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تقدم المراجع 


منذ أن أصدر المؤرخ وعالم السياسة الأمريكى صامويل هنتنجتون هذا الكتاب 
بعنوان Who Are We?‏ وهو يثير Yaa‏ واسعًا فى الولايات المتحدة والعالم يذكرنا 
بالجدل الذى أثاره عام ١147‏ نشر مقاله الشهير: 


Clash of Civilization‏ فى الدوریة الأمريكية Foreign Affairs‏ (عدد صيف ۱۹۹۳)ء ثم 
أصدره فى GUS‏ عام ١997‏ تحت عنوان: 
The Clash of Civilization and the Remaking of the World Order‏ 
ومثلما حذر soa‏ فى كتابه الأول من الخطر الإسلامى الكونفوشيوسى الذى 
تتعرض له الولايات المتحدة والغربء فإنه فى كتابه الجديد يحذر من الخطر الذى 
تتعرض له الهوية والثقافة الأمريكية كما تشكلت على مدى ثلاثة قرون وجوهرها 
الأتحلوت وروفستاتش » من القوة Leb Leal‏ هن Spell‏ من أصؤل tisy‏ وخاضة 
المكسيكيين حيث باتوا يشكلون أكبر الأقليات فى الولايات المتحدة إذ بلغ تعدادهم 
حوالى ٤٠١‏ مليون نسمة:؛ ويشكل أصبح sigs‏ بانقسام ثقافى ولغوى فى المجتمع 
الأمريكى. ' 
ويعالج كتاب هنتنجتون التغيرات التى تحدث فى السمة البارزة وجوهر الهوية 
القومية الأمريكية e‏ ويقصد بالسمة البارزة ما يوليه الأمريكيون من أهمية لهويتهم 
القومية مقارنة بهوياتهم المتعددة الأخرى» وهو فى هذا يقدم عددًا من النقاط الجوهرية 
منها أن ما يشكل جوهر الهوية الأمريكية قد اختلف عبر Ql!‏ فعند نهاية القزن 
الثامن عشر كان المستوطنون البريطانيون لا يحددون هويتهم كسكان لمستعمراتهم 


i 


فحسب» وإنما أيضًا كأمريكيين. وعقب الاستقلال بدأت فكرة الهوية الأمريكية SAG‏ 
طريقها بشكل تدريجى ویطیء فى القرن التاسع عشر » ولكن بعد الحرب GLY‏ 
أصبحت الهوية الأمريكية بارزة مقارنة بالهويات الأخرى؛ ومع هذا فإنه فى الستينيات 
بدأت الهويات الفرعية والثنائية والعابرة للقوميات تنافس وتفتت الهوية القومية. غير 
أن أحداث ١١‏ سبتمبر أعادت هذه الهوية إلى المقدمة. فكلما شعر الأمريكيون بأن 
أمتهم مهددة فإنه من المحتمل أن يكون لديهم إحساس عال من الهوية » فإذا ما 
تلاشى هذا التصور للتهديد فإن الهويات الأخرى سرعان ما تعود لتحتل الأولية مرة 
ثانية على الهوية القومية . 

ويعتبر هنتنجتون أنه عبر القرون حدد الأمريكيون بدرجات متفاوتة جوهر هويتهم 
فى ضوء العنصر والعرق والإيديولوجية والثقافة, وقد تم تصفية كل من العنصر 
والعرق إلى حد كبيرء وأصبح الأمريكيون يرون بلدهم كمجتمع متعدد الأعراق 
«guia,‏ وأصبح ينظر إلى "العقيدة الأمريكية " The American Creed‏ كما صاغها 
فى البداية توماس جيفرسون وطورها آخرون» باعتبارها العامل الحاسم المحدد للهوية 
الأمريكيةء وهى الهوية التى كانت نتاجًا للثقافة الأنجلو- بروتستانتية المميزة 
للمستوطنين المؤسسين لأمريكا فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وتتضمن 
العناصر الرئيسية لهذه الثقافة: اللغة الإنجليزية والمسيحية والالتزام الدينى والمفاهيم 
الإنجليزية لحكم القانون ومسئولية الحكام وحقوق الأفراد والقيم الفردية للمنشقين 
البروتستانت وأخلاقيات العمل والاعتقاد بأن البشر لديهم القدرة والواجب لمحاولة خلق 
الجنة على الأرض. وقد انجذب ملايين من المهاجرين لأمريكا يفعل هذه الثقافة والفرص 
الاقتصادية التى ساعدت على خلقها. وقد ظلت الأنجلو- بروتستانتية مركزية بالنسبة 
للهوية الأمريكية لمدة ثلاثة قرون» وهى العامل المشترك الذى امتلكه الأمريكيون وميزهم 
عن شعوب أخرى. غير أنه فى نهاية القرن العشرين تعرضت السمة البارزة وجوهر 
هذه الثقافة لموجة جديدة من المهاجرين من أمريكا اللاتينية وأسيا مع تداول نظريات 
تعدد الثقافات والتنوع فى الدوائر المثقفة السياسيةء وانتشار الإسبانية TAS‏ ثانية, 
الاتجاهات اللاتينية فى المجتمع الأمريكى. وتأكدت هويات المجموعات القائمة 
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بالهوية العالمية. ويستخلص هنتنجتون أن الكيفية التى سوف يحدد بها الأمريكيون 
بلدهم سوف تؤثر على call‏ الذى سوف يتصورون به بلدهم فى علاقاتهم مع بقية 
العالم. 

ويكتب هنتنجتون هذا الكتاب مدفوعًا بعاملين : كونه Lilley‏ وكونه باحثاء فهو 
كوطنى يشعر بالقلق العميق إزاء وحدة أمريكا وقوتها كمجتمع يقوم على الحرية 
والمساواة والقانون والحقوق الفردية» وكباحث فهو يجد أن التطور التاريخى للهوية 
الأمريكية وحالتها الراهنة تفرض قضايا مهمة تستحق الدراسة والتحليل. 

ويسجل هنتنجتون تأثير أحداث VV‏ سبتمبر على الهوية الأمريكيةء فيلاحظ أنه 
قبل هذه الأحداث كانت ظاهرة رفع الأعلام الأمريكية على المبانى والمنشآت قد ضعفت» 
ولكن بعد ١١‏ سبتمبر أصبحت الأعلام الأمريكية فى كل مكان ويشكل لم يكن مألوقًا 
وضعف ما تتسم به عند الأمريكيين مثل بعض المتعلمين والنخب الأمريكية» حيث بدت 
الهوية الأمريكية Leis‏ قد توارت عن الأنظار وأصبحت الهويات العرقية والعنصرية 
فى المقدمة. 
والاندماج والتنوع وتعدد الثقافات والأديان واللغات ومعنی المواطنة والقومية, والدور 
المتزايد للمغتربين فى أمريكا والخارج» وما يميز كل هذه القضايا هو السؤال عن 
الهوية القومية. وكان أى موقف حول أى من هذه القضايا يعنى افتراضات ما حول 
الهوية:وكذلك pod!‏ على السراسية am AN‏ 

وفى اعتقاد هنتنجتون أنه إذا كانت قلة من الناس هى التى توقعت تفكك الاتحاد 
الأمريكيين تتوقع تفكك الولايات الأمريكية أو حتى حدوث تغيرات جذرية فيها. ورغم 
هذا فإن نهاية الحرب الباردة: وانهيار الاتحاد السوفيتى والأزمة الاقتصادية لشرق 
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آسيا فى التسعينيات وأحداث ١١‏ سيتمبر تذكرنا بأن التاريخ ملىء بالمفاجآت. وأعظم 
مفاجأة يمكن أن تحدث هى ما إذا كانت الولايات المتحدة فى عام ۲٠٠٠‏ ستظل هى 
تلك البلد الذى كانت عليه عام al 2٠٠٠‏ أنها ستصبح دولة بلدان مختلفة تماما 
ويتركيب مختلف جدا لنفسها ولهويتها. 


وعلى الرغم من إدراك هنتنجتون أنه ليس هناك مجتمع خالدء وأنه حتى أكثر 
المجتمعات نجاحًا يصل إلى النقطة التى تتهدد فيها بالتفكك والتحلل بفعل قوى 
خارجية لا as‏ وعلى الرغم من مشاركته فى الرأى القائل لماذا Saye}‏ أكثر من أى 
Li‏ أخرىء Lay‏ ولدت لكى تموت» فإن هنتنجتون يعتقد أن بعض المجتمعات وهى 
تواجه تحديات خطيرة لوجودها هى أيضًا قادرة على تأجيل موتها ووقف تفككها 
بتجديد إحساسها بهويتها القومية وهدفها القومى والقيم الثقافية المشتركة. 

ويؤكد هنتنجتون تأثير الهجرة اللاتينية على وحدة اللغة ووحدة الثقافة الأمريكية 
فيعتبر أن هذه الهجرة» وخاصة بعد VAV0‏ يمكن أن تقسم أمريكا إلى قسمين فيما 
يتعلق GUL‏ (الإنجليزية والإسبانية) والثقافة (الإنجليزية واللاتينية), الأمر الذى يمكن 
أن يحل محل الاتقسام بين البيض والسود باعتباره الانقسام الأكثر أهمية فى المجتمع 
الأمريكى . وسوف يصبح جزء من أمريكا وخاصة فى جنوب فلوريدا والشمال الغربى 
لاتينيا فى المقام الأول» فى الوقت الذى تتعايش فيه كل الثقافات واللغات فى 
باقى آمریکا. 

إزاء هذا الاحتمال يتصور هنتنجتون أن القوى المختلفة التى تتحدى جوهر الثقافة 
والعقيدة الأمريكية يمكن أن تولد حركة من جانب الأمريكيين البيض لإحياء المفاهيم 
العنصرية والعرقية للهوية الأمريكية التى نبذت وضعفت الثقة فيها لخلق أمريكا تستبعد 
وتطرد أو تتجاوز أو تقهر الجماعات العنصرية والعرقية والثقافية الأخرى. 

ويقارن هنتنجتون بين قدرات جماعات المهاجرين على الاندماج فى الثقافة 
الأمريكية وخاصة اللغة والتزاوج» فيعتبر أن المهاجرين من الهند وكوريا واليابان 
والفلبين كانوا أسرع فى الاندماج بسبب قرب مستويات تعليمهم ولغتهم» وخاصة الهنود 
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والفلبينين « ولكن المهاجرين من أمريكا اللاتينية وبالذات من المكسيك , كانوا أبطاً فى 
عملية الاقتراب من المعايير الأمريكية » كما أظهر المسلمون, وخاصة المسلمون العرب, 
AR‏ فى الاندماج» إذا ما قورنوا بالجماعات الأخرى ill‏ هاجرت بعد عام ١١١٠ء‏ وقد 
يكون هذا راجعا إلى تحيز المسيحيين واليهود تجاه المسلمين, الأمر الذى قوى فى 
نهاية التسعينيات وبعد حوادث الإرهاب التى قامت بها جماعات إسلامية da his‏ وقد 
يرجع هذا أيضا عند هنتنجتون إلى طبيعة الثقافة الإسلامية واختلافها عن 
الثقافة الأمريكية. 

ويستدل هنتنجتون يما استخلصه باحثون آخرون من "أن الأمم تحتاج إلى عدو" 
وأنه بذهاب عدو يجب إيجاد آخرء وسوف يكون العدو المثالى لأمريكا عدائيا أيديولوجيا 
ومختلفا ثقافيا وعنصريا وقويا عسكريا بما فيه الكفاية لكى يفرض تهديدا يعتد به 
للأمن الأمريكى . ولهذا كانت مجادلات السياسة الخارجية فى التسعينيات إلى حد 
كبير حول من يكون هذا العدو. وقد خرج المشاركون فى هذا النقاش بعدد من 
الإمكانيات لم يحظ أحدها فى نهاية القرن بالقبولء ففى أوائل التسعينيات حذر عدد 
من خبراء السياسة الخارجيةء أن التهديد السوفيتى سوف يعود فى صورة قومية 
متجددة» ولكن مع نهاية الحقبة ومع الركود الاقتصادى الروسى وتراجع عدد السكان 
وضعف القوة العسكرية التقليديةء وانتشار الفساد والسلطة السياسية الهشة؛ توقف 
تصور روسيا باعتبارها العدو الممكن الآخر لأمريكا. وقد تعددت التصورات حول هذا 
العدى الآخر وظهرت صورة "الدول المارقة ' وأمحور الشر" وأضيفت كوريا الشمالية 
وليبيا وسورياء كما ظهرت صورة الصين باعتبارها عدوا محتملاء وياعتبار أنها هى 
والاتحاد السوفيتى شكلا فى الخمسينيات تحالقاء إذا ما ظهر من جديد فإن الصين 
ستكون فى قلبه. غير أن مثل هذا التطور بدا غير محتمل فى المستقبل القريب. وفى 
البحث عن هذا gull‏ يقول هنتنجتون إن بعض الأمريكيين رأوا أن الجماعات الأصولية 
الإسلامية أى بشكل أوسع: الإسلام السياسىء يتمثل فى العراق وليبياء وأفغانستان 
فى ظل طالبان وتنظيم القاعدة» ويدرجة أقل فى الدول الإسلاميةء وكذلك فى الجماعات 
الإسلامية المتشددة مثل حماس» وحزب الله والجهاد الإسلامى. وكانت إيران والعراق 
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فى ale‏ ۲۰۰۲ تفرض تهديدًا محتملا لإمدادات البترول لأمريكا والعالم, كما حصلت 
باكستان على أسلحة نووية فى التسعينيات» وفى أوقات مختلفة قيل إن إيران والعراق 
وليبيا والمملكة العربية السعودية تتبنى نوايا نووية ويرامج نووية. ودعمت الفجوة الثقافية 
بين الإسلام وأمريكا المسيحية والأنجلو- بروتستانية من مؤهلات الإسلام كعدو. 
celas‏ الهجمات على نيويورك وواشنطن وحرب أفغانستان والعراق 'والحرب على 
الإرهاب" لكى تجعل الإسلام المتشدد gue‏ أمريكا الأول فى القرن الواحد والعشرين . 

ويستخلص هنتنجتون أن الهوية الأمريكية سوف تتشكل بصورة حاسمة بالإدراك 
الجديد لاكتشاف أمريكا الهجوم الخارجى وتأثير تفاعلات أمريكا الشديدة مع شعوب 
ذات ثقافات وديانات مختلفة. فالتأثيرات الخارجية يمكن أن تدفع إلى إعادة اكتشاف 
الأمريكيين وتحديدهم لهويتهم التاريخية وثقافتهم الدينية. 

يذكر هنتنجتون قول تيودور روزفلت عام ۱۹۱۷ GL"‏ يجب أن يكون لنا ale‏ 
واحد» ولغة واحدة وهى لغة إعلان الاستقلال' وخطبة جورج واشنطون فى الوداع 
وخطبة لينكولن فى جوتسبرج'؛ ويقارن هذا بقول كلينتون عام ۲۰۰۰ " إنى آمل DES‏ 
أن أكون الرئيس الآخير الذى يتحدث الإسبانية" » ويحذر هنتنجتون من أنه إذا ما 
اسر Ia‏ الإا فان AURA Lid!‏ مين اللاو وا لانطين نوف بحل Jan‏ 
الانقسام العنصرى بين البيض والسود » وسوف تكون أمريكا المنقسمة بلغتين وثقافتين 
اف کل حشرم عن مركا lye ea leis‏ انود ين blah‏ وال 
عاشت لأكثر من ثلاثة قرون . 

ويعد ١١‏ سيتمبر قال الرئيس الأمريكى ' إننا نرفض أن نعيش فى ASS‏ ولكن 
هذا uals dads pile ga allell‏ امام الأمريكيين الا أن يكيهوا مخ القوف إن Ka pl‏ 
فى حوفت والتعامل مع هذه التيديداكيتظلي تاوا Gees‏ ين المحافظة ple‏ الحريات 
التقليدية والمحافظة على أهم حرية أخذها الأمريكيون كأمر مسلم به» وهى حرية أن 
يكونوا أمنين فى الداخل من عدو مخيف يهاجم حياتهم وممتلكاتهم ومؤسساتهم: هذا 
الاكتشاف أصبح شأنا مركزيا لكيف سيحدد الأمريكيون أنفسهم فى هذه المرحلة 
الجديدة من تطور هويتهم. 
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يبدأ هنتنجتون فى وصف العلاقة بين أمريكا والإسلام المتشدد بالتنبيه بأن 
الأمريكيين لا يرون الإسلام شعبا Hy‏ وحضارة باعتباره عدوا لأمريكاء ولكن 
الإسلاميين المتشددينء سواء الدينيون أو العلمانيون» هم الذين يرون أمريكا وشعبها 
وحضارتها باعتبارها عدوا للإسلام. ولهذأا يرى هنتنجتون أنه ليس أمام الأمريكيين 
أن درو ا امان PE ee‏ اتکی كنا Bass‏ هده تكبا بيات نز مناه 
الحرب الجديدة بين الإسلام المتشدد وأمريكاء والحرب الباردة. فالعداء الإسلامى 
يشجع الأمريكيين على أن يحددوا هويتهم وفق شروط دينية وثقافية مثلما روجت 
الحرب الباردة لتحديدات سياسية وعقائدية لهويتهم. 

ويتتبع هنتنجتون تجمع الاتجاهات المعادية للمسلمين نحو أمريكا فيقول إنها 
اكتسبت قوة فى التسعينيات وأصبحت واضحة بشكل ule‏ بعد ١١‏ سبتمبر» فعلى 
الرغم من أن المسلمين عامة قد عيروا عن فزعهم لما حدث وتعاطفهم مع الشعب 
cla‏ ران تن د کن ن Galea lay‏ كسفن 
المخابرات الأمريكية أو الموساد الإسرائيلى» وعارضوا بشدة العمل العسكرى الأمريكى 
ضد تنظيم القاعدة فى أفغانستان ونظام طالبان » وأظهرت استطلاعات الرأى لعشرة 
آلاف مشترك فى ١‏ دول إسلامية فى ديسمير ۲٠١١‏ يناير Ys Y‏ أن الذين تم سؤالهم 
قد اعتبروا أمريكا 'قاسية وعدوانية ومتغطرسة وسريعة الاستثارة ومتحيزة ضد 
ااا الالح 

ويرجع هنتنجتون خصومة المسلمين تجاه الولايات المتحدة جزئيا إلى التأييد ٠‏ 

الأمريكى لإسرائيل » وأن لها أيضًا جذورًا من الخوف من القوة الأمريكية؛ والحسد 
للثروة الأمريكيةء Uy‏ ينظر إليه على أنه استغلال أمريكى» فضلا عن العداء للثقافة 
الأمريكية العلمانية والدينيةء واعتبار ذلك نقيض الثقافة الإسلامية. 


ويصور هنتنجتون أن التاريخ الحديث يوحى بأنه من المحتمل أن تنخرط أمريكا 
فى صراعات مختلفة مع بلدان وجماعات إسلامية وغير إسلامية فى السنوات القادمة. 


ويختتم هنتنجتون كتابه بالتساؤل عن دور أمريكا فى العالم» وهل سيوصف 
بالعالمية أم الإمبريالية أم القومية ؟ فى هذا الشأن يتصور هنتنجتون فى هذه المرحلة 
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الجديدة ثلاثة مفاهيم رئيسية تقوم فى أمريكا فى العلاقة ببقية العالم. فالأمريكيون 
يمكن أن يحتضنوا العالم بمعنى فتح بلدهم للشعوب والثقافات الأخرىء أو أن يحاولوا 
إعادة صياغة هذه الشعوب والثقافات الأخرى فى ضوء القيم الأمريكية الموجودةء أو أن 
يحتفظوا بتميز مجتمعهم وثقافتهم عن الشعوب الأخرى. ويركز هنتنجتون على عنصر 
تدين أمريكا والذى يميزها عن معظم المجتمعات الغربيةء كما أن الأمريكيين مسيحيون 
بشكل غالب» وذلك يميزهم عن معظم الشعوب غير الأوروبية» ويقود التهديد الأمريكى 
إلى أن يروا العالم فى ضوء الخير والشر وإلى مدى أبعد بكثير مما يراه الآخرون. 
وفى alle‏ يصوغ فيه الدين التحالفات والعداوات فى كل قارة, فإنه لن يكون مفاجأة إذا 
ما تحول الأمريكيون مرة أخرى إلى الدين لكى يجدوا هويتهم القومية وهدفهم القومى. 

والواقع أننا نرى فى كتاب هنتنجتون الجديد امتدادًا وتوسيعا لكتابه الأول عن 
"صدام الحضارات l‏ فإذا كان الكتاب الجديد يحذر من JSG‏ الهوية الأمريكية 
وأساسها الأنجلو- بروتستانتى وما يتهددها من انقسام لغوى وثقافىء فإنه فى الفصل 
الى حه لديف ل المعناوات وجوه من كارن :فاه فى کان الارن 
يهاجم من أسماهم دعاة التعددية الثقافية الأمريكيين " الذين رفضوا تراث بلدهم 
الثقافى بدلاً من محاولة توحيد الولايات المتحدة ويرغبون فى خلق sh‏ ذى حضارات 
متعددة» أى بلد لا ينتمى لحضارة معينة ويفتقر إلى قلب ثقافى .. ويرينا التاريخ أن 
دولة بهذا الشكل لا يمكن أن تستمر طويلا كمجتمع متماسك» فولايات متحدة متعددة 
الحضنا زات لن كوي weed Fen FM‏ ل be oct (ay (er comer‏ 

من LAL‏ أخرى فإذا كان جوهر GUS‏ "صدام الحضارات" هو تصور أن الصدام 
المقبل بين الحضارات سيكون بين الحضارة الأمريكية الغربية وحضارات أخرى من 
أبزرها الإسلام » فإن الكتاب الجديد يضع أمريكا فى مواجهة الإسلام» وهو وإن كان 
ينبه إلى أن الأمريكيين لا يرون الإسلام كشعب ودين وحضارة عدوا لهم » فإنه ينبه 
Casi‏ إلى أنهم يرون الإسلاميين المتشددين» حتى العلمانيين منهم على هذا النحو. 

ويعدء فإن تقديم كتاب مهم مثل هذا الكتاب لمؤلف مهم وترجمة آرائه يكل أمانة 
ودقة لايعنى الموافقة على كل آرائه» فهناك الكثير من هذه الآراء والتحليلات التى تحتاج 
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إلى تفنيد» وهى مهمة من سيقرؤه ويدرسه من المفكرين والمحللين المختصين» ولكن 
لا شك أن الكتاب من جهة أخرى يعطى صورة صادقة عن تطور الفكر الأمريكى 
ومايدور فى GUST‏ الشعب الأمريكى بكل GLEE‏ وربما يساعد هذا على فهم 
لاستراتيجيات وسياسات وتصرفات دولة استطاعت أن تفرض وجودها على العالم, 
بحيث لا يمكن Jalas‏ ما يحدث فيها من تفاعلات» سواء أكانت إيجابية أو سلبية 
بالنسبة لنا ولصالحنا معها. 

ويالتالى فإننا نثق أن صدور هذا الكتاب باللغة day yall‏ على هذا النحو المشرف 
سوف يمثل فائدة محققة لكل المهتمين والباحثين فى الشئّون الأمريكية والعلاقات 
الدولية» ومن الأمور المشجعة أن ينهض لترجمة هذا الكتاب دبلوماسى ومفكر وياحث 
متمرس فى الترجمة وله بصمات كثيرة متميزة. ويهذا جاءت ترجمة هذا الكتاب 
واضحة ورصينة ودقيقة ولايكاد القارئ يشعر أنه يقرأ عملا مترجماء فضلا عن 
الحرص على شرح ما غمض بالهوامش والشروح والخلفيات. 


د. السيد امین شلبى 
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slap 


إلى o‏ ماكس إليزا 
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SAIN git 


شكر وتمدير 


هذا الكتاب» fle‏ كتبى السابقة. هو حصيلة لما قمت بتدريسه. فقد درست دورة 
عن الهوية القومية الأمريكية لعدة سنوات. وقد أمدنى ذلك بالفرصة والالتزام بصياغة 
أفكارى وطرحها فى هذا الموضوع بصورة متماسكة بشكل معقول. وقد جعلتنى 
الأسئلة والتعليقات والنقد الذى تلقيته من تلاميذى الذين يدرسون فى الجامعة وطلبة 
الدراسات العلياء أعيد التفكير» وأحسين من أفكارى ومداخلى وأسهب فيهاء وأحيانا 
أرفضها. ومهما كانت مزاياها الآن» فإن الكتاب الذى بين يديك هو أفضل بكثير مما لو 
لم أكن قد تلقيت إسهاماتهم. 

ففى المراحل الأولى من إعداد المسودة قدم ماريوس هنتى» وجون ستيفنسور 
مساعدة جليلةء بما قاما به من بحث عن المواد» وتنظيم البيانات» وكتابة المذكرات التى 
تلخص بحوثهم: وتقديم تعليقات مفيدة جدا Loe‏ أحاول أن أقوم به. وفى المرحلة 
نفسهاء طبعت كارول إدواردز وجينا فلاهايف مسودات الفصول الأولى من المخطوط. 

ومع هذا فإن أغلبية صفحات الكتاب ظهرت فى مرحلة ثانية عندما كنت محظوظا 
بشكل غير cule‏ وحصلت على مساعدة فريق متميز من المساعدين؛ وهم: بيث بيترء 
وتود فاين» وجيمس بيرى. ويدون مساعدة فريق الكتاب هذاء فقد كان من المتعذر 
استكمال النص» وما كان قد رأى النور إلى اليوم. فقد كانت مساعدة بيرى لا غنى 
عنها فى تجميع البيانات الكمية وتحليلهاء مستعينا بقدراته الفذة فى استخدام 
الكومبيوتر فى حل المشكلات العديدة التى واجهتناء معتمدا على خلفيته القانونية, 
والأهم النصيحة الحكيمة التى قدمها لى عن كيفية طرحى لحججى بوضوح A539‏ 
ويشكل متوازن. فجيمس أستاذ فى قدرته على GUS‏ مذكرات بارعة الإيجاز وطرح 


mh‏ اميه 


اما تود فاين» فقد استطاع, بالمثايرة وقوة التخيلء أن يتتبع ويحدد مواقع عدد 
هائل من الكتب والوثائق ومنظومات البيانات وغيرها من المواد» ويستخرجها من 
السراديب المتعددة لنظام جامعة هارفارد. ومع هذا تمثل إسهامه الكبير فى جهده 
لضمان الدقة. فقد كان يراجع ويعيد مراجعة الحقائق والأرقام والاستشهادات 
والاقتباسات» بضمير حى وبشمول وإرادة لا تلين» إلى days‏ مثلاء مقاومة ميلى إلى 
جبر النسب المئويةء وإصراره على ذكر عشر فى EUI‏ على الأقل. وفى كتاب مثل هذاء 
يحتوى على آلاف عديدة من المعلومات» فإن احتمال أن يتسرب إليها بعض الأخطاء 
احتمال كبير. وقد بذل تود كل ما فى استطاعة الإنسان للتقليل منها إلى الحد 
الأدنى المطلق. 

وكانت العضو الثالث من فريق الكتاب هى بيث بيترء فهى المحور الذى كنا نلتف 
جميعا حوله. وكانت مركز اتصالاتنا والمنسقة لأنشطتناء التى تحرص على أن كلا منا 
يعرف ما ينيغى أن يفعله» وما ينيقى أن يفعله الآخرون وما يؤدونه بالفعل. وكانت 
بروحها المرحة تذكرنا دائما بالمواعيد المحددة» وفى الوقت نفسه تزودنا بالقهوة 
وأصناف الكعك. ولم أكن أستطيع أن أستغنى عنهاء كما أنها كانت أيضا هى التى 
تفرز الطلبات المتعلقة بوقتى وخدماتى؛ التى تأتى من غير الطلبة والزملاء والتى كانت 
تنهال على المكتب كل يوم. كما أنها كانت تكتب المسودة تلى المسودة لجميع فصول 
هذا الكتاب. 


ومن قبل كان لى مساعدون من الدرجة الأولى. ومع هذاء لم يسبق أن ساعدنى 
fis‏ فريق هذا USI!‏ فهم متعددو المواهب» وعمل أعضاؤه فى انسجام وحماسة 
ويشكل بناء. وكان هذا بالنسبة لى تجرية رائعة. 
ولقد قرأ أصدقائى لورنس هاريسونء وبيتر سيكرى» وتونى سميث المسودة 
الخطية للنصء وقدموا تعليقات وانتقادات قيمة للغايةء أدت إلى تحسين كبير فى النسخة 
النهائية من هذا الكتاب. ويالإضافة إلى call‏ فإننى أشعر بدين خاص للارى هاريسون 
لا قدمه لى من أفكار واقتراحات ومن تشجيع مستمر خلال السنوات العديدة التى 
GUSH Iba aloe! lpi aia‏ 
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N LEE EE POPS E egw} POA rc ف سنا‎ PP Pe 
مؤسسة سميث ريتشاردسون, ومؤسسة برادلى» ومؤسسة وذرهيد» يجامعة هارفارد›‎ 
ومركز ويذرهيد للشئون الدولية بهارفارد.‎ 

ومنذ أن خطرت لى فكرة الكتاب لأول مرة حتى المرحلة الأخيرة منه» تجاوز 
سايمون وشوسترء كل ما فى وسعه لكى يتم كل ما يتعلق بالكتاب فى موعده» وفى 
الوق نفسيه dallas‏ الاجتناعية phil‏ الى عدم الالقزاء اموا قي LEU‏ وقد disc lus‏ 
قو ذلك حزان لفن كلدي قاط 


فال :كل مولا الأقرام واوا GIT) fad‏ الع عن كن aral‏ 
فهم جميعاء كل بطريقته» قد جعلوا من الممكن صدور هذا الكتاب. ومع هذاء فإنه من 
الواضح» أننى وحدى المسئول عن النص» ما ورد فيه وما لم يرد» ومن ثم فإن أى 
معيو الكدف US E‏ | فا مسب ی 

وآخيراء فالأهم أنثى abla‏ زوجتى نانسى عام ١٩۱۹ء‏ وتزوجنا pla; lasar‏ 
وكنت عندئذ قد انتهيت من كتابى الأول "الجندى The Soldier and the State «silly‏ 
ولم OST‏ قد بدأت فى كتاب جديد. وعبر اثنى عشر GES‏ تاليا كانت تعلق دائما بأن 
aS Ga ah ae‏ مكروما وو nel‏ ع اا ديس سوه 
وعصبى ومحمل بالأعباء ويواجه بأنوا ع من المعاناة والإحباط ومتطلبات الوقت غير 
المعقولة التى تتعلق بإنتاج أعمال بحثية جادة. ومع هذاء فقد أسهمت زوجتى فى 
مراجعة هذا USI‏ ولم يعمر زواجنا فحسب.ء ولكن بفضل جهودها كان هذا الزواج 
ع اوا و ا LE‏ فى ا ا peer a enn‏ | ان اعيوكفن اع 
مشاعر إعجابى وامتنانى على نصف قرن من حبى الأعمق. 


lo 
"A 


الح هذا الكداب sell‏ ال تمن فى الم الارن ية الق 
الأمريكية وجوهرها. والسمة البارزة هى الأهمية التى يعلقها الأمريكيون على هويتهم 
القومية مقارنة بهوياتهم العديدة الأخرى. ويشير الجوهر إلى ما يعتقد الأمريكيون 
أنهم يتقاسمونه ويميزهم عن الشعوب الأخرى. وهذا الكتاب يطرح ثلاث أطروحات 
مركزية. 

الأولى» هى أن السمة البارزة للهوية القومية لدى الأمريكيين قد تباينت على مر 
التاريخ. وفى أواخر القرن الثامن عشر وحده بدأ المستوطنون البريطانيون فى 
الساحل الأطلنطى يتعرفون على أنفسهم» ليسوا على أنهم يقيمون فى مستعمراتهم كل 
على حدة فحسب» ولكن باعتبارهم أمريكيين. ويعد الاستقلالء فإن فكرة الأمة الأمريكية 
iss‏ تسيطر بالتدريج ويتردد فى القرن التاسع عشر. وأصبحت الهوية القومية تتفوق 
مقارنة بالهويات الأخرى» بعد الحرب الأهليةء وازدهرت القومية الأمريكية خلال القرن 
التالى. ومع هذاء ففى الستينيات oly‏ الهويات القومية الفرعيةء والقومية المزدوجة, 
والانتشالنة في a‏ ا ا من a‏ التو ا ادات 
السا لادی نش من مهو Al‏ عر ال کل وراي (RL DEA IN‏ 
يرى الأمريكيون أن أمتهم فى خطرء فمن المحتمل أن يتولد لديهم إحساس قوى 
بالانتماء إليها. فإذا bs‏ شعورهم بالتهديد» فإنه يمكن لهويات أخرى أن تأخذ الأسبقية 
على الهوية القومية. 

الثانيةء قام الأمريكيون عبر القرون» ويدرجات متفاوتة بتعريف جوهر هويتهم على 
أساس الجنس والعرق والمعتقدات والثقافة. وقد تم استبعاد الجنس والعرق الآن إلى 
gus os‏ ف الأجر يكيوق تر a‏ هة فى سيم dusts‏ الالمناس والاعراق: Subst‏ 
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الأمريكية American Creed‏ كما وضعها توماس جیفرسون» وکما ضاف إليها آخرون 
كثيرون» ينظر إليها على أنها عنصر مهم فاصل فى الهوية الأمريكية. ومع هذا فإن 
العقيدة كانت من نتاج الثقافة الإنجليزية البروتستانتية للمستوطنين المؤسسين لأمريكا 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وهناك عناصر رئيسية لهذه الثقافة تشمل: 
اللغة الإنجليزية, والمسيحية, والالتزام الدينى؛ والمفاهيم الإنجليزية لحكم القانون, 
العمل» والاعتقاد GG‏ الناس لديهم القدرة وعليهم واجب محاولة خلق جنة على الأرض» 
أى Gas"‏ على التل". وتاريخياء انجذب ملايين من المهاجرين إلى أمريكا يسبب هذه 
الثقافة والفرص الاقتصادية التى تساعد إلى إمكان توفيرها. 

الثالثة. سادت الثقافة الإنجليزية البروتستانتية على الهوية الأمريكية لمدة ثلاثة 
قرون. وهى تتمثل فيما يبشترك فيه الأمريكيون» وكما لاحظ عدد لا يحصى من 
فإن السمة البارزة وجوهر هذه الثقافة تعرضا لتحد من موجة جديدة من المهاجرين من 
الفكرية والسياسية» وانتشار اللغة الإسبانية فى المجتمع الأمريكى» وتأكيد هويات 
الجماعة القائمة على الجنس والعرق والنوع» وتأثير المهاجرين وحكوماتهم فى أوطانهم 
الأصلية: والالتزام المتزايد من قبل الصفوة بالهويات العالمية والعايرة للقوميات. 
واستجاية لهذه التحديات» أمكن للهوية الأمريكية أن تتطور فى الاتجاهات التالية: 

)\( أمريكا العقائدية, التى تفتقد إلى جوهرها الثقافى التاريخى» والتى 
لا يوحدها إلا التزام مشترك بمبادى العقيدة الأمريكية. 

(Y)‏ أمريكا المزدوجة:؛ التى لها Glial‏ الإسبانية والإنجليزية» ولها ثقافتانء 
الإنجليزية البروتستانتية والإسبانية. 


و/رأو تهمش من هم ليسوا بيضا أو أوربيين. 
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(E)‏ أمريكا التى تبعث من جديد» مؤكدة ثقافتها الإنجليزية البروتستانية 
والتزاماتها وقيمها الدينية والتى تساندها المواجهات مع عالم غير ودى. 

)0( مزيج من كل ذلك ومن احتمالات أخرى. أما كيف يعرف الأمريكيون هويتهم, 
فإن ذلك يؤثر بدوره على مدى ما يتصورونه لبلادهم باعتبارها ذات طابع عالمى أو 
إمبراطورى أو قومى فى علاقاتها بباقى العالم. 

وقد تشكل هذا الكتاب بهويتى كوطنى وياحث. ويصفتى وطنياء فإننى أهتم بشدة 
بوحدة بلادى وقوتها باعتبارها مجتمعا قائما على الحرية والمساواة والقانون والحقوق 
dual‏ ركاش فاي aad‏ إن ال pds LN‏ للبوية الام ك وا Teal fl‏ 
يطرح قضايا رائعة ومهمة تستحق الدراسة العميقة والتحليل. ومع هذاء فإن دوافع 
الوطنية والبحث العلمى قد تتعارض فيما بينها. ومع تعرفى على هذه المشكلةء فإننى 
أحاول أن أقوم بتخليل متجرد ودقيق للدلائل على قدر استطاعتىء بينما أحذر القارئ 
من أن انتقائى وعرضى للدلائل قد يتأثرا برغبتى الوطنية فى العثور على معنى وفعالية 
فى تاريخ أمريكا ومستقبلها المحتمل. 

إن كل المجتمعات تواجه تهديدات لوجودها من آن SAY‏ وهى فى النهاية تخضع 
لها. ومع هذاء فإن بعض المجتمعات» حتى عندما تتعرض للتهديد» تكون قادرة أيضا 
على تأجيل فنائها GL‏ تتوقف وتعيد النظر فى عمليات الانحلال» وتجدد من حيويتها 
وهويتها. وأعتقد أن أمريكا يمكن أن تفعل alld‏ وأن الأمريكيين ينبغى أن يعاودوا 
الالتزام بالثقافة الإنجليزية البروتستانتيةء والتقاليد والقيم التى احتضنها الأمريكيون 
من جميع الأجناس والأعراق والديانات لمدة ثلاثة قرون ونصف من الزمنء وكانت 
مصدرا لحرياتهم ووحدتهم وقوتهم وازدهارهم» وللزعامة الأدبية كقوة للخير فى العالم. 

وحتى أكون واضحاء فإن هذه مناقشة لأهمية الثقافة الإنجليزية البروتستانتية, 
وليست لأهمية المواطنين من أصل إنجليزى بروتستانتى. وأعتقد أن أحد abel‏ منجزات 
أمريكاء وربما أعظمها على الإطلاق» هو مدى ما حققته من استبعاد المكونات 
العرقية والجنسية التى كانت - تاريخيا- مهحور هويتها بما جعلها مجتمعا متعدد 
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الأجناس والأعراق» حيث يتم الحكم على الأفراد موضوعيا بما يستحقون. وأعتقد أن 
هذا حدث بسبب الالتزام» فإن أمريكا ستستمر كأمريكا لمدة طويلة حتى بعد أن يصبح 
المنحدرون من المستوطنين المؤسسين لا يمثلون سوى أقلية صغيرة وغير مؤثرة. هذه 
هى أمريكا التى أعرفها والتى أحبها. وهى أيضا أمريكا التى يحبها معظم الأمريكيين 
ويريدونهاء كما ستسوق هذه الصفخات من دلائل لإثبات ذلك. 
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القسم الأول 


قضايا الهوية 


الفصل الأول 
أزمة الهوية القومية 


السمة البارزة: هل مازالت الأعلام فى موقعها؟ 


يعتبر شارع شارلزء وهو الطريق العام فى سهل بيكون ببوسطن» شارعا مريحا. 
مقع علي taala‏ مبان حجرية من أريعة طرابقء مع شقق تعلى محا Hall‏ القدمة 
ومحلا أخرى على مستوى الأرض. وفى وقت المعتاد فيه أن ترفرف أعلام أمريكية فوق 
مداخل مكتب يريد الولايات المتحدة ومحل بيع المشرويات Gag ll‏ لم يعد مكتب البريد 
يرفع العلم. sary‏ أسبوعي GIS‏ لناليهسبغة عشر علما ضخما بالنجوم والشرائط معلقة 
عبر الشارع على بعد مسافة قصيرة. وعندما تعرضت بلادهم للهجوم أعاد القاطنون 
فى شارع شارلز اكتشاف أمتهم وَانْتّمَاءهِم إليها. 
فمنذ الحرب الأهليةء أصبح الأمريكيون شعبا مبقهأالاعلام. وأصبح للنجوم والشرائط 
(على العلم) وضع الأيقونة الدينية نفسهاء ورمزا مركزيا للهوية القومية للأمريكيين أكثر 
مما تمثله أعلام الأمم الأخرى. ومن المرجح» مع ذلك» أن العلم لم ينتشر فى كل مكان 
les ecyg al | wg ltt‏ الشركات التجارية وعلى السبارات» ومطبوعة على الملايس 
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يعلقون العلم, AA‏ ا « و فى GLU‏ مطبوعة على ملابسهم, 
و۲۸ فى المائة على سياراتهه!'). وقيل إن محلات وول ستريت باعت ١١7‏ ألف علم فى 
١‏ سبتمبر و ٠٠١‏ ألف ple‏ فى اليوم التالى» "مقارنة ب 54.٠‏ و ale ٠٠٠١٠١‏ بيعت 
فى ١١‏ و ١١‏ سبتمبر على التوالى من العام السايق". فقد بلغ الطلب على الأعلام 
عشرة أضعاف ما كان عليه خلال حرب الخليج» وقضى صانعو الأعلام أوقاتا إضافية 
فى صنعهاء وضاعفوا الإنتاج مرتين وثلاث مرات وأربع مرات 

كانت الأعلام تمثل دليلا ماديا على الارتفاع المفاجئ والدرامى فى مدى بروز 
الهوية الأمريكية للأمريكيين مقارنة بهوياتهم الآخرى» وهو تحول ظهر JES‏ فى تعليق 
أدلت به فتاة شابة فى أول أكتوير عندما قالت: 

'عندما كنت فى التاسعة عشر انتقلت للاقامة فى مدينة نيويورك ... وإذا سالتنى 
أن أصف حالتى عندئذء فإنى أقول إننى كنت موسيقية؛ وشاعرة وفنانة» وعلى الصعيد 
السياسى إلى حد ماء كنت امرأة يهودية متحررة. وكونى أمريكية لم يكن أمرا يعنينى 
كثيرا. وكانت لى زميلة وصديقة فى الكلية حيث ندرس الجندر (النوع الاجتماعى) 
والاقتصاد» وقد شعرنا بالإحياط بسبب عدم المساواة فى أمريكاء حتى إننا تناقشنا 

فى الهجرة إلى بلد آخر. وفى الحادى عشر من سبتمبر تغير كل ذلك. لقد أدركت أننى 
كنت أعتبر الحريات التى أتمتع بها هنا أمرا مسلما به. والآن أضع Lale‏ أمريكا على 
الحقيبة al‏ أعلقها على ظهري: وأحيى الطائزات BUM!‏ المقاتلة La‏ تمن فتوق 
رأسىء وأعتبر نفسى وطنية"). 

إن كلمات راشيل نيومان تعكس السمة البارزة المنخفضة للهوية القومية لدى بعض 
الأمريكيين قبل الحادى عشر من سبتمبر. وكانت الهوية القومية تبدو أحيانا كأنها خبت 
عن نفا ر لق هن مركن Chalet‏ وا لف وكاكت ا والتقا فاه الد 
والعالمية والهجرة والقوميات الفرعية قد دمرت الوعى الأمريكى. وظهرت على السطح 
الهويات العرقية والعنصرية والنوعية (بين الرجل والمرأة). وعلى نقيض من أسلافهم 
فإن كثيرا من المهاجرين كانوا يعتبرون أن لهم كيانا قائما ails‏ ويحتفظون بولاءات 
مزدوجة وجنسيات مزدوجة. وكان التدفق اللاتينى الإسبانى المكثف قد أثار تساؤلات 


34 


حول وحدة أمريكا اللغوية والثقافية. واختار مديرى الشركات والمهنيون والفنيون لعصر 
ange dayne aia Tahal ek Mice taal‏ تاريخ الأجناس والأعراق 
محل تدريس التاريخ القومى. واستبدل بالتركيز على ما هو مشترك بين الأمريكيين, 
IL‏ لر عا فى الود التومية ا تاتيوة الفونة اللي 
تكونا نتيجة للعمل والحرب فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وتعززا فى الحربين 
العالميتين فى القرن العشرين. ومع حلول عام ٠٠٠١‏ كانت أمريكا قد أصبحت فى نواح 
كثيرة أقل من وضع أمة عما كانت عليه من قرن مضى. وأصبح العلم الأمريكى فى 
منتصف Lull‏ بينما أعلام أخرى ترفرف عالية على سارية الهويات الأمريكية. 
وتجسدت التحديات للسمة البارزة للهوية القومية الأمريكية من جانب الهويات القومية 
الأخرى والقوميات الفرعية والعابرة للقوميات: فى الأحداث العديدة التى وقعت فى التسعينيات. 


هويات قومية أخرى. وفى مباراة لكرة القدم على الكأس الذهبى بين المكسيك 
والولايات المتحدة فى فبراير ۱۹۹۸ء غرق 66 مشجع فى "بحر من الأعلام الحمراء 
والييضاء والخضراء وكانوا يصدرون أصوات الاستهجان عندما يعزف النشيد 
الوطنى الأمريكى» وكانوا يقذفون لاعبى الولايات المتحدة "بالنفايات وأكواب البيرة". 
كان هناك قلة فقط من المشجعين الذين حاولوا أن يرفعوا العلم الأمريكى. وهذه المباراة 
لم تتم فى مدينة المكسيك ولكن فى لوس أنجلوس. وعلق أحد المشجعين من الولايات 
المتحدة وهو يخفض رأسه لتفادى ليمونة موجهة إلى رأسه: "هناك خطاً «Le‏ عندما لا 
أستطيع أن أرفع علما أمريكيا فى بلادى". وكتب مراسل "لوس أنجلوس تايمز' موافقا 
على أن Gall”‏ فى لوس أنجلوس ليس مباراة محلية بالنسبة للولايات المتحدة) 


لقد Ss‏ المهماحرؤن الأوائل من الفرحة: Lgl, Lose‏ تمتال a at‏ بعد أن 
تغلبوا على المصاعب والمخاطرء وقد شعروا بالانتماء لبلادهم الجديدة وتحمسوا لها 


(x)‏ هذا التمثال صنعه المثال الفرنسى فريدريك أوجست بارثوتدى Fredric Auguste Bartholdi‏ والمهندس 
الإنشائى الشهير جوستاف Gustave Eiffel Jal‏ لوضعه على مدخل قناة السويس بتكليف من الخديوى 
إسماعيلء الذى عندما aly‏ رفضه GY‏ ملامح الفتاة ليست مصرية:؛ فقد كان المثال قد نحت وجه dal‏ وليس وجه 
الفلاحة المصرية التى وقع الاختيار عليها. وقد أهدت فرنسا هذا التمثال للولايات المتحدة كرمز للحرية 
والديموقراطية فى ۱۸۸١‏ . ولا يذكر الأمريكيون أو الفرنسيون هذه القصة عند الحديث عن التمثال. - المترجم 
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وهى توفر لهم الحرية والعمل والأمل, وغالبا ما أصبحوا أكثر المواطنين وطنية. وفى عام ٠٠٠٠١‏ 
كانت Gund‏ لوانتن من Gilad‏ قل الى Le ae‏ مما Gy 8513 ale dale CSS‏ نة 
الأفؤاد فى أمريكا الذين كانوا على ولاء واتقساء pul‏ آخرى ريما كانت اكبر من أ 
وقت مضى منذ الثورة الأمريكية. 
الهويات القومية الفرعية. فى كتاب "الكبرياء العنصرى والهوية الأمريكية" Race‏ 
Pride and the American Identity‏ استشهد المؤلف جوزيف Joseph Rhea Lia,‏ 
بأبيات من الشعر تم إلقاؤها فى احتفالين لتنصيب رئيسين للجمهورية. وفى Jia‏ 
تنخ :اا ین وف eit VV ple puis‏ وروت ole card‏ ااال 
البطولية" لتأسيس أمريكا التى ظهرت بمشيئة الله" فى "نظام جديد للعصور : 
إن مجازفتنا فى الثورة وإقرار القانون 
لها ما يبررها فى قصة الحرية 
التى استمرت حتى الآن محققة مجدا بعد مجد 
وقال إن أمريكا كانت تدخل "عصرا ذهبيا جديدا من الشعر والقوة . 
ويعد مرور ۳۲ عاماء القت مايا أنجلو Maya Angelou‏ قصيدة فى حفل تنصيب 
الرئيس بيل كلينتون؛ نقلت فيه صورة مختلفة عن أمريكا. وبدون ذكر كلمتى "أمريكا 
أو "أمريكى": ذكرت ۲۷ جماعة عنصرية ودينيةء وقبلية وإثنية - آسيويةء ويهوديةء 
ومسلمةء وياونية» ولاتينية إسبانية» وإسكيموء وعربية» وأشانتى وغيرها - واستنكرت 
ما تعانيه هذه الجماعات من قمع غير أخلاقى» نتيجة cle pall”‏ المسلحة من أجل 
الربح' فى أمريكا وما تتصف به من "استهتار دموى". وقالت إن أمريكا قد تكون 
مرتبطة إلى الأبد بالخوف. ومستعبدة إلى ما لا نهاية بالوحشية". لقد رأى فروست 
تاريخ أمريكا وهويتها كأمجاد يجب الاحتفال بها واستمرارها. بينما رأت أنجلو 
مظاهر الهوية الأمريكية باعتبارها تهديدات شريرة للرفاهية وللهويات الحقيقية 
لجماعات قومية فرعية. 
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ol yal \ AAY ale مشابه فى الاتجاهات حدث فى حديث تليفوتى‎ A 
وكان وقتئذ مؤبدا رئيسيا‎ Ward Connerly مع وارد كونرلى‎ "yas gies age 


لمبادرة فى كاليفورنيا تحظر اتخاذ حكومة الولاية إجراء لرد الظلم عن أقلية مضطهدة 


فى أمريكا: 
المراسل: "من أنت؟” 
كونرلى: GP‏ أمريكى'. 


المراسل: "لاء لاء لا! من أنت؟" 
كونرلى: 'نعم, cand‏ نعم! أنا أمريكى'. 
المراسل: "ليس هذا ما أقصده. لقد قيل لى إنك أمريكى إفريقى. هل أنت 
خجل من أنك أمريكى إفريقى؟” 
ثم شرح كونرلى أن أجداده كان من بينهم أفارقة وفرنسيون وأيرلنديون وهنود 
أمريكيون» وانتهى الحديث هكذا: 
"Salve cS daa + Jal hI‏ 
كونرلى: "هذا يجعل منى أمريكيا قحا all-American‏ 
من “Seal‏ مع التاكيد الغاطفى لؤاود كوذرلى لهويته لقو You ٠‏ من ذلك قق eed)‏ 
عن هويات قومية فرعية عنصرية أو عرقية أو نوعية؛ كما توقع بوضوح مراسل التايمز. 
الهويات الانتقالية. فى عام 1 كتب رالف تادر Ralph Nader‏ إلى كبار 
التنفيذيين فى مائة شركة من الشركات الأمريكية الكبرى مشيرا إلى مزايا الضرائب 


دولار) التى تتلقاها هذه الشركات من الحكومة الفيدرالية؛ وحثهم على إظهار مساندتهم 
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'للبلاد التى ربتهم» وينتهم» ودعمتهم» ودافعت عنهم' بأن يفتتح المديرون لهذه الشركات 
cle Leia!‏ المساهمين الستوية بتلقوة عهد الولاء للعلم والجمهورية .وقد استجابت إحدى 
الشركات إيجابيا (هى المحلات الفيدرالية eit: aly «Federal Department Stores‏ 
نصف عدد الشركات JL‏ وهناك شركات أخرى رفضت بفظاظة. والذى رد بالإنابة 
عن Sut‏ فور اذى کا أن tage‏ الشتركة Sande‏ الات SU‏ "امسا 
شركة فورد شركة متعددة الجنسيات ... فإن إحساسها الأكبر أنها شركة أسترالية فى 
كرالك وهر كش ور يللا نكر المملكة QS AS cg ae‏ فى spall Gol Les‏ 
التنفيذى لشركة أبتنا Aetna‏ فقد وصف فكرة Gall,‏ تادر يأنها تتنافى مع المبادىء 
Sal‏ ا غ ars‏ وشجب الذى رد بالإنابة عن شركة موتورولا Motorola‏ 
الفكرة ووصفها GGL‏ تتضمن "معانى سياسية ووطنية خفية". وسال المدير التنفيذى 
لشركة كوسككن a — ILM ela ial Le: “Costco‏ ادا pant‏ ولاه شض Lol‏ 
المدير التنفيذى لشركة كمبرلى-كلارك Kimberly-Clark‏ فأكد أنها تذكرة كئيبة لقسم 
انولاء فى الخمسينيات . 

eal oe Laas‏ الا SiR sell as Bead‏ اک كان مرجع 
جزئيا إلى أن رالف نادر كان يطاردهم لسنوات» ولهذا لم يقاوموا الفرصة التى أتبحت 
لهم لمعاقبته كما فعل حديثا جو مكارثى|*! Joe McCarthy.‏ ومع هذا فإنهم لم يكونوا 
وحدهم من بين النخب الأمريكية الذين عارضوا أو تنصلوا من الانتماء لبلادهم. وقد 
هاجم مثقفون وعلماء بارزون القومية: وحذروا من أخطار تلقين الطلبة الاعتزاز القومى 


(x)‏ السناتور جوزيف مكارثى ga Senator Joseph McCarthy‏ عضو مجلس الشيوخ من الحزب 
الحميورى عن ويسشكوفتن Le ling‏ :عرف ELL‏ التي أطلقت على فترة أراخن الممسينيات هن 
القرن العشرين؛ واتسمت بالعداء للشيوعية فى الولايات المتحدة بنوع من الهوس. وسميت هذه الفترة 
أيضا Ge IL”‏ الأحمر الثاني" وواكبت المخاوف من ازدياد النفوذ الشيوعى فى المؤسسات الأمريكية 
وتجسس عملاء السوفيت. وقد وجهت اتهامات باطلة إلى عدة آلاف من الأمريكيين معظمهم من المثقفين 
RS‏ شيوعيون: وخضعوا لتحقيقات واستجوابات» وفقد الكثير متهم وظائفهم, وتحطم 
مستقيلهم المهنى» وتعرض أمريكى واحد من كل خمسة للمثول أمام لجان الولاء. واتضح فيما بعد أن كل 
هذه oH‏ غير دستورية وغير قانونية. - المترجم 
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والانتماء لأمريكاء وكانت حجتهم أنه ليس من المرغوب فيه أن تكون هناك هوية قومية. 
ومثل هذه التصريحات عكست المدى الذى وصل إليه بعض الناس فى جماعات النخية 
ورجال الأعمال والمثقفين والمهنيين وحتى رجال الحكومة؛ من أنهم ضد القوميةء وأن لهم 
هويات عابرة للقوميات وهويات عالمية تطفى على هوياتهم القومية. ولا ينطبق هذا على 
الجمهور الأمريكىء ويناء عليه فقد ظهرت فجوة بين تفوق الهوية القومية عند معظم 
الأمريكيين ونمو الهويات العابرة للقوميات عند المتحكمين فى السلطة والثروة والمعرفة 
فى المجتمع الأمريكى. 
إن الحادى عشر من سبتمبر قد خفض بشكل كبير من بروز هذه الهويات الأخرى 
وأعاد soll”‏ القديم' إلى نقطة فى قمة سارية العلم الوطنى. هل سيبقى فى هذا المكان؛ 
إن عد الأغلام البالغ سبعة عشر في شارع شاراز قد تقلص إلى اثنى عشر فى 
ديسمبرء ثم إلى سبعة فى يناير» ثم إلى خمسة فى مارس» ثم انخفض إلى أريعة أعلام 
فى الذكرى الأولى للهجمات» وهو ربع عدد الأعلام قبل الحادى عشر من سيتمبر» ولكنه 
أيضا ربع عدد الاعلام التى رفعت بعد ذلك مباشرة. هل يمثل هذاء باعتباره دليلا لبروز 
الهوية القوميةء عودة معدلة للوضع الطبيعى بعد الحادى عشر من سبتمبر؟ هل يحتاج 
الو اي اعا ين لاد TE Rog‏ ال ان ر Wat‏ ك راذا 
لم نمر بتجارب هجمات متصلة؛ هل نعود إلى التشتت وإلى JSG‏ الانتماء الأمريكى كما 
كان الحال قبل الحادى عشر من سيتمير؟ أم أننا سنعثر على هوية قومية متجددة 
تعتمد على تهديدات كارثية من الخارج» باعتبار أن ذلك سيمدنا بالوحدة التى كانت 
تنقصنا فى عشرات السنين الأخيرة من القرن العشرين؟. 


الجوهر: من نحن؟ 
تحمل أى معنى لأمريكا. فهناك بعض الأعلام الوطنيةء مثل أعلام فرنسا والمملكة 
المتحدة وياكستان ple)‏ أخضر بنجمة وهلال) توحى بشىء عن هوية البلاد التى تمثلها. 
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وأن الرسالة المرئية الواضحة للعلم الأمريكى بنجومه وشرائطه هى ببساطة أن أمريكا 
هى دولة تكونت أصلا من ثلاث عشرة vs‏ وأنها الآن مكونة من خمسين ولاية. 
ويمكن للأمريكيين وغيرهم فيما عدا ذلك أن يقرأوا فى العلم أى معنى يريدونه» وأن 
انتشار الأعلام بعد الحادى عشر من سبتمير قد لا يكون فقط دليلا على السمة البارزة 
المكثفة للهوية القومية بالنسبة للأمريكيين, Sly‏ أيضا دليل على عدم اليقين بالنسبة 
لجوهر هذه الهوية. Laing‏ نجد أن بروز الهوية القومية قد يتباين بشكل ala‏ فى مدى 
شدة التهديدات الخارجيةء فإن جوهر الهوية القومية يتشكل ببطءء وأساسا يسبب 
مجموعة واسعة من الاتجاهات طويلة الأمد. وغالبا ما تكون ذات طابع اجتماعى 
واقتصادى وسياسى متعارض. ولم تختف القضايا الأساسية الخاصة بجوهر الهوية 
الأمريكية فى العاشر من سبتمبر فى اليوم التالى: 

"فنحن معشر الأمريكيين' نواجه مشكلة جوهر الهوية القوميةء تتجسد فى موضوع 
ole‏ الجملة: هل “yas”‏ شعب واحد al‏ شعوب متعددة؟ وإذا كنا yas”‏ فما الذى 
يمينا عن "الآخرين" المختلفين عنا؟ هل هو العنصر أو الدين أو العرق أو القيم أو 
الثقافة أو الثروة أو السياسة؛ أم ماذا؟. هل الولايات المتحدةء كما يجادل البعض» dol”‏ 
“Lille‏ تقوم على قيم مشتركة لكل الإنسانية وتضم - من ناحية المبدأ - كل الشعوب؟ 
al‏ أننا أمة غربية تحدد هوياتنا تراثنا ومؤسساتنا الأوربية؟ أم أننا منفردون بحضارة 
مميزة خاصة بناء كما ينادى أنصار التفوق الأمريكى على مر تاريخنا؟ هل نحن 
أساسا مجتمع سياسى توجد هويته فقط فى عقد اجتماعى مجسد فى إعلان 
الاستقلال وغيره من الوثائق المؤسسة؟ هل نحن متعددى oll‏ أم لنا ثقافتان أم لنا 
ثقافة dual,‏ هل نحن على شكل فسيفساء أم بوتقة ننصهر فيها جميعا؟ هل لدينا أية 
هوية ذات معنى باعتبارنا أمة تتجاوز هوياتنا القومية الفرعيةء والعرقية والدينية 
والعنصرية؟ هذه الأسئلة بقيت موجهة للأمريكيين فى عهد ما بعد الحادى عشر من 
سبتمبر. وهذه الأسئلة جزئيا أسئلة ليس لها أجوية: ولكنها أسئلة لها تداعيات عميقة 
للمجتمع الأمريكى والسياسة الأمريكية فى الداخل والخارج. وفى التسعينيات شارك 
الأمريكيون فى مجادلات حادة عن الهجرة والاندماج وتعدد الثقافاتء والتنوع, 
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والعلاقات العنصريةء والعمل الإيجابى, والدين فى المجال العام والتعليم ثنائى اللغة, 
Bealls LNs Gu slat! ET‏ فى اكاش ووا حه خی cians‏ اة 
والجنسيةء والتدخل الأجنبى فى الانتخابات الأمريكيةء وتطبيق القانون الأمريكى خارع 
حدودها الإقليمية, وازدياد الدور السياسى لليهود فى الشتات هنا وفى الخارج. وتحت 
سطح كل هذه الأسئلة مسالة الهوية القومية. وفى الواقع فإن أى موقف بالنسبة LY‏ 
قضية من هذه القضايا يتضمن افتراضات معينة بالنسبة لهذه الهوية. 

وق القن Mea Eel ee,‏ لقن سورت aueta‏ 
حامية واسعة النطاق ومريكة عن المصالح القومية الأمريكية بعد الحرب الباردة . وكثير 
من هذا الارتباك ينبع من تعقد هذا العالم وحداثته. ومع هذا لم يكن ذلك هو المصدر 
الوحيد لعدم اليقين بالنسبة لدور أمريكا. فالمصدالح القومية تستمد من الهوية القومية. 
وعلينا أن نعرف من نحن قبل أن نستطيع أن نعرف ما هى مصالحنا. 

وإذا كانت الهوية الأمريكية يتم تعريفها بمجموعة من المبادئ العامة الخاصة 
Spall‏ والديمقراطية: GLa‏ من Ga Rill‏ أن الترويع oS gl‏ ادىئ فى AV gall‏ 
يجب أن يكون الهدف الأول للسياسة الخارجية الأمريكية. ومع هذاء إذا كانت الولايات 
المتحدة هى "الاستثناء". فإن المنطق وراء الترويج لحقوق الإنسان والديمقراطية فى 
pal SLI‏ تعن سكل (al al‏ كاتف الولانات: اتح هي Tegan Like!‏ من 
الكيانات الثقافية والإثنيةء فإن مصلحتها القومية تكمن فى ترويج أهداف هذه 
الكيانات» ويجب أن تكون لنا "سياسة خارجية متعددة الثقافات". وإذا كانت الولايات 
المتحدة تعرف أساسا بتراثها الثقافى الأورويى كدولة أوربيةء فينيغى عليها أن توجه 
عنايتها إلى تقوية روابطها مع أوربا الغربية. وإذا كانت الهجرة إلى الولايات المتحدة 
Uys [pleas‏ داك LIL (Sloe! ov poll‏ فيجب أن تكن ga pala! Gast‏ 
أمريكا اللاتينية. فإذا لم تكن الثقافة الأوربية أو اللاتينية الإسبانية محورية بالنسبة 
للهوية الأمريكية فمن المفترض أن أمريكا يجب أن تتبع سياسة خارجية منفصلة عن 
الروابط الثقافية للدول الأخرى. وهناك تعريفات أخرى للهوية القومية تولد مصالح 
قومية وأولويات مختلفة للسياسات. وتنبع الصراعات حول ما يجب أن نقوم به فى 
الخارج من الصراعات حول من نحن فى الداخل. 


و ا Pl‏ العقلمى AV Neate yy‏ 
EE EA PO AAEE EPA NPE E eo EE‏ 
E Ee EEEE gull odin cloud E AE ESEN‏ 
من كيانات تجمعت معا من خلال عمليات لاتحادات فيدرالية وفتوحات. وفى أوائل 
ااه د كان ا اا ا كانت شوو كاتا مجتمعات Saleh‏ وا ج فشكل 
معقول» ولها حكومات مؤثرة نسيياء ومقبولة كحكومات شرعية بدرجات متفاوتة» ولدى 
شعويها إحساس قوى بهوياتها البريطانية والأمريكية والسوفيتية. وفى أوائل 
اليناف له يعد GES‏ السرفيتن وجوه ett GAL E‏ حه اك 
eet‏ اقل Cy E‏ جد ركاف a (eee ee E‏ 
ويجرى نوع من تقويض السلطة فى كل من اسكتلنده وويلز» وكثير من الاسكتلنديين 
تسن إلى gual AN‏ متاك EE E ea liao al‏ انيه 
بآنهم إنجليز وليسوا بريطانيين. ويتم تفكيك العلم البريطانى إلى صلبانه المنفصلة, 
ويبدو أن هناك احتمالا OG‏ فى يوم ما من الجزء الأول من القرن الواحد والعشرين 
معد كه E‏ وهنو R‏ ارسي رمم Wey‏ حو لد si‏ 

ةمق اناس يت E gall‏ الإكطان السوفيعئ ركذا الشركة نف 
daea 5 Aas lite N hela aa‏ من SN‏ 
يتوقعون حل أو حدوث تغييرات جوهرية فى الولايات المتحدة. 

CE a‏ اهرب pee Vere re E eee E‏ اا 
الاقتصادية فى دول جنوب آسيا فى التسعينيات» والحادى عشر من سبتمبرء كل ذلك 
ie EI‏ بالقنا جات کر ا ا لوكس ا اموت SEIN‏ 
القع Ne E‏ جنا كال عملي Vote‏ ور مشت دقل نر أو قوم تك مانا 
بتصورات مختلفة كل الاختلاف عن نفسها وهويتهاء Lee‏ كانت عليه قبلها بريع قرن. 

کان اشن الأفريكن الذى حقق الاستقلان فى Ah‏ القوق الئاس site‏ كليل 

قوذ E E‏ ا Porn ears Pree‏ 
agile je‏ من الجنسية)» ومن البريطانيين والبروتستانت» الذين يتقاسمون GLÈ‏ 
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Sygate Guill AS 2b,‏ إلى se‏ ككس تدا ا الشحاسة tll‏ فی ]لان 
الاستقلالء والدستورء وغيرها من وثائق تأسيس الدولة. ومع نهاية القرن العشرين 
تضاعف عدد الأمريكيين بحوالى مائة مرة. لقد أصبحت أمريكا متعددة الأجناس 
الكونة دن کا فى eit,‏ انيفو ی الاكقديق اللافين Nghia‏ 
فى Gest, Sas A E ig acetal Goal‏ البابودى "اف انان 
من جنسيات أخرى)ء ومتعددى الأعراق (مع عدم وجود جماعة عرقية ذات أغلبية)ء 
SAG,‏ العامة وو انعا فريك اف انان من 
الديانات الأخرىء وا فى GU‏ من الذين لا دين لهم. وقد تعرضت ثقافة أمريكا 
المشتركة ومبادئ المساواة والفردية» وهى أمور مهمة بالنسبة للمذهب الأمريكى» لهجوم 
على كو كو دن" ellie aT‏ كن لدي او ى اء لعزت 
الباردة إلى حرمان أمريكا من إمبراطورية الشر التى يمكن أن تعاديها. ولم نعد نحن 
معشر الأمريكيين كما كنا من قبل» ولم نعد على يقين كيف سنكون. 

اكوك متكي E a E E‏ زو انهه ppt‏ 
E EE‏ القولة الى ينكل أن :تافل فی اق eas‏ لااو ST tag‏ امتا Lots‏ 
ا سوردو فى ay E‏ کل كما کون ری ر كدر 
قوة وقسوة. وفى النهاية» ستلقى الولايات المتحدة مصير اسبرطة: وروماء وغيرها من 
المجتمعات الإنسانية. ومن الناحية الإنسانية فإن جوهر الهوية الأمريكية قد تضمن 
أربعة مكونات: العنصرء والعرقء والثقافة (ويصفة خاصة alll‏ والدين)» والإيديولوجية. 
ولم تعد هناك أمريكا العنصرية أو أمريكا العرقية. والآن تقع أمريكا الثقافية تحت 
الحصار. وكما توضح التجربة السوفيتية» فإن الإيديولوجية هى بمثابة غراء ضعيف 
لا يؤدى إلى تماسك الشعب الذى يفتقر إلى مصادر عنصرية وعرقية وثقافية للمجتمع. 
وكما لاحظ روبرت كابلن أنه يمكن أن توجد أسباب توضح ISU"‏ أمريكاء AST‏ من أية 
أمنة لكوي قل تكو اله pas) Saal‏ هذا ELAN osui‏ قراح 
تحديات خطيرة لوجودهاء وهى مع هذا قادرة على أن تؤجل موتها وتوقف تفككهاء OU‏ 
تجدد شعورها بالهوية القوميةء ويهدفها القومى» ويالقيم الثقافية المشتركة. وقد فعل 


السنوات الأولى من الألفية الثالثة هو: هل يمكنهم أن يستمروا فى فعل ذلك إذا لم 
يكونوا معرضين لهجوم ما. 


أزمة الهوية فى العالم 


إن مشكلة هوية أمريكا فريدة فى نوعهاء ولكن أمريكا ليست فريدة فى أن لديها 
مشكلة هوية. والمساجلات عن الهوية القومية هى صفة متفشية فى عصرنا الحالى. ففى 
كل مكان تقريبا تساءل الناس وأعادوا Kill‏ وحددوا من جديد ما هو مشترك فيما 
بينهم وما يميزهم عن غيرهم من الشعوب. من نحن؟ وإلى أين ننتمى؟. إن اليابانيين 
فى حيرة هل موقعهم وتاريخهم وثقافاتهم تجعلهم أسيويين al‏ أن ثروتهم, 
وديمقراطيتهم وحداثتهم تجعلهم غربيين. لقد تم تعريف إيران بأنها "أمة تبحث عن 
هوية » ووصفت جنوب إفريقيا بأنها "تبحث عن هوية"» "كما وصفت الصين بأنها "تبحث 
عن هوية قومية . وقيل إن كلا من سوريا والبرازيل تواجهان "أزمة هوية حادة", وكندا 
تواجه "أزمة هوية مستمرة'» والدنمارك تواجه "أزمة هوية “ale‏ أدت إلى "مناقشات 
ساخنة عن الهوية القومية", وتواجه روسيا "أزمة هوية عميقة" أدت إلى قيام جدل القرن 
التاسع عشر الكلاسيكى بين محبى السلاف والغربيين حول هل روسيا Uys‏ أوربية 
'طبيعية' آم أنها دولة أوروبية آسيوية مختلفة. وفى المكسيك ظهرت على السطح أسئلة 
"عن هوية المكسيك". والألمان الذين انتموا إلى ألمانيتين مختلفتين, الأولى ديمقراطية 
وأوربية غربية والثانية شيوعية وأوربية شرقيةء يتصارعون لإعادة خلق هوية ألمانية 
مشتركة. وقد أصبح سكان الجزر البريطانية أقل وثوقا من هويتهم البريطانية وغير 
متأكدين هل هم شعب أوروبى أساسا أم أنهم شعب ينتمى لشمال الأطلنطى). لقد 
oles! l‏ البو القت Able 5 Us‏ 
وأزمات الهوية لدى هذه البلاد وغيرها تختلف فى الشكل والجوهر والشدة. 
ولا ريب أن كل أزمةء فى جزء كبير منهاء لها أسباب فريدة. ومع هذاء فإن مظهرها 
'أتزامن فى الولايات المتحدة وكثير من الدول الأخرى يوحى GU‏ العوامل المشتركة قد 
.ن لها تآثير هى الأخرى. والأسباب الأكثر عمومية لهذه المساعى والتساؤلات تشمل 
هور اقتصاد عالمى» وتحسينات كبيرة فى الاتصالات والمواصلات» وارتفا ع مستويات 
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bya gll‏ والتوسع العالمى فى الديمقراطية: ونهاية كل من الحرب الباردة والشيوعية 
Gler tea ite, tea gill‏ قتصنادنا ناسنا فاا اة 


وقد قاد التحديث والتطور الاقتصادى والتحضرء والعوللمة الناس إلى Sale!‏ 
لكين فى فر و Sle‏ وها ف حمل انرق Deas Ny‏ واه اة 
الثقافية والإقليمية للقوميات الفرعية تأخذ أسبقية على الهويات القومية الأوسع. 
ويشعر الناس بالانتماء مع من هم على شاكلتهم ومن يتصورون أنهم يشتركون معهم 
فى عرقء ودين» وتقاليد مشتركة» وأساطير تتصل بأصلهم المشترك وتاريخهم المشترك. 
وفى الولايات المتحدة فإن هذه التجزئة فى الهوية قد عبرت عن نفسها فى ظهور تنوع 
تطرفا لحركات طائفية تطالب بالاعتراف بها سياسيا كما تطالب بالحكم الذاتى 
وكتالونياء والباسك» و قبيلة لويمبارد 203:05 /ناا!*). وكورسيكاء وعن الأكراد» وأهالى 
كوسوق الور Udy‏ تتا باس Salty ohai ho easa Chiapas‏ 
coal‏ وشعب calal (+944) Mindanaoans gil sine‏ والسوداتيين المسيحيين, وشعب 
آبخازيا Abkhazians‏ )*****(, والتاميلء وقبيلة أسيه sae Acehans‏ تيمور وغيرهم. 


(x)‏ لويميارد قبيلة همجية من الرحل من أصل ألمانى غزت إيطاليا - ضمن قبائل همجية أخرى - واستقرت 
فى شمال إيطاليا عام ٠٠١‏ قبل الميلاد وقمعها شارلمان - المترجم 

(**) قبيلة شياباس تقيم فى ولاية شياباس وهى أفقر منطقة مزدحمة فى المكسيك وأصل معظم أهلها من 
الهنود الحمر - المترجم 

)+( شعب مينداناى فى الفلبينء وحدثت صدامات بينهم وبين المسيحيين OY‏ الإسبان الذين غزوا الفلبين 
نشروا إشاعات ضد المسلمين الذين غزوا إسبانيا بقيادة طارق بن زياد - المترجم ش 
واعتدال مناخهاء ولكن أهلها لم يستكينوا - المترجم 

(*****) قبيلة أسيه تعيش فى طرف جزيرة سومطرة: واكتسيت المنطقة التى يعيشون فيها أهمية بعد فتح 
قناة السويس,2 GY‏ السفن التجارية كانت ترسو فيهاء وقد ارتكب الهولنديون ضد هذا الشعب أبشع 
انتهاكات لحقوق الإنسان ولكن لم يستطيعوا قهرهم- المترجم 
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وهذا التضييق فى الهويات» قد واكبه؛ مع ld‏ توسع فى dag gll‏ مع تفاعل 
الشعوب بشكل متزايد مع غيرهم ممن لهم ثقافات وحضارات مختلفة:؛ وفى الوقت 
نفسه يستطيعون من خلال وسائل الاتصال الحديثة أن ينتموا إلى شعب بعيد عنهم 
جغرافيا ولكن يتشابه معهم فى اللغة والدين والثقافة. وكان ظهور هوية قومية فرعية 
أعرض أكثر وضوحا فى أورباء وأدى ظهورها هناك إلى تعزيز تضييق متزامن 
للهويات. فسكان اسكتلنده يزداد إيمانهم بشكل بأنهم اسكتلنديون وليسوا بريطانيين 
لأنهم يعتقدون أيضا أنهم أوروبيون. وتنبع هويتهم الاسكتلندية من هويتهم الأورويية. 
وهذا صحيح أيضا بالنسبة لأهالى لومبارد وكتالونيا وغيرهم. 

وقد دار جدل ذو صلة بذلك عن مزج الجماعات الطائفية وضمها وتفاعلها وانفصالها. 
E Apel GUS, gle gla‏ أو الداكية نادت ICM‏ شعو 
من أعراق وثقافات عديدة. فالآسيويون والأمريكيون يفدون إلى الولايات المتحدة, 
والعرب والأتراك واليوغوسلاف والألبان يدخلون أوربا الغربية. ونتيجة للاتصالات 
وسيل النقل الحديثةء فإن هؤلاء المهاجرين استطاعوا أن يستمروا كجزء من ثقافتهم 
ومجتمعاتهم الأصلية. ويهذا فإن هويتهم كمهاجرين أصبحت أقل ممن تعرضوا 
اا eet E jt‏ اف lay cil Ua tall‏ الول : قوم flat‏ مع 
الشعوب الأخرىء ولكنهم فى الوقت نفسه يتجمعون معا. ويالنسبة للولايات المتحدة, 
a‏ كفي ان" oa leas pail Cais Gari‏ المككيك A‏ نويا 
lt Rey mr ages | eee‏ ا كسام بالتكية te ete |e‏ کو رما هده 
للموجات السابقة من الهجرة. 

وفى القرن التاسع عشر والقرن العشرين تدعمت القومية بشدة بالنخب الفكريةء 
EE‏ بو كنا نان a‏ مويل | ردصي امس asia gta lis a‏ 
بالعواطف ليولدوا فى نفوس من رأوا agii‏ مواطنوهم» شعورا بالهوية القومية وحشدهم 
من أجل القضايا الوطنية. ومن جهة أخرى شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين 
اتجاهات متزايدة من نخب عدد كبير من الدول نحو الابتعاد عن القومية» ومن بينهم 
التق a a‏ علوي a EN leet le aul‏ 
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القدرة على تشكيل ائتلافات عابرة للقوميات» إلى الترويج للإاصلاحات على أساس 
ala, d SLL Gedo fie) tle‏ الأرفسية:وحقوق: لفان Lally‏ 
الصغيرة). إلا أن كثيرا من النخب بدأوا يتبنون هويات تتجاوز القوميات والحط من 
شان البويات الوا وق الاين GIS‏ الأقرادالتعركوق معن إلن olds‏ عباتي 
ا رحق E‏ الكل DUM‏ بان (pitty‏ امل Base saya ll E‏ إلى 
لخو elegy‏ بقارن مل او إلى ts canines‏ نر ارك 
داخل الدولة يقلل من هويتهم مع أى موقع معين داخل هذه الدولة. بشكل متزايد» فإن 
الحراك بين الدول يقلل من هويتهم مع i‏ دولة معينة. فهم يصبحون مزدوجى الجنسيةء 
E re Parnes | eee E‏ 

وفى المرحلة الأولى من القومية الأوروبية» فإن الهوية القومية كانت غالبا ما تعرف 
أولا وقبل كل شىء على أساس دينى. وفى القرنين التاسع عشر والعشرين أصبحت 
الإيديولوجيات القومية ذات طابع علمانى إلى حد كبير. وقام GUY‏ والبريطانيون 
والفرنسيون وغيرهم بتعريف أنفسهم على أساس الأسلاف أو اللغة أو الثقافة» وليس 
على أساس الدين الذى غالبا ما كان سيؤدى إلى تقسيم مجتمعاتهم. وفى القرن 
العشرينء أصبح الناس فى الدول الغربية (باستثناء بارز يتمثل فى الولايات المتحدة) 
علمانيين بوجه ale‏ وضعفت الأدوار التى يمكن أن تؤديها الكنائس والدين فى الحياة 
العامة والاجتماعية والخاصة. 

ومع هذاء فإن القرن الحادى والعشرين قد بدأ يظهر على أنه قرن الدين. ففى كل 
مكان تقريباء فيما عدا أوريا الغربيةء بدأ الناس يتحولون إلى الدين من أجل الراحة 
النفسيةء والإرشاد» والعزاء» والهوية. وكما قال جيل كيبيل Gilles Kepel‏ فإن "انتقام 
‘La revanche de Dieu" "yll‏ وصل إلى Des ck‏ فالعنف بين الجماعات الدينية 
منتشر حول العالم. ويشعر الناس بقلق متزايد على مصير إخوانهم فى الدين البعيدين 
عنهم جغرافيا. وفى كثير من البلاد بدا أن الحركات القوية تحاول أن تعيد تعريف هوية 
Lewd‏ على فاق lS all Leeds pits‏ فى ال اكا ت ا Lalas E‏ 
* على استرجاع الأصول الدينية لأمريكا والالتزام غير العادى بالدين من قبل الشعب 
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الأمريكى. وأصبحت المسيحية الأنجيليكية Evangelical Christianity‏ (الكنيسة 
الإنجليزية البروتستانتية - المترجم) قوة Lage‏ ويبدى أن الأمريكيين يعودون إلى 
صورتهم الذاتية التى كانت سائدة منذ GG‏ قرون بأنهم شعب مسيحى. 

وشهد الربع الأخير من القرن العشرين تحولات من النظم الاستبدادية إلى النظم 
الديموقراطية فى أكثر من خمسين دولة موزعة فى أنحاء العالم. كما شهد أيضا جهودا 
لتوسيع الديموقراطية وتعميقها فى الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة. 
فالحكومات الاستبدادية الفردية قد تحكم» وغالبا ما حكمت» شعويا من جنسيات 
وثقافات متباينة. ومن جهة أخرى» فإن الديموقراطية تعنى فى حدها الأدنى أن الشعب 
يختار حكامه وأنهم يشتركون بشكل أوسع فى الحكم بطرق أخرى. وهكذا فإن سؤالا 
عن الهوية يصيح جوهريا: من هم الشعب؟ وكما لاحظ إیفور Ivor Jennings: paua‏ 
"فإن الشعب لا يمكنه أن يقررء ما لم يقرر شخص ما من هم CV" Gaull‏ والقرار 
الخاص بمن هم الشعب قد يكون نتيجة تقاليد راسخة أو حرب أو فتوحات أو استفتاء 
عام أى نص دستورى» أو لأسباب أخرىء ولكن لا يمكن تجنبها. والمجادلات حول كيف 
يتم تعريف هذه الهوية؛ ومن هو المواطن ومن هو غير المواطن» قد ظهرت على السطح 
عندما تحولت النظم الاستبدادية إلى ديموقراطيةء وعندما واجهت الديموقراطيات عددا 
كبير من المطالبين بالجنسية. 

ومن الناحية التاريخيةء فإن ظهور عدد من الدولة-الأمة فى أوربا كان نتيجة 
لقرون عديدة من الحروب المتكررة. فكما قال شارلز تيللى Charles Tilly‏ "إن الحرب 
صنعت الدولةء والدولة صنعت CO all‏ وهذه الحروب أيضا جعلت من الممكن ومن 
الضرورى للدول أن تولد وعيا قوميا بين شعويها. وكانت الوظيفة الأولى للدولة هى خلق 
الأمة والدفاع عنهاء والحاجة للقيام بتلك الوظيفة كانت المبرر للتوسع فى سلطة الدولة, 
وإنشاء dell! ol gall‏ والبيروقراطيات ونظم الضرائب الفعالة. وأدت حريان عالميتان 
وحرب باردة إلى تعزيز هذه الاتجاهات فى القرن العشرين. ومع هذاء ففى نهاية هذا 
القرن» انتهت الحرب الباردة وأصبح من النادر نشوب حروب بين الدولء وهناك تقدير بأن 
سبعة حروب فقط من مائة وعشر حروب وقعت بين ۱۹۸٩‏ و 1513 لم تكن حرويا OME Lat‏ 


48 


والآن غالبا ما تكون الحرب هى التى تؤدى إلى فناء الدول وليست التى تؤدى إلى 
قيام الدول. وبوجه أعم» فإن JSG‏ وظيفة الأمن القومى قد قلل من سلطة الدول؛ ومن 
السبب الذى يجعل الشعب ينتمى إلى حكومته؛ وبدلا من ذلك جعل الشعب ينتمى إلى 
جماعات قومية فرعية أو عابرة للقوميات. 


وقد تباين المغزى النسبى للهوية القومية بين الثقافات. وفى العالم الإسلامى؛ فإن 
توزيع الهويات مال إلى شكل حرف U‏ بمعتى أن الهويات والالتؤامات الأقوى كانت 
الطرف الآخر. Lardy‏ عدا استٹناءات قليلة, فإن الولاء للأمة وللدولة-الأمة كان ضعيفا. 
وعلى العكسء فإنه فى العالم الغربى لأكثر من قرنينء كان منحنى الهوية يتجه أكثر من 
lel‏ إلى U Jil‏ ا يتن الف مير عل وة و ر Gack‏ ولوين على 
مصادر أضيق أى أوسع للهوية. ومع هذا فإن الأمر تغير الآن» مع اكتساب هويات 
القوميات Lee pill‏ برو CAL platy‏ الأزروضة LVL‏ والهوية القومية: nial‏ 
القومية قد تعانى من فقد مغزاها وفائدتها. فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن السؤال يصبح: 
ما الذى سيحل محلهاء وما معنى ذلك للولايات المتحدة؟ وإذا لم يكن هذا صحيحا وأنه 
فى مضمون هويتها القومية؟ 


احتمالات المستقبل بالنسبة للهوية الأمريكية 


تباينت عبر السنين الأهمية النسبية لمكونات الهوية القوميةء ويروز هذه الهوية 
مقارنة بالهويات الأخرى. وفى النصف الأخير من القرن الثامن عشر طورت شعوب 
المستعمرات والدول هوية أمريكية مشتركة تعايشت مع هويات أخرى كانت فى الأساس 
هويات ولايات ومحلية. وآدت الصراعات مع بريطانيا أولاء ثم مع فرنساء ثم مع 
بريطانيا مرة أخرى إلى تقوية الشعور لدى الأمريكيين بأنهم شعب قائم بذاته. ويعد 
عام ۸٠١‏ اختفت التهديدات لأمن الأمة» وتقلص الهوية القومية. وظهرت هويات فئوية 


49 


81 واقتصاديةء وأدت إلى ازدياد انقسام البلاد» وإلى نشوب الحرب الأهلية. 
ومع نهاية القرن التاسع عشر قويت أمريكا كأمة بسبب هذه الحرب. وتالقت القومية 
الأمركنة ا es‏ هة Ae‏ اله lal‏ رفي القرن AGU‏ شارك 
فى حربين عالميتين وحرب باردة. 

Sala Nola aaa ies Siar a‏ والكلان الذي 
وفدوا فى منتصف القرن التاسع عشرء وكذلك الأوروبيين الجنوييين والشرقيين الذين 
وفدوا بين عامى ۱۸۸۰ و ۱۹۱٤‏ . وقد ضعف المكون العنصرى هامشيا فى بادئ الأمر 
نتيجة للحرب الباردة» ثم JSG‏ بشكل حاد بسبب حركة الحقوق المدنية فى الخمسينيات 
والستينيات. وفى العقود التالية واجهت الثقافة الإنجليزية البروتستانتية ومذهبها 
السياسى فى الحرية والديموقراطية أربعة تحديات. 

العو (me a‏ ا Mee Pues‏ القع ل ا كما E Esty ra‏ 
الأمريكى» ومن ثم قلل من بروز الهوية القوميةء مقارنة بهويات القوميات الفرعية 
والعابرة للقوميات والقوميات المزدوجة وغيرها من القوميات. وتظهر التجرية التاريخية 
والتحليل الاجتماعى أن غياب US‏ خارجى قد يؤدى إلى تقويض الوحدة ويذر 
الانقسامات داخل أى مجتمع. وهناك إشكالية: وهى هل الهجمات الإرهابية المنقطعة 
lial es cel‏ و cipele Waele haa Se Glee‏ 
حروب القرن العشرين؟ 

التحدى التانى» إيديولوجيات تعدد الثقافات والتنوع التى بددت شرعية العناصر 
الرئيسية الباقية من الهوية الأمريكية» والجوهر الثقافى والمذهب الأمريكى. وقد عبر 
الو ك ار ديلا قال ee‏ نويه سام إلى لوه 
عظيمة" GIG‏ (بالإضافة إلى الثورة الأمريكية وثورة الحقوق المدنية) 'لإثبات أننا يمكن 
بالفعل أن نعيش بدون أن تكون لنا ثقافة أوروبية غالبة"51'). إن الهجمات على هذه 
الثقافة قد قوضت المذهب الذى أنتجته»ء وانعكست فى عدة حركات تساند حقوق 
Pree erreur ee ree‏ 
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التحدى GIG‏ إن موجة الهجرة الرئيسية الثالثة إلى أمريكا التى بدأت فى 
الستينيات أتت لأمريكا بمهاجرين من أمريكا اللاتينية» وآسيا أساساء أكثر من أوريا. 
كناد عدف كن PO gy FIO |e E CEE | ter TO | Rr ero‏ يشكلا 
كبير عن الثقافة والقيم السائدة فى أمريكا. ومن الأسهل لهؤلاء المهاجرين أن يستمروا 
cle‏ اكوا ل ساد هما ARS‏ ولد Ea‏ مقا aL‏ :راكد ميف ا لويهات Ee‏ 
من المهاجرين لبرامج مكثفة للأمركة من أجل استيعابهم فى المجتمع الأمريكى. ولم 
يحدث شىء مقارن بعد ١1910‏ . وفى الماضىء كان من السهل أن يتم الاستيعاب» OF‏ 
الموجتين تناقصتا بشكل كبير بسبب الحرب الأهلية» والحرب العالمية الآولى» والقوانين 
التى تحد من الهجرة. ولكن الموجة الحالية استمرت دون أن تتناقص. وكان يمكن لتآكل 
الولاءات القومية الأخرى واستيعاب المهاجرين الجدد أن يكونا أبطاً وأكثر إشكالية من 
obey‏ الذى قراف الاي 

التحدى الرايع» لم يحدث من قبل فى التاريخ الأمريكى أن غالبية المهاجرين تقريبا 
يتحدثون لغة واحدة غير الإنجليزية. وقد تعزز 8 سيطرة المهاجرين المتحدثين باللغة 
الإسبانية بسبب عوامل كثيرة أخرى: fie‏ قرب بلادهم الأصلية؛ وأعدادهم المطلقةء 
وعدم ترجيح أن تدفقهم هذا سيقف عند حد» أو يتناقص بشكل كبير؛ وحشدهم 
السكرافى: ewe OY Cee‏ | ا الى ته مكركيو TEE‏ في ال 
اوك ak Fl SL Maal;‏ کر التففين الأفر يكن ae‏ نات 
ap yall‏ والقطع بودرع العاف والسمل gga pala‏ افو اتاد فياك 
الأعجال ا امون لعن هوا Gaal! TE es‏ ا هان REEI‏ 
الإسبانية فى أعمالهم والدعاية» واستخدام موظفين يتحدثون الإسبانية» والضغوط 
لاستخدام الإسبانية والإنجليزية فى الرموزء والاستمارات» والتقارير» والمكاتب. 

وتشير إزالة المكونات العنصرية والإثنية للهوية القومية والتحديات لمكوناتها 
الا والمذهيدة سولاك حول دول مستفيل ال ارك وتويك علق الأقل ار 
هويات مستقبلية محتملة» هى هويات إيديولوجية» ومزدوجة وحصرية (مختصة بفئة 
معينة) وثقافية. ومن المحتمل أن أمريكا المستقبل ستكون مزيجا من هذه الهويات 
وهويات أخرى محتملة. 
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أولاء يمكن لأمريكا أن تفقد ثقافتها الأساسيةء كما توقع الرئيس كلينتون» وأن 
تصبح متعددة الثقافات. ومع هذا فإن الأمريكيين يمكنهم أن يحتفظوا أيضا بالتزامهم 
بمبادئ العقيدة الأمريكية The American Creed‏ مما يوفر قاعدة إيديولوجية 
وسياسية للوحدة القومية والهوية القومية. وهناك عدد كبير من الناس: وخاصة 
الليبراليين» يحبذون هذا البديل. gag‏ يفترضء مع هذاء أن أية أمة يمكن أن تقوم فقط 
على عقد سياسى بين أفراد ليس بينهم i‏ مقومات مشتركة commonality‏ هذا مفهوم 
Sal! LY‏ اقات على التدوين, وهم هذ فإن القازية E ploy‏ مو ر 
المحتمل أن يكون من الكافى استمرار أمة Sal‏ طويلة. وأن أمريكا يمكنها - إذا كان 
المذهب هو الأساس للوحدة - أن تتطور إلى اتحاد كونقدرالى غير محكم. مكون من 
جماعات إثنية وعنصرية وثقافية وسياسيةء وليس بينها شىء مشترك سوى موقعها فى 
aul‏ كان اسعه Say LS pel Baad! bill‏ ا يتسانه oe alld‏ تلم اعات 
مختلفة كانت تشكل من قبل الإمبراطوريات النمساوية المجرية» والعثمانية» والروسية. 
وهذه التكتلات الضخمة قد جمعها معا الإمبراطور وييروقراطيته. ومع هذا ما هى 
امسات المركزية التي يمكن أن تجمع معا مجموعات أمريكية غير محكمة؟ فكما 
توحى تجارب أمريكا فى الثمانينيات من القرن الثامن عشر Lally‏ فى الستينيات من 
pte aaa gil‏ فان لها وات pl LNs SM‏ تكن Bale‏ تمر لفترة طويلة: 

ثانياء إن الهجرة المكثفة اللاتينية الإسبانية بعد ١515‏ كانت يمكن أن تجعل 
أمريكا مزدوجة اللغة بشكل متزايد على أساس وجود الإنجليزية والإسبانية» والثقافة 
الإنجليزية من جهة واللاتينية الإسبانية من جهة آخرىء» والتى كان يمكن أن تستبدل 
أى تقتلع الازدواج بين السود والبيض كاهم عامل انقسام فى المجتمع الأمريكى: وبهذا 
كان يمكن للأجزاء القومية الفرعية من أمريكا أن تكون لاتينية إسبانية أساسا بالنسبة 
alll, Lala‏ نا تتفايش الكفافكان Leos gaily‏ في il‏ اهواء Sayed‏ 
ويالاختصار فإن أمريكا كانت ستخسر وحدتها الثقافية واللغوية وتصبح مجتمعا ثنائى 
ey all)‏ الثقافة مدن عدن a TE‏ 
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Sap addy ES pV) GLA ulead cae N رق‎ US 
يمكن أن تولد تحركا من جانب الأمريكيين البيض من مواليد أمريكا لإعادة إحياء‎ 
سنا مم عق رداق‎ Cleat الك‎ kaa gl ye eet 
أمريكا جديدة تستبعد أو تطرد أو تقمع أفراد الجماعات العنصرية والإثنية والثقافية‎ 
الأخرى. وتوحى التجرية التاريخية والمعاصرة أن هذا رد فعل مرجح جدا من جماعة‎ 
إثنية وعنصرية تشعر بالتهديد بسبب ظهور جماعات أخرى. وكان يمكن أن ينتج عن‎ 
العاف‎ gure ual و ب اة ي‎ Genie و ل سامح‎ 

Bale! كان يمكن للأمريكيين من جميع الأجناس والأعراق أن يحاولو‎ Lal, 
pads Uys E الحيوية الثقاففهم الأنناسية. ري هذا عا وة اترام ارا‎ 
بعمق ومسيحية أولاء وتضم عدة أقليات دينية متعددةء وتتمسك بالقيم الإنجليزية-‎ 
البروتستانتيةء وتتحدث اللغة الإنجليزية» وتحافظ على تراثها الثقافى الأورويى» وتلتزم‎ 
بمبادئ العقيدة الأمريكية. ولقد بقيت الديانة ومازالت من العناصر المركزية» وريما‎ 
العنصر المركزى المهم للهوية الأمريكية. لقد تأسست أمريكا لأسباب دينية إلى حد‎ 
كبير» وشكلت الحركات الدينية تطورها لحوالى أريعة قرون. وتشير كل المؤشرات إلى‎ 
أن الأمريكيين أكثر تدينا بمراحل من شعوب دول صناعية أخرى. والأقليات الغالبة‎ 
للأمريكيين البيضء والأمريكيين السود والأمريكيين اللاتين الإسبان يدينون بالمسيحية.‎ 
ف‎ ull ال ارات بين‎ SIL, فى عالمتشكل فيه ا تفا و اک الديق» الولاء‎ 
كل قارة. يمكن للأمريكيين أن يعثروا من جديد على هويتهم القومية وعلى أهدافهم‎ 
القومية فى ثقافتهم ودينهم.‎ 
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الفصل الثانى 


الهويات: القومية والآخر 


مفهوم الهوية 


قيل إن "مفهوم الهوية هى أمر لا يمكن الاستغناء die‏ وإنه غير واضح بالقدر 
نفسه". والهوية متعددة الأوجه» ومن الصعب تعريفها وتجنب عديد من وسائل القياس. 
وقد وصف أكبر عالم للهوية فى القرن العشرين: els)!‏ إريكسون Erik Erikson‏ المفهوم 
بأنه "منتشر فى كل مكان' ولكنه "غامض” Wy‏ يمكن سبره". وقد ظهر Lala‏ عدم إمكان 
تجنب الهوية بشكل يدعو للحنق فى مؤلف للمنظر الاجتماعى المتميز ليون وايزلتير 
Leon Wieseltier‏ . فقد نشر عام 514431 LES‏ بعنوان "ضد الهوية" ‘Against Identity‏ 
استنكر فيه وسخر من إعجاب المثقفين بهذا المصطلح. وفى ۱۹۹۸ء نشر كتابا آخر 
بعنوان كاديش Kaddish‏ وهو تأكيد بليغ وصريح لهويته اليهودية. ويبدو أن الهوية مثل 
الخطيئة: التى قن تعارضتها ES‏ لاسي ا E‏ 

وإذا كانت الهوية لا يمكن تجنبهاء فكيف نعرفها؟ لدى الباحثين إجابات Base‏ 
ولكنها مع هذا تدور حول موضوع مركزى واحد. الهوية هى شعور فردى أو جماعى 
بالنفس. وهى تتاح للوعى بالذات» Au‏ أو Gi‏ تمتلك صفات مميزة كهوية تجعلنى 
مختلفا elie‏ وتجعلنا مختلفين عن الآخرين. والطفل المولود حديثا قد يمتلك عناصر من 
الهوية عند الميلاد خاصة بالاسم» والجنس» والأبوين» والجنسية. ومع هذاء فإن هذه 
وأن بحدد نفسه طبقا لها. والهوية» كما عبر عنها مجموعة من الباحثين 'تشير إلى 
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صور الفردية والتميز (الذاتية) التى يحملها ممثل ويعرضها ويشكلها (وتتعدل مع 
الزمن) من خلال علاقات مع Gael”‏ مهمين". وطالما أن الناس يتفاعلون مع الآخرين, 
فليس أمامهم اختيار إلا أن يحددوا أنفسهم فى علاقتهم بهؤلاء الآخرين وأن يتعرفوا 
على أوجه الشبه والاختلاف مع هؤلاء الآخرين. 

والهويات مهمة لأنها تشكل سلوك الناس. فإذا كنت Sai‏ بأننى alle‏ فإننى 
سأتصرف كعالم. ولكن الأفراد يمكنهم أيضا أن يغيروا هوياتهم. وإذا بدأت فى 
a‏ كوا ET‏ سماو مقا E‏ امات Be ie ioe‏ 
اراک ومن لل أن Pile‏ شبن das Ge‏ لله من متام عن | لوقف 
عن هذا السلوكء أو أن أعيد تعريف نفسى من alle‏ إلى داعية سياسى. وعلى المنوال 
نفسه» إذا ورث أحدهم هوية حزبية كعضو فى الحزب الديموقراطى ولكنه يجد نفسه 
بشكل متزايد يعطى صوته الانتخابى لمرشحى الحزب الجمهورى» فإن هذا الشخص 
يمكن أن يعرف نفسه بأنه جمهورى. 


وهناك العديد من النقاط الرئيسية الخاصة بالهويات والتى تحتاج إلى توضيح. 


أولاء للأفراد كما للجماعات هويات. ومع هذاء فإن الأفراد يجدون هوياتهم 
ويعرفونها فى جماعات. وكما أظهرت نظرية للهوية الاجتماعيةء فإن الحاجة للهوية 
تقودهم إلى البحث عن هوية فى جماعة لها هيكل اعتباطی وعشوائى. والفرد قد يكون 
عضوا فى جماعات عديدة ومن هنا يصبح قادرا على أن يغير هويته. والهوية 
السياسية يجامعة ستانفورد. ومع هذا فإن قسم دراسات الحكم فى جامعة هارفارد لا 
ستانفورد. فهوية هذا القسم محددة أكثر منى. فإذا اختفى أساس تعريف صفة 
لجماعة» ريما لأنها تحقق الهدف الذى أنشئت من أحلهء فإن وجود الجماعة يتهدد» ما 
لم تستطع آن تجد سيبا آخرء أو تتمكن من إيجاد دافع لأعضائها. 
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ER sll ll EE algal E 
Picea: worry انما‎ paca, (eee Ve ee والبراعة:‎ aed | ree cee 
نجده يصف الأمم بأتها 'مجتمعات يتم‎ Benedict Anderson بنديكت أندرسون‎ 
تخيلها". فالهويات هى ذوات متخيلة: يمعنى أنها هى ما نعتقد أنه نحن» وما نريد أن‎ 
نكون عليه. ويعيدا عن الأسلاف (بالرغم من أن هذه الفكرة يمكن دحضها). فإن النوع‎ 
تعره تتفل‎ EY ولكن‎ ail يمك‎ veil) gael GeV کر تمق أن‎ alll) 
إنسانى)» فإن الناس أحرار نسبيا فى أن يحددوا هويتهم كما يريدون» بالرغم من أنهم‎ 
قد لا يكونون قادرين على تنفيذ هذه الهويات فى الواقع. قد يرثون سلالتهم وعرقهم‎ 
race 'عنصر‎ fie ولكن هذه يمكن إعادة تحديدها أو رفضهاء ومعنى مصطلح ما‎ 
و بع ال‎ all ea, 

GIG‏ للأفراد» LS‏ للجماعات إلى حد ما olga‏ متعددة. وهذه قد تكون إسنادية 
أو إقليميةء أو اقتصادية» أو ثقافية» أو سياسية؛ أو اجتماعية أو قومية. والسمة البارزة 
ا اجذة الاق ا لعماعة a‏ ی من و و 
مرفك تعن وك لك LN‏ ان تكمل aa RG E‏ 
اليعض. وتلاحظ كارملا لايبكايند Karmela Liebkind‏ أن "المواقف الاجتماعية المتطرفة 
حدقا مكل allel!‏ فى yall‏ هن ال قد fection‏ مؤقتا جميع الانتماءات الجماعية 
ا هنا اناه واس 


رابعاء يتم تحديد الهويات بمعرفة الذات ولكنها نتاج التفاعل بين الذات والآخرين, 
كيف يتصور الآخرون, فردا أو جماعة؛ هو الذى يؤثر على التعريف الذاتى لهذا الفرد 
أو الجماعة. فإذا مر أحدهم بموقف جديد وتم تصوره كغريب لا ينتمى» فمن المحتمل 
أن هذا الشخص سيعتقد أنه كذلك. وإذا كانت هناك غالبية من الناس فى بلد ما تنظر 
إلى أعضاء جماعة من الأقلية على أنها متخلفة Airing‏ فإن الجماعة من الأقلية 
ستنظر إلى نفسها على أساس هذا agg ill‏ وعندئذ يصبح ذلك جزءا من هويتهم. 
وعلى العكسء قد تثور هذه الجماعة على هذا الوصف وتعارضه. وقد SU‏ المصادر 
الخارجية للهوية من البيئة المباشرة ومن المجتمع المحيطء أو من السلطات السياسية. 
والحقيقة أن الحكومات هى التى أضفت هويات عنصرية أو هويات أخرى على الناس. 
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ويمكن للناس أن يتوقوا إلى هوية ما ولكنهم لا يستطيعون أن يحققوها إلا بعد أن 
ume‏ ديم را الان Gave‏ لهج اكشبان oda‏ و رول كات القضبية الاه say‏ 
الحرب الباردة بالنسبة لشعوب أوريا الشرقية هى هل سيقبل الغرب نظرة هذه 
الشعوب إلى نفسها كجزء ينتمى إلى الغرب. لقد تقبل الغرب البولنديين والتشيك 
والمجريين. ولكنهم كانوا أقل استعدادا GY‏ يتقبلوا بعض شعوب أوربا الشرقية الذين 
يريدون أيضا هوية غربية. لقد كانوا عازفين تماما عن أن يفعلوا ذلك مع الأتراك الذين 
تتوق النخب البيروقراطية فيها إلى ذلك بشكل مستميت. ونتيجة لذلك؛ فإن الأتراك 
كانوا يتصارعون حول هل يجب أن يعتيروا أنفسهم أوروبيين غربيين» al‏ مسلمين» al‏ 
شرق أوسطيينء al‏ حتى من آسيا الوسطى. 

خامساء إن السمة البارزة النسبية للهويات البديلة لأى فرد أو جماعة هو أمر 
يتعلق بالمواقف. ففى بعض المواقف» يشدد الناس على هذه السمة من هويتهم التى 
تريطهم بالشعب الذى يتفاعلون معه. وفى مواقف أخرىء فإن الناس يؤكدون تلك 
السمة من هويتهم التى تميزهم عن الآخرين. وقيل إن أخصائية نفسيةء إذا وجدت 
نفسها بين مجموعة من الأخصائيين النفسيين فإنها ستنظر إلى نفسها كامرأة: آما إذا 
Deen eee a E ak‏ كناد لتقي قا ey‏ ينتقي إلى 
نفسها كإخصائية Canais‏ ويزداد بروز هوية الناس مع وطنهم بشكل نمطى عندما 
يسافرون للخارج ويلاحظون طرق الحياة المختلفة للأجانب. وقد أكد الصربيون فى 
محاولتهم لتحرير أنفسهم من الحكم العثمانى: ديانتهم الأرثوذكسية» بينما الألبان 
المسلمون أكدوا عنصرهم ولغتهم. وعلى هذا النحوء فإن مؤسسى باكستان حددوا 
هويتهم على أساس أنهم مسلمون ليبرروا استقلالهم عن الهند. ويعد ذلك بسنوات قليلة 
أكدت lor tts Oe‏ عامل ECT Pre rel]‏ في رة علن E‏ لاع 
E cel ge‏ الذيخ د کون ديه :فى ت 

وقد تكون الهويات ضيقة gf‏ واسعةء ويتغير عرض أكثر الهويات بروزا مع الموقف 
الذى يجد الناس أنفسهم فيه. فكلمة "أنت' و LH‏ تصبح "نحن" عندما تظهر كلمة 
oe‏ أو كنيد E‏ ارين A‏ کی على داق عنس رونا رامق شمن E‏ 
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الغريب". وكما أن الناس يتفاعلون مع أناس من ثقافات بعيدة ومختلفة, فهم أيضا 
يوسعون من هويتهم. وبالنسبة للفرنسيين والألمان» تفقد هويتهم القومية بروزها بالنسبة 
لهويتهم dary YI‏ كما يقول جوناثان ميرسر Lasicdonathan Mercer‏ يطفى على 
السطح "شعور أوسع بالاختلاف بين "نحن" وهم" أو بين الهوية الأوروبية واليابانية". 
ومن هنا فإنه من الطبيعى أن عمليات العولمة يجب أن تقود إلى هويات أوسع من الدين 
والحضارة مع إضفاء أهمية أكبر على الأفراد والجماعات. 


الآخرون والأعداء 


يحتاجون أيضا إلى عدو؟ من الواضح أن بعض الناس يفعلون ذلك. قال جوزيف جويلر 
cgi Josef Gobbles‏ بالروعة أن تكره". وقال أندريه مالرو «ogi ."Andre Malraux‏ يا 
هذه تصريحات متطرفة تعبر عن حاجة إنسانية منتشرة Sly‏ يتم YAS‏ بوجه eple‏ وقد 
اعترف بها اثنان من أعظم عقول القرن العشرين. وقد كتب ألبرت أبنشتاين Albert‏ 
Einstein‏ إلى سيجموند فرويد ale Sigmund Freud‏ 5 فقال إن كل محاولة لإنهاء 
الحرب "قد انتهت بفشل ذريع ... فالانسان لديه فى داخله شهوة للكراهية والتدمير'. 
وقد وافق فرويد على أن الناس مثل الحيوانات فهم يحلون المشكلات باستخدام القوة» 
ولا يمكن أن يمنع ذلك من الحدوث سوى دولة عالمية فى يدها كل القوة. كان هذا هو 
والوحدة ... وتلك التى تسعى للتدمير والقتل". وهذان النوعان من الغرائز جوهريان 
ويعملان معا. ومن هناء "فلا جدوى من محاولة التخلص من الميول العدوانية للبشر". 

وهناك علماء آخرون فى ale‏ النفس الإنسانى والعلاقات الإنسانية أدلوا 
يتصريحات متشابهة. قال فاميك فولكان :Vamik Volkan‏ هناك حاجة إلى أن يكون لك 
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الجماعة الأخرى بشكل مؤكد على أنها عدو". والنفس البشرية هى "التى GLAS‏ مفهوم 
العدى ... فطالما بقيت جماعة الأعداء على بعد سيكولوجى على الأقلء فإنها تعطيتا 
العون والراحة؛ وتدعم تماسكنا وتجعل المقارنات مع أنفسنا مدعاة للرضا. فالأفراد 
يحتاجون إلى احترام النفس, والاعتراف بهم والرضاء وهو ما أسماه أفلاطون: Thy-‏ 
mos‏ وأسماة aul‏ سميث: Vanity‏ أى الزهى بالنفس» وقد ذكرنا بذلك فرانسيس 
Francis Fukuyama. Lali sS 98‏ والصراع مع العدو يعزز هذه الصفات فى الجماعة. 


إن حاجة الأفراد إلى احترام الذات يؤدى بهم إلى الاعتقاد بأن جماعتهم أفضل 
من غيرها من الجماعات» وشعورهم بالذات يرتفع وينخفض تبعا لحظوظ الجماعات 
التى ينتمون إليها وتبعا لاستبعاد الناس الآخرين من جماعتهم. وكما يقول ميرسر 
Mercer‏ فإن الإثنية "هى المعادل المنطقى للتمركز حول الذات". وحتى عندما تكون 
جماعتهم تحكمية ومؤقتة وأفى حدها الأدنى' تماماء فإن الناس » مازالواء كما تتن 
نظرية الهوية الاجتماعيةء يميزون لصالح جماعتهم مقارنة بجماعة أخرى. ومن هنا 
فإنه فى عديد من المواقف يختار الناس أن يضحوا بمكاسبهم المطلقة حتى يمكن أن 
يحققوا مكاسب نسبية. وهم يفضلون أن يكونوا على أسوأ حال تماماء ولكن أفضل 
إذا قورنوا بآخرين يرون أنهم منافسونء بدلا من أن يكونوا فى أحسن حال ولكن 
ليسوا بأحسن من منافسيهم: "إن ضرب الجماعة الأخرى أهم من مكسب خالص". 
وهذا التفضيل يدعمه بشكل متكرر الدليل المستمد من التجارب السيكولوجية 
واستطلاعات الرآى العام فضلا عن الفطرة السليمة والخبرة اليومية. وقد حير علماء 
الاقتصاد ما يقوله الأمريكيون من أنهم يفضلون أن يكونوا أسوأً حالا من الناحية 
الا متقدمين على اليابانيين. لاهن أن aaa‏ ها كه 
متخلفين أمام اليابانيين. والتعرف على الاختلاف لا يولد بالضرورة المنافسة: ولا 
الكواهية إلى Gas se‏ ولكن حك الناس Gaal‏ نا ا Saal Sl‏ 
يمكن أن يجدوا ا متورطين فى عمليات تؤدى إلى خلق الأعداء. فالهوية تتطلب 
المفاضلة, والمفاضلة تتطلب المقارنةء والتعرف على الوسائل التى تجعل 'جماعتنا" 
تختلف عن جماعتهم". والمقارنة» بدورهاء تولد التقويم: هل وسائل جماعتنا أفضل ai‏ 
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آأنها أسواً من وسائل جماعتهم؟. والأنانية الجماعية تؤدى إلى التبرير. إن وسائلنا 
أفضل من وسائلهم. ولما كان أعضاء الجماعة الأخرى يقومون بعملية مماثلة, فإن 
CARLA cil y pill‏ تومي إلى :المنا قبينة : Caley‏ أن تعن فرق akuoe lilies‏ 
اف نودي الل العداوة رال توس Wap gll‏ عو كوخ ف le a‏ أنه ASE‏ 
ضيقة ليصبح خلافات عميقة وأساسية. ويتم خلق القوالب النمطية» ويوصف الخصم 
GL‏ شيطان» ويتم مسخ الآخر ليصبح عدوا. 

ا اا إلى payee‏ کو > في كل مويه EP‏ 
الإنسافية وبدذاخلهاء Lila‏ لا تشترح أشكال الضرواع ولا OSL‏ فالمتافسة والصراع 
Teer Rete‏ الاين كيانات N CNS‏ ركه يدرك 
فولكان Volkan‏ فإن "العدو" يجب أن "يكون مثلنا' بمفهوم معين. إن فريقًا لكرة القدم 
قد يعتبر فريق كرة قدم آخر منافسا dl‏ ولكنه لن ينظر إلى فريق الهوكى النظرة 
تق و للدزاشات Lda LEH‏ فى حدس العامفات سيعتين alabe Ga‏ 
التاريخية فى الجامعات الأخرى منافسين له بالنسبة لهيئة التدريسء والطلبةء والهيبة 
ف إطان Set hs) eal‏ لى فنع الطنيحة فى العامة لبد على هذا العو 
ولع هافق ينظ إلى eens] Perr‏ هنا فس من E‏ التفويل ENE‏ 

إن على المتنافسين أن بلعبوا على طاولة الشطرنج نفسها ومعظم الأفراد والجماعات 
تتنافس على dre‏ طاولات شطرنج مختلفة. وطاولات الشطرنج ابد أن تتواجدء ولكن 
اللاعبين قد يتغيرون» وتتتابع المباريات. ومن هناء فإن احتمال وجود سلام عام ودائم بين 
gh «gull gi Lady! cle Leall‏ الأنم ga‏ الحتمال بن وكا ل Syed‏ الإنسانية: فان 
نهاية حرب ساخنة أو باردة تخلق الظروف لحرب أخرى. وكما تقول لجنة من الأطباء 
scala)‏ !"إن ead ses Cals kee‏ عن عرو Botnet‏ 
أو دائم للجوانب من حياتنا التى نتنصل منها". وجميع نظريات أواخر القرن العشرين 
مثل نظرية التميز ونظرية الهوية الاجتماعية ونظرية البيولوجيا الاجتماعية والخصائص 
افا ف ی ا E cites wl eV‏ 
الاعات والكر كاينة يشكل ayes‏ عله القن اها Suey‏ 
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مصادر الهوية 


للناس عدل غير محلد تقرييا من المصادر المحتملة للهوية. وتشمل هذه «olga‏ 
فى eon‏ کا ا 


\— إسنادية, مثل | «pad‏ والأسلاف› والنوع, والأقارب cal‏ والإثنية dg pall)‏ 
بأنها الأقارب البعيدون)ء والعنصر. 


-Y‏ ثقافية, مثل العشيرة والقبيلة, والإثنية (المعرفة بأنها طريقة الحياة), واللغة, 
والجنسية؛ والدين: والحضارة.. 

-Y‏ إقليميةء مثل الجوارء والقريةء والمركزء والمدينة» والإقليم» والولاية» والقسم, 
والبلدء والمنطقة الجغرافيةء والقارة. ونصف الكرة الأرضية. 

31 سياسية, مثل الطائفة, والعصبة (الشلة)» والقائد, وجماعة المصالح, d alls‏ 
والقضيةء والحزبء والإيديولوجيةء والدولة. 

=D‏ اقتصادية, مثل الوظيفة: والحرفة, والمهنة, وجماعة العملء ورب العملء 
والصناعة, والقطاع الاقتصادى, والنقاية والطيقة. 

1- اجتماعية, مثل الأصدقاءء TERIMI‏ والفريق» والزملاء وجماعة تم تمضدة أوقات 
الفراغ: والوضع الاجتماعى. 

وأى فرد معرض للانضمام إلى كثير من هذه التجمعات» ولكن لا يعنى هذا 
ا او gag!‏ ى کی مان قل سكي ردقه gf‏ لوذه د 
كريهاء ويرفضها. وبالإضافة إلى ذلك فان العلاقات بين الهويات معقدة. وتوجد علاقة 
تفاضلية عندما تكون الهويات متوافقة بشكل مجرد ولكنها أحيانا كما فى هوية الأسرة 
وهوية الوظيفة, تفرض مطالب متناقضة على الفرد. 

وهناك هويات VEREN‏ مثل الهويات | sy‏ 1 قليمية أى الثقافية, ولها طايع تسلسلى 
بالنسبة لنطاقها. والهويات الأعرض تكون متضمنة لهويات أضيقء والهوية الأقل 
تضامناء مثل تلك المتصلة بإقليم» وقد تتصارع أو لا تتصارع على هوية أكثر تضمنا 
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وخاصة sly‏ ما. وبالإضافة إلى calls‏ فإن الهويات من النوع نفسه قد تكون حصرية أو 
غير حصرية. فمثلاء قد يؤكد الناس الجنسية المزدوجة ويدعون أنهم أمريكيون أو 
إيطاليون» ولكن من الصعب agile‏ أن يؤكدوا ازدواجية الدين وأن يدعوا أنهم مسلمون 
وكالزايك كن الوقك Auto‏ 

EA ge gt Lebel AES Sliogll‏ ا ان کا 
النطاق» فالناس ينتمون إلى أسرهم أكثر من حزيهم السياسىء» ولكن ليس هذا هو 
الحال دائما. ويالإضافة إلى alld‏ فإن بروز الهويات من جميع الأشكال يتباين مع 
Gale Lael‏ يون الفوه أن Tallis te eal‏ الس 

والهويات الأضيق والأعرض فى تسلسل معين Lol‏ أن تدعم بعضها البعض 
أو تتصارع معها. وفى جملة شهيرة لإدموند بيرك Edmund Burke‏ قال: "إن ارتباطك 
بتقسيم فرعى» وحبك للفصيلة الصغيرة التى تنتمى إليها فى المجتمع» هى أول مبداً 
GE‏ النامة. .فيد VISIT‏ بطم pally eps SEE‏ 
افا الستفروة مي clei ¢ GAM‏ الف ك وا لحيو ون us‏ مارك Laggie OY‏ 
ينتمون بشدة إلى رفاقهم المباشرين فى السلاح. والفشل فى تحقيق التماسك فى 
Bsa‏ الصغيوة:لكما بعلم حيشن الولايات التهدة فى plas‏ يمكن إن يقوف إلى gE‏ 
pay dy Siue‏ هذا نان buat‏ تفضا ريع E‏ الولااك لامرك tae‏ 
vl gh al‏ كينا :فج اهاد الاتليسية as‏ الاميختلال SIS‏ واوا 
التسلسلية تتعايش بصعوية مع بعضها البعض. 


التفرع الثنائى الزائف 
الدولة» وهى أيضا التى صنعت الأمم. يقول المؤرخ مايكل هوارد "Michael Howard‏ 
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بذاته أن يجعل من نفسه Led‏ جديدا ومستقلا على المسرح العالمى بدون صراع مسلح 
أو تهديد بصراع ON teen‏ والناس يطورون شعورهم بالهوية القومية أثناء حريهم 
وهم يميزون أنفسهم عن شعب آخر له لغة أو دين أو تاريخ أو موقع مختلف. 

إن الفرنسيين والإنجليز ثم الهولنديينء gland ly‏ والسويديين» والبروسيين 
والألمانء والإيطاليين قد بلوروا هوياتهم القومية فى بوتقة الحرب. وحتى يبقى الملوك 
والأمراء على قيد الحياة وينجحوا من القرن السادس عشر حتى الثامن عشرء كان 
عليهم أن يعبئواء بشكل متزايدء الموارد الديموجرافية لأقاليمهم وأن ينشئوا فى النهاية 
جيوشا قومية لتحل محل الجيوش المرتزقة. وفى أثناء تلك العملية دعموا الوعى القومى 
والمواجهة بين أمة وأمة. ويحلول التسعينيات من القرن الثامن عشرء وكما يقول ر.ر. 
بالمر: "انتهت حروب الملوك؛ وبدأت حروب gail‏ وفى منتصف القرن الثامن 
عشر فقط olds‏ كلمات مثل "الأمة' ‘Nation’‏ والوطن "Patrie’‏ فى اللغات الأورويية. 
وكان ظهور الهوية البريطانية نموذجا نمطيا. فالهوية الإنجليزية تحددت فى الحروب 
ضد الفرنسيين والاسكتلنديين. وظهرت الهوية البريطانية بناء على ذلك باعتبارها 
اختراعا من فعل الحرب قبل أى شىء آخر. ومع مرور الزمن, فإن الحرب مع فرنسا 
olan‏ البريطاتيين, شتواء قدموا شن slay‏ أو اسكتلكد» gf‏ تخل Caplan‏ فى Gale‏ 
مع آخر من الواضح أنه معاد ad!‏ وشجعهم على أن يحددوا أنفسهم ضده بشكل 
جماعى. لقد حددوا أنفسهم بأنهم بروتستانت يناضلون من أجل البقاء على قيد الحياة 
ضد القوة الكاثوليكية الأكبر فى OMIT‏ 

وعادة ما يفترض العلماء وجود نوعين من القومية والهوية القوميةء التى يسمونها 
بأسماء متعددة مثل مدنية وإثنيةء وسياسية وثقافيةء ثورية وقبليةء ليبرالية ومتكاملة, 
ورشيدة - مشاركة أو عضوية - روحية أو مدنية - إقليمية وإثنية - سلالية» أو مجرد 
وطنية وقومية!'"). وفى كل زوجين من الصفات تعتبر الصفة الأولى جيدة والصفة 
الثانية سيئة. فالقومية المدنية الطيبة تفترض مجتمعا مفتوحا agi‏ نظريا على الأقلء 
على عقد اجتماعى يستطيع شعب أى عنصر أو إثنية بمقتضاه أن يشارك وأن يصبح 
من المواطنين. وعلى العكسء فإن القومية الإثنية حصرية؛ والعضوية فى الأمة مقصورة 
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على أولئك الذين يتقاسمون صفات بدائية أو إثنية أو ثقافية معينة. وفى أوائل القرن 
cate‏ عضر قال اة deel Fa igi‏ فى الجتسعاك tail‏ لخلق cta‏ 
NE‏ كرجع alee Noah‏ وق اكد الجر ا ا ين 
aay Al‏ عضت عا aay E‏ عن Sask‏ 
القودية Gull‏ ا راط لاوا ا ا lively Glade lal,‏ 
تولد عن الرومانسية وغيرها من الحركات: قومية إثنية غير ليبرالية» تعظم المجتمع 
ای على كسان انر وش E P‏ و الصو GI a‏ فى عن Jim‏ 

والتفرع الثنائى بين القومية المدنية والإثنية» مهما كانت اللافتات» هو مسالة 
بسيطة للغاية ولا يمكن أن يصمد. وفى معظم هذه الأوصاف المزدوجة, فإن التصنيف 
الإثنى هو المفتاح لكل أشكال القومية أو الهوية القومية التى ليس من الواضح أنها 
sales‏ ومدنية وليبرالية. وهى يوجه خاص تمزج بين تصورين مختلفين للهوية 
القومية: الإثنية-العنصريةء من Age‏ والثقافة من Yo‏ أخرى. وقد يكون القارىء قد 
al bag iy‏ ملظ “EA Si‏ لست مدرجة على قائنة acl‏ المعتيلة Sci)‏ 
والأربعين للهوية التى سبق ذكرها تحت عنوان "مصادر الهوية". والسبب هو أنه بينما 
كانت الهوية القومية ذات يوم تعتبر فى الغرب أعلى شكل للهوية: فإنها أيضا كانت 
هوية مشتقة تستمد شدتها من مصادر أخرى. والهوية القومية غالبا - وليس دائما- 
ما تتضمن عنصرا إقليميا وقد تتضمن أيضا عناصر إسنادية (العنصر والإثنية), 
E OS elas cane T allay ata) alah,‏ 
لاغ gi‏ اجتماعة (الضكات): 


والموضوع الرئيسى لهذا الكتاب هو المحورية الدائمة للثقافة الأنجلو - 
بروتستانتية بالنسبة للهوية القومية الأمريكية. ومع هذا فإن مصطلح "الثقافة" له معان 
عديدة. ومن المرجح أنه غالبا ما يستخدم للإشارة إلى النتاج الثقافى لمجتمع cle‏ 
ويشمل ذلك الثقافة الرفيعة المتمثلة فى dll‏ والأدب» والموسيقىء والثقافة "المتدنية" 
المتمثلة فى وسائل الترفيه الشعبية وما يفضله المستهلكون. والثقافة فى هذا الكتاب 
تعنى شيئًا مختلفا. وهى تشير إلى dal‏ شعب le‏ ومعتقداته الدينيةء وقيمه الاجتماعية 
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والسياسية»ء وافتراضاته بالنسبة لما هو صواب Udy‏ ومناسب وغير مناسبء وإلى 
ااا لومي aL ly‏ لا الث دكين ف balla‏ عمد ال د وة 
أخذنا مكالا.ستتاقسه فى الفطئل ارايم تحن أنه cple dogs‏ فان هفاك psi base‏ من 
E E EEE‏ الل مون Slee‏ اطول وت كدو ادات افش 
ويحصلون على أجور أقل عند البطالة والعجزء ومزايا أقل عند التقاعد» ويحالون إلى 
التقاعد بعد سن أطول مما يحدث لغيرهم فى مجتمعات مشابهة. ويوجه عام أيضاء 
فإن الأمريكيين يشعرون بفخر أكبر بعملهم» ويميلون إلى النظر إلى وقت الفراغ بنظرة 
متضادة: وأحيانا بالشعور بالذنب» ويحتقرون أولئك الذين لا يعلمون» ويرون فى 
أخلاقية العمل عنصرا رئيسيا فيما يعنيه أن تكون أمريكيا. ولهذا يبدو من المعقول أن 
نخلص إلى أن هذا التأكيد الموضوعى والذاتى على العمل هو أحد الخصائص المتميزة . 
EE EE EEA‏ بقارن يهنا تمن meres et reece‏ هافر Ree‏ الذي 
ub croatia!‏ الثقافة فى هذا الكنان: 

إن LSet‏ امرض Lady‏ السا تفرع ULE‏ والعناضر الاستادية gill‏ فى 
مختلفة تماما. وفى تطور نظرية هوراس كالن Horace Kallen‏ عن الإثنية فى الولايات 
T EE‏ قال إنه سمهب نكوي الاجر اه ala‏ أن يقير جد ويخ هنا فإن 
الهويات الإثنية دائمة نسبيال*') والتزاوج المختلط يقوض هذه الفكرة ولكن الأهم هو 
التمييز بين الأجداد والثقافة. فالإنسان لا يستطيع أن يغير من أجداده» ومن هذا 
المعنى يأتى التراث الإثنى. وبشكل مشابه فإن المرء لا يمكنه أن يغير لون osla‏ بالرغم 
من أن التصورات عما يعنيه هذا اللون قد تتغير. ومع هذاء فإن الإنسان يمكنه أن يغير 
من ثقافته. والناس يتحولون من ديانة إلى أخرىء ويتعلمون لغات Baste‏ ويتبنون قيما 
ومعتقدات جديدةء وينتمون إلى رموز جديدةء ويتعايشون مع طرق جديدة للحياة. 
E,‏ ككافة الل الاه عون یرن :هذ ng ١‏ ن قات الل 
السابق. وقبل الحرب العالمية الثانية ويعدها GUY! ssa‏ واليابانيون هوياتهم القومية 
فى تعبيرات إسنادية وإثنية بشكل غالب. ومع هذاء فإن هزيمتهم فى تلك الحرب غيرت 
عنصرا رئيسيا لثقافاتهما. فقد تحولت أكير دولتين عسكريتين فى العالم فى الثلاثينيات 
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من القرن العشرين إلى أكبر دولتين مسالمتين. فالهوية الثقافية يمكن استبدالهاء أما 
الهوية الإثنية للأجداد فهى ليست كذلك. ولهذا لابد من التمييز بوضوح بين الاثنتين. 

وتتباين الأهمية النسبية لعناصر الهوية القومية مع التجارب التاريخية للشعب. 
وفى الغالب فإن ميدن واحد ga‏ الذئ yu‏ فالهوية Gaudi LGU!‏ عار Aa‏ 
وغيرها من العناصرء ولكنها تحددت بقانون عام ۱۹۱۳ إسناديا حسب الانحدار من 
الأجداد. فالألمان هم شعب ينحدر من آباء GUI‏ ونتيجة لذلك فإن السلالة المعاصرة 
المنحدرة من المهاجرين الألمان فى القرن الثامن عشر إلى روسيا يعتبرون من الألمان. 
وإذا هاجروا إلى المانياء فإنهم يحصلون بشكل آلى على الجنسية الألمانية بالرغم من 
أن الألمانية التى يتحدثون بهاء إذا تحدثوا بها أصلاء قد لا تكون مفهومة لمعاصريهم, 
وقد تبدى عاداتهم غريبة على GUY!‏ الأصليين. وعلى النقيض من ذلكء فإنه قبل 
عام ١195‏ فإن الجيل الثالث المنحدر من المهاجرين الأتراك إلى المانياء الذين ترعرعوا 
وتعلموا فى ألمانياء قد عملوا فى المانياء وتحدثوا العامية الألمانية بطلاقةء وواجهوا 
عات كاه cll a patel‏ اماق 

وفى الاتحاد السوفيتى السابق ويوغوسلافياء تحددت الهوية القومية سياسيا على 
أيدى المنظرين الإيديولوجيين الشيوعيين والأنظمة الشيوعية. وهذه البلاد ضمت شعويا 
من جنسيات مختلفة, تم تعريفها ثقافيا وحصلوا على الاعتراف الرسمى. ومن جهة 
أخرى» فإن الفرنسيين انقسموا سياسيا إلى نوعين من فرنساء تلك التى تنتمى للحركة 
mouvement‏ وتلك التى تنتمى إلى النظام القائم «L'order etabli‏ وهم يختلفون اساسا 
فى هل فرنسا يجب أن تقبل أو ترفض نتائج الثورة الفرنسية. ويدلا من ذلك فإن الهوية 
الفرنسية قد تحددت ثقافيا. وتم تقبل المهاجرين الذين تبنوا عادات وطرق الحياة 
الفرنسية» كفرنسيين. وعلى نقيض القانون الألمانى» فإن القانون الفرنسى ينص على 
أن أى شخص يولد فى فرنسا من آباء أجانب يصبح مواطنا فرنسيا بشكل آلى. ومع 
هذا فإنه بحلول عام ١۱۹۹ء‏ أصبح الفرنسيون يهتمون بما إذا كان أطفال المهاجرين 
المسلمين من شمال إفريقيا قد استوعبتهم الثقافة الفرنسيةء وغيروا القانون بحيث 
يتحتم على أطفال المهاجرين المولودين فى فرنسا طلب الحصول على الجنسية قبل 
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بالأطفال المولودين فى فرنسا من آباء أجانب بأن يصبحوا مواطنين فرنسيين بشكل 
آلى فى سن الثامنة عشر إذا كانوا قد عاشوا فى فرنسا خمس سنوات من السنوات 
السبع السايقة. 

وقد تتغير السمة البارزة النسبية للمكونات المختلفة للهوية القومية. ففى أواخر 
القرن العشرين رفض كل من الألمان والفرنسيين بوجه عام المكونات الاستبدادية التى 
أصبح الروس منقسمين بالنسبة لهويتهم» ومع أقلية فقط مستمرة فى احتضان 
الإيديولوجية الشيوعية؛ فالبعض يريدون هوية أورويية» وآخرون يفضلون تعريف ثقافى 
يتضمن عناصر من الأرتوذكسية والقومية السلافيةء وهناك مجموعة GIG‏ تعطى أولوية 
لمفهوم إقليمى لروسيا باعتبارها أساسا مجتمعا أوروييا-آسيويا. وهكذا فإن ألمانيا 
القومية. والسمة اليارزة النسبية لبعض المكونات التى تحولت مع الزمن. والشىء نفسه 
صحيح بالنسبة لدول آخرى» ومنها أمريكا. 
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القسم الثانى 


الهوبة الأمريكبة 


EIGN الفصل‎ 


الهوية الأمريكية 


التغيير والاستمرارية والحقائق الجزئية 

غالبا ما تكون الحقائق الجزئية أو نصف الحقائق أكثر aa‏ من التزييفات 
aL‏ هذه ell‏ يكن age ae‏ اغا ها على معفم شك 
الافتراشات Gay -Laljes le‏ جهة أخرع فإ الحقيقة الجزتية OM dade gad‏ يعض 
Gad ob T 9‏ اسيل T Udall fad sts Gal La!‏ و 
التفكير فى الهوية الأمريكية القبول العريض لافتراضين يمثلان الحقيقة الجزئية: ومع 
هذا فغاليا ما يتم قبولها كحقيقة كاملة. هذه هى الادعاءات» أولا بأن أمريكا هى أمة 
of Lally caval! be‏ الززية 041 LS,‏ حقو Bi‏ بتععوعة dye‏ ای ا 
تتمثل فى العقيدة الأمريكية .The American Creed‏ هذان المفهومان لأمريكا LILE‏ ما 
يرتبطان معا. ويقال إن العقيدة المشتركة توحد الإثنيات المتعددة التى تفرزها الهجرة. 
وهی حسب ما يقول جانر ميردال : "Gunnar Myrdal‏ بمثابة الإسمنت فى هيكل هذه 
الأمة العظيمة شديدة الاختلاف» ويقول ستانلى هوفمان Stanley Hoffman‏ أيضا إن 
LS I ap‏ هي التماج الفريد Lesa!‏ مادية وتنوعها الف اللذين تجا عن 
الهجرة. و'سمة إيديولوجية" متمثلة فى عقيدتها الديموقراطية الليبرالية). 

جر كب aN Se‏ هذه الدعازي,فالبهرة BUR alld‏ رة 
ea‏ ان E‏ رفا sh Ata cites poly SLE liga Leal‏ 
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أحدهما أو كلاهما يمثلان الحقيقة الكاملة فيما يخص أمريكا. وهما لا ينمان عن كل 
والكدلق pe‏ الذى :احطان Galt‏ إن الثقافة إلى cae‏ ا 

فأمريكا هى مجتمع مؤسسى أقامه فى القرنين السابع عشر والثامن عشر 
المستوطنون الذين وفدوا جميعا تقريبا من الجزر البريطانية. وقدمت قيمهم 
OR‏ كن ركنا er‏ الأبنا تنوه كت التطون اذى نفيك اکا ddaa‏ 
وقد عرفوا أمريكا فى بادىء الأمر على أساس مكونات أربعة» هى العنصر والإثنية 
والثقافة والدين» وهو أهمها. ثم كان عليهم فى القرن الثامن عشر أن يعرفوا أمريكا 
إيديولوجيا ليبرروا استقلالهم عن أبناء وطنهم. وقد استمرت هذه المكونات الأربعة 
ee a QE a gia a hee‏ كفو رفي ا ا الأخيرة 
من هذا القرن توسع مكون الإثنية ليشمل GUI‏ والأيرلنديين والإسكندنافيين. وفى 
الحرب العالمية الثانية واستيعاب المجتمع الأمريكى لأعداد كبيرة من المهاجرين من 
جنوب أورويا وشرقها وأبنائهم» اختفت الإثنية تقريبا بصفتها مكونا محددا للهوية 
BEAU P P EE E E E E EEEE‏ مكو 
EEE EEE E E|‏ او PEE‏ 
eel‏ كلانه E a‏ ف EIEE e‏ 
الالتزام الإيديولوجى بالعقيدة. ويوضح الجدول رقم V/V‏ بطريقة غاية فى التبسيط 
الأدوار المتغيرة لهذه المكونات الأربعة للهوية الأمريكية. 


الجدول ١/1‏ 
مكونات الهوية الأمريكية 
من لني lee gota‏ ايكون ار 


\VVo-111.۷‏ نعم نعم نعم لا 
14.0 نعم نعم نعم لا 

(فيما عدا ۰ )۱۸٦٥-۱۸٤‏ 
١910-1-٠‏ لا لا لا نعم 
Y Y 1AA. AAT‏ لا نعم 
۰- لا لا ؟ 


المستوطنون قبل المهاجرين 


Saag al‏ فى مق ماحل fer ll‏ لامر أن (chad‏ ااك و اا ف ضا 
اک T‏ ر ا یح ا 
على نطاق واسع فى VAVE‏ بيدأت الاتجاهات تتغير بالنسبة لموروث أمريكا فى الهجرة. 
ركان الذى esis)‏ الور و Creal‏ اأظهره ار E N‏ 
مشهور Losie‏ خاطب منظمة 'بنات الثورة الأمريكية" Daughters of the American‏ 
Revolution‏ قائلا: "عليكن أن تتذكرن دائما أننا جميعا أنتن Gly‏ بوجه خاص قد 
ادر JEU ys a a‏ 
كتايه dei”‏ من المهاجرين' A Nation of Immigrants‏ الذى نشر بعد وفاته.ومنذ ذلك 
الوقت استشهد الباحثون والصحفييون بهذه الجملة بشكل مستمر. وادعى أوسكار 
هاندلن Oscar Handlin‏ أكبر المؤرخين الأمريكيين عن الهجرة "أن المهاجرين كانوا 
يمثلون التاريخ الأمريكى' وردد alle‏ الاجتماع الشهير رويرت بيلاه Robert Bellah‏ 


ؤي 
AS‏ 


ما قاله روزفلت GU"‏ الأمريكيين» فيما عدا الهنود الحمر هم من المهاجرين أو من 
سلالة المهاجرين." 

هذه الدعاوى هى حقائق جزئية صحيحة: ولكنها حقائق إجمالية غير صحيحة. 
فلقد كان روزفلت مخطئًا جزئيا عندما أوحى GL‏ جميع الأمريكيين قد انحدروا من 
ال as) Rous LS Es Bik ys‏ سات فى Sigil Clings Gadel‏ 
الأمريكية (على الأقل حسب اسم منظمتهن) من سلالة "المهاجرين". فلم يكن أجدادهن 
من المهاجرين ولكن من المستوطنينء وأمريكا فى أصولها لم تكن أمة من المهاجرينء 
sili‏ كانت مجتمعا أو مجتمعات من المستوطنين الذين وفدوا إلى العالم الجديد فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. وشكلت أصولهم» باعتبارهم تجمعا من المستوطنين 
الإنجليز البروتستانت الثقافة والمئسسات والتطور التاريخى والهوية. بعمق ويشكل 
دائم أكثر من gl‏ شىء آخر. 

إن المستوطنين والمهاجرين يختلفون بشكل جوهرى. فالمستوطنون لهم مجتمع 
قائم» وعادة ما يكون على شكل جماعة» حتى يمكن خلق fis Bote dle‏ مدينة تقام 
على سهل فى إقليم جديد وغالبا ما يكون بعيدا. وهم متشريون بأهداف جماعية. 
ويشتركون صراحة أو ضمنا فى age‏ أو ميثاق يحدد أساس المجتمع الذى أقاموه 
وعلاقتهم الجماعية بوطنهم الأم. والمهاجرون» على العكسء لا يخلقون مجتمعا جديدا. 
فود تتفلو من eae‏ إلى تقشع مكلت shaq‏ اها ها كرو ع ج 
تتضمن أفرادا وعائلات» يحددون فرادى علاقتهم ببلادهم الأصلية والجديدة. وقد وفد 
اوو ف ان gual]‏ عثيربوالقون pede Galil‏ إلى YAY Sayed‏ كانت ا 
بلوح اردواز فارغ tabula rasa‏ ويغض النظر عن قبائل الهنود الحمر الذين كان يمكن 
قتلهم أو إبعادهم غرياء فلم يكن هناك مجتمع» وقد Ip le‏ لخلق مجتمعات تجسم وتعزز 
الثقافة والقيم التى أحضروها معهم من بلادهم الأصلية. وقد جاء المهاجرون بعد ذلك 
Gol eee‏ أن كرا a‏ وا ل الى فام Geet at‏ وطن كين 
المستوطنينء فقد شعروا 'بصدمة ثقافية" عندما حاولوا هم وأبناؤهم استيعاب ثقافة 
oils‏ دائما متناقضة مع الثقافة التى حملوها Capao‏ وقبل أن يستطيع المهاجرون 

رصول إلى أمريكاء كان على المستوطنين أن يؤسسوا أمريكا. 
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ويشير الأمريكيون عادة إلى أولئك الذين أتوا بالاستقلال ووضعوا القانون فى 
السيعينيات والثمانينيات من القرن الثامن عشر (WVA. - ۱۷۷١(‏ باعتيارهم الآباء 
المؤفسسين. ومع هذاء فإنه قبل أن يمكن ظهور الآباء المؤسسين, كان هناك المستوطنون 
المؤ#سسون. وأمريكا لم is‏ عام ۱۷۷۵ أو gi ١٠95‏ ۱۷۸۷ لقد بدأت مع أوائل 
Gana Neat‏ ف تاجو AAP oN‏ وهنا عوك فى السات 
والثمانينيات من القرن الثشامن عشر فقد كان أصله عبر قرن ونصف متداخل 
من الزمن. 

وقد تعرف أولتك الذين قادوا إلى أمريكا الاستقلال إلى الفرق بين المستوطنين 
والمهاجرين. وقبل الثورة, Bay‏ جون John Higham abla‏ أن المستعمرين الإنجليز 
والهولنديين 'كانوا يعتبرون أنفسهم مؤسسينء أو مستوطنين» أو مخططين - وهم 
السكاق الذين أقاهوا 'متمتمعات هذه المستتعمرات — [punts‏ مهاجرين > وكان ad!‏ 
نظامهم» ولغتهم» ونموذج عملهم واستيطانهم, وكثير من العادات الذهنية التى يجب 
على المهاجرين أن يتكيفوا معها". ولقد دخل مصطلح "مهاجر" إلى اللغة الإنجليزية فى 
أمريكا فى الثمانينيات من القرن الثامن عشر ليميز بين الذين وصلوا حديثا وبين 
المستوطنين المؤوسسين. 

وكان جوهر ثقافة أمريكا عندئذء ومازال من أساسه متمثلا فى ثقافة المستوطنين 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر الذين أسسوا المجتمع الأمريكى. ويمكن تعريف 
الساصين slay!‏ ليذه الثقافة العو من اللا Ly‏ تيمل الزيانة السيسة 
زالقيم all‏ و سيانحية LLY],‏ واخادفية العمل Tally‏ ا وتز والتقالين البريطاتي» 
فى القانون والعدالة وحدود سلطة الحكومة وتراث الفن الأورويى والفلسفة والموسيقى. 
ومن هذه الثقافة وضع المستوطنون فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر المذهب 
الأمريكى بما يحتويه من مبادىء الحرية والمساواة والفردية والحكومة الممثلة والملكية 
الخاضةووقد ثم استتيعان الأجيال الثالية فى كاف ا لمرن المؤسمتين والسهموا 
فيها وعدلوها. ولكنهم لم يغيروها بشكل جذرى. والسبب فى هذاء أنه حتى القرن 
UAV dle tial‏ :كانت الثقافه aye‏ المر سكاف وال ف الا هة 
والفرص الاقتصادية التى نتجت عنها هى التى جذيتهم إلى أمريكا. 


وأمريكاء فى أصلها وفى جوهرها المستمر» هى مجتمع استعمارى» بالمعنى 
الدقيق والأصلى لكلمة "مستعمرة" colony‏ أى الاستيطان الذى قام به أناس تركوا 
وطنهم الأم وسافروا إلى مكان غريب لإقامة مجتمع جديد على أرض عشبية بعيدة. 
والمستغمرة بهذا المغتى الأصلى الدقيق: تختلف عن المستعمرة بمعتاها ill‏ أضفى 
عليها فيما بعدء أى الإقليم والسكان الأصليين الذين تحكمهم حكومة شعب آخر. 
والنظائر التاريخية لمستعمرات المستوطنين الإنجليز والفرنسيين والهولنديين والأمريكيين 
الشماليين فى القرن السابع عشر هى مستعمرات الأثينيين (من (LST‏ والكورينثيين 
(من كورنثوس باليونان) » وغيرها من المستعمرات فى صقلية التى أسست فى القرنين 
الثامن والسابع قبل الميلاد. وعمليات الاستيطان ونماذج تنمية المستعمرات الأولى 
تناظر المستعمرات الثانية التى ظهرت قبلها منذ ألفين من الستين("), 

والمستوطتون الذين يؤفسسون مستعمرة يتركون أثرا حاسما ودائما على ثقافة 
هذا المجتمع ومؤسساته. وهم» كما يقول جون بورتر John Porter‏ "جماعة (GUAM‏ 
الذين "باعتبارهم المالك الفعلى» هم أصحاب الكلمة الأخيرة" فيما يتعلق بالتنمية التالية 
لهذا المجتمع. وقد أطلق العالم الجغرافى الثقافى ويلبر زلينسكى Wilbur Zelinsky‏ 
على هذه الظاهرة مصطلح Gade”‏ الاستيطان الأول الفعال' وفى الأقاليم الجديدة» فإن 
"الخصائص ال محددة للمجموعة الأولى القادرة على إقامة مجتمع قابل للحياة والبقاء 
معتمدا على ذاته هى على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للجغرافيا الاجتماعية والثقافية 
للمنطقة Lord‏ بعد» بصرف النظر عن مدى صغر مجموعة من المستوطنين .. وطبقا 
للانطباع الأخيرء؛ فإن الأنشطة لبضع مئات قليلةء sf‏ حتى مجموعة أصغرء فإن 
المستعمرين الأوائل لهم أهمية للجغرافيا الثقافية للمكان أكبر من إسهامات عشرات 
الآلاف من المهاجرين الجدد لأجيال قليلة فيما بعد"). 

إن المستوطنين الأوائل يأتون معهم بثقافتهم الخاصة ومؤسساتهم وهذه تبقى إلى 
الأبد فى الإقليم الجديد» بينما يحدث تغيير فى الوطن الأصلى. وقد ذكر رونالد سايم 
Ronald Sym-‏ ملاحظة عن المستعمرات الرومانية الأولى فى إسبانيا فقال "إنها ظاهرة 
بمكن ملاحظتها فى عصور أخرى» وهى أن المستعمرين يحتفظون بأساليب الحياة 
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E Zab R‏ التى sad al‏ تناو فى ان «ples!‏ والحقتفة أن ا الا 
ترجع إلى شكل من اللغة اللاتينية التى لم تعد تستخدم» أكثر مما حدث مع اللغة 
الفرنسية. ويبدو أن الرومان الإسبان يتباهون ويستغلون ولاءهم للتقاليد الرومانية 
القديمة. ومن جهة أخرىء فإن نجاحهم الباهر يثبت أنهم متحمسون وطموحون 
ومبتکرون". وقد أوحى Quebec duss‏ بتعليق مشابه لتوكوفيل Tocqueville‏ 
ال 

رق DET Par Be Peo per CoN FIRE eS‏ قعل شمر E‏ 
فهناك تتضخم سماتها وتصبح ASÍ‏ بروزا . وعندما أريد أن أدرس مزايا إدارة لويس 
الرابع عشر وأخطاءهاء فلابد أن أذهب إلى كنداء ذلك أن عيويها تظهر هناك كما لو 
كنت تحط Ga lyst‏ مك يكورم ری عل كان كان ا رمق ا 
Luda‏ القديمة: LAS‏ يقولون:هنا: Gt ly ects‏ هذا التشميه قد Sate ctl a‏ 
سيىء. ففرنسا القديمة موجودة فى كنداء والجديد هو فينا نحن"7"). 

وفى أمريكاء فإن المستوطنين البريطانيين فى القرنين السابع عشر والثامن عشر» 
كما يقول ديفيد هاكيت فيشر David Hacket Fischer‏ فى دراسته المهمة ينقسمون إلى 
gis)‏ جماعات بالنسية لاماك OEE EE aN‏ الاحتماقي alent‏ 
انتما pb‏ اه الغينة و ا ay‏ هذا egies (lela gaan‏ 
call‏ الإنجليزيةء وكانوا بروتستانت» ويأخذون بالتقاليد القانونية البريطانيةء ويقدرون 
الخريات الترمطافية: هذه الثفافة Schl!‏ وفياكلها الفرعية الأربعة المميزة coals‏ في 
أمريكا. ولاحظ فيشر "أنه من الناحية الثقافية» فإن معظم الأمريكيين هم بذور البيون 
Albion's seed‏ (أى من آهل » (Liles‏ ولا يهم من هم أجدادهم ... إن تراث طرق 
الشياة والسلوة اترا هة ا ت فى أمر كا فى وات ماتيا قفي Sigua iNest‏ 
wate‏ طوس فى Boal! OLA‏ ین Silay‏ على فلك E E‏ ورك Roger‏ 
Hollingsworth‏ بقولە: "إن pa‏ حقيقة يجب أن نتذكرها عند دراسة التغيير السياسى 
فى مرك هو أن الولاياها التحدة فى جاع لح ادون .وان اسلوي جياه 
الوا ا EON Sky‏ ف توي الى م كال وان coal‏ إلى كليو الثفافة 
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السا الفا ل eae‏ السا ally‏ ووج العمل والاسكيطا نه وكير 
من العادات الذهنية التى كان على المهاجرين بعد ذلك أن يتكيفوا وفقا OV Ul‏ 

Ae Megas creat ae i ie ee a‏ ان مان 
آخرء مملين لسكان الوطن الأصلىء باستخدام مصطلح لويس هرتز GeLouis Hertz‏ 
مولا all‏ إنهم RT‏ يكن اندر سوا تسيا 
te‏ لأنهم يعانون من الاضطهاد فى بلادهم و/ أو يرون أن هناك فرصا لهم فى 
gM‏ اعدو وكل Glee‏ بحن ا و hai‏ عن" أ ا 
باون اقرا eat‏ الا al‏ يه بافكا رو وا د 
الاجتماعية واشتراكية طبقتها العاملة. ومع هذا فإنه فى المكان الجديد. كانت 
إيديولوجية الطبقة الأوروبية ليس لديها العداء الطبقى؛ فاندمجت فى قومية المجتمع 
ply syscall‏ يكن coal‏ ممتسعات لئاف اع اها قتدراخدمن pleat patel!‏ 
الأكار to uae‏ كانت E yall‏ الین ك احتقطت يسات PEE‏ 
الأصلى وثقافته وطبقوها على مجتمعهم الجديد). 

alien gil ails,‏ اليك لفن انعا ارا اة او اة 
واضحة فى وقت ومكان محددين. وهكذا شعر المئسسون بالحاجة إلى تعريف 
مؤسساتهم بمواثيق وعهود ودساتير ووضع خطط للتنمية. ولم تظهر أول نصوص 
pied! quill‏ فى Ob‏ اليونان ولكن فى ad‏ اران فى عه فقن القن 
السابع قبل الميلاد. كما أن أول قوانين منظمة فى العالم الناطق بالإنجليزية وضعت فى 
فيرجينيا )١1١١ ale) Virginia‏ وفى Bermudalsgey:‏ (التى ضمت إلى الميثاق SHEN‏ 
لشركة فرجينيا عام (VIVY‏ وفى بلايموث Plymouth‏ (فى عام (VIVA‏ وفى خليج 
ماسوشیسیت (VVEA ale) Massachusetts‏ وكان "أول دستور مكتوب للديموقراطية 
الحديثة" هى الأوامر الرئيسية لكونيكتيكيت «Fundamental Orders of Connecticut‏ 
التى تبناها مواطنى هارتفورد Hartford‏ والمدن المجاورة عام (۱٦۳۸‏ ). وتميل 
SESE EEE SS I tale bees‏ 
هى الى تدمع التجربة وتعمل gli‏ استمرارها وكذاك القيم, والأهداف:التى كانت 
للمؤسسين وقت استيطانهم. 
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إن العملية التى استخدمها المستوطنون البريطانيون وقلة من الأوروييين 
الشماليين الآخرين فى خلق مجتمعات فى العالم الجديد قد تكررت بعد مائتين 
وخمسين سنة عندما انتقل الأمريكيون غريا وأقاموا مستوطنات جديدة على الحدود. 
فالاستيطان كان أمرا جوهرياء ليس فى إنشاء أمريكا فحسبء ولكن أيضا فى تطورها 
حتى نهاية القرن التاسع عشر. ويقول فريدريك حاكسون Frederick Jackson pyi‏ 
Turner‏ عام VAAN‏ "إن التاريخ الأمريكى كان بدرجة كبيرة تاريخ استعمار الغرب 
الكبير". وقد سجل نهاية هذه العملية باققاسه الشهير من إحصاء VAL.‏ "فحتى ٠۸۸٠‏ 
Ug‏ فب قز انه كان BU‏ هنود الاشتيطات رلكن قن esl‏ الخال Sac‏ 
المنطقة غير المستوطنة إلى هيئات معزولة من الاستيطان» حتى إنه لا يمكن القول بأن 
فاك خط دود رق كانت Pierre cape ey ee‏ مكل الخدوة الأخرى فى كنذا أو 
أستراليا أو روسيا ينقصها وجود حكومى ذو مغزى. وكان يقطنها فى مرحلتها الأولى 
أفراد صيادون وصيادون بالفخاخ ومنقبون ومغامرون وتجارء ثم أعقبهم المستوطنون 
الذين أقاموا جاليات على طول المجارى المائية ثم بعد ذلك على طول السكك الحديدية 
المتوقعة. وكان سكان الحدود الأمريكية يضمون مزيجا من المستوطنين والمهاجرين. Lal‏ 
الجاليات من المستوطنين من الأجزاء الشرقية للبلاد فقد اتجهوا غريا ليؤسسوا 
مجتمعات Buse‏ واتجه المهاجرون من أمريكا وأوريا Le‏ أيضا ولكن كأفراد وعائلات 
للمشاركة فى عملية الاستيطان. 

وفى عام ٠۷۹١‏ وصل عدد إجمالى سكان الولايات المتحدةء فيما عدا الهنود 
ال dT‏ حرا a o‏ كان قفن العبيد OSs ply‏ رون E‏ نارهم 
اا Ga‏ الحم Sal‏ ركان الشكان a‏ كىن من القاسية Ve CY‏ في 
المائة من الإنجليزء و٠۸‏ فى المائة من البريطانيين (ومعظم الباقين من الألمان 
الهو tert‏ نوكا "فى a‏ سكاف راذا سكين السو قن ابره 
كاك فكل مجه تاتا الى ually pastel Cosi Sia‏ القوي والدئانة: 
وقد لاحظ جون John Jay clo‏ فى صحيفة "الفدرالى The Federalist‏ أن "العناية 
الإلبية كافك تسعيدة pay‏ شت هده" lll‏ المتزايظة تشع edges‏ شعن اتكدن من 
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صلب الأجداد نفسهم, ويتحدث اللغة نفسهاء ويدين بالديانة نفسهاء ويتمسك بمبادئ 
الحكم نفسهاء ويتشابه فى سلوكه وعاداته, وهو بمشاوراته» وأسلحته» وجهوده 
المشتركة يحارب جنبا إلى جنب فى حرب طويلة ودمويةء ويتمتع بحرية واستقلال تم 

وبين عامى ۱۸۲۰ و ۲۰۰۰ وفد 1١‏ مليون مهاجر تقريبا إلى (Sayed‏ جعلوا من 
شعبها Lad‏ متجانسا بدرجة مرتفعة بالنسبة للأجداد, والإثنية» والديانة("'). ومع هذاء 
فإن الانطباع الديموجرافى للمهاجرين, يزيد هامشيا عما كان عليه المستوطنون والعبيد 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. وقد شهدت نهاية القرن التاسع عشر انفجارا 
سكانيا أمريكياء ريما كان فريدا من نوعه فى التاريخ؛ مع معدلات مواليد عالية بشكل 
غير عادى» وهو حاليا يمثل نسبة كبيرة جدا من الأطفال فى الولايات الشمالية الذين 
بلغوا سن الرشد. وقدر معدل المواليد الخام فى أمريكا عام Las ٠۷۹۰‏ نسبته ٠١‏ فى 
BU‏ من السكان مقارنة بمعدل يبلغ حوالى To‏ فى الألف فى الدول الأوروبية. وكانت 
النساء الأمريكيات يتزوجن وهن فى سن أقل أريع أى خمس سنوات عن النساء 
الأوروبيات. ووصل معدل الخصوية الإجمالى فى أمريكا إلى ۷,۷ Jab‏ لكل امرأة عام 
٠‏ و٠‏ ,۷ عام 186٠١‏ وهو أعلى بكثير من المعدل الضرورى للمحافظة على استقرار 
السكان وهو ۲,١‏ ). واستمرت الخصوية أعلى من 1.٠‏ حتى الأربعينييات من القرن 
التاسع عشر ثم انخفضت تدريجيا إلى حوالى .٠‏ ؟ فى بداية فترة الكساد الكبير. 
ويوجه عام زاد سكان أمريكا بمقدار To‏ فى المائة بين عامى VAs eg WA.‏ و71 فى 
GUI‏ بين عامى ۱۸۰۰ و ۱۸۱۰ و AY‏ فى المائة بين عامى ۱۸۰۰ و ۱۸۲١‏ وخلال 
هذه السنوات» أدت حروب نابليون إلى انخفاض الهجرة إلى حدها الأدنى. وكانت 


Lest )*(‏ يلى بعض الأمثلة : تزوج إلبنزرهنتنجتون Elbenezer Huntington‏ من إليزابيث سترونج 
١1807 aleElizabeth Strong‏ وأنجبا عشرة أطفال» أنجب تسعة منهم أطفالاء فوصل العدد الإجمالى 
إلى VE‏ من أحفاد إلينزر وإليزابيث: من الجيل نفسه»ء وأنجب هارى هنتنجتون ستة أطفال من زوجتين 
بينما أنجب شقيقه جيمس VV‏ طفلا من زوجة واحدة! (النشرة الصحفية لجمعية أسرة هنتنجتون» مايو 
NAAA‏ ص 0( - المؤلف 
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أربعة أخماس الزيادة فى عدد السكان ترجع إلى أسباب طبيعيةء أو ما أسماه أحد 
أعضاء مجلس الشيوخ 'جدول الضرب OTS el‏ وفى تحليل دقيق» وصل عالم 
الإحصاء السكانى كاميل جيبسون Campbell Gibson‏ إلى نتيجة مفادها أنه فى عام 
كان كان المأنة من O PS IIS i‏ إل السكان لون 
Geel,‏ هن + EU a EE‏ اليتجوة ال أعفيت هذا الارن ولو HLS‏ 
الهجرة قد توقفت بعد ۱۷۹۰ء لبلغ السكان الأمريكيون عام ۱۹۹۰ حوالى ٠۲۲‏ مليون 
بدلا من ۲٤۹‏ مليون!*'). وباختصارء فإنه فى نهاية القرن العشرين بلغ سكان أمريكا 
حوالى نصف ما أنجبه المستوطنون الأوائل والعبيد ونصف المهاجرين الذين انضموا 
إلى المجتمع الذى أقامه المستوطنون. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن المهاجرين والمنحدرين من المستوطنين والمهاجرين والعبيد 
ويعض الأمريكيين المعاصرين هم منحدرون من الشعب الذى انتصر عليه الأمريكيون. 
ومن هؤلاء الهنود الحمرء وسكان بورتوريكو وهاواى الأصليين» وأولئك المنحدرون من 
حداف PO‏ تكسف ]| ar Oe‏ و و الطائم للشو لينو 
وأهالى بورتوريكو LS‏ فى الجمهورية الأمريكية على التدابير التى تم التفاوض بشأنها 
حفن والقاضية ال كان oll‏ الك Go lial‏ حه وخ 
الكومنولث» من جهة أخرى. إن المقيمين فى بورتوريكو هم مواطنون أمريكيون؛ ولكنهم 
لا يدفعون ضرائب فيدرالية»؛ وهم لا يدلون بأصواتهم فى الانتخابات القومية» وهم 
يتعاملون فى شئونهم باللغة الإسبانية» ولا يستخدمون اللغة الإنجليزية. 

وكانت الهجرة سمة متقطعة على نطاق واسع للحياة الأمريكية. ولم تصبح 
الهجرة old‏ مغزى بشكل مطلق ونسبى حتى الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء وقد 
تقلصت فى الخمسينيات من القرن التاسع عشرء ثم زادت بشكل كبير فى الثمانينيات 
كن القن هه ك فة فى cy Caer‏ ك رة ree‏ بعد ارا على 
قاو ا ا ارت ف نح ا قاو ا ل 10 
إلى إحداث موجة جديدة واسعة النطاق. وعلى مر السنين» لعب المهاجرون دورا 
مركزياء وفى بعض النواحى كان دورهم أكثر من متناسب فى التنمية الأمريكية. إلا أنه 
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فيما بین عامى ۱۸۲۰ و GIS ٠٠٠١‏ الذين ولدوا فى الخارج يتراوح عددهم إلى أكثر 
من ٠١‏ فى GU‏ من السكان الأمريكيين. لهذا فإن وصف أمريكا بأنها 'أمة من 
المهاجرين هى استخدام حقيقة جزئية للتعبير عن بهتان مضللء وفيه إنكار لحقيقة 
ce Geis) cists‏ من ا 


أكثر من العقيدة 


ULL IE‏ ا EEE phos‏ ب اا اا 
Galati CY N O A E A j all‏ للك 
الخاصة كما هى مجسمة فى العقيدة الأمريكية .the American Creed‏ وقد شار 
المراقيون الأجانب من كريفكوير Crèvecoeur‏ إلى توکیفیل Tocqueville‏ ويرايس 
Bryce‏ وميردال Myrdal‏ حتى وقتنا الحالى إلى هذه الخاصية المميزة لأمريكا كأمة. 
ويوجه عام يوافق الباحثون الأمريكيون على ذلك. وقد قدم ريتشارد هوفستادر 
Richard Hofstadter‏ أبرع تشكيل عندما قال: "لقد كان قدرنا كأمة ألا تكون لنا 
ارک أن تكرت ا Ladle ASV [act of la pay E‏ را 
يمكن أن نقتبسه هناء قد جاء من باحث مختلفء إذ يقول Gil‏ نرى أن هذه الحقائق 
تفا الى تر ole LS‏ فى عاد Guill ya cited!‏ بل هذه (Gilat!‏ 
إن الأمريكبين هم الذين يحملون هذه Gilded!‏ وين هم الأمريكيون؟ إنهم yadi‏ الذين 
dai araa called a gi lainey, geet‏ 
RNS bagi‏ السماسدة العقيية CS‏ كانت ينا albus igs‏ الوه 
القومية و هدا #الحقيفة هن Gal‏ كانت مكو عن مين Sle‏ مكر ناك فين هذه Aig‏ 
وحتى منتصف القرن الثامن عشر كان الأمريكيون يعرفون أنفسهم على أساس 
gy O a‏ ساس we fll Gass a Il‏ 
Gi‏ مع ترفو EE TE‏ ا E N‏ 
RE O ANE TOE ETELE E T E E EA‏ 
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ulate ys Jitu!‏ مان الاستقلال ga‏ على all pa Wl‏ الوحيد لشبكلات المستعمرات: 
ومع هذاء فإن الاستقلال لا يمكن تبريره على أساس أن معظم حركات الاستقلال 
التالية يمكن أن تستخدم شرعية قيام شعب ما بحكم شعب آخر. ويالنسبة للعنصر 
والإثنية والثقافة واللغةء فقد كان الأمريكيون والبريطانيون شعبا واحدا. ومن ثم فإن 
calles Si col A‏ مر e‏ و ISU Tas.‏ السا SS logy‏ ذلك 
شكلين» فقد Jule‏ الأمريكيون فى Gol‏ الأمر بأن الحكومة البريطانية هى نفسها قد 
انحرفت عن المفاهيم الإنجليزية للحريةء والقانون» والحكم بالتراضى. وكان الأمريكيون 
يدافعون عن هذه القيم الإنجليزية التقليدية ضد جهود الحكومة البريطانية لتخرييها. 
قال بنجامين فرانكلين: "كانت مقاومة لصالح دستور بريطانى» يمكن لكل إنجليزى أن 
يشارك فيها ... مقاومة لصالح حريات إنجلترا"9'). ومع ازدياد مجادلات الأمريكيين 
مع البريطانيين» بدأ الأمريكيون أيضا يستدعون حقائق عالمية وتنويرية لا تحتاج 
ye (LAY‏ الحرية+والمساواك والحقوق القردية: gay‏ استخدام المصدريخ Las‏ إلى 
التوصل إلى تعريف عقائدى للهوية الأمريكية تجسد بشكل ملحوظ فى إعلان 
الاستقلال» ولكن تم التعبير عنه أيضا فى عدد كبير من الوثائق والمواعظ الدينية 
والنشرات والكتابات والخطب فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الثامن عشر. 
إن ربط أمريكا بأيديولوجية العقيدة قد مكن الأمريكيين من أن يدعوا أن لهم هوية 
قومية 'مدنية" أمام الهويات الإثنية والثقافية-الإثنية للدول الأخرى. ويقال إن أمريكا 
هى الأكثر تحررا والأكثر نظاما وتحضرا من المجتمعات التى تعرف بأنها قبلية. 
فالتعريف العقائدى يسمح للأمريكيين Gl‏ يتمسكوا بأن بلادهم هى بلد "استكنائية" 
لأنها على عكس غيرها من الأمم يتم تعريف هويتها بالمبداً وليس بالإسناد» وفى الوقت 
نفسه» يمكنها أن تدعى بأنها أمة 'عالمية", GY‏ مبادئها تنطيق على جميع المجتمعات الإنسانية. 
والعقيدة الأمريكية تجعل من الممكن التحدث عن "المذهب الأمريكى" Americanism‏ 
كأيديولوجية سياسية أو مجموعة من المعتقدات» أشبه بالاشتراكية أو الشيوعية: 
ويطريقة لا يمكن بها التحدث عن المذهب الفرنسى Frenchism‏ أو المذهب البريطانى 
110 أو المذهب .Germanism GUY!‏ كما أنها تضفى على المذهب الأمريكى» 
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كما suc bay‏ كبير من المعلقين الأجانب» صفات الدين» وتجعل أمريكاء حسب قول ج. 
J‏ شيسترتون K. Chesterton‏ .6 المأثور: Lol”‏ لها روح كنيسة". ومع البدء بطرد 
الموالين (الذين عارضوا الثورة الأمريكية) ومصادرة أملاكهم فإن الأمريكيين لم 
يترددوا فى اضطهاد واستبعاد والتمييز ضد أولئك الذين يرون أنهم لا ينتمون للإيمان 
الأمريكى نفسه. 

وقد تعود الأمريكيون على النظر إلى أعدائهم وأصدقائهم على أساس العقيدة. 
وفى عام ١٤۷٠ء‏ واجهت الملكية الجورجية انتفاضة ستيوارت التى قام بها المطالب 
بالعرش والتى لها جذور فى المسائل التقليدية للأسرة؛ والإثنية» والدين. sags‏ ذلك 
بثلاثين عاما gal‏ التحدى الأمريكى المختلف تماما إلى إدخال الإيديولوجية فى 
السياسة الحديثة. ويقول المؤرخ GUY!‏ جورجين هايدكينج "Jurgen Heidking‏ فى 
WV ale‏ اصحتحك الاتديزلوجية: Gauls‏ الاثنية gf CaM gh‏ الدية: لكك Tag gll‏ 
القومية » وكانت الصورة الأمريكية للعدو الإنجليزى هى أول صورة لعدى إيديولوجى 
فى التاريخ easel!‏ وكانت أمريكا خلال معظم القرن الأول لاستقلالهاء هى البلد 
الوحيد الذى له حكومة جمهورية مستمرة وكثير من مؤسسات الديموقراطية الحديثة. 
وقد تعرف الأمريكيون على أعدائهم على أساس الطغيان والملكية والأرستقراطية وكبت 
الحرية والحقوق الفردية. وقد Quel‏ جورج الثالث GY‏ حاول إقامة "طغيان مطلق". وفى 
العقود الأولى للجمهورية؛ تجادلوا هل كانت النظم الشورية الفرنسية والنابليونية 
أو الملكية البريطانية أكبر تهديدا للحرية الأمريكية. وخلال القرن التاسع عشرء اعتمد 
الأمريكيون بحماسة جهود الأمريكيين اللاتين» والمجريين» وغيرهم لتحرير أنفسهم من 
الحكم الملكى الأجنبى. إن تصوراتهم عن مدى التشابه بين النظم السياسية للدول 
الأجنبية وسياساتهم الأمريكية هى التى شكلت السياسات الأمريكية تجاه هذه الدول 
وهى التى أثرت فى القرارات الخاصة بالحرب والسلام. وكما أظهر جون أوين John‏ 
0 فإن تطور الحكم البريطانى فى اتجاه أكثر ليبرالية وديموقراطية جعل من 
الأسهل حل الخلافات مع بريطانيا فى القرن التاسع عشر. ومع نزاع الحدود الفنزويلى 
فى 1465-1446 فإن كيان الأمريكيين كاثوا يستشهدون بالتقليد السياسى 
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البريطانى الأمريكى الشائع الذى يؤكد الصداقة بين البلدين. وفى أزمة كبرى مع 
إسبانيا عام Jule VAT‏ أعضاء مجلس الشيوخ بأن الحرب ليست خياراء OF‏ 
إسبانياء فى ذلك الوقت» كانت ملكية وآن تصويرها كأنها تمارس طغيانا بشعا فى 
كويا قن ساف Guy all‏ على انان E gota‏ الخرب: وف weil Vout SANK‏ 
يتضمن هجمات على بحارة أمريكيين فى شيلى إلى التصعيد إلى حافة الحرب» ولكن 
fase”‏ كبيرا من النخب الأمريكية كانوا يكرهون مقاتلة جمهورية مثل جمهوريتهم”". وفى 
النهاية وافقت شيلى على معظم المطالب الأمريكية . وفى القرن العشرين» عرف 
الأمريكيون أنفسهم بأنهم الأيطال العالميين للديموقراطية والحرية ضد العسكرية 
الألمانية واليابانية» والنازية والشيوعية السوفيتية. 

ويهذا كانت العقيدة الأمريكية عنصرا من عناصر الهوية الأمريكية منذ الثورة. 
ولكن كما يقول روجرز سميث Rogers Smith‏ فإن القول بأن الهوية الأمريكية يتم 
تعريفها بالعقيدة فقط 'هى نصف الحقيقة على أحسن الفروض". فلقد قام الأمريكيون 
فى معظم تاريخهم باستعباد السودء ثم فرض التفرقة العنصرية عليهم» كما قاموا 
بمجازر ضد الهنود (الحمر) وتهميشهم» واستعباد الآسيويين» وممارسة التمييز ضد 
الكاثوليك؛ وحظر الهجرة على غير مواطنى أوريا الغربية. وحسب قول مايكل ليند 
Michael Lind‏ فإن الجمهورية الأمريكية كانت فى أوائل عهدها "دولة-أمةء قائمة على 
قومية بروتستانتية إنجليزية أمريكيةء وكانت عنصرية ودينية بقدر ما هى سياسية"). 
ويهذا كان الهوية الأمريكية مكونات عديدة. ولكن تاريخيا لم تكن الأرض من بين 
PE FAL oda‏ 


E‏ العا PE E R‏ كف 
من الأرض. وهى ترتبط بأماكن لها أهمية تاريخية أو ثقافية (مثل جزيرة فرنسا 


(The lle de France‏ « وكوسوفوء والأرض المقدسة)» كما ترتبط بمدن مثل (أثينا وروما 
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(rusas‏ ويمواقع معزولة (مثل بريطانيا واليابان)ء ويأماكن يمكن أن يدعى الشعب 
أنهم سكانها الأصليون (مثل "أبناء الأرض" أو البومى بوترا bumiputra‏ السكان 
الأصليون لماليزيا)ء أو أراض يعتقدون أن أجدادهم عاشوا Gud‏ منذ فجر التاريخ (مثل 
E‏ ق ا أو( ا E‏ 
ORT‏ رواد كر ga Fire‏ كور اليف porn;‏ لين 
والفلسطنيين» كما هو الحال مع الشعوب الأخرى؛ أشار هريرت كيلمان «Herbert Kelman‏ 
نا ادد للهوية الاه .حيرا يشكل لا يتور اله abbi gle p‏ 
وكل من الشعوب وحركاتهم الشعبية تطالب بالإقليم نفسه "كاساس لدولة مستقلة تعبر 
تعبيرا سياسيا عن هويتها السياسية!:'). 

gh يدنام ال‎ ay tayo SU eal لتحي‎ gars 
بعر‎ 505 Leif (aka! في‎ Mall امزال یی‎ Ua” هما مع طافزة‎ 
وقد يرى شعب ما أيضا أن محلا معينا هو بمثابة القلب‎ SS ذلك هويتهم مع بلادهم‎ 
التاريخى والثقافى والرمزى للأمة. ويشكل أعرض قد يشعرون بالانتماء إلى‎ 
ر ا‎ Salle a atl الان‎ 

وهذه المظاهر الثلاثة للهوية الإقليمية كانت ضعيفة أو مفتقدة فى أمريكا. 
فالأفريكيون الأقراة ple days‏ لم يشعروا بار تاطا قوية باساكن Say Zines‏ هذا 
حراكهم الجغرافى الذى كان دائما على أعلى مستوىء وهى ظاهرة علق عليها 
المراقيون الأجانب والمحليون عبر التاريخ الأمريكى. فقد لاحظ لورد Dunmore pala‏ 
Lord‏ فى السبعينيات من القرن الثامن عشرء أن الأمريكيين "لم يرتبطوا بالمكان: ولكن 
كان التجوال يبدو محفورا فى طبيعتهم'. وقال المؤرخ جوردون س. وود Gordon S. Wood‏ 
'إن الأمريكيين عرفوا منذ أوائل عام ۱۸٠١‏ بالتنقل أريع أو خمس مرات فى فترة 
agile‏ :ولا sash‏ ثقافة أخرى تسم نكل هذه BSI lS all‏ سكل GGL‏ 
وفى نهاية القرن العشرين كان ١١‏ فى المائة إلى VV‏ فى GU‏ من الأمريكيين يغيرون 
aes‏ کن غا oleae‏ 454 راوس ا فاه ial gel‏ 
بتغيير محال إقامتهم. ويقول فنسنت بينيه Vincent Benét‏ : إن الأمريكيين يتنقلون 


56 


Lass‏ ونتيجة لذلكء فإن عددا قليلا من الأمريكيين هم الذين كان لديهم انتماء 
شخصى قوی لأى مكان جغرافى معين . 

كما أن الأمريكيين لم يرتبطوا كشعب بأى موقع قومى معين باعتباره التجسيد 
الوحيد لهويتهم. ومن المؤكد أن هناك أماكن معينة لها مكانة خاصة فى الذكريات 
Aig aie Sa la‏ لك و امات ل عمد و 
sf Plymouth Rock‏ وادى 153 ¢ (Valley Forge‏ أو بمعارك حرجة fis)‏ ليكسنجتون 
Lexington‏ وکونكورد Concord‏ ويورك تاون York Town‏ وجيتسبيرج (Gettysburg‏ 
أى بخطوات كبرى نحو المواطنة (مثل جرس الحرية Liberty Bell‏ وقاعة الحرية Inde-‏ 
si » (pendence Hall‏ السمات المركزية للشخصية القومية fio)‏ تمثال الحرية the Stat-‏ 
(ue of Liberty‏ وهذه وغيرها لها صدى رنين عند الأمريكيين» ولكن لا يمثل أى واحد 
منها أمرا جوهريا لهويتهم. إن أى واحد منها يمكن أن يختفى ويمكن للأمريكيين أن 
يشعروا بالحزن على فقده ولكن لن يشعروا بأن جنسيتهم قد تهددت. ومن المؤكد أن 
الأمريكيين يمكن أن يضعوا العاصمة واشنطون Washington D.C.‏ فى مركز هويتهم» 
اذام انهاه إلى كالب aE‏ ايض مقر N en‏ 
القن و باهر عق ا ركو دابيا کی ا Am TERA ay‏ 
أن أكبر مدينتين عندهم» وهما نيويورك (قبل أن تهاجم على الأقل) ولوس أنجلوس» 
كاذ crn ev‏ 


الأخرى للاقليم الكلى الذى يقطنونه. ومن المؤكد أنهم احتفلوا بنطاق أرضهم وجمالهاء 
ولكنها فى العادة كانت أرضا من الناحية النظرية. وقد يغنى الأمريكيون: "يا لجمالها 
لسمواتها الرحية" أو "أن الأرض التى ننتمى إليها Casals‏ أو "هذه الأرض خلقت لك 
ls‏ ولكن ما يحتفلون به هو شىء مجرد وليس شيئًا معينا. وكما توضح هذه الأمثلة, 
فإن الصلة بالأرض يتم التعبير عنها غالبا على أساس الانتماء أو ASUI‏ وليس على 
أساس الهوية. فالأمريكيون كانوا هم المستوطنين والمهاجرين والمنحدرين منهم. وفى 
gli Gly‏ كن الألجداد لاقن جاج من اماكن أخرع :ومن كد فإنه pb Ls‏ هن 
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وطنيتهم, فإنهم لم يطلقوا على أمريكا 'وطن LYI‏ أو 'وطن الأمهات". وقد أدى تركيز 
الحكومة على "أمن الوطن' بعد الحادى عشر من سبتمبر إلى توليد شعور يعدم 
الارتياح بين بعض الأمريكيين» وكان هناك إيحاء GL‏ مفهوم “hall”‏ هو مفهوم غير 
أمريكى بشكل ما. 

وهذا الاتجاه يعكس المدى الذى وصلوا إليه فى انتمائهم لبلادهم ليس على 
أساس اللكان: ولكق بالأفكاز السيناسية clingy‏ وقي Bad VALS ale‏ زائر 
أوروبى هو أكسندر ميكى Alexander Mackey,‏ أن الأمريكى لا يظهر إلا القليل من 
الارتناطات المحلية التى تميز الأوروبى: وأخيانا لا يقصح عن هذه الارتباظات على 
الإطلاق. فمشاعره مركزة على مؤسساته أكثر من مجرد تركيزها على بلده. وهى ينظر 
إلى نفسه على أساس أنه جمهورى أكثر منه مواطن لإقليم معين .. ومن ثم فإن كل 
أمريكى» فى تقديره لنفسه؛ هو رسول لعقيدة سياسية معينة". وعندما سئل الأمريكيون 
Le ple Dial say‏ :هن سات امقهم الى كرون Co AST Uys‏ رها ذكر ad‏ 
فى المائة فقط من الأمريكيين أنها الخصائص المعمارية لبلادهم, مقارنة بعشرة فى 
GLI‏ من gaia pall‏ ى۷ فى TAU‏ من ااا وا ف BU‏ من اا کک 
فى GUN‏ من الإيطاليين. ومن جهة أخرى فإن Ao‏ فى المائة من الأمريكيين ذكروا 
'المؤفسسات الحكومية والسياسية" على أنها تلك التى يفتخرون بها أكثر من غيرهاء 
al‏ 15 قن ALN‏ من tenga‏ زفق EU.‏ من eee‏ ولاش امال 
من الألمان» و٣‏ فى المائة من الإيطاليين"'. ذلك أنه بالنسبة للأمريكيين فإن 
الإيديولوجية تتفوق على الإقليم. 

إن انخفاض السمة البارزة للإقليم القومى كجزء من الهوية القومية للأمريكيين لها 
أساسان. الأساس الأول أن الأرض كانت منيسطة ورخيصة. وكان من الممكن 
الحصول عليها بثمن بخس أو مقابل لا شىء والاستيطان فيها وتنميتها واستغلالها 
وهجرها. لقد كانت الأرض متاحة أكثر بكثير من العمالة أو رأس JULI‏ فهى شىء 
لا Sel Bake‏ يه E‏ ا Byte all GIL‏ فق S(t‏ الي 
ثانياء أن الأرض التى كانت تشكل أمريكا فى وقت ما أخذت ad‏ وخلال التاريخ 
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يمكن 5i‏ يضاف إلى حدودها E‏ أى وقت معين. وكان عدد النجوم على علمها يزداد 
دائما ويعاد تنظيمها من tte‏ وفى بداية القرن الواحد والعشرينء كان بعض 
الأمريكيين يجادلون بأنه يجب إضافة النجمة الإحدى والخمسين لتمثل بورتوريكى. 


وغلى اكات E‏ كانيع الى علي مدان کیو Moe‏ هاما حصيو مركا 
فى الهوية الأمريكيةء ولكن الحدود كانت تتحرك باستمرار. ولم تكن تنتمى باستمرار 
إلى مكان واحد يعينه. فقد كانت الحدود مرحلة تتطور من خلالها المجتمعات المحلية 
الأمريكية. وكانت أسطورة الحدود فى الوعى القومى تستثير الهجرة الدائمة: فلم تكن 
توجد أكثر الأراضى المرغوية والفرص المتاحة حيث يوجد الأمريكيون» ولكن كانت فى 
"الأرض العذراء' فى الغرب. وقد بدا فريدريك جاكسون Fredrick Jackson pyi‏ 
<locTurner‏ الأول الخاص بالحدود بدراسة خواص بوسطن فى القرن السابع عشر. 
وقال: "كان الغرب الأقدم هو ساحل الأطلنطى". وقال لورد دانمور Lord Dunmore‏ إن 
ess Veal mel E‏ اليد ale Geese GIS‏ أن الأراضي EE‏ 
ee a‏ تلك ال ES‏ فووا جالعل le sla‏ 
تتقهقر باستمرار نحو الفربء ولكنها تركت تراثها فى أن "الأمريكيين يتحركون" 
وتنقصهم العاطفة المتواصلة للإقليم أو الولاء له أو الالتزام به. 


العنصر والإثنية 


وی الکن فف کان ا کون لرن ck es‏ ا ر و Ay‏ 
معظم تاريخ الولايات المتحدة« كما يقول أرثر شليزنجر الاين „Arthur Schlesinger Jr‏ 
"كانت هناك أمة عنصرية". ومن الناحية التاريخية ميز الأمريكيون بحدة بينهم وبين 
الهنود (soa!)‏ والسود والآسيويين والمكسيكيينء واستبعدوهم من المجتمع الأمريكى. 
fatty‏ العلاقات ا امرك ج هذه gpd! punliall‏ كن dum‏ فال وق فى ples‏ 
Sires‏ 
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ففى العقود التى أعقبت مستوطنات خليج بلايموث وماساشوسيتس فى ١57١‏ 
NY g‏ كانت العلاقات بين المستعمرات والهنود (الحمر) تعاونية بشكل عام. وفى 
منتصف القرن السابع عشر ساد "عصر ذهبى من الرخاء المشترك" للقبائل الهندية 
والمستوطنين الإنجليز فى نيوإنجلند. فقد اختلط الناس من الجماعتين واستفادوا من 
التجارة المتنامية'"). إلا أنه فى الستينيات من القرن السابع عشر تدهورت العلاقات 
التجاريةء كما أن مطالب المستوطنين المتزايدة QS SU‏ ومخاوف الهنود (الحمر) من 
"أنه لم يعد هناك تعايش بعد أن استبدل بالسيطرة:؛ وأدى ذلك إلى حرب الملك فيليب 
فى 171/0 - ٠١۷١‏ . ونسبيا كانت هذه الحرب الأكثر tases‏ فى التاريخ الأمريكى: 
فقد ارتفع معدل الوفيات بين المستعمرين إلى حوالى ضعفى الوفيات بين الأمريكيين فى 
الحرب الأهلية وسبعة أضعاف الوفيات فى الحرب العالمية الثانية. وقد هاجم الهنود 
(الحمر) oY‏ مدينة للمستوطنين من ٠١‏ مدينة فى نيوإنجلندء ونهبوا Vo‏ وحرقوا VV‏ 
مدينة. وقد أجير الهنود (الحمر) على التراجع Gal‏ الساحل وتم تدمير اقتصادهم, 
وامتد 8G‏ ذلك إلى عدة عقود. ومع هذا ففى النهاية أبيد العدد الأكبر من القبائل 
الهندية وقتل زعماؤهاء وتم تحويل عدد كبير من الرجال والنساء JULY Ly‏ إلى عبيد 
وشحنوا إلى جزر الهند الغربية. ونتيجة لتلك الحرب» حسب ما أورده جيل لابور Jill‏ 
«Lapore‏ رسم Wega es WS aS etal‏ جديدة دقيقة على الأرض وفى أذهانهم' بين 
الهنود ويينهم. وأصبح المستعمرون الإنجليز أمريكيين» وقال إنكريز Increase yile‏ 
Mather‏ إن الله قد ابتلى المستوطنين بالحرب لأن "المسيحيين فى هذه الأرض قد 
أصبحوا هم أيضا أقرب إلى asiel‏ وقد وصل المستوطنون إلى نتيجة بأن هذا الطرد 
وأو الإبادة هى السياسات الوحيدة التى يجب اتباعها فى CV asl‏ واختفى 
احتمال وجود مجتمع متعدد الثقافات فى أمريكا ولم يتم إحياؤه إلا بعد ٠٠١‏ عاما. 


عشر. COR‏ قد شعروا Lay‏ بسبب بطء ae A pal‏ الكنيسة الإنجيليكية. فانشقوا age‏ = 
المترجم 
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LS,‏ قال ريتشارد سلوتكن Richard Slotkin‏ فإن حرب الملك فيليب كانت "فى 
عدة نواح نموذجا مكررا لجميع الحروب التى نشبت بعد ذلك". فبعد أكثر من قرنين من 
نشوب تلك الحرب» عرف الأمريكيون أنقسهم بأنهم على عكس الهنود (الحمر) الذين 
كانوا يعتبرونهم بوجه عام متوحشين ومتأخرين وغير متمدنين. وأصبحت العلاقة بين 
بعد إقرار الدستورء كانت وزارة ae‏ هى التى تتولى التعامل مع الهنود (الحمر). وكان 
وفى الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء أقنع الرئيس أندرى جاكسون Andrew Jackson‏ 
الكونجرس بالموافقة على قانون نقل الهنود (الحمر) Indian Removal Act‏ وتم slal‏ 
حرب ا الثانية 5 \ALY -\ATo‏ . ويسمى هذا الإيعاد الآن: 
'التطهير الإثنى . وقد شعر توكيوفيل!* ) Tocqueville‏ بالفجيعة وقال: "من المستحيل 
تصور مدى المعاناة المخيفة التى صاحبت هذه الهجرات الإجبارية. لقد قام يها شعب 
كان منهكا بالفعل وقد انحطت أحواله» وكانت البلاد التى إحيل Gall‏ الوافدون الجدد 
تنتظرهم» gle oe E lass Bal‏ بتركيل ا الحمر 


(x)‏ أليكسس دی توكيوفيل Tocqueville Alexis de‏ مفكر ومؤرخ وسياسى فرنسى كبيرء ولد فى باریس 
فى 18٠05‏ من أسرى أرستقراطية ودرس الفلسفة ثم القانون. وعندما قامت ثورة يوليو 187٠١‏ كان لها أثر 
كبير فى حياته. وقد سافر إلى الولايات المتحدة للاطلاع على التطور السياسى الأمريكى ثم زار إنجلترا 
لدراسة نظام الحكم بها. ويعد ذلك نشر الجزء الأول من كتابه الشهير "الديموقراطية فى أمريكا" La De-‏ 
en Amérique‏ 70613116 وتحدث فيه عن أهمية الدين بالنسبة للديموقراطية: ولاقى الكتاب 
استحسانا فى أوربا. ثم نشر الجزء الثانى فى ١64٠‏ وحذر فيه من أخطار الاستبداد والمركزية فى 
الحكم. ويعد ذلك عين وزيرا للخارجية لفترة قصيرة:؛ فقد أقاله رئيس الجمهورية لوى نابليون بونابرت. ثم ٠‏ 
كتب كتابا عن النظام القديم والثورة الفرنسية فى أوائل الخمسينيات من القرن التاسع عشرء ركز فيه على 
Lal gall‏ التى أدت إلى فشل الثورة الفرنسية والتجاوزات المستمرة للحكم الاستبدادى الذى s pale‏ طوال 
حياته. ويعد وفاته نشرت مذكراته فى 18605 . - المترجم 
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كانت المحكمة العليا ترى LS‏ جاء فى الرأى الذى أبداه القاضى حون مارشال John‏ 
3 أن القبائل كانت "أمما تابعة محلية" وأن الهنود (الحمر) الأفراد يدينون 
بالولاء لقبيلتهم» ولهذا لم يكونوا مؤهلين للحصول على المواطنة الأمريكية ما لم 
ينفصلوا بشكل صريح عن القبيلة ويندمجون فى المجتمع الأمريكي (A‏ 


وفى الوقت الذى كان فيه الهنود (الحمر) يطردون و/أو تتم إبادتهم؛ كان يتم 
استيراد السود حتى ۸٠۱۸ء‏ واستعبادهم وقمعهم. وقد افترض الآباء المؤسسون أن 
استمرار الحكومة الجمهورية يتطلب مستويات عالية نسبيا من التجانس الدينى 
والعنصرى Sly‏ )*( وكانت أول لائحة للتجنس قد صدرت عام ١76١‏ وقصرت 
الحصول على المواطنة على "الأشخاص البيض الأحرار". وفى ذلك الوقت كان السود 
والغالبية العظمى منهم tne‏ يمون ٠١‏ فى المائة من إجمالى السكان. ومع هذا لم يكن 
ينظر الأمريكيون إليهم باعتبارهم أعضاء فى مجتمعهم. فالعبيد. كما وصفهم المدعى 
العام إدموند راندولف Edmund Randolph‏ ليسوا "أعضاء مؤسسين فى مجتمعنا". 
وكان السود يعاملون بشكل مشابه؛ ويحرمون كلية تقريبا من حق التصويت. ولهذا فإن 
توماس جيفرسون ‘Thomas Jefferson‏ هو والآباء المؤ#سسونء كانوا يعتقدون أن 
البيض والسود ")15 تساووا فى الحريةء لا يمكن أن يعيشوا فى ظل حكومة واحدة". 
وكان جيفرسون وجيمس ماديسون James Madison‏ وهنرى كلاى Henry Clay‏ وجون 
راندولف John Randolph‏ وأيراهام لينكولن Abraham Lincoln‏ وغيرهم من كيار 
الشخصيات السياسية يؤيدون جهود جمعية الاستعمار الأمريكية لتشجيع تهجير 
السود الأحرار إلى إفريقيا. وأدت هذه الجهود إلى إقامة دولة ليبيريا عام 187١‏ فى 
إفريقياء والتى نقل إليها ٠١‏ ألف من بين ال ٠١‏ ألف من السود الأحرار. (أما إلى أى 


(x)‏ هناك دائما تداخل بين المقصود بمصطلح: "إثنى" ethnic‏ ومصطلح: 'عنصرى" racial‏ ولكن LY!‏ تعنى 
الروابط والأصول الثقافية أو السلوكية أو اللغوية أى الدينية أو الانتماء القبلى: بينما العنصر يتصل 
بالصفات البيولوجية والجينية التى تتوارثها جماعة معينة. ومنعا لهذا اللبس اقترح مجموعة من كبار 
العلماء فى ٠٠٠١‏ فى بيان صادر عن هيئة اليونسكو إسقاط مصطلع "العنصر" والاكتفاء بالتحدث عن 
الجماعات “الإثنية", ولكن الباحثين استمروا فى استخدام المصطلحين. - المترجم 


92 


کی كان رکم کارا igd‏ منشكوك (dai‏ وك ple‏ احرج الین اکان 
aaa a aah‏ و ga Ol‏ كرو إلى 
OY Gas al‏ 

وكان رأى القاضى روجر ب. تينى (gill Roger B. Taney‏ أبداه للمحكمة فى 
قضية دريد سكوت Dred Scott‏ (1851) » هى أن الدستور لم يفترض أن العبيد فقطء 
فا الوه اا Tide pat‏ من LQG petal‏ وة ily‏ لبس من خت الت 
"بحقوق وحريات” المواطنين: وبناء عليه فإنهم ليسوا جزءا من "شعب الولايات المتحدة". 
وهذا القرار تم نقضه طبقا للتعديل الرابع عشر عام ۸١۱۸ء‏ الذى أعلن أن جميع 
الأشخاص المولودين أو الذين اكتسبوا جنسية الولايات المتحدة هم من مواطنى 
الؤلانات E‏ ويم هذا ققد بعل الي شناكنعين لأشكال:متطرفة ين U5 AGN‏ 
الع ينا هديا per ea co)‏ ا امسوت اي اموا ووا ي 
العقبات الرئيسية أمام المساواة للسود ومشاركتهم السياسية مع ظهور قضية براون 
ضد مجلس التعليم ۱۹٤ ale Brown V. Board of Education‏ وقوانین الحقوق 
Adal!‏ ويحقوق التضويت عاض VANE‏ وك 


وفى أوائل القرن التاسع عشرء لعب مفهوم العنصر دورا مهما متزايدا فى 
التفكير العلمى والثقافى والشعبى فى أوربا وأمريكا. وفى منتصف القرن "تم قبول 
عدم المساواة المتأصلة بين الأجناس باعتبارها حقيقة علمية فى أمريكا" '). وقد اعتقد 
الأفويكيون ا أن الاختلاقات عة Gilde oa‏ هن قطرية ول سحو بيك اوقد 
كان الشائع أن البشر انقسموا إلى أريعة أجناس أساسية؛ وهى حسب نظام 
adai‏ نرعن القوقازيقة» والمتقول: و اتون والافريقيون cas pal EGA Sling‏ 
القوقازيين يضع Ga soil)‏ الأنجلوساكسون من قبائل الجيرينيين Gerinanic‏ على رأس 
القائمة. وهذا المفهوم العنصرى للهوية القومية قد أثاره الجانبان فى المناظرات فى 
القرن التاسع عشر حول التوسع الإقليمى. ومن جهة فإن تفوق "العنصر الأنجلو 
أمريكى' قد برر قيام أعضاء هذا العنصر بالانتصار على المكسيكيين وحكمهم» والهنود 
الحمر» وغيرهم. ومن جهة أخرىء فإن الرغبة فى المحافظة على النقاء العنصرى لمجتمع 
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أنجلو أمريكى: كان من الحجج المهمة التى تذرع بها أولتك الذين عارضوا ضم 
المكسيك, وجمهورية الدومنيكان والفلبين". 

وقد أدت إقامة السكك الحديدية بعد الحرب الأهلية إلى هجرة أعداد غفيرة من 
العمال الصينيين. ويقال إنه أعقبهم أعداد كبيرة من العاهرات الصينيات» وفى ٠۸۷١‏ 
أضذوت. الولاناث المتحدة 'أول قاتون tas‏ سباشرة من البكرة ومحظر هجرة العاهرات 
والمجرمين"". وفى VAAY‏ أدى الضغط الشعبى من كالفورنيا ومناطق أخرى إلى 
إصدار قانون استبعاد الصينيين» وأوقفت الهجرة الصينية طيلة عشر سنواتء وهذا 
التوقف أصبح ساريا بشكل دائم بعد ذلك. وفى ۱۸۸۹ أيدت المحكمة العليا دستورية 
استبعاد الصينيين. كما صرح بذلك القاضى ستيفن ج. فيليد Field‏ .ل Stephen‏ على 
أساس أن الصينيين من عنصر مختلفء وأنه يبدو "من المستحيل عليهم أن يندمجوا", 
وأنهم 'يبقون غرياء فى البلادء ويقيمون وحدهم, وينتمون إلى عادات وتقاليد بلادهم 
الأم". وإذا لم تحد هجرتهم» فإن هذا "الغزى الشرقى" سيمثل "تهديدا لحضارتنا"". 
وعند نهاية القرن» أصبحت الهجرة اليابانية تمثل مشكلة هی الأخری» وفى ١1١4‏ 
تفاوض الرئيس ثيودور روزفلت حول "اتفاق الجنتلمان مع اليابان» ويناء عليه وافقت 
GLUT‏ على مع Jie‏ هذه الجر ة فى jaual VANV‏ الكوتخرين قاتونا sadli bar‏ 
من جميع دول آسيا تقريبا. وهذه القيود على الهجرة الآسيوية لم ترفع قبل ٠۹٥۲‏ . 
وكانت أمريكا عمليا مجتمعا للبيض حتى منتصف القرن العشرين. 


وتعتبر الإثنية فئة أكثر محدودية من الدين والعنصر. ومع هذا فإنها تاريخيا 
cual‏ أيضا Lye‏ ريشا فى تريف الهو الأمريكية: وحتى :القرن'العشترين peal‏ 
فإن الغالبية العظمى من المهاجرين أتوا من أوربا الشمالية. ومن بين الممستوطنين 
e E cathy‏ نمق الؤستسات ey‏ العامة :ومن age‏ لخر قان الما رة 
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e a alee ale Teli aa‏ الكسرع قن الجهرة عن سمال 
EA‏ اللسامفا ع سن القرى لتاقم ر 
فيه فی pb V4.‏ وصلت دروتها VANE ge ell sas‏ وبين pole‏ اا NAVE‏ 
bay‏ فيليب جليسون " Gleason‏ مان٣۴‏ أن الإثنية تفترض بروزا Si‏ كعنصر للهوية 
Las SS) Ling dll‏ كانت ads cold‏ آخن gf Gules‏ احق clita YI ding OU‏ 
والخمسينيات من القرن التاسع عشرء ولدت الزيادة الكبيرة حركات فكرية وسياسية 
ضيه لحز لوقا نكا رسو Gye aa i‏ كط فا سدم ون لعفي وال لتنا وا 
كثير من الجدل ضد الأوروبيين من جنوب أوريا وشرقها على أساس أنهم ينتمون إلى 
أجناس منحطة. وقد قامت "منظمة تقييد الهجرة" Immigration Restriction League‏ 
الك اسه فى 433 توت deal‏ على اماس قل مهو فلن ابرا أن كنا 
أناس من أصل بريطانى وألمانى واسكندنافى» وهم تاريخيا yl ai‏ ونشيطون» 
وتقدميونء al‏ يسكنها أناس من أجناس السلاف واللاتين والآسيويين» وهم تاريخيا 
مشتطيدوة ce Gal ody ULE yg LGU gassey‏ المنظمة أن popes‏ اكثيان افر اة 
wll,‏ كرا Gad‏ ها و a aie‏ اا اا ن 
ا ای و ك اا شن Veale‏ و تع shall‏ على asil‏ 
SE E E‏ هي E‏ كتاج AES‏ رفن 
Edward Ross‏ وماديسون جرانت «Madison Grant‏ وجوزيا سترونج Josiah Strong‏ 


. Lothrop Stoddard ستودارد‎ Us sighs 


وقد وافق الكونجرس على قيود مؤقتة على الهجرة فى ۱۹۲۱ و NAYE‏ بحيث 
يكون الحد الأقصى ١٠١‏ ألف مهاجر سنويا وحصة لكل sb‏ مبنية على الأصول القومية 
لسكان الولايات المتحدة فى VAY.‏ . ونتيجة لذلك فإن ٤١‏ فى المائة من الحصة 
: ت لدول أوربا الشمالية والغريية و١١‏ فى المائة لشرق أوربا وجنويها. وقد أحدث 
ذلك تغييرا كبيرا فى الخلفية الإثنية للمهاجرين. وكان متوسط الهجرة السنوى 
للسنوات من ۱۹۰۷ إلى ١5١5‏ من شمال وغرب أوريا قد بلغ ۱۷1۹۸۳ء ومن شرق 
ala Matha. ASE tat‏ كانه مقن ١5951‏ باهرا اتا 
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من شمال أوربا وغربها و ۲۲۲۲۰ من شرق أوربا وجنويها!' '). وقد استمر هذا 


ومن المفارقة أن قفل باب الهجرة الكبيرة الآتية من شرق أوربا وجنويها بشكل 
فعال قد أسهم فى القضاء تقريبا على الإثنية كمكون فاصل فى الهوية الأمريكية. 
فالأطفال من المهاجرين الذين وفدوا قبل VAVE‏ تم تجنيدهم فى الجيوش الأمريكية فى 
الحرب العالمية الثانيةء كما أن احتياجات المجهود الحربى أملت على أمريكا أن تظهر 
بالصورة التى كانت عليهاء وهى أنها مجتمع متعدد الجنسيات حقا. وقد أشار فيليب 
جليسون Philip Gleason‏ إلى "أن أى فيلم تقليدى للحرب كان يظهر فيه إيطالى يهودى 
وأيرلندى ويولندى مع نماذج مختلفة أمريكية قديمة من أقصى الفربء ومن تلال 
تنيسىء وهكذا . ولم يكن هذا النموذج مقتصرا على هوليوود7""". وكانت الإعلانات عن 
الآفلام تظهر أسماء رجال من مختلف الأجناس مع تعليق: 'هؤلاء ضحوا بأرواحهم 
حتى نستطيع أن نعيش معا". وترجع الهوية الأمريكية كمجتمع متعدد الجنسيات إلى 
الحرب العالمية الثانية ونتيجة لها أحيانا. 

وفى الثلاثينيات من القرن التاسع عشر أشار توكفيل إلى الأمريكيين باعتبارهم 
"أنجلو أمريكيين". ويعد مرور مائة عام لم يعد ذلك ممكنا. فقد كان الأنجلى أمريكيون 
مازالوا الجماعة الغالبة وريما أكبر جماعة فى المجتمع الأمريكى» ولكن من الناحية 
الإثنية لم يعد هناك مجتمع أنجلو أمريكى. فالأنجلو أمريكيون Ail‏ نضم إليهم أيرلنديون, 
وإيطاليون» ويولنديون» وآلمان» ويهود وغيرهم من الأمريكيين. وهذا التحول فى الوضع 
واكبه تحول فى المصطلحات. فلم يعد هناك الأمريكيون وحدهم: وأصبع الأنجلو 
أمريكيون الآن يطلق عليهم WASPS‏ فهم جماعة من بين جماعات عديدة فى المحيط 
الإثنى الأمريكى. ومع هذاء بالرغم من أن الأنجلو أمريكيين قد قل عددهم بالنسبة 
gail OLA E a‏ ب سب EREY GEC‏ 
قد يقبت لثلاثمائة ale‏ باعتازها العنضن IGN‏ الفاصل للبوية الأفريكية: 
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الفصل الرابع 


الثقافة الإجليزية البروتستانتية 


جوهر الثقافة 


لمعظم الدول جوهر للثقافة أو مجرى رئيسى لها يتقاسمه - بدرجات متباينة - 
معظم الناس فى مجتمعهم. وبالإضافة إلى هذه الثقافة القومية؛ توجد عادة ثقافات 
تابعة وتشمل جماعات قوميةء أو أحيانا جماعات عابرة للقوميةء ويتم تحديدها طبقا 
gh styl a‏ المخطفة أن gad gh dial‏ ذلك ينين lice‏ الى 
يشعر الناس أنها تعطيهم شيئًا مشتركا. وكان لأمريكا دائما نصيبها الكامل من 
الثقافات التابعة. وكان لها أيضا مجرى رئيسى من الثقافة الإنجليزية البروتستانتية 
التى يتقاسمها معظم أناسهاء بغض النظر عن ثقافاتهم التابعة. Babs‏ أربعة قرون 
تقريبا كانت ثقافة المستوطنين المؤسسين هى المكون المحورى والدائم للهوية الأمريكية. 
وما على المرء إلا أن يتساءل: هل كان ممكنا لأمريكا أن تكون على ما هى عليه الآن إذا 
كان القرن السابع عشر والثامن عشر قد مر دون أن يستوطنها البروتستانت 
البريطانيون» وإنما استوطنها الكاثوليك الفرنسيون أو الإسبان أو البرتغاليون؟ الإجابة 
بالنفى. فأمريكا ما كانت ستصبح أمريكاء ولكنها كانت ستصبح شيئًا أشبه بكيوبيك 
أو EEEE‏ 

فثقافة أمريكا الإنجليزية البروتستانتية جمعت بين المؤفسسات السياسية 
والاجتماعية والممارسات التى ورثتها عن إنجلتراء وآبرزها اللغة الإنجليزية مع مفاهيم 
المذهب البروتستانتى المنشق وقيمه»ء الذى LA‏ فى إنجلترا ولكن المستوطنين أحضروه 
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معهم حيث اتخذ حياة جديدة فى القارة الجديدة. وهذه الثقافة شملت 
العنصرين المتمثلين فى الثقافة البريطانية العامة وعناصر متعلقة بأجزاء صغيرة متفرقة 
من المجتمع الإنجليزى الذى وفد منه المستوطنون. وفى البداية» كما قال ألدن تز فوجان 
"Alden T, Vaughan‏ إن كل شىء تقريبا هو إنجليزى أساسا: مثل أشكال ملكية 
الأرض والزراعة» نظام الحكم والنموذج الأساسى للقوانين والإجراءات القانونية, 
واختيارات الترفيه وشغل وقت الفراغء والجوانب العديدة الأخرى للحياة فى 
المستعمرات". ويوافق أرثر شليزنجر الابن Arthur Schlesinger Jr.‏ على أن dal”‏ الأمة 
الجديدة وقوانينها ومؤسساتها وأفكارها السياسية وأدبها وعاداتها ومدركاتها الحسية 
ولوا ها ad‏ ادن Lela?‏ امن ON lla ys‏ 

واستطاعت الثقافة الأصليةء بشىء من التكيف والتعديلات أن تستمر لمدة ثلاثمائة 
ale‏ ويعد أن تعرف جون John Jay (gle‏ يمائتى عام فى ١7/4‏ على ستة من العناصر 
المركزية التى يشترك فيها الأمريكيون؛ ولم يكن أحد هذه العناصرء وهو الأجداد 
المشتركون» موجودا. ذلك أن عددا كبيرا من العناصر الخمسة - وهى اللغة والدين, 
ومبادئ الجكم» والسلوكيات والعادات وتجرية الدخول فى حرب - قد تعدلت أو ذابت 
(فمثلا فإن gle’‏ كان يعنى بلاشك البروتستانتية عندما تحدث عن "الديانة نفسها", 
والتى تعدلت بعد ذلك بمائتى عام إلى المسيحية). ومع هذاء ففى مكونات 'جاى' 
الأساسية للهوية الأمريكية؛ ويالرغم مما واجهته من تحد» فمازالت هذه المكونات 
مركزية فى الثقافة الأمريكية فى القرن العشرين. فلقد كانت للقيم البروتستانتية أهمية 
أولى ومستمرة. وبالنسبة Aall‏ فإن جهود المستوطنين الألمان فى القرن الثامن عشر فى 
بنسلفانيا لجعل اللغة الألمانية متساوية مع الإنجليزية قد أغضبت بنجامين فرانكلين» من 
بين أشياء أخرىء ولم تنجح هذه الجهود . وكذلك فإن جهود المهاجرين الألمان فى القرن 
التاسع عشر للاحتفاظ بالأحياء التى تتحدث اللغة الألمانية فى ويسكونسن واستخدام 
الآلمانية فى المدارس لم تسفر فى النهاية عن شىء نتيجة للضغوط من أجل الاندماج» 
ورغبة المجلس التشريعى فى ويسكونسن فى ۱۸۸١‏ فى أن تستخدم المدارس اللغة 
الإنجليزية فى التعليم. وحتى ظهور الحشود الكبيرة للمهاجرين المتحدثين باللفة 
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الإسبانية فى ميامى والغرب الجنويى» فإن أمريكا كانت فريدة فى كونها دولة ضخمة 

وقد تجسدت المؤسسات السياسية والقانونية التى تم إقامتها فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر فى جزء كبير من مؤسسات وممارساته 'دستور تیودور Tudor con-‏ 
stitution‏ فى إنجلترا فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السايع عشر. 
وشملت هذه: أن يعلو مفهوم القانون الأساسى على الحكومة ويحد منهاء والدمج بين 
وظائف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية» وفصل السلطات بين المؤسسات 
المنفصلة والحكومات» والسلطة النسيية للسلطة التشريعية والسلطة التنقيذيةء ودمج 
الوظائف العليا” و "الأكثر “Se Las‏ فى السلطة التنفيذية» وآن تتكون السلطة التشريعية 
من مجلسين» ومسئولية المشرعين أمام دوائرهم الانتخابية doled!‏ ونظام اللجان 
التشريعية, والاعتماد الأساسى فى الدفاع على المليشيات وليس على جيش دائم. وقد 
تغيرت نماذج "تيودور" هذه المتعلقة بالحكم بعد ذلك بشكل أساسى فى المملكة Baal)‏ 
ولكن عتاصرها المركزية اسصمرت فى الولانات المتحدة حت القرن العشرين: 

وخلال القرن التاسع عشر وحتى أواخر القرن العشرين» كان المهاجرون يرغمون 
البروتستانتية. وكان التعدديون الثقافيون فى القرن العشرين وذوو الثقافات المتنوعة 
والمتحدثون باسم الأقليات الإثنية والعنصرية يشهدون بنجاح هذه الجهود. وقد علق 
مايكل نوفاك ale Michael Novak‏ ۱۹۷۷ معريا عن أسفه بأن المهاجرين الأوروبيين 
تعرضوا لضغوط لإرغامهم على أن يصبحوا "أمريكيين' بأن يعتنقوا الثقافة الإنجليزية 
الأمريكية: فالأمركة 8061301238108" كانت عملية تتضمن قدرا كبيرا من القمع 
النفسى. وفى لغة مشابهةء قال ويل كيمليكا Will Kymlicka‏ فى al ١1365‏ قبل 
الستينيات من القرن العشرين» كان "من المتوقع من المهاجرين أن يتخلوا عن تراثهم 
المميز وأن يتم استيعابهم تماما فى الأنماط الثقافية القائمة", التى وصفها بأنها 
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'نموذج للمطابقة الإنجليزية". وإذا كان هناك فكر غير قادر على الاندماج مثل 
الصينيين. فقد تم استبعادهم. وفى VAVI‏ أعلن هارولد كرون Harold Cruse‏ أن 
أمريكا هى أمة تكذب على نفسها بالنسبة لمن هى وما هى عليه. إنها أمة من الأقليات 
التى تحكمها أقلية واحدة - وهى تفكر وتتصرف كأنها أمة من البروتستانت الأنجلو 
AOP ale geal‏ 

وكان هؤلاء النقاد على حق. فعلى مر التاريخ الأمريكىء فإن أولتك الذين 
لم يكونوا بروتستانت أنجلو ساكسون بيضًا قد أصبحوا أمريكيين بتبنى ثقافة أمريكا 
الإنجليزية البروتستانتية وقيمها السياسية. وقد أفادهم ذلك كما أفاد البلاد. وكما قال 
بنجامين س. شوارتز Benjamin ©. Schwartz‏ فإن الهوية القومية والوحدة الأمريكية قد 
استمدتا من القدرة والرغبة لدى صفوة إنجليزية على أن تطبع صورتها على الشعوب 
الأخرى التى وفدت إلى هذه البلاد. وهذه المبادىء الدينية والسياسية للصفوةء وعاداتها 
وعلاقاتها الاجتماعيةء ومستويات ذوقها وأخلاقهاء تبنتها أمريكا Sal‏ ثلاثمائة عام» وهى 
مازالت فى جوانبها الأساسية - بالرغم من احتفالنا 'بالتنوع". ومهما كان التحرر من 
gjall‏ الإثنى والقومى الذى تمتعت به هذه البلادء (وقد كان أقل بكثير مما أوحت 
إلينا به أساطيرنا القومية وجعلتنا نؤمن (t‏ فقد وجد هذا التحرر بفضل سيطرة 
ثقافية وإثنية ما كانت لتسمح بالصراع أو اللبس بالنسبة للهوية Mag‏ إن ملايين 
المهاجرين وأبناءهم قد حققوا الثروة والقوة والمكانة فى المجتمع الأمريكى بسبب مؤكد 
وهو أنهم اندمجوا فى الثقافة الأمريكية الغالبة. ومن هنا لا صحة لما قيل من أن 
الأمريكيين عليهم أن يختاروا بين هوية إثنية بروتستانتية أنجلو سكسونية بيضاء من 
dee‏ وبين ثقافة مدنية ضحلة ومجردة تعتمد على الالتزام بمبادىء سياسية معينة» من 
Ge‏ أخرى. فجوهر هويتهم هى الثقافة التى خلقها المستوطنون» والتى استوعبتها 
أجيال من المستوطنينء والتى أدت إلى ميلاد العقيدة الأمريكية. وفى قلب هذه الثقافة 
قبعت» ولا تزال» البروتستانتية. 
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انشقاق المنشقين 


أسست أمريكا كمجتمع بروتستانتىء لمدة مائتى ale‏ وكان جميع الأمريكيين 
تقريبا من البروتستانت. ومع الهجرة الكاثوليكية الكبيرة التى بدأت أولا من ألمانيا 
وأيرلندا ثم من إيطاليا ويولنداء بدأت نسبة البروتستانت تقل باطراد. وفى عام ٠٠٠٠١‏ 
كان ٠١‏ فى GUI‏ من الأمريكيين من البروتستانت. ومع هذا فإن المعتقدات» ر لقيم 
والافتراضات البروتستانتية» كانت العنصر الجوهرىء مع اللغة الإنجليزية» لثقافة 
مستوطنى أمريكا. وقد استمرت هذه الثقافة فى الانتشار وتشكيل حياة WN peel‏ 
ومجتمعها وفكرها مع تدهور نسبة البروتستانت. Uy‏ كانت القيم البروتستانتية مركرية 
بالنسبة للثقافة الأمريكيةء فقد أثرت بعمق فى الكاثوليكية وغيرها من الديانات فى 
أمريكا. لقد شكلت الاتجاهات الأمريكية تجاه السياسة العامة. والأهم» أنها كانث 
المصدر الأساسى للعقيدة الأمريكيةء وهى فيما يبدو المبادئ السياسية العلمانية التى . 
تكمل الثقافة الإنجليزية البروتستانتية باعتبارها العنصر الفاصل فى معنى أن يكون 
الشخص أمريكيا. 


وفى أوائل القرن السايع عشرء كما يقول أدريان هاستنجنزء Adrian Hastings‏ 
كانت المسيحية "هى التى تشكل الأمم» بل القوميات". كما أن الدول والبلاد كانت 
تعرف نفسها بوضوح بأنها بروتستانتية أو كاثوليكية. وفى أورويا كانت المجتمعات 
القائمة تقبل أو ترفض حركة الإصلاح البروتستانتى. وفى أمريكا. فإن حركة 
الإصلاح"/ خلقت مجتمعا جديدا . وأمريكاء الفريدة بين الدول» هى ابنة حركة الإصلاح 
هذه. ويدونها ما كانت ظهرت أمريكا التى نعرفها اليوم. وقد ذكر باحث آخر أن أصول 
أمريكا: 'توجد فى ثورة البيورتان الإنجليزية» وهذه الثورة» هى فى الحقيقةء أهم حدث 
إصلاح فى التاريخ السياسى الأمريكى". وقد Bay‏ فيليب شاف Philip Schaff‏ وهو 


(x)‏ حركة الإصلاح Reformation:‏ حركة دينية ظهرت فى القرن السادس عشر فى أوريا ونتج عنها إقامة 
الكنيسة البروتستانتية. (المترجم) ١‏ 
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يزور أوربا فى القرن التاسع عشرء أن فى أمريكا "لكل شىء بداية بروتستانتية") 
وقد أنشئت أمريكا لمجتمع بروتستانتى تماما للأسباب نفسها أو يعضها التى بناء 
عليها أقيمت باكستان أو إسرائيل كمجتمعين إسلامى ويهودى فى القرن العشرين. 

ولقد جعلت الأصول البروتستانتية من أمريكا أمة فريدة بين الأمم وساعدت على 
فهم السبب فى أنه حتى فى القرن العشرين تعتبر الديانة أمرا مركزيا فى الهوية 
الأمريكية بطريقة قد لا تنطبق على شعب بروتستانتى آخر (انظر الفصل الخامس). 
وخلال معظم سنوات القرن التاسع عشرء كان الأمريكيون يعتبرون بلادهم 
بروتستانتيةء كما كان الآخرون يعتبرونها بلدا بروتستانتيةء كما عرفت أمريكا بأنها 
توا ف الكت EA‏ والخرائظ ly‏ لاب 


ويقول توكيفيل قولا مأثورا GL‏ أمريكا 'ولدت على المساواة ولهذا لم تضطر إلى 
أ ع کت MA E Sheet‏ ولم فر الى أن کے alls‏ 
وبھذا فإن أمريكا كما قال لوی هارتز Louis Hartz‏ لم تؤسس لتكون قطعة "ليبرالية" 
'وتابعة لمذهب لوك أو حركة التنوير" فى أوربا!"). لقد تأسست على أنها قطع متتابعة, 
يی Calne‏ براك في +138 Leake‏ ولد لرك aly‏ كن القيم dleas colalally‏ 
والليبرالية التى ظهرت تباعا قد سبق استيرادها من أوريا بقدر ما هى نتيجة إضافية 
taal‏ الروتستائقة القن دنست فى ijl: gall side ui‏ أن 
يتعرفوا على 'توافق الآراء الليبرالية' أو العقيدة على أنها تجسيد لأفكار لوك وحركة 
التنوير» إنما يقدمون تفسيرا علمانيا للمصادر الدينية للقيم الأمريكية. 

وبالطبع فإن الاستيطان فى أمريكا كان نتيجة لدوافع اقتصادية وغير اقتصاديةء 
وكذلك لدوافع دينية. ومع هذاء فإن الدين كان هى الأساس. فبالرغم من أن الدين كان 
أقل أهمية فى نيويورك وكارولاينا الشمالية والجنويية The Carolinas‏ فإنه كان 
beads‏ مع a‏ انقاء ce SY E‏ ولق كان Lee pl‏ صدول نين ا 
وقد أقام أتباع طائفتى الكويكرز والميثودية فى بنسلفانياء بينما أقام الكاثوليك رأس 
الجسر الساحلى فى ميرلاند. ولاشك أن التدين العميق كان منتشرا أكثر بين 
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البيورتيان» وخاصة فى ماساشوسيتس. وقد بادروا بتحديد استيطانهم القائم على 
age’‏ مع الله" لإقامة 'مدينة على التل" كنموذج لكل العالم» كما أن Lubi‏ من مذاهب 
بروتستانتية أخرى سرعان ما بدأوا ينظرون إلى أنفسهم وإلى أمريكا بطريقة مشابهة. 
وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر عرف الأمريكيون رسالتهم فى العالم الجديد 
علن أشن ين لأسيل Pel ores‏ حا منكفا زا" EO‏ يووا في ا 
وأنهم يخلقون "إسرائيل الجديدة" أو 'جيروساليم الجديدة' فيما كان واضحا أنها 
"أرض “slat!‏ وكانت أمريكا موقع claw’‏ جديدة وأرض Bite‏ وموئلا للعدالة» 'فهى 
ab‏ الله. وكما قال ساكفان يركوفتش Sacvan Bercovitch‏ فإن "استيطان أمريكا قد 
ese asi‏ الوحدافية وا اروا GG‏ الس الف Sabai lay‏ 
a‏ قن TEE E oe ei digs gag‏ 
المخلص و 'الجمهورية كثيرة الرؤى . 

إن البروتستانتية الأمريكية تختلف عن البروتستانتية الأورويية» وخاصة المذاهب 
الأنجيليكية واللوثرية. التى ضمت كنائس قائمة. وهذا الاختلاف لاحظه إدموند بيرك 
Edmund Burke‏ الذى قارن ay sll‏ والرهية: والواجبء والإحلال الذئ يشعر به 
الإنجليز تجاه سلطاتهم السياسية والدينيةء 'بالروح الجامحة للحرية" بين الأمريكيين. 
(Th er |‏ تامدايع فى الم سيك ere‏ الف كم جنا EE‏ 
aa" Gy Sa VL‏ بروفستاقت Gay‏ ذلك التو ع الذى Baits 0 Sa‏ كل باع الخو 
المستتر للذهن والرأى. وكل المذاهب البروتستانتية حتى أكثرها برودة وسلبية» هى نوع 
من الاتشفاق .ولك SI‏ ابه i‏ من ad‏ في راف a COE‏ 
نوع من التنقية لمبدأ المقاومة: إنها انشقاق على المنشقينء وهى بروتستانتية للديانة 
OSE‏ 


هذا الانشقاق ظهر منذ البداية مع مستوطنات الحجاج والبيورتانيين فى 
نيوإنجلند. وقد انتشرت الرسالة البيورتانية وكذلك أسلويها وافتراضاتهاء إن لم يكن 
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البروتستانتية ووجهات نظرها. ويقول توكيفيل» إن "البيورتانيين شكلوا المصير الكامل 
لأمريكا إلى حد ما". ويوافق جيمس برايس James Bryce‏ على ذلك بقوله: "إن الحماسة 
الدينية aati‏ الديثى” silty‏ قد اتققل إلى TAI‏ باسرها إلى بحد كبير". فقد 
sli gall SL all qual‏ الول Joell‏ امسن حوس أموكاد رفي اوقت gill‏ 
شهدت فيه إنجلترا ثورة بيورتانية دون خلق مجتمع بيوريتانى» فإن أمريكا خلقت 
مجتمعا بيوريتانيا دون أن تتحمل ثورة بيوريتانية7١').‏ وقد كان انتشار الأفكار 
والأساليب البيوريتانية نتيجة - إلى حد ما - للخصائص المميزة للمستوطنين الإنجيليين 
من الشرق. فهم على عكس المستوطنين فى الموجات الثلاث الأخرى كانوا من الفنيين 
الحضريين فى معظمهم وليسوا من المزارعين» وقد جاء العدد الآكبر منهم فى جماعات 
أسرية. وكانوا جميعا تقريبا من المتعلمين. وكان عدد كبير منهم من خريجى كمبردج. 
وكانوا أيضا من غلاة المتدينين وقد التزموا بنشر كلمة الله. وقد انتشرت أفكارهم 
pajulees‏ وثقافتهم فى prem‏ أتحاء الأرض الجديدة وخاصضة فى "eS silently”‏ 
فلن leu Wl pall‏ وة Jody‏ نما سند ظويقة Sloan!‏ و لون E ER‏ 
Os sal‏ 

وقد ظهر انشقاق البروتستانتية الأمريكية من جديد» فى البيوريتانية ومذهب 
جماعة المصلين congregationalism‏ أولاء وفى أجيال متعاقبة من المعمدانية 
والميثودستية ومذهب التقوى Pietist‏ والأصولية والإنجيلية والإحياء الدينى وغيرها من 
أشكال البروتستاتنية. وهذه الحركات تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا. ومع هذا فهى 
ale days‏ ملكزية با تاكبد pill Ue gle‏ 5 اما هة alls‏ وتشوق الاحميل كمصددر 
وحيد لكلمة الله» والخلاص من خلال الإيمان» وبالنسبة للكثيرين من خلال تحويل 
التجربة الخاصة api‏ 'مولودون من Cite‏ والمسئولية الشخصية فى التبشير وحمل 
الشهادة» وتنظيم الكنيسة بشكل ديموقراطى CVU Lines‏ وقد بدأت البروتستانتية 
الأمريكية فى القرن الثامن عشر وتزايدت شعبيتهاء وأصبحت أقل كهنوتيا وأكثر 
واف اقل AG‏ ققد Ch‏ لتقن ab Ib‏ رتكاكرت الماواف والشركات 
ae eG ee ayes lat‏ لكل نا ants‏ مره GER‏ الحو لحيل الذن 
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نله توق "الانقنقايى cle‏ لتقي any‏ :كاري البروكستاتتية الأمريكنة ركدلك 
grea‏ 


وكات العفاسة lll ye Leal‏ المدزة كر ga‏ ال ت الأشريكدة A‏ 
eal all cy all‏ مكدو وال من te‏ وكانت TE EE‏ من سكف EE‏ 
البروتستانتية الأمريكية. ومنذ البداية» كانت أمريكا» حسب وصف مارتن مارتى 
Martin Marty‏ المؤرخ بجامعة شيكاغو: "إمبراطورية إنجيلية”. وكانت البروتستانتية 
الإنجيلية بحسب جورج مارسدن "George Marsden‏ هى القوة الغالبة فى الحياة 
الأمريكية' فى القرن التاسع عشر"» وكانت بحسب جارى ويلز Gary Wills‏ تشكل دائما 
"المجرى الرئيسى للدين الأمريكى7''). وفى أوائل القرن التاسع عشر زاد عدد 
الطوائف والميشرين والمعتنقين زيادة كبيرة Jae‏ وكان الانشقاق أو التمرد الدينى هو 
عنوان ما يحدث. وكما قال المؤرخ GGL‏ هاتش "Nathan Hatch‏ دخل الشياب بعزيمة 
لا تلين فى بناء الحركات باعتبارهم غير منتمين بوعى ذاتى. وكانوا يتقاسمون أخلاقيات 
العمل الشاقء والرغبة فى التوسع؛ والعداء للمعتقدات والأساليب التقليدية» والحماسة 
Lull Butey‏ + او Lelie Tad‏ ای مقي العلنا baa lana (gilSy..‏ 
للعامة من الشعب» وخاصة الفقراء منهم» رؤى Laide‏ لاحترام الفرد لنفسه والذقة 
الجماعية بالنفس". ويوافق وليم ماكلوجلين William Mcloughlin‏ الباحث الكبير فى 
النهضات الكبرى Great Awakenings‏ على "أن تاريخ الإنجيلية الأمريكية هى أكثر من 
تحن قارو Gs as Bal‏ قيكها تاد قوم Spill gh ASA slat sll gL‏ 
التاسع ON ite‏ 

lll من هذا‎ OLAGLAM عن القرن ترون غفى‎ dant أن قال الي‎ Says 
غالبية من‎ aging UAT صرح أقل قليلا من ثلث الأمريكيين بأنهم 'ولدوا مسيحيين مرة‎ 
قال‎ ۱۹۹٩۹ المعمدانيين» وثلث المثيوديسيين» وأكثر من ربع اللوثريين والمشيخيين. وفى‎ 
من الأمريكيين إنهم ولدوا مرة أخرى "كإنجيليين معاصرين" وقيل‎ GUI حوالى 55 فى‎ 
oad السا ت‎ lg! ان د گان مداو تارا مين ا لامر كن هقد‎ 


كما أن الإنجيلية اعتنقها عدد كبير من أكبر جماعات المهاجرين لأمريكاء وهى جماعة 
الكاثوليك اللاتين الأمريكيين. كما أن أعداد الطلبة الإنجيليين تزايدت فى الجماعات 
المتميزةء ومثال ذلك أن عضوية الجمعية الإنجيلية فى هارفارد قد تضاعفت من 
خمسمائة إلى ألف عضو بين عامى COY. eg ۱۹۹١‏ ومع بداية الألفية الجديدة, 
استمرت البروتستانتية والإنجيلية المنشقتين فى أداء أدوار رئيسية فى سد الاحتياجات 
الروحية للأمريكيين. 


امه جومم 


العقيدة الأمريكية 


أصبح مصطلح "المذهب الأمريكى" شائعا على يد جونار ميردال Gunnar Myrdal‏ 
عام ٠۹٤٤١‏ فى "المعضلة الأمريكية' The Amirican Dilemma‏ . وقد أشار إلى التنوع 
العتصترى:والدي والاقنى: alent Ely ENE‏ فى الولايات Bott‏ وقال إن 
أمريكا "لديها شىء مشترك: وهو أخلاقيات اجتماعية؛ وعقيدة سياسية", وهو ما أسماه 
العقيدة الأمريكية. وقد تم تقبل مصطلحه كشعار مشترك لظاهرة لاحظها عدد كبير من 
المعلقين الأوائل» واعترف بها المراقبون الأجانب والأمريكيون باعتبارها عنصرا رئيسيا 
أو مفتاحا للهوية الأمريكيةء وغالبا ما اعتبروها المحدد المهم الوحيد لهذه الهوية. 

وقد حدد العلماء مقاهيم العقيدة الأمريكية بطرق شتىء ولكنهم اتفقوا جميعا 
تقريبا على أفكارها الرئيسية. وتحدث ميردال Myrdal‏ عن "الكرامة الجوهرية للإنسان 
الفردء والمساواة الأساسية بين كل البشرء وعن حقوق معينة لا يمكن التفريط فيها فى 
الحريةء والعدالة. وتكافؤق الفرص". وأدخل جيفرسون Jefferson‏ المساواة بين الناس» 
والحقوق التى لا يمكن التفريط فيهاء و"الحياةء والحريةء والبحث عن السعادة فى 
إعلان الاستقلال. ووجد توكيفيل أن الناس فى جميع أنحاء أمريكا يوافقون على 
"الحرية والمساواة. وحرية الصحافة؛ وحق الاجتماع» والمحلفين» ومسئولية وكلاء 
الحكومة". وفى التسعينيات من القرن التاسع عشر لخص برايس Bryce‏ المعتقدات 
السياسية للأمريكيين بأنها تشمل الحقوق المقدسة للفرد» وأن الشعب هو مصدر 
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السلطة السياسية: وأن الحكومة مقيدة بالقانون والشعبء وأن التفضيل للحكومة 
المحلية على الحكومة القوميةء وحكم الأغلبيةء 'وأنه كلما قللت الحكومة من سلطاتها 
كان ذلك أفضل". 

وفى القرن العشرين أشار دانييل بيل Daniel Bell‏ إلى aa all”‏ والإنجازء وتكافق 
الفرص" باعتبارها Lad‏ جوهرية للعقيدة الأمريكية» وركز على المدى الذى وصل إليه فى 
أمريكا ذوبان "التوتر بين الحرية والمساواة, اللتين شملتا المناظرات الفاسفية فى 
أورباء بواسطة مذهب فردى شملهما معا . 

وقد تعرف سيمور مارتن ليبست Seymour Martin Lipset‏ على خمسة میادیئ 
أساسية كجوهر لهاء وهى: الحريةء والمساواة (فى الفرص والاحترام» وليس فى 
النتيجة أو الحالة). والمذهب الفردى والمذهب الشعبى/*) والحرية والاقتصادية laissez-‏ 
faire‏ 

ولمبادئ العقيدة الأمريكية ثلاث خصائص بارزة: الأولى» أنها استمرت مستقرة 
بشكل ملحوظ مع مرور الزمن. وكما يقول ليبست :" ؛©05أناكانت هناك استمرارية أكثر 
من التغيير بالنسبة للعناصر الرئيسية فى نظام القيم القومى". ومنذ أواخر القرن 
الثامن عشر حتى أواخر القرن العشرين, لم تتغير مواصفات العقيدة الأمريكية بشكل 
كبين. ثانيا: حتى نهاية القرن العشرينء فإن العقيدة الأمريكية هيمنت أيضا على 
الاتفاق على نطاق واسع والمساندة من Gila‏ الشعب الأمريكى» حتى وإن كانت 
الممارسة قد حادت عنها. وكان الاستثناء الكبير الوحيد هو الجهد الذى Ji‏ فى الجنوب 
لإيجاد تبرير للعبودية. Lordy‏ عدا ذلك فإن المبادئ العامة للعقيدة الأمريكية لاقت 
اعتمادا ساحقا من الشعب الأمريكى» طبقا لما لاحظه المراقبون فى القرن التاسع عشر 
وشح الزاق العام التى cur yal‏ قن Sill‏ ارين 


(x)‏ المذهب الشعبى Populism‏ يهدف إلى الدفا ع عن مصالح غالبية الشعب - المترجم. 
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se lal RD Oa a Oy ea E 
البروتستانتية المنشقة. وإن التركيز البروتستانتى على ضمير الفرد ومسئولية الأفراد‎ 
فى معرفة حقائق الله بشكل مباشر من الإنجيل قد وطد الالتزام الأمريكى بالفردية,‎ 
والمساواةء والحقوق الخاصة بحرية الدين والرأى. وقد ركزت البروتستانتية على تقاليد‎ 
العمل ومسئولية الفرد عن نجاحه أو فشله فى الحياة. ومع الأشكال الجماعية للتنظيم‎ 
ا ا تا اسل ارك‎ Lk اذك قرع من مها‎ GP yl ate, il 
وافتراض أن أشكالا ديموقراطية مشابهة يجب استخدامها فى الحكم. كما أنها دعمت‎ 
pane النهوكالأخلاقية لأضلاع:اللجتمع وكنمان انان والعدالة فى الداخلوفى‎ 
أنحاء العالم.‎ 

ولم يظهر شبيه للعقيدة الأمريكية فى المجتمعات الأوروبية فى القارة الأوروبية 
tas.)‏ فج هرهنا E‏ )بولا فين ght E E‏ التاق إن« لقال 
أو يست ee E‏ راه اقا فى كنوه وشت اف رفيا د 
ونيوزيلنداء أو بين المسلمين البوذيين والأرثوذ وكس والكونفوشيوسيين والهندوس 
واليهود cll sly‏ ولا حتى ظهر شىء مقارب فى الثقافات اللوثرية والإنجيليكية. 
LS AY Bolla‏ ين الخلق EENE E wall‏ الشف egal ly‏ 
والحماسة»ء والاستمرارية التى احتضن بها الأمريكيون العقيدة إنما يشهد بأن المكان 
هو جزء لا غنى dic‏ للطابع القومى والهوية القومية. 

وتشمل مصادر العقيدة الأمريكية أفكار عصر التنوير التى أصبحت شائعة بين 
LS, oI Rydell‏ فى صف ا ی ملكي وي Lb la‏ كلك ISHN‏ كدت 
أرضا خصبة فى الثقافة البروتستانتية الإنجليزية التى وجدت بالفعل فى أمريكا لأكثر 
من قر هن الان كان gal‏ ما فلك ا ف ار EEE‏ الوا ميسو عة 
القاتون الطبيعى والعام» وحدود سلطة الحكومة؛ وحقوق الإنجليز التى تعود إلى الوراء 
ني الماجناكارتا. وقد أضافت الطوائف البيوريتانية الأكثر تطرفا وا منتمية إلى الثورة 
الإنجليزية: المساواة واستجابة الحكومة للشعب؛ فالدين فى أمريكا - كما لاحظ ويليام 
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لى ميللر ‘William Lee Miller‏ قد ساعد على صنع العقيدة وكان متمشيا معها . 
وهنا أمكن للبروتستانتية المتحررة والليبرالية السياسية, والديانة الديموقراطية 
والسياسة الديموقراطيةء والإيمان الأمريكى والإيمان المسيحى» أن يخترق كل منها 
الآخر وأن يحدث تأثيرا عميقا". وقد احتضنت المعتقدات البروتستانتية والعقيدة 
السياسية الأمريكية أفكارا مشابهة ومتوازية وتجمعت لتصنع "أقوى الروابط التى 
وحدت الشعب الأمريكى خلال القرن التاسع عشر"؛ كما قال جون John Higham abla‏ 
أو كما Kay‏ جيف سبينر "Jeff Spinner‏ من الصعب أن تفصل بين ما هو 
بروتستانتى وما هو ليبرالى فى الولايات المتحدة" . وياختصار فإن العقيدة Creed‏ 
الأمريكية» هى البروتستانتية بدون الله. هى العقيدة 600.هالعلمانية LY‏ تتحلى 
بروح كنيسة . 


الفردية وأخلاقية العمل 


تميق او Lagan‏ إسانا با اجه اتان pall‏ و لشن 
والصواب والخطاً. والأمريكيون AST‏ احتمالا من الكنديين والأوروييين واليابانيين فى 
الأسان نان WSLS Ts ola‏ وهيف ناما فنا نهو كر وما اه كدر ومن 
قابلة teat‏ فعا كانت Vis ely, aH‏ مخ sR‏ بان :كن 7 Brala‏ 
slid Y‏ وأن ما هو خير وما هو شر يتوقف على الظروف(:" ). وهكذا أصبح 
الأمريكيون مواجهين دائما بالفجوة بين المعايير المطلقة التى ينبغى أن تحكم سلوكهم 
الشخصى وطبيعة المجتمع» وفشلهم وفشل مجتمعهم فى أن يطبقوا هذه المعايير. 

وؤ معظع الطواكف البروتشستائعية دون spl‏ فى Galas‏ مغرف اللة#مباشرة من 
الإنجيل دون وساطة من هيئة الكهنة. وكثير من المذاهب الدينية تؤكد أيضا أن الفرد 
يحقق الخلاصء أو أن الفرد "مولود من جديد" بفضل من alll‏ وكذلك بدون وساطة 
الكهنة. والنجاح فى هذا العالم يضع على كاهل الفرد مسئولية عمل الخير فى هذا 
العالم. وكما لاحظ ف.ج. جرند Grund‏ .ل F.‏ عام 7771') عندما قال عن أمريكا: "إن 
E E E‏ الور ع E ies‏ 
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فالثقافة البروتستانتية جعلت الأمريكيين من أكثر الناس فردية فى العالم. وفى 
تحليل مقارن أجراه جيرت هوفستيد Geert Hofstede‏ ل ١١1٠...‏ موظف فى شركة 
آی بی ام 1811 فى YA‏ دولة مثلا بلغ مؤشر متوسط الفردية ١ه‏ . ومع هذا فإن 
الأمريكيين كانوا أعلى بكثير من هذا المتوسطء وكان ترتيبهم الأول من 5١‏ فى هذا 
المؤشرء وتبعتهم أسترالياء ويريطانياء وكنداء وهولنداء ونيوزيلندا . واتضح أن ثمانى 
من عشر دول ممن لهم أعلى مؤشرات فردية هم من البروتستانت. كما أن مسحا 
أجرى لطلبة الكليات العسكرية فى VE‏ دولة خرج بنتائج مشابهة. واتضح أن الطلبة 
فق وتات اة lay‏ والدشبارك: قد حصلا على أعلى كرفي في الفردية , وف 
مسح للقيم العالمية )0 VAA‏ - ۱۹۹۷) سئل أفراد فى EA‏ دولة هل الأفراد أم الدولة هى 
المسئولة الأولى عن رفاهيتهم. وقد جاء ترتيب الأمريكيين (مع السويديين) أقرب فى 
المرتبة الثانية من السويسريين فى تأكيد المسئولية الفردية. وفى مسح أجرى ل ٠١‏ ألف 
مدير فى دول Bisse‏ أحرز الأمريكيون أعلى مرتبة فى الفردية» وحصل اليابانيون على 
Sat‏ رة يتما خا كرضي الكتردين والفريظانيين :وا all GUY‏ ن من ETN‏ 
وخلص معدو المسح إلى النتائج التالية: "إن المديرين الأمريكيين هم أقوى الفرديين 
بكثير فى عيناتنا القومية. كما أنهم أكثر الذين يتلقون توجيهاتهم من داخل أنقسهم. 
ويعتقد الأمريكيون "أنك يجب أن تحزم أمرك" وأن تقوم بنفسك بالعمل الذى “ued,‏ بدلا 
من أن تسمح لنفسك بأن تتأثر LAS‏ بالآخرين أو بتدفق خارجى من الأحداث". 

فالاعتقاد البروتستانتى الأمريكى فى المسئولية الفردية أدى إلى الحقيقة المنزلة 
للنجاح ومفهوم الرجل العصامى (الذى صنع نفسه ينفسه). يقول رويرت بيلاه Robert‏ 
":Bellah‏ إن البروتستانت الأنجلو ساكسون هم الذين خلقوا الحقيقة المنزلة للثروة 
Jills‏ الأعلى فى النجاح". وقد برز مفهوم الرجل العصامى فى عهد جاكسونء وقد 
استخدم هنرى كلاى Henry Clay‏ الجملة لأول مرة فى مجلس الشيوخ عام NAVY‏ 
وطبقا لما أظهرته مسوح الرأى العديدة فإن الأمريكيين يعتقدون أن مدى نجاح أو فشل 
الفرد فى الحياة يتوقف إلى حد كبير جدا على مواهبه وشخصيته. وهذا العنصر المهم 
فى الحلم الأمريكى قد عبر عنه بدقة الرئيس كلينتون عندما قال: 
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"إن الحلم الأمريكى الذى نشأنا جميعا عليه هو حلم بسيط ولكنه قوى» إذا عملت 
باجتهاد واتبعت القواعد فستتاح لك فرصة إلى حيث تحملك قدرتك التى منحها الله 
الى OT)‏ 

وفى غياب التدرج الاجتماعى الصارم» فإن الإنسان هو ما يحققه. فالآفاق 
مفتوحة» والفرص لا حدود لهاء وتحقيقها يتوقف على طاقة الفرد» ونظامهء ومثابرته, 
وياختصارء على قدرته على العمل ورغبته فى إنجازه. 

وأخلاقية العمل هى سمة مهمة فى الثقافة البروتستانتيةء ومنذ البداية كان دين 
أمريكا هى دين العمل. وفى المجتمعات الأخرىء فإن الوراثة والطبقة والوضع 
الاجتماعى والإثنية والأسرة هى المصادر الرئيسية للوضع الاجتماعى والشرعية. 
والعمل فى أمريكا هو أهم شىء. وفى المجتمعات الأرستوقراطية والاشتراكية فإن 
هناك ميلا بطرق مختلفة للتقليل من شأن العمل وعدم التشجيع عليه. أما المجتمعات 
البرجوازية فإنها ترفع من GLE‏ العمل. وأمريكاء باعتبارها مجتمعا برجوازيا مثالياء 
فإنها تعظم من شان العمل. وعندما تسال أى أمريكى: "ماذا تعمل؟" فإنه لا يجرؤ على 
أن يجيب: "لا شىء". وكما أشارت حوديث شكلار Gls Judith Shklar‏ على مر التاريخ 
الأمريكى يتوقف الوضع الاجتماعى على العمل واكتساب JUI‏ بالعمل. والعمالة هى 
مصدر إثبات الذات والاستقلال. وكما يقول بنجامين فرانكلين: "كن مجتهدا وحرا". 
وهذا التعظيم للعمل برز فى عهد جاكسون عندما GIS‏ الناس يصنفون على آساس "من 
Jais‏ أشياء' ومن لا يفعل شيئًا". ويعلق شكلار على أن الإدمان على العمل الذى يحث 
عليه هذا الاتجاه لاحظه كل زائر للولايات المتحدة فى النصف الأول للقرن التاسع 
C te‏ وفى أمريكا فى الثلاثينيات من القرن التاسع عشرء لاحظ فيليب شاف 
Philip Schaff‏ السويسرى Gi GUY!‏ الصلاة والعمل متلازمان وأن الكسل خطيئة. 
وقد علق الفرنسى ميشيل شيفاليه (cll Michel Chevalier‏ زار أمريكا أيضا فى 
الثلاثينيات من القرن التاسع غشر بقوله: 


111 


"إن السلوكيات والعادات هى لمجتمع عامل ومشغول. فالشخص الذى لا مهنة لهء 
والشخص غير المتزوج = وهما يتعادلان تقريبا - لا يحظيان باعتبار المجتمع؛ LÍ‏ 
النشيط والمفيد للمجتمع» والذى يسهم بنصيبه فى الإضافة للثروة القومية وزيادة عدد 
السكان» فهو الوحيد الذى ينظر إليه باحترام وتعاطف. لقد نشا الأمريكى على فكرة 
أنه سيعمل بمهنة معينة وأنه إذا أظهر نشاطا وذكاء فإنه سيتحكم فى مصيره. وهو 
لا يتصور أن يعيش بلا مهنة» حتى Gly‏ كانت أسرته غنية. وعادات الحياة تتصل 
بالشعب العامل وحده. ومنذ أن يستيقظ الأمريكى فإنه ينخرط فى العمل الذى يستغرقه 
حتى يحين موعد نومه. وحتى وقت تناول الغداء لا يعتبره فترة للاسترخاء. إنه انقطاع 
عن العمل غير مقبول وهو لهذا يختصره على قدر الإمكان(*"). 

وكان حق العمل والمكافأة على العمل من بين موضوعات المناظرات التى دارت فى 
القرن التاسع عشر ضد العبودية» وكان Gall‏ المحورى الذى تبناه الحزب الجمهورى 
الجديد هو 'حق العمل المنتج» وقيام الفرد بمهنته والحصول على أجره". ويعتبر مفهوم 
"الرجل العصامى" هو النتاج المميز للبيئة والثقافة الأمريكىة). 

وفى التسعينيات من القرن العشرين استمر الأمريكيون كشعب محب للعمل. فهم 
يعملون ساعات أطولء ويأخذون أجازات أقصرء مما يحصل عليه الناس فى 
الديموقراطيات الصناعية الأخرى. وكانت ساعات العمل فى المجتمعات الصناعية 
الأخرى قد بدأت تقل. أما فى أمريكاء فإذا كان قد طرأ عليها شیء فهى أنها كانت 
تزيد ولا تنقص. وفى المجتمعات الصناعية بلغ متوسط ساعات العمل للعامل الواحد 
فى ۱۹۹۷ ما يلى: فى أمريكا VAT‏ وفى اليايان - VAAN‏ وفى أستراليا = NAVA‏ 
وفى نيوزيلندا - VATA‏ وفى بريطانيا - ۱۷۳۱ وفى فرنسا - ١۰٦۱ء‏ وفى السويد 
وفى ألمانيا - ۰٠٥٠ء‏ وفى النرويج - ٠۳۹۹‏ وقد عمل الأمريكيون فى المتوسط ٠٠١‏ 
ساعة فى السنة أكثر من الأوروييين. وفى VAAN‏ عمل ٠١٠‏ فى المائة من المراهقين 
الأمريكيين GIG‏ أضعاف متوسط ما عمله المراهقون فى الدول الصناعية الأخرى. ومن 
الناحية التاريخية كان للأمريكيين اتجاهان متضادان بالنسبة لوقت الفراغ: وغاليا ما 
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كانوا يشعرون بالذنب تجاه كيفية قضاء وقت الفراغ « ويحاولون أن يجعلوه متوافقا 
مع أخلاقياتهم فى العمل. وكما قالت سندى أرون Cindy Aron‏ فى كتايها "العمل عند 
اللعب' «Working at Play‏ فإن الأمريكيين بقوا فى القرن العشرين أسرى 'للارتياب 
الأمريكى المتواصل المستمر بالنسبة للوقت الذى يقضونه خارج العمل" وغالبا ما 
يميل الأمريكيون إلى الشعور بأنهم يجب أن يخصصوا أجازاتهم فى الأعمال الجيدة 
وتحسين الذات وليس فقط فى وقت الفراغ غير المنتج. 

فالأمريكيون لم يعملوا أكثر من الشعوب الأخرى فحسبء ولكنهم وجدوا متعة فى 
عملهم وانتماء إليه AST‏ من الآخرين. وقد جاء فى مسح القيم الدولى لعام ۱۹۹۰ الذى 
أجرى فى عشر دولء أن AV‏ فى المائة من الأمريكيين قالوا إنهم يشعرون بقدر كبير 
من الفخر فى عملهم» وكان عدد البريطانيين وحدهم مقاريا. أما فى معظم الدول OB‏ 
أقل من ٠٠١‏ فى GU‏ من العمال أعربوا عن هذا الرأى (انظر الشكل رقم .)١/4‏ وكان 
الأمريكيون يعتقدون بأستمرار أن العمل الشاق هو المفتاح للنجاح الفردى. وفى أوائل 
التسعينيات من القرن العشرين» قال ۸٠‏ فى GUN‏ من الأمريكيين تقريبا إنه لكى تكون 
أمريكياء من ااضسرورى أن تشارك فى أخلاقيات العمل. وقال ٠٠‏ فى المائة من 
الأمريكيين إنهم سيعملون بكد أكثر عند الضرورة لنجاح منظمتهم» وقال W‏ فى المائة 
إنهم لا يرحبون بالتغيير الاجتماعى الذى يقلل من التركيز على العمل الشاق. 
والأمريكيون فى اتجاهاتهم يرون أن المجتمع مقسم بين الناس المنتجين» وبين غير 
ال 

ا فان اقناذقينات Lal‏ هوه كان كات اشا اة و dans‏ 
التوظيف والرعاية. فالاعتماد على ما يشار إليه غالبا بأنه 'بيانات الحكومة عن 
المنتفعين بمعونات البطالة' يحمل وصمة لا مثيل لها فى الديموقراطيات الأخرى. وفى 
أواخر التسعينيات من القرن العشرين كانت معونات البطالة تدفع لمدة خمس سنوات 
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فى GLa aI Sk ey eeu‏ م الفون الت فى Sil‏ 
لتخصيص برامج الرعاية وإلغائها إن أمكن» تمتد جذورها فى الاعتقاد بالقيمة ٠‏ 
iia)‏ “ل EE‏ لقان شب قال E‏ الكو RRS‏ 
شكلار GL”‏ العمل هو أمر يتعلق بالمواطنةء كما يتعلق بهل من الممكن اعتبار الراشدين 
الذين يتمتعون بقوة جسمانية ولا يعملون ويكسبون شيئًا بنشاطهم؛ مواطنين كاملى ‏ 
الأهلية"). 

وعبر التاريخ الأمريكى daly‏ المهاجرون التحدى المتمثل فى التكيف مع أخلاقيات 
العمل. وفى ١654‏ نصح فيليب شاف الراغبين فى الهجرة إلى أمريكا بما يلى: "هناك 
كو er‏ يجن ا DEN‏ ر ادو لكل افراع اهرما Bartan‏ 
a‏ رركن هوا الله نيه Gall‏ الددوث وإ Kau IS‏ أن plaka AS‏ 
tl‏ وميوية eG‏ اموا سكي إن الت IG‏ القديعة فى جل 
Gis Pe Aaj‏ غ التاكن الخرى مقن Sb‏ غلي الرلانات pn Gael‏ 
الأعجيل ب ها BG co fe Pape‏ ا ك والحمودء اة E per lord eae‏ 
يهتم بالعمل» ولا يهمه الهجوع dal ll‏ بقدر ما يهمه الانشغال وعدم الراحة» فهو قدر 
الإنسان المنتمى للأرضء ولهذا أهمية كبرى لديهء ويوجه عام له تآثير مفيد على الحياة 
الأخلاقية للأمة'. 

وفى التسعينيات من القرن التاسع عشرء دهش المهاجرون البولنديون الذين 
وفدوا إلى أمريكا من كم العمل الذى يتوقع منهم أن يقوموا به. وكان هذا موضوعا 
غالبا فى خطاباتهم إلى بولنداء فقد كتب أحدهم: “فى أمريكا على المرء أن يعرق فى 
ای اكش نما كان هرق فی شیع Mall, AUIS‏ وى NAA‏ کو GSN‏ الفا رين 


Alex Alvarez‏ وهو أمريكى كويىء المهاجرين الكوييين مما سيواجهونه فى أمريكا قائلا: 


114 


الكل ركم e‏ 
الفخر فى العمل 
سؤال إلى شاغلى الوظائف: ما مدى الفخرء إن وجدء الذى تشعر به فى عملك؟ 
هل تقول: "فخر كبير "las‏ أم "بعض All‏ أم "لا فخر على الإطلاق؟' 


87 
83 


الإجابة » فخر كبير جداء 


Hi pui kb nO Wy  تايالولا‎ 
القربية‎ ٠ التحدة الشرقية‎ 


Source: International Values Study 1990; figure from Institut für Demoskopie 


The Allensbach Institute (Allensbach, 1998), p. 71. 

Lis jue‏ بالا ااال : كل ا خد منك سيول عن كنشية JU‏ الح فى 

جيويكم. إن الحكومة ليست مسئولة هل تجد قوت class‏ أى هل أنت فقير al‏ غنى. 
عليك فيما إذا كنت ستستمر فى العيش مثلما كنت تعيش فى كوياء al‏ لا . 
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المذهب الأخلاقى وأخلاقية الإصلاح 


كانت السياسة الأمريكية» مثل السياسة فى Ui‏ مجتمعات أخرىء ولا تزال 
سياسة الشخصية: والطائفةء والطبقةء والإقليم» وجماعة المصالح والجماعة الإثنية. 
ومع هذا فإنها كانت ولاتزال إلى درجة غير عادية سياسة المذهب الأخلاقى والمشاعر 
الأخلاقية. لقد تجسدت القيم السياسية الأمريكية فى العقيدة الأمريكيةء وإن الجهود 
لتحقيق هذه القيم فى السلوك السياسى والمؤسسات السياسية هى موضوع متكرر 
الحدوث فى التاريخ الأمريكى. ومن الناحية الفردية فإن على الأمريكيين مسئولية 
الجرى وراء الحلم الأمريكى وتحقيق ما يمكنهم تحقيقه من خلال مواهبهم, 
وشخصيتهم» وعملهم الشاق. ومن الناحية الجماعيةء فإن الأمريكيين عليهم مسئولية أن 
يضمنوا أن مجتمعهم هو حقا الأرض الموعودة. ونظرياء فإن النجاح فى إصلاح الفرد 
يمكن أن يزيل أية حاجة إلى الإصلاح الجماعى للمجتمع؛ وقد عارض العديد من أتباع 
ail‏ الإنجيلى الإصلاحات الاجتماعية والسياسية بالذات؛ لأنها لم تتجه إلى إعادة 
بعث روح الفرد من جديد. ومع هذاء فإنه من الناحية العملية فإن النهضات الكبرى فى 
التاريخ الأمريكى وهذه المظاهر 'للمشاعر العقائدية" قد تشكلت أساسا بالطبيعة 
المنشقة والإنجيلية للبروتستانتية الأمريكية. ويلخص رويرت بيلاه دورها بشكل دقيق 
مكحا قر | 

إن معظم ما هو جيد ومعظم ما هو سيئ فى تاريخنا له جذور فى ale‏ اللاهوت. 
وكل حركة لجعل أمريكا تحقق بشكل كامل قيمها المعلنة قد نمت من شكل من أشكال 
ale‏ اللاهوت» ابتداء من دعاة إلغاء الرق إلى العهد الجديد الاجتماعى والحزب 
الاشتراكى المبكر إلى حركة الحقوق المدنية تحت قيادة مارتن لوثر كنج Martin Luther‏ 
King‏ وحركة العمال الزراعيين تحت قيادة سيزر شافيز -Cesar Chavez‏ ولكن كان 
هذا هو الحال مع كل حرب توسعية وكل شكل من أشكال اضطهاد الأقليات العنصرية 
وجماعات المهاجرين . ش 
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ويوافق على ذلك جارى Garry Wills Shy‏ قائلا: "إن الدين كان محور أزماتنا 
السياسية الكيرى» التى كانت أزمات أخلاقية دائماء. fie‏ مساندة الحروب 
ومعارضتهاء والعبوديةء وقوة الشركات» وحقوق الإنسان» والمبادىء الجنسية:» والغرب» 
والمذهب الانفصالى الأمريكى؛ ومزاعم الإمبراطورية "". 


ويحدد المؤرخون أربع صحوات كبرى فى تاريخ البروتستانتية الأمريكية» وكل 
منها ترتبط بجهود رئيسية فى الإصلاح السياسى وتتبعها مباشرة. وكثير من العوامل 
السياسيةء والاقتصاديةء والفكرية قد تجمعت لقيام الثورة الأمريكية. ومن بينها مذهب 
لوك اللمسرالىء ومذهن:التثوين الرشيكة: ومدفت خرب Whig‏ )*( ركان مما له أهمية 
gp ued‏ أيضا المضادر الدينية للثورة: وأيرزها النهضة الكبرى فى الثلاثينيات 
والأريعينيات من القرن الثامن عشرء وقد قاد الثورة جورج هوايتفيلد George Whitefield‏ 
وغيره من الميبشرين من دعاة الإحياء الدينى وزودها جونائان إدواردز Jonathan Ed-‏ 
5 بالعقيدة والتبرير» واكتسحت هذه الثورة المستعمرات وعبات آلاف الأمريكيين 
ليلتزموا ببعث جديد للمسيح. وهذه الانتفاضة الدينية وضعت الأساس للانتفاضة 
السياسية التى أعقبتها مباشرة. ويالرغم من أن الثورة كانت يمكن أن تحدث بدون 
الصحوة: فإن الثورة التى حدثت كانت قد تأسست فى النهضة وتشكلت بها بشكل . 
ملحوظ. وكما قال alle‏ هارفارد» آلان هيمرت Heimert‏ 8/30:" إن النبض الإنجيلى 
كان التجسيد والأداة لقومية أمريكية متأججة. وفى الكنائس الإنجيلية فى أمريكا قبل 
الثورة تم تشكيل ذلك الاتحاد بين الشعب والمدافعين عن حقوقه» وهو ما ميز طابع 
الديموقراطية الأمريكية المبكرة' وكانت نسب كبيرة من جماعات المصلين « وأتباع 


Henry gS وهو حزب كبير تزعمه هنرى‎ )١1861-1/415( فى الولايات المتحدة الأمريكية‎ Whig حزب‎ (x) 


Clay‏ وقد توحد اسسا فى معارضته oles! U‏ من الأسلوب الملكى لارئيس الديموقراطى أندرو 
جاكسون -Andrew Jackson‏ . المترجم 
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القئيسة المشسيقية ES‏ قا والح EE‏ ولعو "مواق تصيف عدن الب 
الأمريكى قد اعتنقوا المذاهب الألفية. وهذه المذاهب هى التى ساندت الثورة الأمريكية 


ا 


ويالرغم من أن الأمريكيين يتباينون فى درجة مساندتهم أو معارضتهم للصحوة 
«Awakening‏ فإن هذه الصحوة كانت أول حركة شعبية تضم كل طوائف الشعب 
ومذاهبه تقريبا فى جميع أنحاء المستوطنات الأمريكية. وقد pli‏ جورج هويتفيلد 
George Whitefield‏ القس الإنجيلى صاحب الشخصية المؤثرة بالتيشير للصحوة من 
جورجيا إلى نيوهامشاير» وكان أول شخصية “LS pol” dole‏ حقيقية. وأدى ذلك إلى 
خلق الخمزة واليتكة a Laat GIS AUF dct)‏ عبت المسحوظنات ell eal Aly‏ 
الاستقلال. ولقد كانت أول تجربة اتحادية للأمريكيين» وولدت شعورا ووعيا قوميا 
متميزا عن الوعى المحلى. وقد لاحظ جون أدمز John Adams‏ عام VAVA‏ أن "الثورة 
كان لها تأثير قبل أن Tad‏ فلقد كانت الثورة فى عقول الشعب وقلبه» وتمثل تغييرا فى 
مشاعرهم الدينية الخاصة بواجباتهم والتزاماتهم". وقد استشهد وليم ماكلاجلن 
William McLaughlin‏ بقول آدمز Adams‏ وخلص فى ١1177‏ إلى أن الصحوة الكبرى 
كانت Ula"‏ هوية أمريكا كأمة ونقطة البداية للثورة"("). 


ayaa ens‏ العترى الخافية اش الفعدريناف من eal‏ الام حفن كنا يقول 
coe‏ تاقد كلت ايع thal cleat‏ بل Ul‏ كانك :قفن Tal‏ ا ا 
ا وقد سود ها لاريم اکر Sayles EE E‏ 
طوائف ومذاهب جديدة عديدة منها كنيسة قديسى اليوم الأخير „Latter Day Saints‏ 


(x)‏ الصحوة الكبرى الأولى The First Great Awakening‏ قامت على إحياء التقوى الدينية البروتستانتية 
التى اكتسحت المستوطنات الأمريكية فى الفترة من ثلاثينيات إلى سبعينيات القرن الثامن عشر. وتقوم 
هذه الصحوة على الثقة بالقلب والوازع الدينى والمشاعر أكثر من العقل - المترجم 
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وفى الصحوة الكبرى الثانية كان النظير لهوايتفيلد Whitefield‏ هو شارلن ج. فينى 
Charles G. Finney‏ الذى جند عشرات الآلاف من المواطتين لينضموا للكنائس 
الأمريكية» ودعا فى خطبه إلى الحاجة إلى "العمل إلى جانب الإيمان". ونتيجة ذلك 
ولدت "تأثيرا قويا نحو الإصلاح". وأدى الإحياء الدينى إلى جهود لا تعد ولا تحصى 
فى التحسن الاجتماعى والسياسى. وكما يصفه وليم سويت OL William Sweet‏ 
"المجتمعات تتكون لدعم قضية منع المسكرات» ومساندة مدارس يوم الأحد» وإنقاذ 
البحارة فى الموانى وعلى طول القنوات» ومكافحة استخدام التبغء وتحسين نظام 
التغذية » ودعم قضية السلام؛ وإصلاح السجونء وتحريم البغاء» واستعمار الزنوج فى 
إفريقياء ودعم التعليم". ومع هذا فإن أهم أداة للنهضة تمثلت فى حركة إلغاء 
الرقيق, آلتى نخدت فى الخلاثينياك من القرن a indie: gets jhe alli‏ 
قضية العبيد على الأجندة القومية بحزم» وأثارت الشعب فى الربع التالى من القرن 
وعبأته لقضية تحرير العبيد. وعندما غطت الحرب على هذه القضية اتجه الجنود من 
الشمال والجنوب للقتال وهم واثقون أن قضيتهم هى قضية call‏ وقد انعكس عمق 
البعد الدينى فى هذا الصراع فى الشعبية الكبيرة فى الشمال التى حظت بها “ترنيمة 
المعركة" ill‏ وضعتها جوليا وردهاو Julia Ward Howe‏ التى تبدأ بتصور عن مجد 
alll eae‏ وك بالايتهال تقش "الدع cole‏ من أجل أن بصع wlth‏ قوسن 
فلنمت من أجل أن يصبح الناس أحرارا. بينما يستمر الله فى سيرته". 

وقد استمرت الصحوة الكبرى الثالثة فى طريقها فى التسعينيات من القرن 
التاسع عشر وارتبطت ارتباطا وثيقا بالجهود الشعبية والتقدمية من أجل الإصلاح 
الاجتماعى والسياسى؛ وهذا الإصلاح كان متشربا بالأخلاقيات البروتستانتية. وكما 
فى فترات الإصلاح السابقة, فإن الإصلاحيين أكدوا على الضرورة الأخلاقية لإزالة 
الفجوة بين المؤسسات Jilly‏ العليا وإقامة مجتمع Jule‏ ومنصف. وقد هاجم 
yess‏ الشاظة الركؤية سين احهكازات :ال شر كات واهيزة المدينة الكبيرة 


119 


ودعواء بدرجات متفاوته. إلى إجراءات ضد الاحتكارء وتحرر SILI‏ والميادرة 
والاستفتاءء والاستدعاء والتحريم» وتنظيم السكك الحديديةء والانتخاب المباشر. وكان 
دعم هذه الإصلاحات آقوى فى الوسط الغربى والغرب البعيد» وفى مناطق 'نيوإنجلند 
الكبرى التى هاجر إليها المنحدرون من البيوريتان وحيث يسيطر تراث البيوريتان 
الثقافى والاجتماعى والدينى. وكان المشاركون فى الحركة التقدميةء كما لاحظ آلان 
جريمز Alan Grimes‏ يعتقدون بوجه عام فى: "تفوق الأمريكيين البيض الذين ولدوا فى 
أمريكاء وتفوق نوع من المذهب الشعبىء الذى له سيطرة مياشرة إلى حد ما على 
أجهزة الدولة والمدينةء والتى قيل إن ‘dla‏ تسيطر عليها ON‏ 

وقد بدأت الصحوة الكبرى الرابعة فى الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين مع نمو البروتستانتية الإنجيلية. ويقول سيدنى أهلستروم Sidney Ahlstrom‏ 
"إن الصحوة الكبرى "قد أدت إلى تغيير جذرى فى المنظر الإنسانى (على الأقل فى 
أمريكا)'. وقد ارتبطت هذه الصحوة بحركتين إصلاحيتين فى السياسة الأمريكية. 
الأولى بدأت فى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين» وقد ركزت على الفجوة 
الواضحة جدا بين القيم الأمريكية والواقع الأمريكىء والتمييز القانونى والمؤسسى ضد 
الفصل العنصرى للأقلية السوداء فى أمريكا. وقد أدت بعد ذلك إلى التحدى العام 
لمؤسسات السلطة القائمة فى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين» وركزت على 
إازة بحري نيتنا Penal alk sal eel,‏ إذاوة تكاس بور EM Mipsis,‏ 
لعب قادة البروتستانت ومنظماتهاء مثل مؤتمر قادة المسيحيين الجنوبيين: أدوارا 
محورية. وفى حالات أخرى» كما فى منظمات اليسار الجديد» فإن الحركة كانت ذات 
طابع علمانى تماما حسب اسمهاء ولكنها كانت أيضا عميقة فى أخلاقياتها. فاليسار 
الجديد» كما قال أحد زعمائه فى أوائل الستينيات من القرن العشرينء "يبدأ من القيم 
الأخلاقية التى اعتبرت مطلقة"'. وكان المظهر الثانى - الذى ظهر فيما بعد - هو 
الاتجاه المحافظ للإصلاح فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين» مع التركيز 


120 


على الحاجة إلى الحد من السلطة الحكومية: وإلى برامج الرعاية الاجتماعية, 
والضرائب وفى الوقت نفسه محاولة التوسع فى القيود الحكومية على الإجهاض. 

وق فرعت all‏ عة ف Lee lA) Lobel ple Gauls Tul‏ الأمريكية. 
وأعطت معظم الولايات أولوية غالبة لما أطلق عليه بوجه عام الهموم "الواقعية" للسلطة, 
والأمن والثروة. ومع هذا فإن الأمريكيين يشعرون بالحاجة إلى الدعوة إلى أهدافهم 
الأخلاقية التى يطيقونها فى Jalal!‏ فى علاقاتهم مع الجمعات الأخرئ وذاخل هذه 
المجتمعات. وفى الجمهورية الجديدة قبل ١٠۸٠ء‏ تناقش الآباء الموسسون لأمريكا 
وأداروا السياسة الخارجية على أساس واقعى بشكل كبير. وقد قادوا جمهورية 
صغيرة جدا تقع على حدودها دول عظمى مثل بريطانيا وفرنسا وإسبانياء التى قضت 
معظم تلك السنوات تحارب بعضها البعض. وفى أثناء القتال فى حروب غير حاسمة 
مع بريطانيا وفرنساء والتدخل عسكريا فى ممتلكات إسبانياء ومضاعفة حجم بلادهم 
عن طريق شراء لويزيانا من نابليون» فقد أثبت زعماء أمريكا أنهم ممارسون بارعون 
لسياسة القوة بالأسلوب الأوروبى. ومع نهاية عصر نابليون فإن أمريكا استطاعت أن 
كلل عن اكقهاماعي) الاقف بالقوة و وا Gade Lyles‏ اهداق التصيادية فن 
علاقاتها الخارجيةء وفى الوقت نفسه تركيز طاقاتها على التوسع فى إقليمها وتنميته. 
وفى تلك المرحلةء كما يقول ولتر ماكدوجل Walter McDougall‏ فإن هدف الأمريكيين 
كان فى الواقع هو جعل بلادهم الأرض الموعودة. 

ومع هذا ففى نهاية القرن التاسع عشرء برزت أمريكا كقوة عالمية. وأدى هذا إلى 
تطورين متناقضين: فمن dpe‏ لم تستطع أمريكاء كقوة عظمى» أن تتجاهل Gilda‏ 
سياسية القوة, وحتى Bilas‏ على مكانتها وأمنها كان من المفترض عليها أن تتنافس 
بقوة مع الدول العظمى الأخرى فى العالم» بطريقة لم تكن تتبعها ولم تكن قادرة على 
اتباعها خلال معظم سنى القرن التاسع عشر. وفى الوقت نفسه»ء فإن ظهور أمريكا 
كقوة عظمى جعل من الممكن لها أيضا أن تدعم فى الخارج القيم والمبادىء الأخلاقية 
التى كانت تطمح فى أن يقيم مجتمعها عليها فى الداخلء والتى أدى ضعفها وعزلتها 
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فى القرن التاسع عشر إلى منعها من الترويج لها فى الخارج. وهكذا فإن العلاقة بين 
الواقعية والأخلاق أصبحت المسالة الجوهرية للسياسة الخارجية الأمريكية فى القرن 
العشرين؛ بعد أن عدل الأمريكيون تعريف بلادهم من 'الأرض الموعودة" إلى دولة 
صليبية "كما يقول ماكدوج )MeDougall‏ 


الفصل الخامنس 


الدين والمسيحية 


الله « الصليب› وأمريكا 


فى يونيى ۲٠٠۲‏ قررت هيئة قضاة من TG‏ فى محكمة استئناف الدائرة 
التاسعة فى سان فرنسيسكى بصوتين إلى صوت واحدء أن جملة "فى رعاية الله فى 
عهد الولاء Pledge of Allegiance‏ هى انتهاك للفصل بين الكنيسة والدولة. وهذه 
ا اتناف سكل اعدا لوين و مه الح ا ف 
التوحيد'. ومن هنا فإن قانون الكونجرس ٠٠٠٤ alal‏ الذى أضافها إلى العهد يعتبر 
غير دستورى» وأن مدرسى مدارس الدولة» مثل موظفى الدولةء لا يمكنهم أن ينشدوها 
فى الفتضتول: زعا ل a‏ الفقدين Rae A ulin Wie a alka Wi‏ 
بالنسبة للدين» Sly‏ التهديد الذى تمه هذه الجملة Gil pal”‏ التى كفلها التعديل الأول 
هو lS yah‏ على “gpa SST‏ 

وأثار قرار المحكمة مناقشة Sule‏ على مسالة جوهرية بالنسبة لهوية أمريكا. 
ادل gait‏ افو ou‏ الرلايات امخض هي دوا عاف ران الفعديل Badi‏ 
pela)‏ الحكرسية Gas aul aaah CaS‏ ال تهبن بكي قادوا ati‏ تسوه 
بالولاء لبلاده دون آن يؤكد ضمنا الإيمان بالله. وأشار النقاد إلى أن الجملة تتمشى 
تماما مع وجهات نظر واضعى القانون» وأن لنكولن استخدم هذه الجملة فى خطاب 
جتسبرج» وأن المحكمة العليا قررت منذ مدة طويلة Gl‏ لا أحد مجبر عل أن يتفوه 
بالعهد» وأن الرئيس أيزنهاور كان محقا عندما وصف الجملة بأنها ببساطة 'تؤكد 
تجاوز الإيمان بالدين فى تراث أمريكا ومستقبلها'. 


123 


وكان مؤيدى المحكمة يتسمون بالفصاحة ولكن كانوا أقلية صغيرة جدا. أما النقاد 
فقد كانوا أغلبية غاضبة ومكتسحة لكل المناظرات السياسية. وقد وصف الرئيس بوش 
القرار يأنه "يدعو للسخرية". ووصفه توم داشل Tom Daschle‏ زعيم الأغلبية 
الديموقراطية بمجلس الشيوخ بأنه “gia”‏ وقال جورج باتكى George Pataki‏ حاكم 
نيويورك بأنه Use”‏ منحطة". وقد وافق مجلس الشيوخ على قرارء بأغلبية 15 مقابل 
لا صوتء يدعو إلى الرجوع عن القرار» وتجمع أعضاء مجلس النواب على درج 
الكابتول لينشدوا age‏ الولاء ويغنون 'حفظ الله أمريكا". وفى استطلاع للرأى أجرته 
"نيوزويك" تبين أن VA‏ فى المائة من الجمهور يؤيدون إدراج الجملة فى العهد بينما 4 
فى المائة يعارضون ذلك. كما أن ۸٤‏ فى GUI‏ قالوا إنهم يؤيدون الإشارة إلى الله فى 
الأماكن العامة بما فيها المدارس ومبانى الحكومة, طالما أنه لن تذكر أية HLS‏ على 
وجه التحديد . 

لقد أدى قرار المحكمة إلى طرح حاد لقضية هل أمريكا أمة علمانية أم دينية؟ 
وكان تآييد جملة “فى رعاية الله" يعكس إلى أى مدى يعتبر الأمريكيون من أكثر شعوب 
العالم تديناء وخاصة مقارنة بشعوب الديموقراطيات الأكثر تقدما صناعيا. ومع هذا 
فإن الأمريكيين يحترمون ويتسامحون مع حقوق الملحدين وغير المؤمنين بالله. إلا أن 
الدكتور مايكل نيوداى «Michael Newdow‏ حسب ما جاء فى نيويورك تایمز» قد خطط 
'لبحث دقيق لكل الاستخدامات:غين المستحبة للدين فى الحياة اليومية" .وقد تساعل: 
الماذا يجعلنى ذلك أشعر بأتنى متطفل؟" لقد وافقت المحكمة على أن جملة "فى رعاية 
الله ترسل Ula,”‏ إلى غير المؤمنين بأنهم متطفلون» وليسوا أعضاء كاملين فى المجتمع 
AO atia‏ لقد فهم د. نيوداو وغالبية أعضاء المحكمة الأمر بشكل صحيح» وهو أن 
الملحدين متطفلون' فى المجتمع الأمريكى. وهم باعتبارهم غير مؤمنين ليس عليهم أن 
ينشدوا age‏ الولاء أو أن يشتركوا فى أية ممارسة لها طابع دينى» وهو ما لا يوافقون 
عليه. ومع هذاء فإنهم أيضا ليس من حقهم أن يفرضوا إلحادهم على جميع الأمريكيين 
Quill‏ أضنفى انهم الآن:وتاريقيا على dice Kajal‏ انها أمة متدينة. 
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هل أمريكا هى أيضا أمة مسيحية؟ تقول الإحصاءات نعم؛ ذلك أنه بين A+‏ و Ao‏ 
فى المائة من الأمريكيين يعتبرون أنفسهم مسيحيين بشكل دائم. ومع هذاء هنالك فرق 
بين دعم الحكومة للدين بوجه cale‏ وهو ما يحدث بطرق شتىء ويين دعم الحكومة لديانة 
معينة بشكل خاص أو حصرى» بما فى ذلك المسيحية. وقد برزت هذه القضية على 
السطح عام VASA‏ فى بويز Boise‏ فى إداهى ddaho‏ تحديا لصليب طوله ٠٠‏ قدما 
Lele ۴ dis pull‏ فى ارصن للذئلة. pay‏ هذه ULM‏ وغيرها: من الحالات التى BATS‏ 
بصلبان مرتفعة (طولها EY‏ و ٠١١‏ قدما) فى أرض للدولة فى سان دييجو وسان 
فرنسيسكوء فإن المناصرين للصليب حاولوا أن يحتفظوا به بأن حولوا ملكية الأرض 
إلى جماعات خاصةء ويهذا اعتراف ضمنى بالمشكلات المتعلقة فى قيام الحكومة 
بعرض صارخ لرمز ديانة واحدة معينة. وكما قال برایان كرونين Brian Cronin‏ 
المتحدى للصليب المقام فى بويزء فإنه بالنسبة للبوذيين» واليهود والمسلمين وغير 
المسيحيين الآخرين فى بويزء فإن الصليب يثير نقطة» وهى أن هؤلاء هم غرباء فى 
أرض غريبة". ويهذا فإن دكتور نيوداوء مثله مثل قضاة الدائرة التاسعة يرون أن 
مستر كرونين أصاب الهدف. إن غير المسيحيين قد يرون أنهم غرباء شرعاء لأنهم أو 
a‏ وفوا الوهةء"الأرهن الغرية" الى اسه فعا فيا الي 
تماما كما أن المسيحيين يصبحون غرباء عندما يهاجرون إلى إسرائيلء أو الهندء 
LG Si‏ أى OGL‏ 


شعب متدين 
لقد كان الأمريكيون» عبر تاريخهم» شديدى التدين ومسيحيين بقوة. وكما رأيناء 


فإن المستوطنين فى القرن السابع عشرء قد أسسوا مجتمعاتهم فى أمريكا لأسياب 
دينية إلى حد كبير. والأمريكيون فى القرن الثامن عشر وزعماؤهم نظروا إلى ثورتهم 
فى ضوء دینی» وإلى حد كبير إنجيلى. وفى أمريكاء "لعب الكتاب المقدس دورا فى 
تشكيل الثقافة يبشكل لا«مثيل aal‏ .فق sa!‏ البزوتبتاتت الأموكوون كلف 
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مبدأ "الكتاب المقدس وحده Scriptura Sola‏ وقد عكست الثورة "عهدهم مع الله" 
وكانت هناك حرب بين oll’‏ اختارهم الله" و'أعداء المسيح" من البريطانيين. وكان 
حجيفرسون Paing Jefferson‏ وغيرهما من ال ()Deists‏ أو غير المؤمنين قد شعروا 
بضرورة استخدام التضرع للدين لتبرير الثورة(). وقد أعلن الكونجرس القارى/**) 
Continental Congress‏ أيام الصيام لطلب الفقران والمساعدة من الله وأيام تقديم 
الشكر على ما قدمه الله من أجل دعم قضيتهم. وحتى القرن التاسع عشرء أقيمت 
صلوات كنيسة الأحد فى قاعات المحكمة العليا وكذلك فى مجلس النواب. وقد ناشد 
إعلان الاستقلال إله الطبيعة, و"الخالق" و "القاضى الأعلى للعالم' و "العناية الإلهية" 


ولا يتضمن الدستور مثل هذه الإشارات» ذلك أن نصه علمانى بشكل دقيق. ومع 
هذاء فإن من وضعوه آمنوا بقوة بأن الحكومة الجمهورية التى كانوا يؤسسونها 
لا يمكن أن تدوم إلا إذا كانت جذورها قوية من الأخلاق والدين. يقول جون John pasi‏ 
"Adams‏ إن أية جمهورية لا يمكن أن تتدعم إلا بالدين النقى أوالأخلاق 
القويمة".ويقدم الكتاب المقدس "النظام الوحيد الذى حافظ وسيحافظ على أية جمهورية 
فى العالم". "فدستورنا كتب أساسا لشعب متدين يتحلى بالأخلاق". ويوافق واشنطون 
على ذلك قائلا: "إن العقل والخبرة معا يحظران علينا أن نتوقع أن الأخلاق القومية 
يمكن أن تسود بمعزل عن المبادىء الدينية". إن سعادة البشرء والنظام الجيد. 
والحكومة المدنية كما جاء فى دستور ماساشوستيس Lai!” ۱۷۸٠ alal‏ تعتمد أساسا 


—~ 
* 
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ل Deists‏ هم جماعة يقوم إيمانهم بالله على أساس قوانين الطبيعة أو الدين الطبيعى والحقائق الدينية 
لتى اكتشفها البشر من خلال إعمال عقلهم بعيدا عن الوحى والرسل والكتب المقدسة. ومن أقطاب هذه 
لجماعة أرسطو وأفلاطون وإيمانويل كانت وجون لوك ونيتشه وفكتور هوجو و بنجامين فرانكلين وأبراهام 
لينكولن وواشنطون- المترجم 
(xx)‏ ال saContinental Congress‏ أول حكومة قومية للولايات المتحدة واستمرت من د سبتمبر WVE‏ 


إلى ۲٢‏ أكتوير ۱۷۷٤‏ - المترجم 


على التقوى, والدين, “GAY,‏ ويعد إقرار الدستور يخمسين عاماء أورد توكيفيل 
۴‰¡ أن جميع الأمريكيين يرون الدين "لا الاستغناء عنه للمحافظة 
على امعان الكعيوونة وا اراي peated‏ عل طق من الواطنين أو على حزب 
معين» وإنما هو يمثل رأى UYI‏ كلها ورأى JS‏ طبقات (Pet‏ 


إن كلمات: 'الفصل بين الكنيسة والدولة" لا تظهر فى الدستورء وكما أشار 
سيدنى ميد «Sidney Mead‏ فإن ماديسون Madison‏ لم يتحدث عن "الكنيسة" 
و "الدولة", وإنما عن "طوائف” و "سلطة مدنية"» وعن "الخط" وليس "الحائط” Muga‏ 
فالدين والمجتمع كان لهما حدود مشتركة. فحظر ديانة قومية قائمة والتفكيك التدريجى 
لديانات الدولة يدعم نمو الدين فى المجتمع. ويلاحظ جون بتلر didohn Butler"‏ مع 
اختفاء سلطة الدولة فى الدين» فإن السلطة المذهبية الدينية تتوسع". بما يؤدى "إلى 
a say Load Lem seal gaa a‏ عرس ged‏ السلطة اة fanny‏ 
عق الدولة وا تخا البيكاك الو "التطوعنة gag‏ :هذا gol‏ ها ال jab‏ 
العادى للمؤسسات الطائفية؛ وهى أسلوب جديد للوصول إلى أعداد كبيرة من الأفراد 
والجماعات» وثقة جديدة لتشكيل المجتمع وقيمه". 

وقد استشهد بعض الناس بغياب اللغة الدينية فى الدستور ونصوص التعديل 
الأول كدليل على أن أمريكا هى دولة علمانية أساسا. وهذا أيعد ما يكون عن الحقيقة. 
ففى نهاية القرن الثامن عشرء وجدت المؤسسات الدينية فى جميع أنحاء الدول الأوربية 
وفى دول أمريكية عديدة. وكانت سيطرة الدولة على الكنيسة هى العامل الرئيسى لقوة 
Aull‏ ومن جهتهاء فإن الكنيسة القائمة أضفت الشرعية على الدولة. وقد حظر 
واضعو الدستور الأمريكى أية كنيسة قومية قائمة» من أجل أن يحدوا من سلطة 
الحكومة فى حماية الدين وتقويته. وكان "فصل الكنيسة عن الدولة" هو الضمان لهوية 
الدين والمجتمع. وكما قال وليم ماكلوجلن William McLoughlin‏ فإن الهدف al‏ يكن 
إقرار الحرية 'من الدين ولكن إقرار الحرية "من أجل الدين". وأحرز ذلك نجاحا 
ملحوظا. ففى غياب دين الدولة» أصبح الأمريكيون أحرارا فى أن يؤمنوا حسب 
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رغبتهم» بل إنهم أيضا أصبحوا أحرارا فى إقامة Li‏ مجتمعات أو منظمات دينية 
يرغبون فى إقامتهاء ونتيجة coll‏ انفرد الأمريكيون بين الشعوب فى تنوع الطوائف , 
والمذاهب الدينيةء والحركات الدينية التى أسسوهاء وهى جميعا تقريبا تجسد شكلا ما 
من البروتستانتية. وعندما وصلت أعداد كبيرة من المهاجرين الكاثوليك: أصبح من 
الممكن فى النهاية قبول الكاثوليكية كمذهب إضافى يدخل فى الإطار العريض 
للمسيحية. وكانت نسبة السكان الذين كانوا "منتمين “Lass‏ أى أعضاء لإحدى 
الكنائس» قد زادت بشكل مطرد خلال معظم التاريخ الأمريكى0. 

وقد علق المراقبون الأوروييون بشكل متكرر على المستويات الرفيعة للالتزام 
الدينى للأمريكيين مقارنة بالتزام شعويهم. وكالعادة» عبر توكفيل عن ذلك ببلاغة 
قائلا: "عند وصولى إلى الولايات المتحدة كان الطابع الدينى للبلاد هى أول شىء أثار 
انتباهى» وكلما طال مكوثى هناك كلما أدركت النتائج السياسية الكبرى الناجمة عن 
هذا الحال . ففى فرنسا يتعارض الدين مع الحرية. وعلى العكسء فإن الأمريكيين "قد 
نجحوا .. فى أن يمزجواء بشىء يدعو للإعجاب ... بين روح الدين وروح الحرية". 
فالدين فى أمريكا 'يجب أن ينظر إليه باعتباره أول مؤسسة من مؤسساتهم 
السياسية". وقد لاحظ فيليب شاف Philip Schaff‏ وهو سويسرى ألمانى معاصر 
لتوكفيل؛ بشكل مشابهء أهمية الدين فى أمريكا واستشهد بمراقب يهودى موافقا على 
ملاحظته 'بأن الولايات المتحدة هى أكثر دولة دينية ومسيحية فى العالم» وأن السبب 
فى هذا أن الدين هناك متحرر". فعدد الكنائس وتنوعهاء والمدارس الدينيةء والأنشطة 
التبشيرية» 'وجمعيات الكتاب المقدس والمسلك «Tract‏ والإحياء Revivals‏ بالإضافة 
إلى المعدلات العالية لحضور الكنائس» كل هذا هى 'تعبير عن الطابع المسيحى العام 
للشعبء الذى يتفوق فيه الأمريكيون على معظم الأمم المسيحية القديمة فى أوربا. 

ويعد نصف قرن بعد توكفيل وشاف» وصل جيمس برايس James Bryce‏ إلى 
الاستنتاجات نفسها. فالأمريكيون هم “Gate Gad!”‏ والدين "يؤثر على السلوكيات .. 
ربما أكثر مما يؤثر فى Ui‏ دولة حديثة أخرى» وأبعد أثرا مما حدث فيما يسمى عهود 
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الإيمان'. ومرة أخرى: فإن نفوذ المسيحية يبدو ... أعظم وأكثر انتشار؟ فى الولايات 
المتحدة عنه فى أى جزء آخر من أوربا الغربية القاريةء وأعتقد أنه أعظم مما هو 
الحال فى إنجلترا". ويعد نصف قرن من برايس» أصدر المراقب السويدى الموقر جونار 
ميردال Gunnar Myrdal‏ حكمه بأنه "من المرجح أن أمريكا مازالت AST‏ دولة متدينة فى 
العالم الغربى'". ويعده بنصف قرن وصف المؤرخ الإنجليزى بول جونسون Paul Johnson‏ 
أمريكا بأنها دولة تخشى الله بكل ما يعنيه ذلك. 'فالتزام أمريكا الدينى' هو مصدر 
رئيسى - وأعتقد أنه المصدر الأول Jad‏ الاستثناء الأمريكى American Exception-‏ 
1150 2*): واستطرد مقتيسا ما قاله لنكولن من أنه كيف شكل الله الأحداث؛ وكيف أن 
لنقولق افر عمق del‏ فى أن توي الله ا فم علق SG‏ "من لتحيل أن 
نتصور أن معاصرى لنكولن من الأوروييين» مثل نابليون IGN‏ أو بسماركء أو 
GAS‏ أو دزو LAS «Lil‏ يتكرون بق هذا Sail‏ اف Jad‏ لنكران ذلك وهو طلى ca‏ نات 
معظم زملائه من الأمريكيين يمكن أن يفكروا مثله» وأنهم بالفعل فكروا كما ON" Say‏ 
إن الغالبية الساحقة من الأمريكيين يتمسكون بمعتقداتهم الدينية بشدة. وعندما 
وجه سوال إليهم فى ١114‏ هل يؤمنون al alll‏ بروح عالمية al‏ لا يؤمنون بأيهماء 
Lol‏ كفن GU‏ ون Sill‏ نري عه Ubi ial‏ + الزاى agits‏ لصون بال 
A Ji,‏ فى GUI‏ بآنهم يؤمنون بروح عالمية» وه فى GU‏ بأنهم لا يؤمنون بأى منهما. 
وعندما سئلوا فى ۲۰۰۲ ببساطة هل يؤمنون بالله أم لاء أجاب ٩۲‏ فى GU‏ بنعم. وفى 
GONE ga ala,‏ قن NY‏ لحان لاد فى Milt‏ الى gett Vas‏ 
من الأمريكيين Gaull GL‏ مهم جدا فى حياتهم. وأجاب YY‏ فى GUI‏ إلى ۲۷ فى المائة 


(x)‏ مبداً الاستثناء الأمريكى American Exceptionalism'?".‏ قائم على فكرة أن الولايات المتحدة تختلف 
نوعيا عن غيرها من الأمم. بسبب أصولها الفريدة وتطورها التاريخى ومؤسساتها السياسية والدينية 
المتميزة. وقد استخدم أليكسس دى توكيفيل Alexis de Tocqueville‏ هذا المصطلح لأول مرة عام 
VATA‏ وأصبح يدل بعد ذلك على الاعتقاد GL‏ الولايات المتحدة لها وضع استثنائى بين gall‏ وأنها يجب 
ألا تتقيد بالقانون الدولى» وخاصة يعد الشجب العالمى للممارسات الأمريكية فى مجال حقوق الإنسان فى 
الحرب الأخيرة ضد الإرهاب - المترجم 
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بأن Guill‏ مهم إلى se‏ ماء وأجاب VW‏ فى GUI‏ إلى VA‏ فى GL GUI‏ ليس مهم جدا. 
وأجاب VY‏ فى GUI‏ إلى VE‏ فى GU‏ أنهم يعتقدون فى الحياة بعد الموت» بينما أجاب 
۷ فى GUI‏ آنهم لا يؤمنون بذلك. وفى ١597‏ أجاب TA‏ فى المائة من الأمريكيين 
بآنهم يعتقدون أن الكتاب المقدس هو كلمة الله ويجب أن يؤخذ به حرفياء وأجاب 65 
فى المائة أنهم يؤمنون بأن الكتاب المقدس هو كلمة الله ولكن لا يجب أن تؤخذ كل كلمة 
فيه حرفياء وأجاب ٠١‏ فى المائة آنه ليس كلمة OVU‏ 


وقد اتضح أن نسبة كبيرة من الأمريكيين يمارسون شعائر دينهم. وفى ۲۰۰۲ / ۲١.۳‏ 
قال W‏ فى GUI‏ إلى 17 فى GU‏ من الأمريكيين أنهم أعضاء فى كنيسة أو معبد. 
وقال TA‏ فى المائة إلى ٤٤‏ فى المائة أنهم ذهبوا إلى الكنيسة أو المعبد فى الأيام 
السبعة الماضية. وقال YA‏ فى المائة إلى TV‏ فى المائة أنهم ذهبوا إلى الكنيسة مرة 
واحدة فى الأسبوع على الأقلء وذهب A‏ فى المائة إلى ١5‏ فى المائة كل أسبوع تقريباء 
وذهب ١١‏ فى GUI‏ إلى VA‏ مرة واحدة فى الشهر تقريباء و٤٠‏ فى المائة إلى ٠١‏ فى 
المائة نادرا ما ذهبوا أو ذهبوا مرات قليلة فى السنةء ولم يذهب ٠١‏ فى المائة إلى VA‏ 
فى GU‏ أبدا. وإذا أخذنا الطبيعة الإنسانية فى الاعتبارء نجد أن هذه الادعاءات 
بالممارسة الدينية هى مبالغ فيها بلاشك» ولكن حتى مع هذاء فإن مستوى النشاط 
الدينى يعتبر مرتفعاء كما أن مدى ما يعتقد الأمريكيون أنه إجابة صحيحة إنما يؤكد 
تدينهم ويعتبر دليلا على محورية الأنماط الدينية فى المجتمع الأمريكى. وما يزيد عن 
ضعف عدد الأمريكيين ينتمون إلى منظمات دينية أكثر ممن ينتمون إلى أى نوع من 
المنظمات الأخرى» ويوجه الأمريكيون ٤١, ٤‏ فى GU‏ من تبرعاتهم للأعمال الخيرية 
إلى المنظمات الدينيةء بمعدل ثلاثة أضعاف ما يوجهونه إلى Li‏ منظمات أخرى» وقيل 
إنه فى أى أسبوع يذهب عدد أكبر من الأمريكيين إلى الكنيسة مقارنة بمن يذهبون إلى 
المباريات الرياضية'). 

وعن عمق التدين الأمريكى فقد لاحظ كريستر ستندال alle‏ اللاهوت السويدى 'يأنه 
حتى الملحدين فى أمريكا يتحدثون بنبرة دينية". قد يكون هذا هو الحال؛ ولكن حوالى 
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٠‏ فى المائة فقط أو أقل من الأمريكيين ملحدون؛ ومعظم الأمريكيين لا يوافقون على 
ذلك. وفى ۱۹۹۲ء قال 18 فى GU‏ من الأمريكيين إن الإيمان بالله مهم جدا أو مهم أ 
إلى حد كبير بالنسبة للأمريكى الحقيقى» ويعتنق السود والأمريكيون اللاتين هذا الرأى 
بقوة أكثر من الأمريكيين البيض. وينظر الأمريكيون إلى الملحدين نظرة غير مستحبة 
أكثر من نظرتهم إلى معظم الأقليات الأخرى. وفى استطلاع للرأى عام VAVY‏ وجه 
السؤال التالى: "هل يسمح للاشتراكى أو الملحد بالتدريس فى المدارس أو الجامعات؟" 
وقد وافق زعماء المجتمعات المحلية الذين سئلوا عن موافقتهم على أن تقوم الفئتان 
بالتدريس. أما الجمهور الأمريكى بوجه عام فقد وافق على أن الاشتراكيين يمكن أن 
يقوموا بالتدريس (أجاب oY‏ فى GU‏ بالإيجاب» وأجاب ۲۹ فى «(AUG GUI‏ ولكن 
كان هناك رفض حاسم لفكرة قيام الملحدين بالتدريس فى المدارس أو كليات الجامعة 
(أجاب TA‏ فى GUI‏ بالإيجاب» و OV‏ فى المائة بالنفى). ومنذ الثلاثينيات من القرن 
العشرين» كان إقبال الأمريكيين على التصويت للمرشحين للرئاسة من الأقليات قد زاد 
بشكل كبيرء ومنهم 6١‏ فى GUI‏ ممن أدلوا بأصواتهم عام ۱۹۹۹ء الذين ذكروا أنهم لن 
يصوتوا لصالح مرشح أسودء أو يهودى أو سيدة لرئاسة الجمهورية» بينما ON‏ فى 
المائة أبدوا استهدادهم لإعطاء أصواتهم إلى شخص مثلى (شاذ جنسيا). ومع هذا 
فان £4 فى QU‏ كانوا راغبين فى إعطاء أصواتهم السو ag pak Weel‏ 
١‏ كان VV‏ فى LU‏ من الأمريكيين لا يحبذون الملحدين؛ ٠٠ Lais‏ فى المائة لا 
يحبنون المسلمين. ELL‏ فإن 59 فى المائة من جميع الأمريكيين قالوا إنهم 
سيتضايقون أو أن يتقبلوا زواج أحد أفراد أسرتهم من ملحد» مقارنة ب ٤٥‏ فى 
GUI‏ من الأمريكيين البيض الذين قالوا الشىء نفسه عن زواج أحد أفراد عائلتهم 
بشخص أسود. ويبدو أن الأمريكيين يتفقون مع الآباء المؤسسين بأن حكمهم 
الجمهورى يتطلب قاعدة دينية» ومن هنا وجدوا من الصعوية أن يتقبلوا التصريح بعدم 
الإيمان بالله والدين. 


وهذه المستويات العالية من التدين يمكن أن تكون أقل أهمية إذا كانت هى 
السائدة فى الدول الأخرى. إلا أن الأمريكيين هم من بين أكثر شعوب العالم تدينا وهم 
بالتالى يختلفون فى المستوى العالى لتدينهم عن شعوب الدول الأخرى المتقدمة 
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اقتصاديا. وهذا SS‏ 
أولاء بوجه ale‏ اختلف مستوى الالتزام الدينى للبلاد عكسيا مع مستوى التنمية 
الاقتصادية: فشعوب الدول الفقيرة على درجة عالية من التدين» Lal‏ شعوب gall‏ 
الغنية فليسوا كذلك. ولكن أمريكا استثناء صارخ كما يتضع من الشكل ٠/١‏ الذى 
يقارن بين التنمية الاقتصادية ونسبة الناس الذين قالى إن معتقداتهم الدينية مهمة جدا 
لهم لخمسة عشرة Uys‏ على مستويات متفاوتة من التثمية الاقتضادية. Lay‏ الاتحدار 
يجعل المرء يتوقع أن 0 فى المائة من الأمريكيين يعتقدون أن الدين مهم جداء والحقيقة 
أنه فى استطلاع الرأى هذاء فإن ١ه‏ فى المائة يرون ذلك» وهى نسبة أقل قليلا مما 
جاء فى استطلاعات الرأى السابق $3 OD‏ 

ثانياء فى مسح لبرنامج المسح الاجتماعى الدولى فى ١19١‏ وجهت سبعة أسئلة 
إلى السكان فى VV‏ دولة عن إيمانهم بالناس» والحياة بعد الموت» والجنة» وغير ذلك من 
معتقدات دينية. وتحدث جورج بيشوب George Bishop‏ عن نتائج هذا الاستطلاع 
فرقب coum voll‏ النسية المئوية للسكان hasi Quill‏ هذه المعتقزات Cuu‏ وقد 
وضح متوسط ترتيبات الدول فى الجدول ١/0‏ 

شكل رقم ۱/٥‏ 
العلاقة بين التنمية الاقتصادية والمعتقدات الدينية 
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النسبة المئوية للذين يعتقدون أن الدين مهم جدا 
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مؤشرالتنمية الاقتصادية‎ 
Source: Kenneth D. Wald, Religion and Politics in the United States (New York: 
St. Martin's Press, 1987), p.7. Reprinted with permission of Rowman and Little- 


field, 2003. 


وكانت الولايات المتحدة متقدمة جدا فى مستوى تدينها الإجمالىء وكان ترتيبها 
الأولى فى أربعة أسئلةء والثانية فى سؤال واحدء والثالثة فى سؤالين» بمتوسط ترتيب 
مقداره «VV‏ وقد تبعتها أيرلندا الشمالية )£ (Y,‏ حيث من الواضح أن الدين له أهمية 
كبرى لكل من البروتستانت والكاثوليك. وتلتها أربع دول كاثوليكية. وبعد هذه الدول 
جاءت نيوزيلنداء وإسرائيل» وخمس دول أوروبية غربية» وأربع دول شيوعية Aslan‏ 
وجاءت LAU)‏ الشرقية فى الترتيب الأخيرء أى الأقل تدينا فى ستة أسئلة من سبعة. 
وطبقا لهذا الاستطلاعء فقد اتضح أن الأمريكيين أكثر تدينا من شعوب مثل أيرلتداء 
وبولنداء حيث يعتبر الدين جوهر الهوية القومية. مما يجعلهم مختلفين عن خصومهم 
التقليديين البريطانيين GUY Ly‏ والروس. 


الجدول رقم ١/١‏ 


مد .ايفان فى tual‏ مومس اتر فى dens gle KES‏ أسكلة 


AN الترويج‎ E الولايات المتحدة‎ 
۱۱٦ RAR w أيرلندا الشمالية‎ 
V4 م هولندا‎ cll 
YLA إيطاليا 1 سلوفانيا‎ 
at ال‎ E RE 
۱1.۲۳ الشرقية‎ Lilli AY انؤاقل‎ 
rack اللا‎ 


Source: George Bishop, “What American Really Believes and Why Faith Isn't 


As Universal as They Think," Free Inquiry, 19 (Summer 1999), pp.38-42. 


a 
تسعة أسئلة‎ World Values Survey 1990 - 1993 ثالثاء وجه مسح القيم الدولى‎ 
دولة" 'ء وقد ظهر متوسط الإجابات لكل الدول منفردة فى‎ ٤١ خاصة بالتدين فى‎ 
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الشكل ه/75*). ويوجه عام فان هذه البيانات تظهر الولايات المتحدة على أنها إحدى : 
أكثر دول العالم تدينا. وفيما عدا البولنديين والأيرلنديين» فإن الأمريكيين أكثر تدينا من 
شعوب الدول الأوروبية. وما يلغت النظر بشدة هى تدين أمريكا الشديد مقارنة بالدول 
البروتستانتية الأخرى. وأكشر خمسة عشرة دولة على رأس الدول المتدينة تتضمن 
نيجيرياء والهند» وتركيا (وهما الدولتان الوحيدتان فى العينة التى تعيش فيها أغلبية 
هندوسية ومسلمة)» وثمانى دول تسود فيها الكاثوليكيةء ودولة أرثوذكسية (رومانيا)؛ 
وأبرلندا الشمالية المنقسمة Baty‏ ودولتين تسود فيهما البروتستانتية؛ والولايات 
المتحدة فى المركز الخامس وكندا فى المركز الخامس عشر. وفيما عدا أيرلنداء فإن 
الدول الأخرى التى تسود فيها البروتستانتية تقع فى النصف الثانى من الدول التى تم 
مسحها حسب تدينها. ويهذا تكون أمريكا أكبر دولة بروتستانتية متدينة بفارق كبير. 
وكان تراث أصول الإصلاح فيها حيا وجيدا فى نهاية القرن العشرين. 


.. يكا البروتستانتية والكاثوليكية 


حدد الأمريكيون هويتهم, لأكثر من مائتى ple‏ على أساس أنها معارضة 
للكاثوليكية. وكان الكاثوليكى الآخر قد حورب واستبعد ثم عورض وتعرض للتمييز 
ضده. ومع هذاء قامت الكاثوليكية الأمريكية أخيرا باستيعاب كثير من سمات بيئتها 
البروتستانتيةء وتم استيعابها بدورها فى المجرى الرئيسى الأمريكى. وهذه العمليات 
غيرت أمريكا من دولة بروتستانتية إلى دولة مسيحية مع قيم بروتستانتية. 


E 6 )‏ ري ae‏ ا مر . ومن هنا فإن 
ical‏ عا رجيات aie‏ أو إجابات 5 قد kes‏ وفناك ثلاثة eT‏ 
الاستراتيجية هى: )١(‏ الإجابات التى تعير lee‏ يرى المستجوب أنه الإجابة المفضلة أو المتوقعة فى مجتمعه 
الحكومية. ومع هذا فإن الإجابة الاستراتيجية من النوع الأول قد تدل على المدى أو شدة اتجاه ما فى 


134 


ركان clue‏ ا لأتريكين الأول ERIS‏ م Ge‏ نوا ماف E‏ هب 
ا ومن ots‏ لكاتو ليك كتهديك رشبت غاد القن phe piled‏ 
aay gate Goll‏ عودت بريطاتيا دعا ل كمي بالثقافة ال تاه ال 
ages! Su SIH GLI‏ أو الكا توليكية الحفية الوك توا رة هي Sie ilies‏ 
فن اتا فى القترخ اا عسي وفن القون القاية ates‏ جر ماو 
الكاتولكية pals‏ االتكرزة هم شرا :ركان البريظ اقيوة تمه على GRY‏ 
الها E‏ ا ت يهاز Sat‏ 6 ف EEE Resale‏ 
حل SAYA, a Ul aati AY‏ جراد الاسطوناه الأ كما sella ay‏ 
ا إلى sh‏ سبي عود کیو ای AE‏ ووی را في اق 
البروتستانت فيما عدا اليهود والكويكرنء ولكن ليس الكاثوليك!"). 
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Source: Graph prepared by James Perry from data in Human Values and Be- 
liefs: A Cross-Cultural Sourcebook - Political, Religious, Sexual and Economic 
Norms in 43 Societies, Findings from the 1990-1993 World Values Survey (Ann 


Arbor: University of Michigan Press, 1998). 


وأعين تطنيق الاتخافات:والآفعال البويطاتية في المستعمزات الأمريكرة التائعة 
لبريطانياء وكان الأمريكيونء وخاصة البروتستانت المنشقين» يرون فى البابوية 
والكاثوليكية أعداء للمسيح. 

وأدت حروب بريطانيا مع فرنسا وإسبانيا بالمستعمرات إلى اعتبار الكاثوليك 
Guill‏ يعيشون بينهم خونة محتملين. وسمحت الحكومات الاستعمارية بحصول اليهود 
على الجنسية ولكن حرمت الكاثوليك منهاء وفى 2١7٠١‏ وفيما عدا ميريلاندء "فإن 
القيود على الكاثوليك لممارسة العبادة كانت أمرا شائعا فى المستعمرات» وكانت مخففة 
نسبيا فى رود أيلاند وينسلفانيا وحدهما"'. كما أن عداء الحكومات الاستعمارية 
للكاثوليكية ساعد أهل المستعمرات على الانقلاب ضد الدولة الأم. وفى ١11/5‏ وافق 
GUL pull‏ على مشروع قانون بالتسامح مع الكنيسة الكاثوليكية فى كوبيك 4 
الفعل الأمريكى منتقدا له بشدة. وقد استنكره الكسندر Alexander Hamilton gils La‏ 
واصفا إياه Gis‏ امهم" واستخدم آخرون لغة AST‏ تشويها. وفى أحد ردود Jai‏ 
الكونجرس القارى gialContinental Congress‏ بقوة على هذا القانون» الذى وصفه 
الأمريكيون بأنه أشبه بالضريبة على الشاى وأنه تهديد لحريتهم المدنية والدينية). 


ومع بداية الثورة عاب الأمريكيون على جورج الثالث أنه يعتنق الكاثوليكية التى 
وصفوها بأنها <‘popery”‏ ورد عليهم من النوع نفسه فوصف التمرد Gb‏ حرب 
مشيخية"**) وبالنسبة للأمريكيين أصبح “Popist” Lal‏ (يمعنى كاثوليكى) معادلا للفظ 
'شيوعى" فى القرن العشرين؛ وكان غالبا ما يطلق على الخصوم دون اهتمام بمدى 
دقته. ومع هذاء فإن الاعتبارات السياسية سرعان ما أدت إلى اعتدال الاتجاهات 
المعادية للكاثوليكةء وأشار جيفرسون تلميحا إلى قانون كوييك Quebec Act‏ فى 
إعلان الاستقلالء GY‏ الأمريكيين وقتئد كانوا يأملون فى حث الكاثوليك الكنديين على 


Popery (x)‏ وصف يستعمل ازدراء للمسيحية الكاثوليكية ~ المترجم 
Presbyterian )*(‏ مشيخى (نسبة إلى طائفة المشيخية البروتستانتية المسيحية - المترجم 
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الانضمام إليهم فى النضال ضد التاج. وأدى التحالف مع فرنسا فى AVVA‏ إلى 
إحداث تغيير جوهرى فى رأى الصفوة: والعامة» ويالرغم من بعض المعارضة الشديدة, 
فإن خطر تولى المناصب الفيدرالية على أسس دينية تم إدراجه فى الدستور. وتبع ذلك 
رفع تدريجى لهذه القيود من دساتير الولايات» بالرغم من أنه حتى القرن التاسع عشرء 
منع دستور كارولينا الشمالية على أى شخص تولى مناصب عامة إذا أنكر "حقائق 
الذي Ai)" luda all‏ 

ولقد فرضت القوانين الاستعمارية المعادية للكاثوليك قيودا صارمة على المنظمات 
الكاثوليكية وأنشطتها وقللت بذلك من انجذاب مهاجرين كاثوليك جدد إلى أمريكا. 
وأدت الأعداد القليلة للكاثوليك إلى معدلات مرتفعة للزواج فيما بينهم» وربما قلت نسبة 
الكاثوليك فى السكان الأمريكيين خلال القرن الثامن عشر. وفى ۱۷۸۹ء كان واحد فى 
المائة من الأمريكيين من الكاثوليك: بينما عشر الواهد فى GU‏ كانوا من البهود. 
وكانت أمريكا هى الدولة البروتستانتية النمطيةء وكان الأمريكيون والأوروييون 
يعتبرونها كذلك. وقد عبر فيليب شاف عن الاتجاه السائد فبعد أن وصل إلى أمريكا 
فى منتصف الأربعينيات من القرن التاسع عشرء استنتج أن الطوائف البروتستانتية 
"قد منحت البلاد روحها وطابعها. وكان مسارها فى الماضى وحالها فى الحاضر هما 
نقبحة Yad lay‏ إلى كاثين ءالو ا ا 

ويعد ۱۸٠١‏ بدأت الهجرة المتسارعة من أيرلندا وألمانيا فى التخفيف من حدة 
الطابع البروتستانتى البحت لأمريكا. وفى العشرينيات من القرن التاسع عشر دخل 
الولايات المتحدة ٠2٠٠١‏ مهاجر قادمين من أيرلندا وألمانيا. وفى الأربيعنيات من القرن 
التاسع عشر وصل A pads‏ من أيرلنداء وفى الخمسينيات من القرن التاسع عشر 
وصل ٩٥۲۰۰۰‏ من ألمانيا و ۰ من أيرلندا. وكان ٠١‏ فى GU‏ من الأيرلنديين 
sass‏ كدف ell SIS GUI Ge‏ هذا القن اکى اناو سكارف Lalas poles‏ 
الكاثوليك من جديد. وكان الأمريكيون قد حددوا أنفسهم بأنهم شعب يعادى 
الكاثوليكيةء وهم الآن يواجهون غزوا من العدى. وقد واكب ذلك الصحوة الكبرى 
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الثانية. وكما لاحظ بيرى ميلر Perry Miller‏ "فإن الخوف من الكاثوليكية أصبح بمثابة 
وسواسا مرضيا للصحوة'. وهذا العداء للكاثوليكية كان غالبا ما يأخذ طابعا 
سياسيا أكثر منه دينيا. فقد كان ينظر إلى الكنيسة الكاثوليكية على أنها منظمة 
سلطوية غير ديموقراطيةء وإلى الكاثوليك على أنهم شعب اعتاد على الإذعان لهيئة 
أساقفة الكنيسة وأنهم ينتقصهم الطابع الأخلاقى المطلوب توفره فى مواطنى 
الجمهورية. كانت الكاثوليكية تهديدا للديموقراطية الأمريكية وللبروتستانتيه الأمريكية. 

وتكثفت الأفعال والحركات المعادية للكاثوليكية فى الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن التاسع عشرء ومن بينها حرق دير فى شارلستاون بولاية ماساشوستس فى 
٠٤‏ . وأدى انفجار الهجرة فى الأربعينيات من القرن التاسع عشر إلى إقامة منظمة 
سرية فى ٠۸٠١‏ باسم منظمة النشيد الوطنى الأمريكى The Order of the Star-‏ 
Spangled Banner‏ التی عرفت يعد ذلك ياسم حركة "معرفة لاشىء Know-Nothing‏ 
‘Movement‏ وفى منتصف الخمسينيات من القرن التاسع عشر انتخيت هذه الحركة 
سته من محافظى الولايات» واستولت على تسع مجالس نيابية للولايات» وكان لها EV‏ 
ممذلا فى الكونجرس» وحصل ميلارد فيلمور Millard Fillmore‏ المرشح لرئاسة الحركة 
فى 1457 على YY‏ فى GUI‏ من التصويت الشعبىء وثمانية أصوات انتخابية. ومع 
هذا فان الاختلاف الشديد حول امتداد العبودية» حل محل الهجرة كقضيةء واختفت 
الحركة كقوة سياسية. وجاعت الحرب الأهلية لتكون نهاية للحركات السياسية الصريحة 
المعادية للكاثوليكية, واختفت كل القيود الحكومية تقريبا على حقوق الكاثوليك عندئذ. 
ومع هذا استمر التحيز الاجتماعى والسياسى المعادى للكاثوليك قويا لعشرات السنين 
فى شرائح عديدة من المجتمع الأمريكى؛ وفى ۱۸۹۸ طلب من الأمريكيين أن ينضموا 
الحرب من أجل تحرير كوبا من "إسبانيا الخاضعة للبابا"). 

وكان اختفاء الاتجاهات والأنشطة المعادية للكاثوليكية علنا قد توأكب مع وارتبط 
بأمركة Americanization‏ الكاثوليكية. وكانت هذه عملية معقدة وغالبا ما كانت ملتوية. 
وفى أحد المستويات تضمنت إقامة شبكة واسعة ومعقدة من المؤسسات الكاثوليكية؛ 


كالكنائس» وكليات لتخريج القساوسة: Byly‏ وجمعيات خيريةء وروابط» وأندية 
Raul‏ وما رس cgay‏ الك كاف gall gi‏ کی ككل ما tae lees‏ 
يشعر فيه المهاجرون الجدد agi‏ فى ديارهم» كما تزودهم على المدى الطويل بمعبر 
مؤسسى لحركتهم, والأهم تحرك أولادهم إلى رحاب أوسع من المجتمع الأمريكى. 
وعلى مستوى آخر, كانت تتضمن تكيف الكاثوليكية مع بيئتها الأمريكية؛ أى البروقستانتية, 
والتى تتضمن تغييرات فى الاتجاهات الكاثوليكية؛ والممارسات» والتنظيم والسلوك, 
أى تحويل الكنيسة الكاثوليكية الرومانية إلى كنيسة كاثوليكية أمريكية. 

او Leal Ley 1S‏ کان مسو افا TE‏ ب هفرت ijl‏ 
الكاثوليكية خلال القرن التاسع عشر. وكان كبار الأساقفة الأرمن: بوجه ale‏ وليس 
بالإجماع» يبذلون جهودا جبارة للمصالحة بين المذهب الأمريكى وإضقاء الضبغة 
الفا على الكو SUMS‏ فی ا کے Sap‏ فى هبون رار کن 
البروتستانت. وجادل أصحاب المذهب الأمريكى «Americanism Doctorine‏ فى كلمات 
لكبير الأساقفة جون أيرلند GL ‘John Ireland‏ لا يوجد صراع بين الكنيسة 
الكاثوليكية وأمريكا ... فمبادىء الكنيسة تتمشى تماما مع مصالح الجمهورية"). أما 
Gy Ayla‏ فكادوا يرون أن الشركة فى ظريق الفتسان cg All‏ وى إلى JST [paul‏ 
الحداثةء والفرديةء والماديةء والليبرالية. وهذه المناظرات وصلت إلى ذروتها وانتهت 
بخطاب من البايا لیو الثالث عشر بعنوان Testem Benevolentine‏ فى يناير ٠۱۸۹۹‏ 
موجه إلى الكاردينال جيبونز Gibbons‏ يستنكر فيه المذهب المزيف المسمى "المذهب 
الأمريكى'. وقد اعتبر الخطاب على نطاق واسع أنه تأنيب عنيف لجيبوتزء كبير أساقفة 
أمَزْلخوا,وأعينا ¢ المذفي cay AS) Sapa!‏ اكه اق اها Cole!‏ والتعريك 
Yo te gaan‏ اا الت الا ونا او اه 

وقد قامت يعض الجماعات» وخاصة الكاثوليك الالمان» بمقاومة الأمركة وسعوا 
الى الاحتفاظ بلغتهم؛ وثقافتهم؛ ودينهم بلا تغيير. ومع هذاء فإن أحدا لم يستطع أن 
:دوقف الاستيعاب. وفى الوقت المناسب حدث تفكيك رومانية de-Romanization‏ الكنيسة 


140 


ell os Leste‏ مون able pp undid‏ نانم تخس SE‏ رما ولكن 
كاثوليك Saal‏ وفى منتصف القرن العشرين أصبح الزعماء الكاثوليك مثل 
الأسقف فولتون ج. شين Sheen‏ .ل Fulton‏ والكاردينال فرانسيس سبيلمان Francis‏ 


الأمريكى هو نموذج الأمريكى الوطنى. ويصف بيتر شتاينفيلز Lila Peter Steinfels‏ 
مهدا التحول S818‏ | 


على هدى ثلاث سنوات متعاقبة, AALO ۱۹٤٤ ۱۹٤۳‏ رشحت أفلام تدور 
حول الكاثوليكية الرومانية - وهى Lael”‏ برناديت"» 'والسير على طريقتى" Going My‏ 
al ale Way‏ :هباتك g hag) al EN cals il‏ و ماو سن ١‏ 
كبا 1 القن pues palo RIE‏ من قبل عرو أنه شتكس E E‏ 
الأمريكى» قد أصبح فى الواقع نموذجا سينمائيا للرجولة الأمريكية. ومن بين دور 
سينسر تراسى Spencer Tracy‏ فى دور الأب فلانجان» فى فيلم مدينة الصبية Boys’‏ 
Town‏ وپنج كروسبى Bing Crosby‏ فى دور Ged‏ البيسبول الأب شانك أومالى 
«Chunk O'Malley‏ وكارل مالدن Karl Malden‏ فى دور قس العمال فى فيلم dgals‏ 
المدينة المطلة على البحر" 0n the Water Front”‏ › وأدوار مختلفة قام بها بات أويراين 
«Pat O'Brien‏ ظهر "الأب المتفوق" gag «Super Padre’‏ يتسم بالرجولة والحكمة ولطف 
المعشرء والتعاطفء وفى الحملات الطارئة يملك قبضة قوية CVs gale‏ وفى AVA.‏ 
اتخات كوي قن كف وا Fer ee‏ 


وكان الكاثوليك فخورين aging gs‏ الأمريكيةء وأمركة كنيستهم» وانيثاقها 
كمؤسسة مركزية ذات نفوذ للمجتمع الأمريكى. ومع هذاء ولأسباب مفهومة فإنهم 
لا يحبون أن يشير الناس إلى تحول دينهم إلى البروتستانتية. ولكن إلى حد ما فإن 
او ف ا وإذا ا ف ei kel‏ البروتستتاتعية igo‏ 
والسيطرة الكاسحة للبروتستانتية لأكثر من قرنين» والدور الرئيسى وانتشار القيم 
Uta all Lal zal,‏ التفافة Su Ml petals USN)‏ نكيف pA‏ 
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وفضول ذلك إلى المسترع الأمؤيكى؟ كما أن عملية التهول الدزوفستانتى ليشت فويدة 
بالنسية لأمريكا. فكما يظهر التحليل الدقيق لرونالد إنجلهارت Ronald Inglehart‏ 
للبيانات من مسح القيم العالميةء فإن الكاثوليك فى المجتمعات التى شكلتها 
البروتستانتية تاريخيا - مثل المانياء وسويسراء وهولنداء والولايات المتحدة - كان لهم 
تقاليد على نحو نمطى أشبه بتقاليد مواطنيهم من البروتستانت عن تقاليد الكاثوليك فى 
الدول الأخرى. "فالكاثوليك والبروتستانت “Yala:‏ هذه المجتمعات لا يظهرون قيما 
مختلفة بشكل ملحوظ: فالكاثوليك الهولنديون اليوم هم أشبه باتباع Gade‏ الكلفينية 
المسيحية!*) وأعضاء الكنيسة الإصلاحية الهولندية""). 


وفى أورباء كانت البروتستانتية تمردا ضد الكاثوليكية الراسخة منذ زمن طويل 
والمسيطرة عالميا. وعلى النقيض من ذلك فقى أمريكا جاءت الكاثوليكية, كما يقول 
شاف Schaff‏ إلى مجتمع بروتستانتى "كطائفة من بين طوائف Sue gel‏ وجدت 
“Lalit G‏ وكانت Ulan’‏ فل كل مكان بمؤسسات Shy La pee LL gs‏ 
تأسست المستعمرة الكاثوليكية الأولى للورد بالتيمور فى ميريلاند "على مبادىء الحرية 
الدينية المعادية تماما للرومان وذات الطابع البروتستانتى أساسسا". وفى أوائل القرن 
التاسع عشرء كما لاحظ ويل هيريرج «Will Herberg‏ أقام الكاثوليك 'نموذجا من حكم 
الكنيسة على أساس النموذج البروتستانتى ذائع الانتشار إلى حد كبير". وتأكدت 
هذه الحقوق والسلطات للعامة بما هو معروف 'يمبدأ الوصاية على العامة" على مستوى 
جمهورية المصلين. وهذه الحركة رفضها أول مجلس محلى فى بالتيمور عام VAYA‏ 
وأعيد تأكيد سلطة الأساقفة. ومع هذاء فقد كانت مثالا للضغوط على الكنيسة لتكيف 


(x)‏ مذهب الكلفينية Calvinism‏ يرجع إلى جون کالفن John Calvin‏ وهو فرنسى تم نفيه إلى جنيف» ومن 
هناك عمل وآخرون فى القرن السابع عشر على نشر مذهبهم: وهى نظام لاهوتى ومدخل للحياة المسيحية 
البروتستانتيةء يؤكد أن الله هو الكائن الأعلى والأسمى؛ ويسمى مذهيهم التقليد الإصلاحى أو اللاهوت 
الإصلاحى أو الإصلاح البروتستانتى. ومعظم المستوطنين الأمريكيين وخاصة فى نيو إنجلند والمستوطنين الهوانديين 
فى نيوأمستردام (نيويورك الآن) وكذلك البوير فى جنوب إفريقيا من أتباع مذهب الكلفينية - المترجم 
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نفسها مع الأساليب البروتستانتية لأمريكا. وفى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل _ 
القرن العشرين كتبت دوروثى دوهن Dorothy Dohen‏ تقول: إن كبير أساقفة أيرلندا 
والكاردينال جيبونزء فى كتاباتهما وخطبهماء حثا المؤمنين على قبول BUSY‏ 
البروتستانتية (طالما أنها تؤكدء المقومات "الأمريكية" فى الجدية وروح الادخار 
والمبادرة» كفضائل يمكن تنميتها)"“). 

وهناك بعد آخر ملفت للنظر وخاص بالتحول البروتستانتى» وهو المدى والطريقة 
التى يعمل بها كهنة الكاثوليك للتصالح بين العالمية والقومية الأمريكية. فهم يرددون 
نغمة البروتستانت الإنجيليين وأفكارهم وكلامهم» وهم ينسبون الشرعية الإلهية لرسالة 
أمريكا فى العالم. وقال كبير أساقفة أيرلندا فى Y ١100‏ يمكن لنا إلا أن نؤمن بأن 
هناك رسالة واحدة مكلفة بها أمريكا ... وهى رسالة لإقرار نظام اجتماعى وسياسى 
جديد ... ومع انتصار الكنيسة فى أمريكاء فإن الحق الكاثوليكى سيطير على أجنحة 
النقوذ الأمريكى» ويطوق العالم". وفى منتصف القرن العشرين تحدث الأسقف شين 
0 بشكل مماثل عن أمريكا باعتبارها أمة مختارةء وكما قال أحد الدارسينء فإن 
الكاردينال سبيلمان Spellman‏ كان 'واضحا فى التعرف على أحكام الأمة الأمريكية 
وأفعالها بمقارنتها بتلك الصادرة من الله ... إن قبول الكاردينال سبيلمان للرسالة 
الخامكة LVL‏ فى eget bide Gale‏ سكم ape‏ كان Las als Ya‏ 
Lay‏ مراقب من إفريقيا فى التسعينيات من القرن العشرين: "إن الكاثوليك الأمريكيين 
كانوا مصدر إزعاج لروما بسيب أنهم ... بروتستانت أكثر من اللازم'. وفى هذا 
الصدد فإن الكاثوليكية لا تختلف عن اليهودية أو الأديان الأخرى. "فالدين الأمريكىء 
مهما كانت تسميته الطائفية الرسمية؛ هى بالتأكيد بروتستانتى". 


سكب مسيكى 


وإلى جانب التدين العام فإن مسيحية الأمريكيين كان لها وقع لدى المراقبين 
الأجانب. يقول توكفيل "لا توجد دولة فى العالم يحتفظ فيها الدين الممسيحى بتآثير 
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أقوى على أرواح البشر كما يحدث فى أمريكا ... ولهذا فإن المسيحية تسيطر دون أية 
عقبات» ويموافقة إجماعية". وقد لاحظ برايس بشكل مماثل أن المسيحية هى "الدين 
القومى" للأمريكيين"". وقد أكد الأمريكيون أيضا هويتهم المسيحية. وقد أعلنت 
المحكمة العليا فى ۱۸١١‏ 'بأننا شعب مسيحى"” وقالت اللجنة القضائية لمجلس الشيوخ 
فى 1855: إن كل سكاننا تقريبا إما agi‏ ينتمون إلى أو يتعاطفون مع أحد المذاهب 
المسيحية » وفى منتصف الحرب الأهلية» وصف لينكولن الأمريكيين أيضا بأنهم wad!‏ 
مسيحى". وفى 1897 أعلنت المحكمة LILA!‏ مرة أخرى أن "هذه أمة مسيحية". وفى 
۸ قالت Tal‏ من محش التواب أن الؤلايات المتحية هى آمة سيه و أن فصل 
طريقة» بل الطريقة الوحيدة للاعتماد على استمرارية المؤوسسات الجمهورية تكمن فى 
وطنية مسيحية. وفى Gilly ۱۹١١۷‏ الكونجرس على تشريع يعلن يوم صلاة تأييدا . 
للمجهود الحربى» واستشهد بوضع أمريكا كأمة مسيحية. وفى ٠١۹١١‏ أعادت المحكمة 
العلا gull! Gul SG‏ افا شب ميك تونق Galle‏ الاي gyal‏ اد 
مع التسليم المصحوب بالتبجيل بواجب الطاعة لإرادة الله" . وقد وجه ثيودور دوايت 
ولسسى Theodore Dwight Woolsey‏ الرئيس السايق لجامعة ييل Yale‏ فى ٠۱۸۷۴‏ 
السؤال التالى: بأى معنى يمكن لهذا البلد أن يسمى بلدا مسيحيا؟" وأجاب إجابة 
دقيقة قائلا: "من المؤكد أن المعنى هى أن الغالبية العظمى من الشعب تؤمن بالمسيحية 
والإنجيلء ويأن التأثيرات المسيحية Gly dele‏ حضارتنا وثقافتنا الفكرية أقيمت على 
هذا الأساسء وأن المؤسسات قد تكيفت» حسب رأى US‏ المسيحيين تقريباء بحيث تقدم 
الأمل لنشر إيماننا وأخلاقنا ونقلها إلى YE SAN‏ 


وفى الوقت الذى نجد فيه أن التوازن بين البروتستانت والكاثوليك قد انتقل عبر 
السنين» فإن نسبة من الأمريكيين الذين يعتبرون أنفسهم مسيحيين قد بقوا على حالهم 
نسبيا. وفى ثلاثة مسوح بين ۱۹۹٩ » ۱۹۸٩۹‏ فإن ما بين ۸٤‏ فى المائة و ۸۸ فى GU‏ 
من الأمريكيين قالوا إنهم مسيحيون '). إن نسبة المسيحيين فى أمريكا تنافس أو 
تتغلب على نسبة اليهود فى إسرائيل والمسلمين قى مصرء والهنود فى الهند. والمؤمتين 
بالأرثوذكسية فى روسيا. ومع هذاء فإن الهوية المسيحية لأمريكا تمت مناقشتها على 
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أساسين: الأول قيل إن أمريكا تفقد هذه الهوية GY‏ الأديان غير المسيحية تتوسع فى 
العدد» وهكذا فإن الأمريكيين قد أصبحوا متعددى الأديان وليسوا مجرد شعب متعدد 
المذاهب الدينية. ثانياء قيل إن الأمريكيين يفقدون هويتهم الدينية وإنهم أصبحوا 
علمانيين» وملحديين» ومسادیین» وغير مكترثين بميراثهم الدينى. وأى من هذه 
ف ا ات تمن Steel‏ 

إن القول بأن أمريكا تفقد هويتها المسيحية بسبب انتشار الأديان غير المسيحية 
هو قول قدمه عدد كبير من الدارسين فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. 
وقد أشاروا إلى النمو المتزايد لأعداد المسلمين» والسيخ» والهندوسء والبوذيين» فى 
المجتمع الأمريكى. وقد تزايد عدد المنضمين إلى هذه الأديان. فقد زاد عدد الهندوس 
من ۷٠,٠٠٠١‏ عام ۱۹۷۷ إلى ۸٠٠,٠٠٠١‏ عام ۱۹۹۷ . ووصل sse‏ المسلمين إلى ٠,٠‏ 
مليون عام ۱۹۷۷ء بينما وصل عدد البوذيين ما بين ۷٠۰,۰۰۰‏ ومليونين. ومن هذه 
التطورات» فإن أنصار تفكيك المسيحية يرون» حسب كلمات البروفسورة ديانا إيك 
Diana Eck‏ أن "التنوع الدينى' قد aba’‏ نموذج أمريكا" ياعتيارها دولة تسودها 
المسيحية مع أقلية صغيرة من اليهود(*'). وهناك دارس آخر اقترح أن الأعياد العامة 
يجب تعديلها لتستوعب هذا التنوع الدينى المتزايدء وأنه كبداية» فإنه من المرغوب فيه 
"أن تكون هناك أجازة مسيحية واحدة (فى الكريسماس (Mie‏ ولكن مع استبدال عيد 
الفصح (عيد القيامة) وعيد صلاة الشكر بيوم أجازة إسلامية أو يهودية" . ومع هذاء 
فإن اتجاه الأجازة يميل إلى الناحية المضادة. فأجازة هانوكا “Hanukka‏ وهى تقليديا 
أجازة يهودية صغيرة"» قد ارتفعت طبقا للبروفسور جيف deff Spinner puluu‏ إلى 
"كريسماس يهودى' Jag‏ محل العيد اليهودى بيوريم Purim‏ كيوم أجازة» حتى 
"يتمشى بطريقة أفضل مع الثقافة السائدة"9 ). 

ولم تكن لزيادة عدد أعضاء بعض الديانات غير المسيحية: أى تأثير مهم على 
هوية أمريكا المسيحيةء وليس فى هذا مبالغة. ونتيجة للاستيعاب» فإن معدلات المواليد 
A E‏ سس و مجه EEE‏ دمي نوع شر UH‏ 
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العشرينيات من القرن العشرين إلى ؟ فى GU‏ فى الخمسينيات من القرن العشرين 
إلى أكثر قليلا من Y‏ فى TUI‏ عام 1451 . وإذا كانت الأعداد المطلقة التى يطلقها 
المتحدثون الرسميون صحيحة:؛ فإنه مع حلول عام VAAV‏ فإن حوالى ٠,١‏ فى المائة من 
الأمريكيين كانوا مسلمين» Loin‏ كان عدد الهندوس والبوذيين أقل من واحد فى المائة 
لكلوسنساولاقتك أن 'اعذان كين anual!‏ الهو این اناك eget‏ 
سيستمر فى الزيادة» ولكن سيبقى صغيرا جدا فى السنوات القادمة. ويعض الزيادات 
فى عضوية الديانات غير المسيحية يأتى من تغيير الديانة» ولكن النصيب الأكبر يأتى 
من الهجرة إلى أمريكا ومن ارتفاع معدلات المواليد. ومع هذاء فإن الأعداد الكبيرة من 
المهاجرين من أمريكا اللاتينية والفليين» وهم جميعا كاثوليك ومعدلات مواليدهم مرتفعة, 
يتفوقون على المهاجرين من هذه الديانات الأخرى. كما أن المهاجرين من أمريكا 
اللاتينية يتحولون بدورهم إلى اعتناق المذهب البروتستانتى الإنجيلى. وبالإضافة إلى 
ذلك؛ فإن المسيحيين فى آسيا والشرق الأوسط يهاجرون إلى أمريكا أكثر من غير 
المسيحيين. ومنذ عام ١۱۹۹ء‏ فإن غالبية الأمريكيين الآسيويين كانوا مسيحيين وليسوا 
بوذيين أو هندوس. ومن بين الأمريكيين الكوريين» فإن المسيحيين يزيد عددهم عن 
البوذيين بمعدل عشرة إلى واحد على الأقل. ويالتقريب فإن ثلث المهاجرين الفيتناميين 
من الكاثوليك. وحوالى GE‏ الأمريكيين العرب من المسيحيين وليس ia‏ > بالرغم من 
أن عدد المسلمين كان ينمو بسرعة قبل الحادى عشر من سبتمير("” im‏ من أنه 
من التستضيل الك القن قادن Glas‏ القرين الوائس والحسوين GLa‏ اتخات 
المتحدة أصبحت على الأرجح أكثر مسيحية فى تكوينها الدينى. 
ولا يمكن تجاهل أن الزيادات فى الأعداد الصغيرة لغير المسيحيين فى أمريكا 
تثير أسئلة عن وضعهم فى بلاد أغلبية شعبها مسيحى وحكومتها علمانية. ويشمل هذا 
قضايا عملية مثل ارتداء السيدات المسلمات الحجاب والرجال السيخ العمم ويطلقون 
اللحى. وقد حاول الأمريكيون أن يتسامحوا وأن يتعايشوا مع ممارسات الجماعات غير 
المسيحية. وتعنى مسيحية أمريكاء وقيم البروتستانت» والضمانات الدستورية بحرية 
اعتناق أى دين» أن الجماعات غير المسيحية يجب أن يسمح لأعضائها بحرية العبادة 
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وإعلان معتقداتهم» وهو ما حدث بوجه ale‏ ويميل الأمريكيون إلى الإيمان بنوع من 
الكاثوليكية بالنسبة للدين: فالكل يستحق الاحترام. وفى Bay ۱۸١٠‏ أنطونى ترولوب 
Anthony Trollope‏ أنه فى آمریکا» "كل شخص لبد أن يكون له دين» ولا يهم كثيرا ما 
فق هذا way, Sidi‏ ذلك Ble flan‏ عام اغروت الزشيس أيزتهاورجعن eel I‏ تفه 
قائلا: "إن حكومتنا لا يكون لها معنى إلا إذا تأسست على إيمان دينى عميق. ولا يهم 
ما هو هذا الدين". وإذا وضعنا فى الحسيان هذا التسامح العام بالنسبة للتنوع 
الدينى» فإن الأديان غير المسيحية لا بديل لها عن الاغتراف بأمريكا وقبولها كمجتمع 
مسيحى. فهذه الأديان هى أقليات صغيرة بين شعب Gu Se‏ نفسه بشكل كاسح للدين 
المسيحى وللمسيح. ويقول إيرفنج كريستول "Irving Kristol‏ إن الأمريكيين يعتبرون 
أنفسبهم del‏ مسيخية امتسامحة مع كل الأدئان بالدرجة نفسها: UUs‏ أن :هده الأديان 
كش مخ الاخلاق النودية والسيية التقليديةرولكن العمامم gle‏ دلا تن 
أبدا المساواة الكاملة فى الوضع الفعلى' فالمسيحية لم تقم على أساس قانونىء 'ولكنها 
قامت بالرغم من ذلك» بشكل غير رسمى”7'"). وقد حذر كريستول زملاءه من اليهود, 
بان هذه حقيقة يجب أن يتقبلوها: فالأمتزيكيون مازالوا شعبا مسيحياء كما كانوا دائما 
عبر تاريخهم. 

ولكن هل الأمريكيون مسيحيون مؤمنون وممارسون للعبادات؟ ألم يحدث أن أية 
ديانة سابقة قد خففت» بل ذابت مع الزمن وحل محلها ثقافة لها طابع علمانى منتشر 
وغير دينى» إن لم يكن. معاديا للدين؟ هذه المصطلحات تصف قطاعات من الصفوة 
اقفن والأكاسسين: والاعلؤميين: Lea Ss‏ ا انها صف Lats‏ لشب 
الأمريكى( “), فالتدين الأمريكى يمكن أن يكون عاليا بإجراءات مطلقة؛ وعاليا بالنسية 
للتجمعات E‏ ومع هذا فإن تطرية العلمانية Say‏ أن patent‏ فى EAA‏ 
كان التزام الأمريكيين بالدين قد تقلص مع الزمن. ولا توجد دلائل تشير إلى مثل هذا 
التقلص تاريخيا أو فى أواخر القرن العشرين. والتحول المهم الوحيد الذى يبدو أنه 
GSAS ya dao‏ فى الشات ولبات من Gull‏ العسرين فى coal ol‏ 
لكا توك كان الأتمفاضن a alll‏ عون as ell‏ فى Stall‏ من Spall‏ 
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العشرين راجعا إلى انخفاض فى نسبة الكاثوليك الذين يحضرون الصلاة كل يوم 
أحد. وفى 1107 قال AY‏ فى GUI‏ من الكاثوليك إن الدين مهم جدا فى حياتهم» وفى 
۷ قال of‏ فى المائة ذلك. وهذا التحول وضع الاتجاهات الكاثوليكية الخاصة 
بالدين أكثر تطابقا مع اتجاهات البروتستانت. 


ويوجه sale‏ حدثت تغييرات أخرى طفيفة فى الاتجاهات الدينية والسلوك الدينى 
للأمريكيين فى النصف الثانى من القرن العشرين. وقال VA‏ فى المائة من الأمريكيين 
فى ۱۹٤٤‏ و ۹۸ فى المائة فى VATA‏ إنهم يؤمنون باللهء بينما 17 فى BU‏ فى ١9505‏ 
قالوا agi!‏ يؤمنون ML‏ أو روح عالمية!*). وقد انخفضت نسبة الأمريكيين الذين قالوا 
إن الدين مهم فى حياتهم من ۷۰ فى GU‏ عام 1970 إلى oF‏ فى GUN‏ عام NAVA‏ ثم 
رادت إلى WV‏ فى المائة ثم إلى To‏ الماكة فى أواخحر 5+5 ومع هذا فان 
الانخفاض فى السبعينيات من القرن العشرين كان أساسا بين الكاثوليك. وفى ٠۹٤١‏ 
قال ۳۷ فى GUI‏ من الأمريكيين إنهم ذهبوا إلى الكنيسة أو المعبد. وفى ١45٠‏ قال VY‏ 
فى GU‏ من الأمريكيين إنهم كانوا أعضاء فى كنيسة أو معبد» وفى NY‏ قال VV‏ 
فى GUI‏ إنهم كانوا أعضاء فى أيهماء مع الانخفاض مرة أخرى الذى حدث فى 
صفوف الكاثوليك فى السبعينيات من القرن العشرين. وفى مسح شامل لبيانات 
الاستطلاع» خلص أندرو جريلى Andrew Greely‏ إلى "أن هناك ثلاثة مؤشرات تدل 
على الانخفاض. وهى حضور الكنيسةء والإسهامات المالية» والإيمان بالتفسير الحرفى 
للكتاب المقدس. وقد انحصرت المؤشرات الثلاثة فى الكاثوليك'. ومن المرجح أن أسباب 
هذه الانخفاضات الكاثوليكية ترجع إلى أثر مجلس الفاتيكان الثانى وموقف الكنيسة 
uae Gaal, data‏ اليل ار 


(x)‏ إن جملة: أو روح عالمية' أضيفت إلى هذا السؤال فى السبعينيات من القرن العشرين. ومن Sab!‏ وإن 
لم يكن مؤكداء أنه إذا كان قد تم الاحتفاظ بالصياغة الأصلية التى تشير إلى الله وحده» فإن نسبة الذين 
يؤكدون هذا الإيمان كانت تنخفض إلى ۳ فى المائة - بحسب ريتشارد مورين Richard Morin‏ (العدد 
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وعلى مر التاريخ الأمريكى» حدثت تقلبات فى مستويات الالتزام الدينى 
والانفماس الدينى. وإلى حد ماء فإن هذه التذبذبات كانت متعلقة بالصحوات الكبرى 
فى القرن الثامن عشرء وأوائل القرن التاسع عشرء وأوائل القرن العشرين. ومع هذا 
لا يوجد دليل على وجود اتجاه إلى الانخفاض فى التدين الأمريكى. وقد أدى تكاثر 
الطوائف وة التو الك في اا المي الخ سيط E‏ يسك قن القن 
التاسع عشر إلى توسع كبير فى الانغماس الدینی» وبين VAL og ۱۷۷١‏ إلى زيادة 
تقرب من عشرة أضعاف فى أعداد السكان الأمريكيين» بينما فى الوقت نفسه زاد عدد 
القسس المسيحيين لكل فرد إلى ثلاثة أضعافء من قسيس واحد لكل ١٠٠٠١‏ من 
السكان إلى قسيس واحد لكل ٠٠٠‏ من السكان. وحدثت زيادة مقارية فى عدد 
جماعات المصلين » طبقا لدراسة متأنية أخرى للبيانات الإحصائية والطائفية للعضوية 
فان النسبة المئوية للأمريكيين الذين كانوا أعضاء رسميين بالكنيسة قد زادت من VV‏ 
فى المائة فى ۱۷۷١‏ إلى ۳۷ فى المائة فى AAT‏ ثم زاد بشكل مطرد فى القرن 
العشرين إلى ٦١‏ فى المائة فى EAA‏ وفى بداية القرن الحادى والعشرينء لم يكن 
الأمريكيون أقل التزاماء بل ومن المحتمل أنهم كانوا أكثر التزاما بهويتهم المسيحية 
أكثر من أية فترة فى تاريخهم. 


الدين المدنى 


قال fee‏ اوا et‏ م الذي يميم Sole‏ الا وکل مشاعر 
الوطنيةء ومنها تستمد قوة غريبة". والمزج بين الدين والوطنية واضح فى الدين المدنى 
لأمريكا. وقد كتب رويرت بيلاه فى الستينيات من القرن العشرين» فعرف الدين المدنى 
GL‏ فى أفضل "GLa‏ هو agi’‏ أصيل للحقيقة الدينية العا مية والكائنة فوق الوجود 
o‏ ركنا RN OR ASSO ESN‏ 
المدنى الأمريكيين من أن يجمعوا بين سياستهم العلمانية ومجتمعهم الدينى؛ وأن 
يزاوجوا بين الله والبلاد» بحيث يضفون قدسية دينية على وطنيتهم كما يضفون 
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cbs يمزجون ها يمكن أن تكون‎ Mga Cau معتقداتهم‎ le الوطنية‎ apie 
Migs ald بمتضبارعة فخ الولاء‎ 

ويقدم الدين المدنى لأمريكا مباركة دينية لما يشعر الأمريكيون بأنه شىء مشترك. 
وهذا يتمشى تماما مع انتماء كل أمريكى لطائفته؛ ومع الإيمان AL‏ كمسيحى أوغير 
مسيحىء أو بقوة خارقة كما كان يفعل عدد كبير من الآباء المؤسسين. ومع هذا فإن 
هذا الا کی عنم كور Bs eet‏ هذا کین اق IS‏ ماعا ينا عن 
العالم الإنساتى الدكيوي: ويحتوى الدين call‏ الأمريكى على BE‏ عناضن :رشيسية: 

العتضين الأول aay‏ افيه هى الافكراخن بان نظام الحكم الأمبرزيكى يقوم على 
أساس دينى. وهو يفترض مقدما وجود GS‏ أسمى. وأن آراء صائغى الدستور بأن 
الك Say Yip Bs coll gap peal‏ أن peta‏ ] لا وين شعن فف ان 
والأخلاق» قد صدقت عليه وكررته أجيال من الزعماء الأمريكيين اللاحقين. وكما قال 
القاضى ولیم دوجلاس William Douglas‏ فان مؤسساتنا 'تفترض سلفا وجود كائن 
عن :كيدا lat‏ رفش اناو بتكل gal ah BSL Tesolin‏ 
التعبير الأول والأساسى للمذهب الأمريكى Americanism‏ ويدون وجود الله لا يمكن 
أن يوجد شكل أمريكى للحكم» ولا طريقة حياة UVES oi‏ وإنكار وجود الله هو تحد 
للمبدأ الأساسى الذى يؤكد المجتمع الأمريكى والحكم الأمريكى. 

وهناك عنصر ثان جوهرى للدين المدنى» وهو الاعتقاد GU‏ الأمريكيين هم 
سبي" الله dae EE‏ لمكران هه كنع "كم اکا Lagat‏ »وان 
LSI paul” pd Sa pal‏ ال ونا راا اا من کن Bad‏ فى ai‏ 
وجوهر Gaull‏ المدنى: LS‏ قال كونراد شيرى Conrad Cherry‏ هو "الإحساس بالمصير 
الخاص لأمريكا تحت رعاية EV‏ وهناك جملتان من الجمل اللاتينية الثلاث اختارها 
الآباء السو الج هو الى كان يتش نوها وهي لخص هذا الإ خسان 
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بالرسالة: Annuit Coeptis‏ (أى أن الله يبتسم وهو يرى إنجازاتنا) وجملة Novus‏ 
Ordo Sectorum‏ (أى النظام الجديد للعصور)!*). 


زاك sete‏ الك all pall‏ لامرك وهو Sadia GENT (Leash‏ والزمئذ 
الدينية فى الخطابة العامةء والطقوس والاحتفالات الأمريكية. وذائما ما كان رؤساء 
الجمهورية يقسمون على الكتاب المقدس عند تولى مناصبهم» وعندما ينتهون من 
القسم» ينطقون هذه الكلمات: "اللهم فاشهد". وفيما عدا واشنطون فى ملاحظاته 
الافتتاحية لفترة رئاسته الثانية والتى أخذت ceils‏ فإن جميع رؤساء الجمهورية قد 
ناشدوا الله فى خطبهم الافتتاحية وفى خطبهم الرئيسية الأخرى أيضا. وقد امتلأت 
خطب Tass Feats LS A E‏ وإشتازات من الكاب yes‏ وقد 
لهرت كمس hid GLK‏ فى Gok Uy US‏ اشريكية وق کل taia dee [Sy sie‏ 
وهى "الولايات المتحدة الأمريكية", و "الله In God We Trust “Lily‏ ويتعهد الأمريكيون 
بالولاء LY"‏ واحدة فى UB‏ الله" وتيدا الاحتفالات العامة الكبرى بالدعاء الذى يقوم به 
قسيس من أحد المذاهب وينتهى بمنح البركة من قسيس من مذهب مختلف. وفى 
Glas‏ الفسكرئة Ghd‏ كبر من GSI‏ كما أن الجاسات الزوسية للكونجرش تددم 
بالصلاة. 

رابعا. تضفى على الاحتفالات والأنشطة القومية هالة دينية وتؤدى فرائض دينية. 
وتاريخيا كما يقول لويد وارنر Lloyd Warner‏ فإن الاحتفال بيوم الذكرى Memorial‏ 
Day‏ كان احتفالا مقدسا OLS. pof‏ وكذلك الاحتفال بصلاة ‘Thanksgiving Sill‏ 
والاحتفالات بتولى رؤساء الجمهورية مناصبهم والجنازات آيضا. وهناك نصوص 
أصبحت مقدسسة وتحدد هوية أمريكاء وهى "إعلان الاستقلالء والدستورء وإعلان 
الحقوق» وخطبة جتسبرج» وخطبة لينكولن بمناسبة فترة رئاسته الثانية» وخطبة 
كينيدى بمناسبة فترة رئاسته» وخطبة مارتن لوثر كينج بعنوان :لدى حلم . 


(x)‏ والجملة الثالثة كانت (E plturilus unum‏ (ومعناها: من كثيرين أصبحنا واحدا (From many one‏ المؤلف. 
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وقد استرعى انتباه بيتر شتاينفلز Peter Steinfels‏ المزج بين الدين والسياسة فى 
الدين المدنى لأمريكاء عندما تحدث عن حفل تولى Ju‏ كلينتون مهام منصبه فى ۱۹۹۳ فقال: 

کان فى جوهره Gas NaI‏ على jal GUS‏ وقد مةه و ام لرا ت 
وصاحبه ترنيمات دينية وموسيقى وطنية أيضا ... 

وكان الأسبوع غنيا بالتلميحات الدينية التى واكبتها لحظات كانت المعانى الدينية 
الخفية» غير الصريحة: لا يمكن أن تخطئها الأذن. وقد بدا أسبوع الافتتاح رسميا 
بقرع الأجراس فى الكنائس فى كل أنحاء البلاد. وفى حامية هارفارد استرجع بيل 
كلينتون ذكرى القس الدكتور مارتن لوثر كنج الابن «Rev. Dr. Martin Luther King Jr.‏ 
مرددا ding ys‏ مستشهدا UG‏ من الكتاب المقدس وقد أنهى بها خطابه الافتتاحى. 

كان رئيس الجمهورية محاطا طول اليوم بكوكبة من الزعماء الدينيين"(4؟). 

لم يكن ذلك احتفالا لمجتمع أو لنظام حكم علماني:؛ ولا ملحد أيدا. وكما أشار 
العالم البريطانى د. و. بروجان W. Brogan‏ .0ء فإنه فى الماضى عندما كان الأطفال 
ينشدون يوميا 'العقيدة الأمريكية" فى المدارسء كانوا يؤدون تدريبا دينيا كأنهم يبدأون 
يومهم بقولهم: 'نؤمن بالله الأب القدير" أو "لا اله إلا الله" فالدين المدنى يحول 
الأمريكيين من شعب متدين له عدة مذاهب إلى أمة لها روح كنيسة. 

ولكن» بغض النظر عن أن الكنيسة أمريكيةء ما هى هذه الكنيسة؟ إنها كنيسة 
ضمت بروتستانت» وكاثوليك» ويهوداء وغيرهم من المسيحيين» بل وضمت أيضا 
اللاأدريين!*). ومع هذاء فهى كنيسة مسيحية بعمق فى أصولهاء ورمزيتهاء وروحهاء 


)+( اللاأدرية Agnosticism‏ هی مفهوم اخترعه توماس هكسلى Thomas Huxley‏ فى منتصف القرن 
التاسع عشرء وهو ليس Gls‏ بل اعتقاد يتعلق بأن بعض الناس لا يدرون هل الله (عز (Jas‏ موجود al‏ 
غير موجود, فهم يعجزون عن الإثبات أو النفى. ومعتنقو هذا المفهوم أضافوا إليه بعض الطقوس 
والأخلاقيات لإنشاء نظام عقائدى كأنه دين جديد. وعندما تسال واحدا منهم ما هو دینك يقول Agnostic‏ - المترجم 
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وعتادهاء والأهم فى افتراضاتها الأساسية عن طبيعة الإنسان, والتاريخ؛ والصواب, 
والخطا. فالكتاب المقدس المسيحىء والمراجع المسيحيةء والإشارات الضمنية والتوريات 
الإنجيلية تسرب تعبيرات الدين المدنى. وقد قال بيلاه "إنه خلف الدين المدنى تكمن 
النماذج الإنجيلية الأصيلة مثل الخروج Exodus‏ والشعب GAL!‏ وأرض الميعاد» 
وجيروساليم Sisal‏ والموت بالتضحية والبعث". وقد أصبح واشنطون هو موسى» 
ولينكولن أصبح المسيح. ویوافق كونراد شيرى Conrad Cherry‏ على أن Gael”‏ مصار 
للرموزء والمعتقدات» والطقوس المتعلقة بالدين (المدنى) تكمن فى العهد القديم والعهد 
Psat‏ فالدين المدنى لأمريكا هو دين غير مذهبىء دين قومى؛ وهو فى شكله 
الواضح» ليس دينا مسيحيا صريحا. ولكنه مع ذلك مسيحى تماما فى أصوله. 
ومضمونه» GL! aly‏ ونغمته»ء والإله الذى يقول عنه الأمريكيون إنه يجب أن FE‏ به 
هو ضمنا إله المسيحيين. ومع هذا فإن هناك كلمتين لا تظهران فى تصريحات الدين 
المانى واحتفالاته: وهما "يسوع المسيح". وفيما نجد أن العقيدة الأمريكية هى المذهب 
البروتستانتى. بدون الله» فإن الدين المدنى الأمريكى هو المسيحية بدون مسيح. 
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الفصل السادس 


الظهور. والانتصار. والتاكل 


هشاشة الأمم 


كانت الأمم والقومية سمات رئيسية للغرب منذ القرن الثامن عشر. وفى القرن 
العشرين أصبحت جوهرية للشعوب فى أنحاء العالم. وقد لخص إسحق برلين Isaiah‏ 
القضية القومية قائلا: "إن المطالب العليا للأمة من فرد من أفرادها تقوم على 
أساس أن حياتها وغاياتها وتاريخها هى وحدها التى تعطى الحياة والمعنى لكل كيانه 
وأفعاله". وعلى المنوال نفسه Lay‏ جون ماك "John Mack‏ أنه لا يوجد سوى عدد قليل 
من الالتزامات التى بناء عليها يقتل بعض الناس أناسا آخرين أو يضحون بحياتهم 
طواعية. ومن بين هذه الالتزامات الدفاع عن الأمةء إذا كان هناك شعور بأنها 
مهددة'7٠).‏ ومع هذا فإن هوية الأمم ليست ثابته ولا دائمةء والقومية ليست قوة متفشية 
بشكل منسق تجب ما عداها. فالأمة توجد فقط عندما تعتقد مجموعة من الناس أنهم 
يمثلون أمة. ويالإضافة إلى ذلك» GLa‏ مغزى التزامهم القومى مقارنة بالالتزامات 
الأخرى قد تباين بشكل كبير. وكما شرحنا فى الفصل الثانى» فإن الحكومات 
الأورويية عليها فى بعض الأحيان أن Jis‏ جهودا جبارة لتشكيل الناس الذين تحكمهم ٠‏ 
ليكونوا وحدة متماسكة ولخلق شعور بهوية قومية مشتركة. والهويات القوميةء مثل 
باقى القوميات: قبن Gly‏ وترتقع روتكف وتفن وترفكى:والشبعوب BU‏ 
تقيس الهوية القومية بشكل مختلف مقارنة بهوياتها الأخرى» ويروز الهوية القومية 
وشدتها النسبية عند شعب ما تتغير مع الزمن. وكما يبين لنا تاريخ أواخر القرن 


155 


العشرين بشكل كاف» لا يوجد شىء ثابت بالنسية للأمم-الدول nation-states‏ فهى 
تأتى وتذهب. والأمة الأمريكية هى كيان هش وحديث من صنع البشر. 

ومنذ القرن السابع عشر حتى نهاية القرن العشرين» فإن الظهور البارز للهوية 
القومية بالنسبة للأمريكيين مقارنة بالهويات الأخرى قد تطور من خلال أربع 
مراحل. وفى مرحلة واحدة من هذه المراحل كان من الواضح أن الأمريكيين يرفعون 
هويتهم القومية فوق الهويات الأخرى» ففى القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن 
عشرء كان لدى السكان الأحرار الذين يعيشون فى مستعمرات أمريكا التابعة 
لبريطانيا قواسم مشتركة بالنسبة للعنصرء والإثنية» والأفكار السياسية: واللغة, 
ally‏ القن اف رها إلى كه كيو مع شعي العو tay Able‏ مكحف 
القرن الثامن عشر فإن هويتهم وولاءاتهم كانت لمستوطناتهم ومستعمراتهم الفردية, أى 
لفرجينياء أى بنسلفانياء gf‏ نيويورك. مساشوسيتسء وعلى مستوى أعرض كان 
ولاؤهم للتاج البريطانى. ولم يظهر الشعور الجماعى بالهوية الأمريكية إلا فى السنوات 
التى أدت إلى الثورة. ثانياء مع الاستقلال وهجرة أنصار الملكية إلى خارج الولايات 
المتحدةء اختفت المطالبات بهوية بريطانيةء ولكن هويات الولايات استمرت متفوقة 
وأصبحت منافسة الهويات المحلية» والطائفية» والحزبية AST‏ وضوحاء وخاصة بعد عام 
VAY.‏ وأصبحت الهوية القومية محل جدل واعتراض وخلاف بشكل متزايد. GIG‏ بعد 
الحرب الأهلية أصبحت سيطرة الهوية القومية أكثر رسوخاء وأصبحت الفترة من 
سبعينيات القرن التاسع عشر إلى سبعينيات القرن العشرين هى بالنسبة لأمريكا قرن 
القومية المنتصرة. وفى ستينيات القرن العشرين تعرض ازدهار الهوية القومية للتحدى. 
وكانت أعداد هائلة جديدة من المهاجرين قادرة على الاحتفاظ بصلات وثيقة مع دولهم 
الأصليةء واحتفظوا بولاءات مزدوجة؛ وجنسيات مزدوجة» وغالبا بمواطنة مزدوجة. 
واكتسبت الهويات القومية الفرعية والعنصرية والإثنية» والنوعية والثقافية أهمية جديدة 
بالنسبة لعدد كبير من الأمريكيين. وقامت عناصر من الصفوة الثقافيةء والسياسية, 
ومن رجال الأعمال بالتقليل من التزامهم لأمتهم» وأعطوا أهمية للمطالب العابرة 
للقوميات والقوميات الفرعية بالنسبة لولاءاتهم. 
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ولكن أحداث الحادى عشر من سبتمبر أوقفت هذه المرحلة الرابعة وأعادت بشكل 
درامى الأهمية للهوية القومية على الهويات الأخرى بالنسبة لجميع الأمريكيين تقريبا. 
وبعد مرور سنتين بدأت تقل هذه الأهمية الجديدة للهوية القومية. ومن المتصور أن هذه 
العملية يمكن أن تستمر وأن يعود نموذج المرحلة الرابعة للظهور مرة أخرى. أو أن 
الكشف عن تعرض أمريكا للهجوم من جديد» والحاجة إلى جهود مكثفة لضمان آمن 
الوطنء وإدراك أن أمريكا تعيش فى عالم غير صديق إلى حد كبيرء يمكن أن يولد لدى 
الأمريكيين مرحلة جديدة ومختلفة فى شأن بروز أمتهم. 


خلق هوية أمريكية 

فى يناير WI.‏ رحب بنجامین فرانكلين Benjamin Franklin‏ بما als‏ به وولف 
58 من هزيمة الفرنسيين فى سفوح أبراهام» وأعلن بفخر: 'إننى بريطانى Briton‏ 
وفى يوليو ١۱۷۷ء‏ وقع فرانكلين إعلان الاستقلال وتنازل عن هويته البريطانية. ففى 
ستوات MSHS pact Ul‏ من مريطاض إلى آمریگی ولع يكل (gill aay‏ فعل ذلك 
ففى الفترة بين أريعينيات القرن الثامن عشر وسبعينيات القرن الثامن عشر قام عدد 
كبير من المستوطنين فى أمريكا الشمالية أيضا بتغيير هويتهم من هوية بريطانية إلى 
هوية أمريكيةء مع الاحتفاظ بولاء أكثر قوة لولاياتهم ومجتمعاتهم المحلية. وكان هذا 
تحولا سريعًا ودراميا فى الهويات الجماعية. وأسباب هذا الظهور السريع للهوية 
الأمريكية معقدة. وفيما يلى أهم هذه الأسياب. 

أولاء أن النهضة الكبرى لثلاثينيات وأربعينيات القرن الثامن عشرء كما أشرنا 
إليها فى الفصل الرابع» ولأول مرة فى تاريخ جميع سكان المستعمرات» أدت بهم إلى 
خوض تجرية اجتماعية ووجدانيةء ودينية مشتركة. لقد كانت حركة أمريكية حقة 
ودعمت إحساسا بالوعى والأفكار والموضوعات الخاصة بمرحلة ما بعد المستعمرات, 
والتى تحولت بعد ذلك من سياق دينى إلى سياق سياسى. 
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LG‏ فى منتصف الفترة بين (Lele VE) ٠۷١۳ ١7494‏ خاض الأمريكيون مع 
البريطانيين خمس حروب ضد الفرنسيين وحلفائهم الهنود الحمر. وحتى عندما كانت 
فرنسا ويريطانيا فى سلام» دخل الأمريكيون فى صراعات محدودة أقصر ولكنها كانت 
دموية مع الهنود الحمر. وهذه الحروب لم تدعم أو تؤخر فى حد ذاتها تطور الوعى 
الأمريكى. وحسب تحليل ريتشارد ميريت Richard Merritt‏ فإن الرموز الأمريكية فى 
الصحف الاستعمارية بلغت الذروة فى Glas‏ حرب جنكنز Jenkins’ Ear (1739 - 1742) y!‏ 
والحروب الفرنسية والهندية أو حروب السنوات السبع (WUY - VON)‏ ثم انخفضت 
أثناء هذه الحروبء ثم ارتفعت قليلاء فى النهاية. وقد تمت الإغارة على مستوطناتهم 
وأحيانا تم الاستيلاء عليها ونهبها وتدميرها. وكانت الحرب والتهديد بالحرب هما 
الواقع المستمر الذى عاشه المستعمرون الأمريكيون. وفى هذه الحروب تعلم 
المستعمرون أساليب القتال الناجح وطوروا من قدرتهم على تنظيم قوات المليشيا. وقد 
اكتسبوا أيضا الثقة بأنفسهم عسكرياء وقارنوا بين أدائهم وأداء أعدائهم وحلفائهم 
الإنجليز. فالحروب هی التى تصنع الأمم» كما لاحظ س. م. جرانت M. Grant‏ .5": فإن 
الحرب تكمن فى قلب التجربة القومية الأمريكية". 

ios olin gl eae, a‏ ا خو ارات الس ا 
سنوات» من ٠۷٠٤١‏ إلى ١١۱۷ء‏ فى أمريكا)» شعرت الحكومة البريطانية أن عليها أن 
تفرض ضرائب جديدة على مستعمراتها لتغطية التكاليف فى الماضى والحاضر 
والمستقبل للدفاع عنهم» وتوقعت منها أن تدعمها ماليا. وهذه الإجراءات أثارت 
الاحتجاجات والمعارضة فى كل مستعمرة على Ban‏ ثم بشكل جماعى. وقد ols‏ 
ماساشوسيتس أول مجهود بالنسبة لاحتجاج سياسى مشترك فى ١١١٠ء‏ وأتبع ذلك 
مؤتمر معروف ياسم: المؤتمر الخاص بأبناء الحرية والطأيع Sons of Liberty and the‏ 
Stamp Act Congress‏ فى ١٦۱۷ء‏ ولجان المراسلة فى ۱۷۷۳ء والمؤتمر القارى الأول 
فى ١715‏ . وقد زادت الشكوى من البريطانيين ومعارضتهم بسيب أفعال القوات 
البريطانية» وأشهرها مذبحة بوسطن )+ (VV‏ 
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رابعاء أدى التوسع فى الاتصالات بين المستعمرات إلى تسهيل زيادة التعارف بين 
سيا 'بمقدار ستة أضعاف وأكثر فى الفترة من ثلاثينيات إلى سبعينيات القرن 
الثامن عشر". وبالنسبة لردود أفعال المستعمرين تجاه التصرفات الأولى للحكومة 
البريطانية» فقد كانت معزولةء ولهذا لم تكن فعالة إلى حد كبير. أما عندما تحسنت 
وسائل الاتصالات بين المستعمرات» وعندما بدأ الممستعمرون فى تركيز انتباههم باطراد على 
المجتمع الأمريكىء فإن Lat‏ آل آمك لها ان das‏ أضداء فى حم CYS itl leah‏ 

خامساء أدت وفرة الأراضى الخصبة: والزيادة السريعة فى السكان» والتوسع 
النشيط فى التجارة إلى خلق طبقة جديدة من الصفوة الزراعية والتجارية وانتشار 
الشعور بين المستعمرين بوجود فرص لتكوين ثروات فى المستقبل» وخاصة مقارنة يما 
لسوه من انتشار الفقر فى طبقاتهم وأوطانهم الأصلية. وبالرغم من أنهم كانوا مازالوا 
يعتبرون أنفسهم بريطانيين فإنهم كانوا مقتنعين أيضا بأن أمريكا ستكون مركز 
الإمبراطورية فى المستقبل. 

وأخيراء فإن النظرة الخارجية كانت تميل إلى اعتبار السكان الذين يتقاسمى: 
كبيرة فيما بينهم. وكان البريطانيون فى لندن ينظرون إلى المستعمرات الأمريكية 
الشمالية على أنها كل لا يتجزأ. يقول جون م. مورين "John M. Murrin‏ كان 
البريطانيون يقلقون من الكل لأنهم لا يفهمون الأجزاء وقد جسدوا قلقهم إلى "الكل 
الذى سموه أمريكا. وياختصارء فإن أمريكا كانت فكرة جالت بذهن بريطانيا . وقد 
وكّقت دراسة ميريت عن الصحافة الاستعمارية هذا الحكم. ففى خمس صحف رئيسية 
فی بوسطن»› ونيوبورك› وفيلادلفياء ووليامزبرج» وشارلستون»› بين عامى \VYo‏ 
AVV og‏ سبقت مقالات حررها كتاب إنجليز "الكتاب الأمريكيين فى التعرف على 
fa‏ والسكان ااا (pha sal)‏ 
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هذه التطورات أدت إلى ظهور هوية أمريكية مختلفة عن الهوية البريطانية, أو 
الاستعمارية أو الاستيطانية. وقبل ٠۷٤١‏ كان مصطلح "أمريكا' يصف الإقليم وليس 
المجتمع. ومع هذاء فمنذ البدايةء فإن الممستعمرين وغيرهم بدأوا يتحدثون عن 
الأمريكيين بشكل جماعى. وكان المشاركون فى حرب جنكنز إير Jenkins’ Ear‏ يطلقون 
على بعضهم البعض "أوربيين' و "أمريكيين". وحدث تطور سريع فى الوعى الأمريكى. 
وحسب قول !. ماكلونج فليمنج E. McClung Fleming‏ فإن هناك "دليلا يوحى OG‏ 
التعرف على مجتمع محلى أمريكى» مختلف عن المجتمع المحلى البريطانى» قد حدث 
فى Woo‏ وتم قبوله على نطاق واسع عام OWN‏ وفى الريع الثالث من القرن 
أصبح الأمريكيون بهذا على وعى متزايد بهويتهم الجماعية. وحسب ما أورده ميريت . 
Merritt‏ فإن حوالى 1,5 فى المائة من رموز أسماء الأماكن فى الصحافة الاستعمارية 
بين ١7765‏ و ۱۷١١‏ كانت تشير إلى المستعمرات كوحدة واحدةء مقارنة ب ٠٠,۸‏ فى 
المائة بين عامى \WVog WAY‏ وبالإضافة إلى ذلك فإنه بعد عام ١١۱۷ء‏ فإن "الرموز 
من أصل أمريكى كانت فى الغالب تعرف المستعمرات بأنها أمريكية وليست بريطانية 
فى كل Land sale‏ عدا عامى ٠۷١١‏ و717١".‏ وقد تم إيضاح الانفجار فى الوعى 
الأمريكى بشكل مؤثر فى الشكل رقم ١/١‏ (الذى تم نقلة من ميريت)» وهو يشير إلى 
التوزيع حسب الزمن لثلاث مجموعات رئيسية من الرموز("). 

ويختلف بناء الأمة فى أمريكا عن مثيله فى أورباء حيث خلق الزعماء السياسيون 
digs‏ ثم حاولوا خلق أمة من الشعب الذين كانوا يحاولون أن يحكموه. وفى أمريكاء 
فإنه على العكس أدت التجارب الجماعية: بالإضافة إلى الزعامة المكونة من صفوة 
مشتتة على نطاق واسع» إلى خلق وعى مشترك بين الشعب الذى حارب من أجل 
الاستقلال وفاز cs‏ ثم بعد ذلك خلق الحد الأدنى من المؤفسسات السياسية المركزية, 
كنا kee‏ الزوان الأوروبيون خلال القن الفاسع عقن التن لم تشكل فى الحقيقة در 
بالمعنى الأوروبى. 
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الهوية القومية فى مقابل الهويات الأخرى 

كان للانتصار الأمريكى فى الثورة نتيجتان رئيسيتان بالنسبة للهوية الأمريكية. 
أولاء لقد استبعد بشكل حاسم احتمال أن المستوطنين البريطانين الوافدين عبر 
المحيط الأطلنطى يعتبرون أنفسهم بريطانيين» أو مستعمرين بريطانيين» gh‏ من رعايا 
مانب الا ملك Lilly y‏ ومع هذا GL‏ القوزة: كانت كما (Adams yal bay‏ 
هى ثورة فى قلوب بعض الناس وعقولهم فحسب. وكانت هناك أقلية كبيرة» قدرها آدمز 
بربع سكان المستعمرات قد احتفظوا بولائهم للعرش. وعندما خسر العرش» كان على 
هؤلاء السكان إما أن يتخلوا Ge‏ هويتهم البريطانية أو يهاجروا . ولم يكن أمام عدد 
كبير منهم مجال للاختيار» وأرغموا على الرحيل. وقيل إن حوالى ٠٠١‏ آلف من الموالين 
للملكية رحلوا إلى كنداء ويريطانياء والهند الغريية» وقامت حكومات الولايات بمصادرة 
أملاكهم. وهذه العملية استبعدت أى احتمال لإعادة الوحدة بين بريطانيا وأمريكا. 
Oho‏ في ا لكر 0 او الذى كان ES sags TE‏ أنه الس 
الرئيسى لرفع الهوية القومية فوق القوميات الأخرى؛ وجعلت الإيديولوجية المكون 
المركزى لهذه الهوية. ويهذا بدأت فترة مطولة واجهت فيها الهوية القومية تحديا متكررا 
من أنصار الدولة الطائفية ذات القومية الفرعيةء ومن الهويات الحزبية. 


Lal صنعت الثورة من سكان المستعمرات أمريكيينء ولكنها لم تصنع منهم‎ sil 
إشارة‎ Li وكانت مسالة أين هم مسألة مثيرة للجدل حتى ١٠۸٠ء وليس فى الدستور‎ 
إلى أمة أمريكية, وإنما إلى ولايات حرة مستقلة". وفى أوائل عمل أعضاء المؤتمر‎ 
الدستورىء قاموا بالتصويت بالإجماع لحذف كلمة 'قومى" من الوثيقة التى كانوا‎ 
يستبدلوا "الحكومة القومية" لتكون "الولايات المتحدة'(*).‎ Gly يصوغونها‎ 


(x)‏ هذا الحذف أوقع الأمريكيين فى مشكلة عدم الدقة اللغوية. فهم يشيرون بشكل نمطى للحكومة فى 
واشنطون على أنها 'الحكومة الاتحادية ٠‏ بينما هى فنيا الحكومة القومية فى نظام اتحادى للحكم يشمل 
Lai‏ حكومات الولايات - المؤلف 
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وقد لخص guyl!‏ جيرى Elbridge Gerry‏ عدم اليقين Leste‏ قال Lal’‏ لسنا الأمة نفسها 
ونحن أيضا لسنا loo)‏ مختلفة". وفى عام ۱۷۹۲ أضاف فیشر امیس :Fisher Ames‏ ' بدلا 
من أن نشعر بأننا dal‏ فإن الولاية هى “Gok‏ ووافق جيفرسون على هذا الشعور وغاليا ما 
كان يشير إلى ولاية فرجينيا باعتبارها Wedel”‏ بالرغم من أنه وهو وزير جادل بان فرنسا 


الشكل رقم ١/5‏ 


RBZ 8 28 8 2 ه‎ gid gd lay! 
Wa Uad الكر نجر س القارى الارال / اثر اين غبر.‎ 
1773 فانرن افشاى وحللة الشاى‎ 


tay, 


1772 
1771 
1770 مذبحة بوسترن‎ 
1769 
1768 es 
IED آانرن تارنشيند‎ 
1766 الناء قانون الطرايم‎ 
ey, |745 omis كقرن الطوهم‎ 
TR 1764 Sb كقرن‎ 
20 í 
i bien) اي‎ 
hiza] Sers 


الحرب الأفرنسية رالهندية 1758 
0 


وتعريف السكان باتهم 


النصيب الأمريكى من العدد الإجمالم 
للنصيب الأمريكى من العدد الإجمالى للرمرز 


تسيب الرموز من البوية المشتركة 
امريكيون" 


حرب ALA‏ جررج 
حرب جدكينز SA‏ 1743 


سنس 


3 
9 © 8 م 8 


الإدماج الوظيفى والأحداث التشكيلية 


© ع ه 8 


۱۷۷٠١ AVTO «Sasol ومنحنيات إدراك المجتمع‎ 


Source: Richard L. Merritt, Symbols of American Community 1735-1775 (New 
Haven: Yale University Press, 1966), p. 144. Copyright Richard L. Merritt. Re- 


printed with permission. 
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LMS Ku poly‏ انق ee‏ "مفو pills‏ متفضل عن قل الك وق ارات 
الع CLAY! Spall od! ool‏ فان ال رما ely cob Ua‏ جى مى 
كالهون John C. Calhoun‏ فى al VAEA‏ يسبق لى على الإطلاق أن استخدمت كلمة 
“Lal!‏ عند الحديث عن الولايات المتحدة. ودائما ما استخدم كلمة "اتحاد" Union‏ أو 
'أتحاد كونفدرالى' Confederacy‏ فنحن لسنا أمة» وإنما اتحادء اتحاد كونفدرالى 
كو يون AGL cls‏ واف سا يكف لقوق اتان السلطة ا pag‏ 
جون مارشال John Marshall‏ تحفظ فى استخدامه للمصطلح قائلا: sal‏ اختارت 
أمريكا أن تكون أمة. فى كثير من الجوانب ولتحقيق غايات “Este‏ وفى الاختلافات 
حول Sai A SLI all aga‏ كان E‏ كل Bile SUL‏ ما ر 
E,‏ عوط انك عنما بكرو فى ge Figs ee ee fhe‏ لكين ماودو 
البطلعلة Sas‏ شه اكوا أنه SRS‏ دروو Maa PO‏ فكب رين هده 
ا م ا ل ا 
فان قوميين مثل أندرو جاكسون Andrew Jackson‏ ودانيل Daniel Webster iuus‏ 


رحبوا 'بالاتحاد' دون أن يحددوا ما هو الاتحاد» ولكنهم لم يطلقوا a dale‏ 


aie بم‎ pA eis ا عيدو "مرا‎ ei Sigel 

الاتحاد كانوا يرون أن الوجود المستدام ليس مؤكدا بنسبة كبيرة. وبالرغم من رأى 
ماديسون Madison‏ المخالف» فإن معظم الناس كانوا يعتقدون أن الدول الصغيرة 
كر ا نكن EE REE E ts ged‏ لهذا كان بسع ان 
تكون ملكية أو تقسم إلى كيانات أصغر. وكان جيفرسون يرى احتمال ظهور اتحاد 
للأطلنطى وأتحاد للمسيسبىء على الآقل. وكما يقول هنرى ستيل كوميدجر Henry‏ 
al Steel Commager‏ يكن هناك شىء مقرر سلف عن أنتصار القومية والتضامن 
وكان يمكن لأمريكا التى تتحدث الإنجليزية أن تصبح مقسمة:؛ كما حدث فى أمريكا 


(اللاتينية) التى تتحدث الإسبانية'. 


اناو وا افد اة Cia ti‏ مح هرات اة 
والظوائف والأحؤابوقيل عام adda VAT.‏ ا ماعن القومية das‏ النجاح فى هذه 
المنافسة. وعندما كان (الرئيس) واشنطون على قيد الحياةء كان يمثل وجودا قوميا 
جارفا ورمزا للوحدة القومية!''). ويعد وفاته» بقى أكثر شخصية مبجلةء وفى بعض 
ال Owe men‏ لديا الناس من اا 
عسي كاو اتقصبار E E‏ ا في a Sy NA I‏ كد 
والب نالفل الان في الت Gila eS AVI‏ مرح Cable‏ من اة 
E‏ نطق آذه السو AN‏ وكا متف اعون EEEE ae bey‏ 
حاكسون Jackson‏ فى LI gigs‏ قد جدد هذه المشاعر القومية. وثارت موجة نهائية 
للقومية فى ۱۸۲٤١‏ - ١۱۸۲ء‏ أحدثتها جولة لافاييت Lafayette‏ غير العادية فى البلادء 
i,‏ قال لحك Ye eel‏ "| نيا EE‏ في ee‏ سيق ليا متيل مق 
قبل فى نطاقها وما أحدثته من C'S GI!‏ وهذه الموجة وصلت إلى ذروتها فى الاحتفال 
بالذكرى الخامسة لإعلان الاستقلال فى ٤‏ يوليو ١۱۸۲ء‏ ووفاة جون أدمز John Adams‏ 
وتوماس جيفرسون Thomas Jefferson‏ فى ذلك اليوم. وقد ذهل الأمريكيون» لأن أحدا 
لم يكن يتوقع وقوع هذه الأحداث إحصائيا وتصادف وقوعها فى يوم واحد» ولهذا كان 
من الل حضاو الى ae‏ ا و ركد ةتكن aca)‏ انيه Jaik‏ 
شعن Cathal‏ 


وبشكل أكثر عموميةء فإن هويات أخرى تنافست بقوة وغالبا ما تفوقت على 
اتسين LEE AREA E o EE ek NN‏ 
ASE SEK ls SESE‏ ا تسمال الامفصنا ل Ja NAV ay‏ 
إن آرون بير Aaron Burr‏ تآمر لدعم انفصال جزء عل الأقل من 'ترانز أباليشيا trans-‏ 
Appalachia‏ (وهى المنطقة الواقعة غرب جبال أباليشيا). وابتداء من قرارات كانتكى 
وفرجيينيا لعامى ۷۹۹ - ۱۸٠٠‏ حتى الحرب الأهليةء غالبا ما أكدت حكومات 
Gar aca ge Lal‏ الخو Recall E E‏ وعدن اا 
ur E E | ger Bar ete av nee‏ اوريس اله كد زفي :الى 31 اللتحانون 
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والجمهوريين الذين يمثلون مصالح اقتصادية متباينة قد انتموا إلى أطراف مختلفة فى 
الحروب الثورية الفرنسية. ومن أعراض بروز الهويات الحزبية على الهويات القومية 

وكما قال بنديكت أندرسون Benedict Anderson‏ فإن LÍ‏ أمة هى مجتمع 
متصورء ولكنها أكثر تحديدا مجتمع يقع فى الذاكرة» مجتمع له تاريخ متصور. .فى 
LAL LH YG Sly sat‏ عن Wy E‏ كوجد GT‏ آم الانولها Bhs (pest fel‏ في 
وآعدائها وحرويهاء وهزائمها وانتصاراتها. ويتطبيق هذا المقياس» فإن الولايات 
تاريخ قومى. ويلاحظ دانييل بورستن 80015110 Daniel‏ أنه Sul"‏ نصف قرن على الأقل 
بعد الاستقلال كان هناك افتراض عام بأن تاريخ الولايات المتحدة سيشمل تاريخا لكا 
ولاية على حدة. وكان تاريخ الولايات والمناطق يبدو أصلياء بينما يبدى تاريخ الولايات 
المتحدة مديرا ومشتقا". فقد أنشئت المجتمعات التاريخية المحلية والخاصة بالولايات 
لتبقى وتنتعش وتدعم أهمية الولايات والمحليات التابعة لهاء بينما الجهود التى بذلت 
لخلق مجتمع قومى تاريخى لم تسفر عن Oe oe‏ وكان الباحثون الذين أرادوا أن e‏ 
يعودوا إلى الماضى القومى قد كتبوا سير حياة الأبطال المحليين واعتبروهم أبطالا 
أمريكى هو الكتاب العظيم لجورج بانكروفت :"George Bancroft‏ تاريخ الولايات 
GAIA History of the United States “Basil‏ ظهر فى عشر مجلدات من NATE‏ إلى 
الأورويية حتى قيام الثورة. وقال بانكروفت إن رسالة أمريكا فى العالم كانت أن تدعم 
للجنسية ES ye!‏ وكان ذلك يرجع أساسا إلى ضعف الروح القومية الأمريكية فى 


165 


E aN SERA aaa السف الأزلن عق‎ she 
والغموض والتشويش حول معنى الامة وغايتها". ويالرغم من انطبا ع برانكروفت فإنه‎ 
يبدا المنظور القومى للتاردخ الأمريكى يبدو طبيعيا إلا بعد الحرب الأهلية". ويعلق‎ al” 
Silea الراك "القوفى" وضف البلان قبل أن‎ aa GIT "هذا‎ GL Glas 

sans‏ ١١۱۸ء‏ تركت القومية الساحة للطائفية وللحزبية المتجددة. ويقول جون 
بودنار John Bodnar"‏ إن التركيز الأحادى على الوطنية والوحدة القومية وصل إلى 
الذروة فى ۱۸٠١‏ '. ويوافق ويلبور زلنسكى Wilbur Zelinsky‏ على أن القومية ارتفعت 
أسهمها عاليا فى ۱۸۲٤١‏ - ١۱۸۲ء‏ ثم انخفضت بسرعة. وفى التلاثينيات من القرن 
التاسع عشرء كما يقول بودنارء اتسمت السياسة القومية بتفاقم التوترات الطبقية؛ 
والإثنيةء والإقايمية نتيجة للنمو الاقتصادى وصعود حزب ديموقراطى قوى . فالولاء 
القومى ”قد ly‏ من المنافسة: وأعطيت أهسية تذكارية للعاضى :المخلى والإقلينمى 
وماضسى الولايات» لدرجة أن الاتجاهات ضيقة الآفق جعلت من الصعب حشد تأييد 
eal‏ قاف GSU GUS‏ کی Spt‏ ليا واشخطوة فى 17 دوقن 
الستوات التى سيقت الحرب الأهلية يقول لين سييلمان Lyn Spillman‏ أيضا إن 
'الاهتمامات الإقليمية والمحلية هى التى حددت معظم تعبيرات الجنسية. وكان هناك 
تشجيع للتشرذم رالمحلية". وحتى فى الحرب الأهلية' كانت الجيوش من الجانبين تنظر 
إلى خدمتها الوطنية العسكرية على أساس محلى OV sual‏ 

وكان تراجع بروز الهوية القومية فى السنوات الثلاثين قبل الحرب الأهلية قد تلقى 
تشجيعا من تغييرين عميقين حدثا فى البيئة الأمريكية. الأول بالطبع كان ظهور حركة 
انهو ولقات wil ill Gill‏ سن عير عتمتا له الاكتهنا دي NEN gu‏ 
والتوسع النشيط غريا مما وضع مسألة الرق على رأس جدول الأعمال القومى. التغيير 
الثانى» أنه قبل العشرينيات من القرن التاسع عشر واجهت الولايات المتحدة تهديدات 
لأمنها من ثلاث دول كبرى أوروبية: بريطانيا من الشمال والشرقء وفرنسا من الغرب» 
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إلى تفاهمات مع البريطانيين طبقا لاتفاقية راش- باجوت Rush-Bagot‏ ومبداً مونرو 
«Monroe Doctrine‏ تحركت أمريكا إلى قرن لم تواجه فيه أية تهديدات أجنبية مهمة 
لاقليمها أو أمنها أو بقائها. ومع هذاء كما أشار كوميدجر Commager‏ فقد واجهت 
عدوين لها تمثلا فى الهنود (الحمر) الذين شغلوا الأمريكيين باستمرار تقريبا فى حرب 
ا ات هو itera call Gait‏ وقد كارا E‏ لاخر عدي 
الذين تحركوا غربا على الحدود. ومع هذاء لم يمثلوا تهديدا ذا مغزى للشعب الأمريكى 
ككل. وكان الأمريكيون على ثقة من أن تفوقهم فى العدد» والتكنولوجياء والمهارات 
yl eet eae aa es ey lalate ea‏ اتسين SST‏ 
وكما يقول كوميدجرء فإن الهنود كانوا العدو المثالى للأمريكيين: لأنهم كانوا فى غاية 
الشتراسة. ولكفيه كانوا :ف غات الشف 

وكاو عدن SCH Gee aN‏ فو القرة ا و all pays Util gx‏ 
فقد كان الأمريكيون ينظرون باحتقار وازدراء إلى عدم توقر الحرية والمساواة 
والديموقراطية وحكم القانون فى معظم الدول الأورويية التى تتسم بالملكية 
والأرستقراطية وفلول الإقطاعية. وكانت أمريكا هى مثال الفضيلة الجمهورية وقلعتها. 
وكان المكون الإيديولوجى الذى أضافته الثورة للهوية الأمريكية هو الذى جعل لهذا 
gy S Laat aay!‏ :ققد كام افتاه pra Wl‏ اله فو ات Spell‏ 
GSAT‏ اناي الذى كاق bea‏ متب طون Gases ah‏ المماكلي fiom Ms aah)‏ 
ا ا ركه RES‏ ر pol geet‏ التغمير EE E‏ 
أورباء والذى ظهر بوضوح فى ثورات ۱۸٤۸‏ التى أعقبها ترحيبهم بالوطنى المجرى 
لاجوس كوسوث Laios Kossuth‏ باعتباره بطلا. ومع هذاء فإن الأهم أنهم أرادوا 
الانتفاع say‏ السافة 'للمحافظة على قصائلهم ومزاياهم دون إن تفسندها taal‏ 


فالهنود كانوا قريبين ولكنهم ضعفاء. والأوروبيى: كانوا أقوياء ولكنهم بعيدون. 
وكا كل مهيا chase‏ كك كن الح Cages‏ شق ukara LA‏ إن 
ذلك Sapo glia iY La‏ فى pall‏ اة ى 2414 ف اهب 
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احتمال اعتبار تلك البلاد خطرا كامنا. فلقد كانت أمريكا فى أمان وأمن فى إقليم بالقارة 
يمكنها أن تحتله أو تستغله أو تنميه بدون تدخل من قوى أجنبية. وكان GLE‏ تهديد 
شارجى قد أتاح للأمريكييق أن يركروا على الختلافاتيه الطائفية والاقتضادية, 
والاختادقاثت ف النساسيات. والمتاضلة فى GAY!‏ حول الرق JLeialy‏ امقداده إلى تلك 
الأقاليم الجديدة. وفى VATV‏ حذر أبراهام لينكولن - وكأنه alle‏ بالغيب - من العواقب 
من أجل الاستقلال Lada! coll ud ely‏ فقال Gl‏ من JA‏ فرعا EE‏ 

'مشاعر الغيرة, والحسد وا د لخا | تمت لمتمشية مع بد طبيعتناء والمآلوفة فى حالة 
السلام والرخاء والقوة الواعية, كانت فى ذلك الوقت قد خفت إلى حد کبیر وأصبحت 1 
غير فعالةء بينما المبادئ المتأصلة للكراهيةء والدافع القوى للانتقام» بدلا من أن تنقلب 
الظروفء فإن المبادئ الأساسية لطبيعتنا إما أنها تركت لتغفىء أو لتصبح العناصر 
النشيطة فى تقدم أنبل القضايا - وهى تطبيق الحرية المدنية والدينية والمحافظة عليها. 

ولكن حالة الشعور هذه يجب أن تخبو» وهی ged‏ وقد خبت» مع الظروف التى 
أدت Ohal‏ 


sass‏ أن خبا هذا الشعورء وجه الأمريكيون كراهيتهم وغيرتهم وحسدهم ويخلهم 
ضد بعضهم البعض وانحدروا إلى طريق الحرب الأهلية. وفى VE‏ إبريل NAW‏ فإن 
العلم الذى رفرف طول الليل على قلعة ماكهنرى McHenry Fort‏ نكس فى قلعة سامتر 
.Fort Sumter‏ 


انتصار الأمة والوطنية 


الوعى القومى: قال جيمس James Russell Juul,‏ إن الحرب الأهلية عندما انتهت 
eT Oty at ee‏ كاد مضل A‏ ركفا نك :نك لفون افق ونه الأب 
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الأمريكية فى الحرب واكتملت فى عشرات السنوات التى أعقبت الحرب. وكذلك بنيت 
القوميةء والوطنية الأمريكيةء وانتماء الأمريكيين غير المشروط لبلادهم. وقد Bad‏ رالف 
ولدو إميرسون Ralph Waldo Emerson‏ أن الوطنية الأمريكية قبل الحرب كانت uhal‏ 
أشبه بالتوقيت الصيفى. إلا أن "مقتل الآلاف وما أبداه ملايين الرجال والنساء من 
تصميم” فى الحرب قد أظهر أن الوطنية patriotism‏ الأمريكية عندئذ قد أصبحت 
"حقيقة واقعة" . أما قبل الحرب فإن الأمريكيين وغيرهم كانوا يشيرون إلى بلادهم 
بصيغة الجمع: "هؤلاء الولايات المتحدة ...' وبعد الحرب استخدموا صيغة المفرد "هذه 
الولايات المتحدة", وقال وودرى ويلسون Woodrow Wilson‏ فى خطبته فى عيد الذكرى 
عام NASo‏ "إن الحرب قد خلقت فى هذا البلد ما لم يوجد من قبل - وهو الوعى 
القومى'. وهذا الوعى ظهر بطرق عديدة فى عشرات السنين التى أعقبت الحرب. ويؤكد 
لين سبيلمان "Lyn Spillman‏ أن أواخر القرن التاسع عشر كان فترة الممارسات» 
وا لمنظمات» والرموز المالوفة الآن» والتى ترجع إلى تلك الفترة أو أصبحت مؤسسية فى 


هذا الوقت"". 


ولقد شهدت السنوات التى أعقبت الحرب مباشرة تدفق الشعور القومى. ويلاحظ 
مورتون "Morton Keller LS‏ أن الشعبيين Publicists‏ والمثقفين» والسياسيين 
انغمسوا فى شعارات القومية المنتتصرة". وعندما أراد دعاة إلغاء Goll‏ السابقون أن 
يؤسسوا صحيفة جديدة تخلف صحيفة Liberator ' all’‏ لصاحبها جاريسون Garri-‏ 
son‏ كان من الطبيعى أن يطلقوا عليها اسم "الأمة' OKs. The Nation‏ الجميع تقريبا 
يرون أن الولايات المتحدة هى أمتهم. وفى المناظرات التى دارت حول الموافقة على 
التعديل الخامس عشرء كان هناك قلة من المعارضين» من أمثال عضو مجلس الشيوخ 
ويلارد سولسبری Willard Saulsbury‏ عن ولاية ديلاوير Delaware‏ الذين عارضوا 
التعديل» ومع هذا فقد صدتهم بشكل حاسم وكاسح أغلبية كبيرة» انعكست أراؤها فى 
رد للسيناتور pati‏ مورتون Morton Oliver‏ عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إنديانا 
Indiana‏ عندما قال: 


'لقد أبلغنا عضو مجلس الشيوخ اليوم بصراحة بأننا لسنا شعبا واحدا. وقال .. 
إنه بعد انتهاء حرب كلفت هذه الأمة ستمائة ألف من الأرواح» فإننا لسنا أمة .. وقد 
حاول أن يفهمنا أنه ينتمى إلى قبيلة من ديلاوير» وهى قبيلة مستقلة ذات سيادة تعيش 
فى منطقة محجوزة (مخصصة للهنود الحمر) .. بالقرب من مدينة فيلادلفيا .. ولكنى 
اذك ا شعي واد اننا AS laa)‏ 

وقبل الحرب كان الانفصال خيارا محتملاء ليس فقط فى الجنوب» ويعد ١/4706‏ 
أصبح الانفصال Hal‏ لا يذكره أو يفكر فيه أحد. وفى السبعينيات والثمانينيات من 
القرن التاسع عشر خبت القومية إلى حد ماء ولكنها عادت للظهور بقوة متجددة فى 
أواخر الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشر. ويقول جون John Hig- alla‏ 
0 إنه كان هناك GSS‏ للقومية فى الفترة من ۱۸۸١‏ إلى OV VANE‏ وخلال الركود 
الاقتصادى الكبير حلت الاهتمامات الاقتصادية والسياسية محل المشاعر القومية. ومع 
هذا فقد cule‏ هذه المشاعر JG‏ قوتها فى تجميع الأمريكيين وتعبئتهم فى الحرب العالمية 
الثانية. لقد أدى التهديد الإيديولوجى والأمنى الذى أحس به الأمريكيون من جانب 
الاتحاد السوفيتى إلى بروز الهوية القومية حتى الستينيات من القرن العشرين عندما 
تسببت الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية إلى خلق هويات أخرى 
وتعزيزها. ثم إن تقلصء ثم اختفاء التهديد السوفيتى فى الثمانينيات من القرن 
العشرين أديا إلى انخفاض بروز الهوية القومية. وهكذاء كان القرن من ستينيات القرن 
التاسع عشر إلى ستينيأت القرن العشرين هو قرن القومية الأمريكيةء تلك الفترة من 
التاريخ الأمريكى Lose‏ كانت pel!‏ القومية فى YIVLe cop Hi‏ متقاركة obah‏ 
ألاخرى» وعندما تنافس الأمريكيون من جميع الطبقات والمناطق والجماعات الإثنية فى 
التعبير عن قومدتهم وإظهار وطنيتهم. 

سنظمات التنمية الاقتسدادية والمنظمات القومية: لقد (gol‏ نصر الاتحاد فى الحرب 
asia’‏ الى تحويل أمريكا إلى Lal‏ ويعد هذا الانتصار تجمع العديد من العوامل 
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القومية والتوسع فيها سارا جنبا إلى جنب مع تكثيف التنمية الاقتصادية والتصنيع 
فى عدد كبير من المجتمعات بما فيها بريطانياء وفرنساء Lillis‏ واليابان» والصين؛ 
وروسياء والاتحاد السوفيتى. وليس من المستغرب أن يحدث ذلك أيضا فى الولايات 
المتحدة. ذلك أن مضاعفة الأنشطة الاقتصادية والثروة تخلق شعورا بالفخر بين أبناء 
أية دولة: وكذلك إحساسهم بالقوة المتنامية» وبالحاجة إلى إقامة المكانة الصحيحة للبلاد 
فى alle‏ الأمم وضمان الاعتراف بهذا الوضع الجديد. وإن إدخال تحسيتات على 
وسال التقل وا لاتا لات وخاضة استعمال te‏ شط السكك الحدمدية العاين القارة فى 
VATA‏ وسرعة إدخال التليفونات على إثر اختراعها فى ١۱۸۷ء‏ قد عززا من قدرة 
الأمريكيين على التفاعل فيما بينهم وعززا أيضا من تنمية وعيهم القومى. 

وقد واكب ظهور اقتصاد قومى متكامل زيادة كبيرة فى عدد الشركات التى تعمل 
على نطاق قومى وحجمها وأنشطتها. وكان على رؤساء هذه المؤسسدات أن يفكروا على 
أساس قومى وأن يضعوا الارتباطات بالولايات المنفردة والمحليات فى مرتبة أدنى. 
وتصادف أن الأمريكيين - كما عبر عن ذلك كل من رويرت بوتمان Robert Putnam‏ 
وثیدا سكوكبول Theda Skocpol‏ كل على Sta‏ أقاموا عددا من المنظمات القومية 
التطوعية بشكل لم يسبق له مثيل. وقد تم إقامة نصف المنظمات ذات العضوية الكبيرة 
والتى انضم إليها واحد فى GU‏ من الذكور والإناث من الشعب الأمريكى فى الفترة 
من ۱۸۷٠‏ و VAT.‏ وكان من الطبيعى أن هذه المنظمات القومية حولت انتباه 
أعضائها ومصالحهم إلى القضايا والاهتمامات القومية. وكان تطور الهوية القومية 
بمثابة مشروع شعبى وليس حكوميا. وقد لعبت الحكومات: ويشكل خاص الحكومة 
القومية: دورا صغيرا أو لم يكن لها دور على الإطلاق. وقد جاءت المبادرة من عدد 
ضخم من الأشخاص كأفراد أو محليين أوجماعات. وكما تقول البروفسورة سيسليا أو 
ليرى ‘Leary'Cecilia O‏ 


"بادر الوطنيون المنظمون فى الثمانينيات من القرن التاسع عشر إلى القيام 
بحملات لإقامة احتقالات قومية eia gaat‏ وحملات للتوسم فى أقامة أضرحة 


للأبطال القوميين» وطالبوا بتدريس تاريخ الولايات المتحدة والتربية الوطنية 
فى امد ارين T‏ هوا "على RENA ye aLall yy etl Bl‏ 
التحية للعلم والقسم بالولاء يومياء وشهدت هذه الفترة أعظم عهد لإقامة 
E E cal‏ تاد lag aie, call a AU‏ العو Ail‏ 
رطعو اليات لاام اساة وسات gp Leta!‏ الكوتمويق ga‏ 
تشريعات الوطنية"". 


وكانت أول منظمة وطنية وريما أهمها هى جيش الجمهورية العظيم Grand Army‏ 
of the Republic‏ الذى تشكل عام VAII‏ ويقول Ge‏ وپلبور زلنسكى Wilbur Zelinsky‏ 
' إنه سرعان ما تطور إلى قوة مهمة فى الحياة السياسية والرمزية للدولة: وكان مسئولا, 
أكثر من أى جماعة منفردة أخرى» عن نشر الطقوس الوطنية على نطاق شعبى". 
رك debbie [ging‏ المقارينة القداس بالحرري spall sey Lge 93 ll adel‏ 
Ss ye Lily!‏ والفيلق الامريكى بد AW LMlall pall‏ وكات هذه حتظمات 
جماهيرية لها فروع فى المجتمعات المحلية فى أنحاء البلاد. وقد خصصت معظم 
برامجها لدعم الهوية القومية والوطنية. وبالإضافة إلى ذلك ففى التسعينيات من القرن 
ae‏ عقن قن A‏ كدر مق Valet Wks eM‏ كردت أن برت (nig.‏ 
بنات الثورة الأمريكية» وأبناء الثورة الأمريكية» والسيدات المستعمرات لأمريكاء وأحفاد 
ماى فلاور (وكلها تكونت بين عامى ۱۸۸۹ و sary (VAI‏ ذلك ظهرت جمعيات 
الكشافة (للبنين والبنات» وينات نيران المعسكرات (Camp Fire Girls‏ وقد التزمت هذه 
tl‏ مان asi‏ اکى مت مي pl‏ كين اا کا E‏ 
من منظمات الإخاء خلال هذه السنوات» وكان لها أهداف وأنشطة متنوعة. ومع هذاء 
فكما يؤكد زاينسكي: 'فإن الخاصية المشتركة بينها كانت دعم الولاء القومى عن طريق 
الطقوسء والمطبوعات» والأنشطة المدنة""). 

وقبل الحرب الأهلية كانت الحكومة القومية مؤسسة ضعيفة نسبيا وصغيرة 


حجم. ومع الحرب بدا توسع مطرد فى أنشطتها. وقد أضيفت وزارات جديدة: وزارة 
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القزاهة SMBS VP RGGI ops gga SAV) Juels ly A‏ 
15596 “وعم أكرت الشكرمة الفوزالية آي الق شط ر ا عل ات إلى 
الوؤنات آلف فى السمياك هق القن الناسم the‏ اكت هه الكجارة مين 
الؤلانات لتت الك الحديدية فى 1۸4 ay.‏ اس هذا التراكم 

yall ترك‎ say الو‎ gk hea شنار كال‎ ols E 
متعمس دقاف‎ E الغري‎ eles tye RS] tyes ورا بها بشكودة‎ E ER 
AS ai. tits otitis, E Ck نطلل وهم‎ 


pid الأمة كنا‎ Seal eee a ig ak 
ی بين القرن الاس عشويداك الزلايات‎ allel کا‎ 
المتحدة» لأول مرة فى تاريخهاء فى اكتساب أقاليم مستعمرة تسكنها أعداد غفيرة غير‎ 
كما نبدات‎ pl) SEY م‎ EN وم قر كاذ مق عير‎ Kas 
عقون اة‎ OSE الدع اموس‎ Yih a اتف اق اله‎ eli 
لأسطول بريطانيا. وكانت الحرب الإسبانية الأمريكية بمثابة مهرجان وطنى» زاد من‎ 
الوجود الأمريكى فى شرق آسياء وأضاف إلى الإمبراطورية الاستعمارية البادئة فى‎ 
E ali “كنا اق اعمال رع الم الف‎ TEOR الي‎ 
عن كولومبياء أدى إلى تعزيز الوضع الجديد للولايات‎ Laid بنماء بعد الفصل الأمريكى‎ 
خلافات دولية بسيطة"‎ "Higham abla أسماه‎ Las المتحدة فى الشئون العالمية. ويداية‎ 
LG امرك‎ lal peti 233) القرق اام عشي‎ gs ف ا اه واه اف‎ 
واضحا ومغاليا فى الوطنية» وعززه النصر الكبير السريع فى الحرب‎ Lik, 
ورحلة الأسطول الأبيض العظيم حول‎ Leis مع إسبانياء واستكمال حفر قناة‎ 
OVA العالم فى‎ 
المصالحة بين الشمال والجنوب. هناك مكون رئيسى لقومية ما بعد الحرب الأهلية‎ 
Bree برضي ريع‎ nye ee ener E eee ys] S| لح ون‎ GONE كل فى‎ 
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إعادة البناء وأانسحاب القوات الفدرالية من الجنوبء والحل الوسط العظيم Grand‏ 
Compromise‏ فى Lasi ۱۸١۷‏ يتعلق برئاسة الجمهوريةء فإن هذه المصالحة استمرت 
على حساب الاستبعاد الفعال للعبيد المحررين من الأمة. وكانت عملية إعادة الاندماج 
بطيئة و مترددة فى بادىء الأمر» وخلال السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع 
عشر فإن كل العداء (الجنويى) ضد الغرباء تقريبا قد تركز على اليانكى!*) الشماليين 
إلا أنه قى السبعينيات من القرن التاسع عش فإن قدامى المحاربين الكونفدراليين 
تطوعوا للقتال فى الحروب ضد الهنود (peal!)‏ ليظهروا "أننا معشر جنود القضية 
الخاسرة" "لا تنقصنا الوطنية". ومع حلول ۱۸۹۷ء فإن معسكرات جيش الجمهورية 
العظيم فتحت أبوابها لقدامى المحاربين الكونفدراليين تحت شعار "بلد واحد» ale‏ 
واحدء شعب واحد» مصير واحد'. وفى العام التالى وحدت الحرب الإسبانية الأمريكية 
البلاد Lee‏ يقول هايام "إن حرب ۱۸۹۸ قد مهدت المسرح للمصالحة بين الطوائف 
وذلك بتحويل الحماسة العسكرية للتقاليد الكونفدرالية إلى حرب صليبية!**) وطنية, 
وذلك بربط كل أجزاء البلاد بهدف مشتركء ويمنح الجنوب فرصة لإظهار ولاء قومى 
«gale‏ وقد عبر الرئيس وليم ماكينجلى William McKingley‏ عن فكرة تعيين الضباط 
الكونفدراليين السابقين فى مناصب رفيعة:؛ وأدى ذلك إلى "بث الحماسة فى الجنوب" 
ونتج عنه أن انهمرت الطلبات على مكاتب التجنيد فى جيش المتطوعين الذى تم تشكيله 
حديثاء وقامت أفواج من جميع الولايات الجنوبية بشغل الحصص المخصصة لها 
Ge‏ 


Yankee Sb (x)‏ (وأحيانا تختصر إلى يانك (Yank‏ مصطلع له عدد من المعانى المختلفة ولكنه فى كل 
السياقات تقريبا يشير إلى شخص ينتمى فى أصله أو تراثه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وتاريخيا كان 
المصطلح يعنى المقيمين فى نيى إنجلند ثم توسع ليشمل أى شخص من الشمال أو المقيم فى الاتحاد. أما 
خارج الولايات المتحدة فإن (يانكى) أو ( يانك) تعنى أى أمريكى سواء من نيو إنجلند أو غيرها - المترجم 

(xx)‏ حرب صليبية Crusade‏ أصبحت تعنى فى اللغة الإنجليزية والاستخدام اليومى فى أمريكا بمعنى 
أحرب ضروس" وليس لها علاقة بالحرب الصليبية المسيحية للاستيلاء على القدس» إلا إذا استخدمت فى 
سياق تاريخى - المترجم. 


174 


وفى نهاية الحرب» تم تجاهل إسهامات الجنود السود فى الحرب بوجه ale‏ وتم 
توجيه الثناء إلى الجنود الجنوبيين لشجاعتهم» وأعيد للجنوبيين أعلام المعارك 
الكونفدرالية. وفى المحليات بدا العمل لإقامة نصب تذكارية مشتركة للأزرق 
‘The Blue and the Gray Cree‏ وفى ١1١١‏ قام قائد الجيش العظيم للجمهورية 
بتحية إسهامات الجنوبيين فى الحرب مع إسبانيا بسبب ولائهم وتفانيهم من أجل 
بلادهم. وقال إنه نتيجة للحرب' أصبح لدينا اتحاد جديد. لم يعد هناك شماليون 
وجنوييون» ولكنهم كلهم أصبحوا أمريكيين". وقد انتهت المصالحة بالاحتفال بالذكرى 
الم الخ ae jas ISL‏ لق les Gad of BAN‏ کون الغا Sa‏ 
قدامى المحاربين الاتحاديين والكونفدراليين» مع الجماعات الوطنية من جميع أنحاء 
البلاد» وهم يحيون بطولات الجانبين» كما قال الرئيس ويلسون» ويعملون جنبا إلى جنب 
'كأخوة أشقاء ورفاق سلاخ وليسوا كأعداء بعد OVS‏ 


التاريخ القومى. لقد انتعشت كتابة التاريخ الأمريكى وتدريسه»ء الذى كان متفرقا 
ومهملا بعد الحرب الأهليةء فى الحقبة القومية. ويلاحظ زلينسكى Zelinsky‏ أن 
مؤرخى التاريخ الأمريكى يرون أن هذا التاريخ لم يصبح مؤسسيا بالكامل حتى الثمانينيات 
ور gall‏ اا pte‏ و کا pul Sy plicit LAs]‏ كسمن ا TEE‏ 
مهنية فى US‏ أنحاء البلاد مع مجلات drole‏ متخصصة ومؤتمرات سنوية. وقام رجال 
التعليم والسياسة بدعم تدريس التاريخ الأمريكى. وقبل الحرب الأهلية كانت هناك ست 
ba SLY,‏ راغ فى Gury‏ التاريخ فى ge fall‏ الحكومية aes‏ حلول ضام ۹:2 
طلبت ذلك CGY, YY‏ وقد تلقت المدارس تعليمات صريحة بتدريس التربية الوطنية 
وتم إعداد مناهج هذه المادة ووزعت لتحقيق هذا الهدف. ويقول ميرل كورتى Merle‏ 
Curti‏ إن "رجال التعليم قد أكدوا أهمية أن يعرضوا على تلامذته الأعمال العظيمة 
للأيطال الأمريكيين» والتضحيات وشجاعة جنودنا وملاحينا وقت الحرب» وشخصيات 


(x)‏ الأزرق والرمادى Ge LLS The Blue and the Gray‏ جيش الجنوب وجيش الشمال فى الحرب 
الأهلية الأمريكية - المترجم 
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رؤساء الجمهوريةء الذين كان ينظر إليهم على أنهم رموز الأمةء كما كان ينظر إلى 
الشخصيات الملكية فى أوريا. وكان كل ذلك يقدم بشكل مشوق وجذاب. وفى 
paul Gill ye oldu‏ مهن يوان ILE Gy 8) Ly‏ بشكل فاو ان تكو 
مناهج التدريس معدة خصيصا لترسيخ الشعور الوطنى فى التاريخ الأمريكى والتربية 
الوطنيةء وأن تدرس فى كل المستويات التعليمية قبل الجامعية". ومنذ الثمانينيات من 
القرن التاسع عشرء حسب قول زلينسكىء كانت المدارس الأمريكية 'ملزمة بالقيام 
نأكو عن cod‏ قبل patil‏ العقائدي والسافطة cle‏ اليه Legg ill‏ ركاف 
المتظمات الوط التراكة ومتطمات قدا calls of Gayla!‏ فارع SSLill Las‏ 
هن أذ التاويغ الأمريكن وال الأمتويكية oat‏ فی المذاوسن كما ينيف وا شاف 
إلى و ق مما pas‏ في اناشع من تارمق و Cal‏ 
وجغرافيا uly‏ فقد كانوا يتعلمون أيضا آداب تحية العلم وقسم الولاء'. وفى الفصول 
والكتب المدرسية والاحتفالات كان يتم تلقين التلامذة لأول مرة بأمجاد جمعيتى 
Mayflowers‏ و Minute Men‏ والآياء المؤسسينء والرواد» والرؤساء العظام. واستمر 
هذا التقليد إلى فترة الحرب. وكانت الأغلبية الساحقة لجميع الكتب المدرسية تقريبا 
البالغ عددها 4.٠.‏ كتابء والتى نشرت فى الفترة بين ۱۹۱۰ و VAY.‏ تتسم بالطابع 
القومى» وذلك حسب تحليل لأحد الباحثين. 'فلقد كان المواطن الأمريكى يتعلم أن 
يحترم ويوقر الأجداد والمؤسسة التى صمموها وطوروها". 


الحيشان القومى فكل كتير وا عد على :ذلك ال هة ا URE‏ الخاسية ور 
GL‏ عام التى بدأت عام ١۱۸۷ء‏ وكانت ذروة ذلك المعرض المئوى عام ۱۸۷١‏ فى 
Lane‏ وكاتك كار من Sty All Ga tl‏ فى كل التواحن الأخرى فشر حقق eat”‏ | 
اا aa‏ معدي کی ale‏ کی مره فدهب كان قدا ده ON ASG‏ ساود 
تسمة: وأدى إقامة تمثال الحرية فى VAAN‏ والمعرض الكولومبى فى شيكاغق ale‏ 
AWRY‏ إلى إكارة تخر المقصى والعماننة AEE Sst‏ الات الاك PE‏ 
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وإنجازاتها. وهذه الاحتفالات» وخاصة تلك المتعلقة إلى عام ۱۸۷١‏ "قد أدت إلى تذكير 
الشعب الأمريكى بماضيه وبإنجازات VY!‏ وقد ساعد ذلك على تشجيع إقامة 
أكثر من 5.٠‏ مجتمع وطنى فى التسعينيات من القرن التاسع عشر بوجه خاص. 

وقبل الحرب الأهلية لم يكن هناك غير الرابع من يوليو وعيد ميلاد واشنطون 
لامكال ها ل سكو قوم وكات القانسية Syl‏ ل ا ل کل 
متقطع ومن آن لآخر بمعرفة الأقسام السياسية الفرعية. أما الاحتفال بالمناسبة الأولى 
فغالبا ما كانت يقوم بها جمعيات خيرية وحزبية وجماعات مصالح. ويعد الحرب تم 
الاحتفال بيوم الاستقلال على أساس أكثر قومية ووحدوية بمعرفة المجتمعات المحلية 
وكان الرئيس لينكولن هو أول من أعلن أن يوم الشكر عيد قومىء فى ۱۸١١‏ وفى 
عشرات السنوات بعد انتهاء الحرب أصبح يوم الشكر مناسبة لطقوس قومية دينية 
عميقة. 'فطلاب المدارس يستمعون إلى مأثورات تقليدية عن الحج» ويلقى القساوسة 
بمواعظ خاصة تربط بين الدين والوطنية بالطريقة التقليدية» وتحول العشاء اللائق إلى 
مؤسسة قومية"7' '). وقد ابتدعت أجازة عيد الشكر بعد الحرب الأهلية مباشرة. ويقول 
زلنسكى إن "محليات عديدة من الشمال والجنوب حددت الأجازة فى الوقت نفسه 
تقريبا ويشكل منفصل تماما فى VAV‏ أو حول هذا التاريخء ولكنها كانت مقبولة 
بشكل خاص فى الأولى» وفى عام VAAN‏ أصبح عطلة رسمية فى كل ولاية شمالية. 
ولعدة سنوات التزم الأمريكيون بهذا اليوم بما يليق به من جدية ورعاية» ويطريقة تكرر 
أعياد الاستقلال الأولى والاستعراضات العسكرية والخطب الرسمية والمثاورات الحربية 
والأوسة HH‏ تمتخ فى المذافن: وتدشين التصنن ONG ISSN‏ 

ولمعظم الدول رموز وشعارات عديدة تعبر عن هويتهاء ولا تستثنى من ذلك 
الولايات المتحدة: مثل العم ale‏ والآخ جوناثان: وتمثال الحرية» وجرس yall‏ 
(يانكى (Yankee Doodle Juss‏ والنسر الأصلع» (وواحد من كثيرين (Epluribus‏ 
Unum‏ و(نظام جدید للعصور (Novus Ordo Seclorum‏ » و(على الله نعتمد In God We‏ 
Trust)‏ . ومع هذا فإن الولايات المتحدة مستثناه فى مدى سيطرة علمها على الرموز 
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الأخرى وكان منتشرا على الساحة الأمريكية. وفى معظم البلاد يرفرف العلم القومى 
على Seal‏ العا والنسك السذكارئة فة ولس على اماك الخو امنا ف 
الولايات المتحدة فعلى العكس من call‏ فإن العلم القومى يرفرف على المنازل وعلى 
الال التسار وعلى قاغات الوسيفى sleet)‏ الرراظى: Savy‏ زالف كول 
الدراسية. ويقول ويلبور زلينسكى Wilbur Zelinsky‏ أنه وجد من ملاحظاته الشخصية 
فى عشر ولايات عامى ۱۹۸۱ و ۱۹۸١‏ أن الأعلام مرفوعة على جميع المبانى الحكومية 
و على "أكثر" من ٠١‏ فى المائة من المصانع والمخازن: وه" فى المائة إلى ٠١‏ فى المائة 
من المحال التجارية والمكاتب» و۷,٤‏ فى GUI‏ من المنازل الخاصة '). وبالرغم من عدم 
ye,‏ ا ANAS Bee Ties oe GU a‏ 
تقريبا أن يرفع العلم بشكل منتشر هكذا أو كان محورا بهذا الشكل بالنسبة للهوية 


الولايات المتحدة الأمريكية وا > ية التى يمثلها دمثلها أى لوم اليلاد a‏ ثم للبلاد. 


الذى لديه مثل هذا اليوم. 

إن تبجيل العلم بهذا الشكل هو نتاج للحرب الأهلية والحقية الوطنية التالية. 
ويقول م. م. كويف M. M. Quaife‏ إنه قبل الحرب الأهلية 'نادرا ما كان غالبية 
الأمريكيين يرون النجوم والخطوط (أى العلم)» أو لا يرونها على الإطلاق إلى أن 
حاريوا الحرب المكسيكية فى ۱۸٤۸ - ۱۸٤١‏ تحت هذا العلم', ومن هنا "فإنه لم يكن 
لديهم شعور بحب العلم الذى يشارك فى حيه اليوم كل أ الأمريكيين . أن مثل هذا 
الشعور ظهر لأول مرة alall‏ فى قلعة سمتر Fort Sumter‏ لدهشة اا وصدمتهم. 
ققد canst‏ الحرب الأهلية لأول رة غرضن العلم القومى:'فقتبجيل العم cell a pall‏ 
استمر حتى يومنا هذا كان نتاجا Gls‏ | للتمرد العظيم Great Rebellion‏ وقد تم 
الاحتفال بأول يوم للعلم فى AAVV‏ وأعلن وودرى ويلسون أن هذا اليوم هى عطلة قومية 
فى ١1١1‏ . 'ومنذ أوآخر الثمانينيات من القرن التاسع عشرء تصاعدت الحماسة 
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المنظمة للعلم إلى درجة alis. Tlie‏ الجيش العظيم للجمهورية وجماعات أخرى كثيرة 
بحملات لرقع الأعلام على كل مدرسة: ومع حلول عام ٠٠٠٠١‏ أصدرت الولايات قوانين 
تحتم ذلك . 

وقد أشار عدد كبير من الباحثين إلى أن العلم أصبح رمزا Liss‏ أساسياء Jalas‏ 
ada‏ كف اتخ كان تحاط Leste Sy E‏ في كل ا لوك العامة 
وعد كني دن ork ed ey Foe‏ ووكان سن ell‏ هق كراد لشفي تفقوا فى 
حضوره» oly‏ يخلعوا قبعاتهم» وأن يحيوه عند اللزوم. وكان من المطلوب من طلاب 
المدارس فى كل الولايات تقريبا أن يقسموا قسم الولاء يوميا له. وخلال الحقبة 
الوطنية» أصدر se‏ كبير من الولايات قوانين تحظر 'تدنيس العلم Les‏ يعكس وضعه 
شبه الدينى بالنسبة للأمريكيين. وفى ۱۹١۷‏ أيدت المحكمة العليا للولايات المتحدة 
Ute dg‏ هنذا ااا مود Sa‏ :المحكية Kaa Gb‏ ماله لابن .من Galak‏ 
العم ole‏ شان الرسؤز الديتية والمحافظلة على قوسنيثها: وجاء فى حكم محكمة 
نبراسكا: "إن العلم هو رمز السلطة القومية. وأنه بالنسبة للمواطن يستحق العبادة 
الوطنيةء وأنه يمثل رمزا لكل ما تدافع dic‏ بلاده: مؤسساتهاء ومنجزاتهاء و قائمتها 
الطويلة من الأبطال الذين ضحوا بحياتهم» وأنه fla‏ قصة ماضيهاء وأمل 
مستقبلها"*. 


مناظرة الاستيعاب. وفى ۱۹٠۸‏ أثارت مسرحية إسرائيل زانجويل Israel Zangwill‏ 
بعنوان "البوتقة" The Melting Pot‏ مناقشات واسعة وتقديرا Cente‏ من الرئيس تيودور 
ولاق رقن T‏ لس رحد N pee ENG E‏ 
Sail jell sel Slat‏ كا ف ع الان مل كان ادات عن 
أن اكهاجوين بحب أن مسنتوعيوا ورتم اشتيحابهم فى الثقافة الاتعليزية المروشتائشية 
لالمستوطنين المؤوسسين؟ أم أنه يعنى أنهم يجب أن ينضموا إلى المنحدرين من 
ال والعييد اتن واللواعريق الشابمين لكلق التقافة ی 
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و الإنسان الأمريكى الجديد" أم أنه خلق ثقافة مشتركة سواء غير مرغوب فيها أو 
مستحيلة؛ Gly‏ أمريكا يجب أن تكون كتلة مختلطة من الشعوب ذوى الثقافات 
المختلفة؟ هذه الأسئلة اقتحمت قلب الهوية الإثنية والثقافية لأمريكا. وشكلت المفاهيم 
الثلاثة التى تكونت كإجابة على هذه الأسئلة: المناظرات عن الاستيعاب طوال القرن 
التالى. وتمشيا مع انتشار الاستعارات» فى المناظرات حول الاستيعاب)» يمكن أن 
نصفها بأنها البوتقة» وحساء الطماطم» ومفاهيم الصلصة الخاصة بالاستيعاب. 


لقد وصف هكتور سان جون دى كريفيكور Hector St. John de Crevecoeur‏ 
مفهوم البوتقة فى Gols‏ الأمر فى الثمانينيات من القرن الثامن عشر قائلا: "فى أمريكا 
eai‏ أقراك كل الامم فى gale‏ ديد من Mag "pall‏ اوتا ن لائر الج هو 
مزيج من الإنجليزء والأسكتلنديينء والأيرلنديينء والفرنسيينء والهولنديينء UY Ly‏ 
والسويديين . وهو يضيف أيضا: "أن الأمريكى الجديد يترك خلفه كل أحقاده وشمائلهء 
ويتلقى الجديد منها من نمط الحياة الجديدة التى احتضنهاء والحكومة الجديدة التى 
يمتثل لها والرتبة الجديدة التى يحملها". وهكذا يبدو أن كريفيكور يرى فى أمريكا أنها 
ليست مجرد جنسية جديدة نتجت عن تزاوج الناس ممن سبقوهم» وإنما أيضا مجتمعا 
له ثقافة جديدة نتجت عن اندماج الشعوب على شواطئها . وقد وسع زانجويل الخلطة 
لتتعدى الأوروبيين من الشمال الغربى لتشمل "الكلتيين واللاتين» والسلاف والتيوتونيين 


(*) منذ ali‏ زانجويل Zangwill‏ فإن الإغراء لصياغة المناقشات حول الاستيعاب. فى جمل استعارية كان 
من المسائل التى لا تقاوم. وفى هذه المقالة التقليدية عن Ligal‏ وضع فيليب جليسون 61625007 Philip‏ 
أكثر من اثنتى عشرة استعارة استخدمها المحللون لوصف الاستيعاب الحيوى أو GLE‏ فى أمريكا مثل: 
حلة dhiall‏ صلصة ASU‏ الخلاط الفسيفساءء ومنظار المناظر المتغيرة. وقوس قزح, والإشعاع, 
والأوركستراء الرقصء وآلة النسج. ومع هذا فإن الاستعارات الخاصة بالغذاء يبدو أنها تتكاثر» وكما يعلق 
جليسون “Gleason‏ من المرجح أن الأمر يدل على شىء يتعلق بطابعنا القومى؛ أن تكون الرمزية الغذائية 
تقدم مزيدا من الإحلالات للبوتقة فى معناها الأصلى لا علاقة لها بالغذاء. إنها مرادف لكلمة بوتقة » أى 
المكان الذى تصهر فيه المعادن. يقول فيليب جليسون: "هل البوتقة: هى رمز الانصهار أم البلبلة "e‏ 
المصدر: American Quarterly)‏ ربیع )١934‏ ص YY‏ - المؤلف 
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(الجرمانيين)ء واليونانيين والسوريين والسود والصفر واليهود وغير اليهود". وبالنسية 
a‏ هو الحال مع كريقيكور. فإن 57 ا التشكيل E‏ ينا 
مشتركة جديدة يتحد 7 ا oe‏ جمهورية الإنسان ومملكة cae‏ 


وعلى النقيض من ذلك» فإن نموذج "التوافق الإنجليزى' يركز على الاستيعاب 
الحضارى. وهو قائم على فرض بأن "المهاجرين والمنحدرين منهم يتبنون بما فيه 
الكقانة التتاذج: الثقافية الأتجلوساكسونية “النمطية". حسب قول ميلتون حوردوة Mil‏ 
“ton Gordon‏ ويجب أن يتكيفوا مع التاريخ الثقافى للجزء الأنجلو أمريكى من السكان" 
حسب قول مايكل نوفاك .Michael Novak‏ وياختصارء فإن ذلك يفترض مركزية 
ثقافة المستوطنين المؤسسين واستمراريتهم. وان الاستعارة الغذائية هى بمثابة حساء 
طماطم إنجليزى بروتستانتى تضيف إليه الهجرة الكرات والبهارات والبقونس وغيرها 
من العناصر التى تثرى الطعم de gids‏ ولكن كل ذلك يتم استيعابه فيما يبقى أساسا 
كحساء للطماطم. ويشكل صريح وضمنى وأكثرانتشارا فإن هذا النموذج للتوافق 
الإنجليزئ' فى أشكاله الخفية المتعددة" كان فى الأغلب أكثر 00 منتشرة 
للاستيعاب فى التجرية التاريخية الأمريكية' كما lan, .) Wuya a‏ النموذج كا 
Gul‏ من أى نموذج آخرء فهو يصف الاستيعاب الثقافى للمهاجرين حتى دم من 
القرن العشرين. 

إن مفهومى البوتقة وحساء الطماطم يعبران بطرق مختلفة عن القومية الأمريكية 
ويصوران هوية أمريكية متماسكة. وفى عام ١51١6‏ تحداهما هوراس كالن Horace‏ 
Kallen‏ يوضع Spee‏ لأمريكا شبةبالخلضة Luly‏ "التجؤزية الكفافية .وده 
التسمية قد تم تشبيتهاء ولكنه فى الحقيقة كانت أقرب إلى نظرية التعددية الإثنية. 
وبالنسبة له كانت الجماعات قائمة على الحدود وليس الثقافة. وفى تصريح له استشهد 
به الكثيرون قال: إن الرجال يغيرون ملايسهمء وسياستهم» وزوجاتهم» وديانتهم, 
وفلسفاتهم إلى حد كبير أو إلى حد ماء ولكنهم لا يمكنهم أن يفيروا أجدادهم. 
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فالایرلندی» فى أيرلندى دائماء واليهودى هو أيضا يهودى دائما ... فالأيرلندى 
Gael‏ قا Mahl yds‏ متها لو علخ وسكي adie jo LaWall‏ 
الحضارة'. باختصارء فإن الناس يمكن أن يفيروا ثقافتهم, ولكنهم لا يمكنهم أن 
ويروا pacha! ald Gaby agiaub‏ لني obsglly‏ ايها الحدرة nds‏ 
الوا الف ai‏ ا غات ا aia‏ كول كالخ Akalar‏ 
أذابت أية جنسية أمريكية سابقةء وغيرت أمريكا لتصبح 'اتحاد! للجنسيات". أو 
'ديموقراطية للجنسيات!""”. وكان النموذج الذى ارتآه لأمريكا هو نموذج أورياء 
حيث العديد من الجنسيات تتعايش معا دأخل إطار من الحضارة المشتركة. ويعكس 
قول كالن Kallen‏ عن الحتمية البيولوجية والمفاهيم العنصرية للهوية القومية السائدة فى 
التشكين الاريك A‏ أن MARES Shad ERN Aes‏ كني بعد 
عنصرية صورة أمريكا الأنجلوساكسونية النقيةء التى هاجمها2). 

إن تركيز كالن على الدور الطاغى للجدود فى تشكيل الهوية يرك الأمر 
غامضا فيما يتعلق بما تعنيه من تعددية “Gal‏ فإذا كان الناس يمكنهم أن يغيروا 
من دينهم» ولغتهم» وسياستهم» وفلسفتهم» فإن هويتهم الثقافية يجب فصلها عن 
فويكهم الإثتية of‏ هى alia‏ الثى يمن Lagat‏ ومع هذا platy gill Lea‏ من 
نوي Sih lee‏ يرس كا لزن a ee E‏ يمس NEE gh Gel‏ 
الذى يغير لغته ودينه وفلسفته وسياسته» أيرلنديا أو يهوديا؟ لقد حاول راندولف بورن 
Randolph Bourne‏ وهو معاصر لكالن ومعجب به» أن بصوغ نظرية أقل حدة وأكثر 
مرونة من البوتقة ونظريات التطابق الإنجليزى. ومع هذا فقد كان يرى أمريكا على 
eel ula‏ ا E‏ تسا و ا Lis Ail iva sell elias A‏ هقينا ae ah‏ 
المنافسة المدمرة (على عكس) أورويا". ولن تكون النتيجة "جنسية أمريكية» ولكن جنسية 
أف تشع الى الظف والأسا موا اض الأخرى مدا م eg BI‏ سكن 
الأحجام والألوان!"). 


ويلاحظ آرثارمان Arthur Mann‏ أن CALS"‏ قد اقترح التعددية الثقافية كبديل لمفهوم 


182 


البوتقة ومبداً التفوق الأنجلوساكسونى. وقد أثارت أفكار كالن بعض الاهتمام فى 
الدوائر الثقافيةء ولكن آثارها كانت محدودة على اتجاهات الرأى العام والقومية 
sail‏ وقد استكرت کات الى Speaks GMS‏ لدغرته إلى Sa yeh GEL"‏ 
ويقول مان Mann‏ إن مؤيديه كانوا ' نوعين: الصهيونيين وغير اليهود من المثقفين 
الموالين للسامية الذين أعجبوا بالتنوع الإثنى للحياة الحضرية الأمريكية"“ ويعد 
سنوات عديدة اعترف كالن بفشله فى التأثير. وفى أوائل القرن العمشرين» كان 
الأمريكيون مصممين على المحافظة على أمريكا التى يمكن أن تصبح فى النهاية بوتقة 
نتيجة للتزاوج الإثنى» ولكنها ستبقى صامدة أشبه بحساء الطماطم فى هويتها الثقافية 

وقد أعرب ثيودور روزفلت عن وجهة النظر القومية الغالبة عندما اعتمد فى البداية 
نكرة زانجويل عن البوتقةء ثم تشكك فى صحتها واعتنق مفهوم حساء الطماطم للثقافة 
الأمريكية. وقال "إن البوتقة التى تنصهر فيها كل الأنواع الجديدة فى نوع واحد قد 
تشكلق فى Ball‏ من VV‏ إلى VAS‏ ومن المؤكد أن حتسيها ف تحددت فى كل 
مكوناتها الأساسية على يد رجال عهد واشنطون'7*). وقد ظهر التصميم الأمريكى 
le‏ اللحافطة على "المكوجات الأسايكة” ليذ "القونية” فى الحيؤة By Sl‏ لامرك 
الاجر فيل الحوي العنالية Ja‏ وأ شناكم 

أمركة و6115 المهاجر. ابتدع الأمريكيون مصطلح "الأمركة ومفهومها' فى 
أواخر القرن أأثأمن عشر عندما ابتدعوا أيضا مصطلح المهاجر ومفهومه. ولقد شعروا 
بالحاجة بان بحوأدا الوافدين الجدد على شواطئهم إلى أمريكيين. وقال جون جاى 
John Jay‏ فى VAY‏ الايد أن نرى شعينا متامركا بشكل أقوى". وتحدث جيفرسون 
بطريقة ee‏ وقد وصلت الجهود لتحقيق هذا الغرض إلى ذروتها فى أواخر 
القرن التاسع عشر sig‏ القرن العشرين. وأعلن القاضى لوى برانديز Louis Brandeis‏ 
فى لكان امرك تخي أن caslll Sa? alll‏ والنشوكنات: Globally‏ الستاكدة 
هنا بوجه ale‏ ويستددل بلغته الأم اللغة الإنجليزية', وأكد "أن مصالحه ومشاعره قد 
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أصبحت عميقة الجذور c Ga‏ وأنها 'تنسجم بشكل كامل مع مثلنا العليا ومطامحناء 
وهاو سينا اف ET‏ يعاق )ا ere eee REO (FT A Fe‏ لقن 
ell‏ لفون كام كر" ولد داف كوو نن الوزن E‏ هذا التحروة 
aE‏ :طق ere Ue Pars ceria, Gee prt Pia‏ رفس الرلانات 
والجنسيات المزدوجة . 

وقد كان هناك إدراك بالحاجة لأمركة المهاجرين مما ولد حركة اجتماعية كبرى تم 
pea‏ بح all‏ موق افونت بون كف ا كاف وعدا لابوا (lea‏ امسن de‏ 
مؤتقيل Be gree Neen sia peer Pe cis ee Yee wer Pred (ues aoe‏ 
التجارية؛ مع قيام المدارس العامة بدور مركزى. واستنتج أحد المؤرخين بأن "المدى 
الذى وصلت إليه الأمركة يصعب المبالغة فيه". فقد كانت 'حريا اجتماعية ضروس' 
yates‏ اساسا ف ای Maal ear‏ ا هة .ركان خسم عمال مود 
الممستوطنات» ورجال التعليم» والمصلحين» ورجال الأعمال والزعماء السياسيين» ومن 
بينهم ثيودور روزفلت وودرى ويلسون قد أيدوا جميعا أى شاركوا بنشاط فى هذه 
الحرب. ولاحظ مؤرخ آخر أن 'قائمة منظمى الحركة كانت أشبه بمزيج من كتابى 
("Social Register" , " Who's Who"‏ “(. 

Nh ga REE ae REE ASL 
المهاجرين» وأقامت مدارس فى مصانعها لتدريب المهاجرين على اللغة الإنجليزية والقيم‎ 
الأمريكية. وفى كل مدينة تقريبا يقطنها عدد كبير من المهاجرين كانت الغرفة التجارية‎ 
لديها برنامج للأمركة. وتصدر هنرى فورد قيادة الجهود لتحويل المهاجرين إلى عمال‎ 
أمريكيين منتجين» وصرح بأن 'هؤلاء الرجال من أمم شتى يجب أن يتعلموا الطرق‎ 
الأمريكيةء واللغة الإنجليزية» وطريقة الحياة الصحيحة". وأقامت شركة فورد للسيارات‎ 
أنشطة عديدة للأمركة ومنها دورة لتعليم اللغة الإنجليزية مدتها من ستة إلى ثمانية‎ 
أشهرء وتحتم على الموظفين المهاجرين الانضمام إليهاء وكان الذين يتخرجون منها‎ 
يحصلون على دبلومات تؤهلهم للحصول عل المواطنة. وقامت شركة هارفستر الدولية‎ 
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وصلب الولايات المتحدة برعاية برامج مشابهة؛ وقام sse"‏ كبير من رجال الأعمال 
بافتتاح فصول بالمصانع» وتوزيع دروس فى التربية الوطنية فى المظاريف التى تحتوى 
على أجورهم » بل وقاموا بدعم المدارس العامة المسائية"(5*). 

واهتم رجال الأعمال فى الحقبة التقدمية بالحاجة إلى تعليم عمالهم المهاجرين 
اللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية ونظام أعمال القطاع الخاص الأمريكى من أجل 
زيادة إنتاجيتهم وتحصينهم من الاتحادات النقابية والاشتراكية. وكانت مصالحهم 
الخاصة تتداخل مع ما كانوا يرون أنه مصلحة قومية عريضة. ومن أجل أن يلقى فورد 
الضوء على الهدف المراد تحقيقه؛: نظم عام VANT‏ مهرجانا وطنيا فخماء يتركز حول 
بوتقة ضخمة:؛ بحيث يتجه صف طويل من العمال المهاجرين إلى بوتقة من خلف 
المسرح» وهم يرتدون ملابس غريبة عليها علامات زاهية تدل على الفخر بأوطانهم. وفى 
الوقت نفسه يظهر على الجانب الآخر من البوتقة صف من الرجالء وكل واحد adie‏ 
يرتدى زیا موحدا ويحمل كل منهم علما OV US yal‏ 

لقن لقره سد كيسان ec‏ اف الفئ ل بن أجل الو في 
أ ا رة ركان من يندا ميات قائنة القع ومتظمات خديدة NEE‏ 
Lanai‏ لهذا الغرض. ونظمت جمعية الشبان المسيحيين YMCA‏ فصولا لتعليم 
المهاجرين اللغة الإنجليزية. وكان لأبناء الثورة الأمريكية وجمعية السيدات المستعمرات 
Colonial Dames‏ برامج للأمركة. وكانت الكلية الدولية الأمريكية: التى - 
خصيصا للمهاجرين: قد أنشئت فى سيرنجفيلد بولاية ماساشوسيتس. وقامت 
منظمات إثنية ودينية لها روابط مع المهاجرين الوافدين بدعم نشيط من أجل العمل على 
أمركتهم. وأنشاً المصلحون الليبراليون ورجال الأعمال المحافظون والمواطنون المهتمون 
fhe Lelie‏ ةا سات للفزياء Labi,‏ الدنية الأمريكية الفتمالتة 
للمهاجرين» ومنظمة شيكاغو لحماية المهاجرينء والتحالف التعليمى لمدينة نيويورك؛ 
وصندوق البارون دى هيرش De Hirsch‏ (الموجه إلى المهاجرين اليهود)» وجمعية 
لاخ dues E‏ كو خر من لمات الاه eis)‏ هذه اللتطمات 
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تقوم بتقديم الاستشارات للمهاجرين» وتنظم لهم فصولا مسائية فى اللغة الإنجليزية 
وأسلوب الحياة الأمريكيةء وتساعدهم على الحصول على وظائف وامتلاك بيوت. وكان 
معظم عمال الأمركة وعدد كبير من العاملين «dad‏ مثل فرانسيس كيلور Francis Kellor‏ 
قد أنشأوا بيوت المستوطنات التى بدأت فى الأحياء الفقيرة بالمدن فى التسعينيات من 
القرن التاسع عشرء مثل بيت هال Hull's House‏ لجين ادمز Jane Adams‏ فى شيكاغو. 
Bp pad! compas‏ العام فى gle all‏ الهسمو على الأضوات ةة 
للمهاجرين, ولهذا ساعدت بنشاط على استيطانهم فى أمريكاء وأمدتهم بالوظائف 
والدغم الاقتضادي ومن الطيت أنها مهدي على طروق كتشرة [gual‏ المواطنة 
والإدلاء ON seal gaat‏ 

وقبل الحرب العالمية الأولى ألحت الجماعات البروتستانتية والكاثوليكية واليهودية 
على اندماج المهاجرين من أتباعها فى المجتمع الأمريكى. 'واستخدمت الكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية قساوستها ومدارسها والصحافة والمؤسات الخيرية ومنظمات 
الإخاء لإقناع المهاجرين بالتخلى عن أنماطهم الثقافية الأجنبية والتمشى مع التقاليد 
الأمريكية. وكان كبير الأساقفة جون أيرلند John Ireland‏ وهو مهاجر أيرلندى» زعيما 
بين الأساقفة المتأمريكينء و كافح ضد جهود الكاثوليك المهاجرين للمحافظة على لغاتهم 
وتقاليدهم الأصلية". وبالإضافة إلى ذلك, "فإن بيوت المستوطنات اليهودية تطورت فى 
كثير من المدن لتشجيع أطفال المهاجرين اليهود على تعلم الأساليب الأمريكية, 
والالتحاق بالمدرسة العامة» والمحافظة على هويتهم داخل المؤشرات NTS Yl‏ 

EARTE‏ حركة الأمركة بالمنظمات الخاصة فى القواعد الشعيية. ثم بعد ذلك 
ضغطت على الحكومات المحلية وحكومات الولايات لدعم هذه الجهود والمشاركة فيها. 
وفى الوقت المناسب أصدرت أكثر من ثلاثين ولاية قوانين لوضع برامج AS SU‏ حتى 
إنولاية GLAST SES‏ وزارة لششوخ ASM!‏ وآخيرا وضع :تشاط الحكومة 
الفيدرالية. مع قيام مكتب التجتس فى وزارة العمل ومكتن التعليم فى وزارة الذاخلية 
بالمنافسة بقوة لجمع الأموال ودعم الجهود من أجل استيعاب المهاجرين. وفى VAY)‏ 
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كانت هناك حوالى ٠٠۲١‏ ولاية ومدينة كبيرة وصغيرة ومجمع محلىء تشارك فى 
برامج مكتب التجنس”77*). وكان تدريس اللغة الإنجليزية هو أكثر الأنشطة انتشارا فى 
حركة الأمركةء ولعبت الحكومات دورا رئيسيا فى رعاية هذه البرامج ودعمها. 

وحتى منتصف القرن العشرين كانت المؤسسة المركزية للأمركة متمظة فى نظام 
التعليم الحكومى. وفى الحقيقة فإن إقامة هذا التعليم والتوسع فيه فى منتصف القرن 
التاسع عشر اقتضته Libya‏ الحاجة إلى الأمركة وتم تشكيله بناء على ذلك. وطبقا 
لكارل كبستيل “Carl Kaestle‏ فإن التعليم من أجل اشتيعاب المهاجرين gal‏ أحد 
الاهتمامات الرئيسية للمسئولين عن المدارس فى القرن التاسع عشر. وكانت المدارس 
تصر على أن يقبل المهاجرون' التقاليد والقيم البروتستانتية الأمريكية' وفى نيو نجلتد 
بوجه ald‏ والتى تضم عددا كبيرا من السكان المهاجرينء 'وجد أنهم ينظرون إلى 
التعليم بأنه 00 g‏ القيم البروتستانتية الأنجلو أمريكية: ومنع انهيار 
المؤسسات Ma yeas‏ . وعلى المد ى الأطول يلاحظ ستيفن ستانبيرج Stephen‏ 
Steinberg‏ أن "المدرسة الحكومية تسببت» أكثر من أى عامل منفرد Al‏ فى تقويض 
قدرة جماعات المماجرين على نقل ثقافتهم الأصلية إلى أبنائهم المولودين فى 
VIS yal‏ وكان من الطبيعى أن يؤدى الجو والقيم البروتستانتية الغالبة فى المدارس 
إلى حركة مضادة من الكنيسة الكاثوليكية وإنشاء نظام مدارس كاثوليكية على نطاق 
وأسع, وأصبح هذا النظام مع ألوقت قنأة لانتشار القيم الأمريكية والقومية الأمريكية. 

وكانت المدارس هى محور الجهود التى بذلت قبل الحرب العالمية الأولى لأمركة 
المهاجرين الوافدين من جنوب أوربا وشرقها. يقول جويل م. رويتمان Joel M. Roit-‏ 
:"man‏ كان التقدمى Css The Progressive‏ بالتعليم. ويستخدمه كأداة فى محاولة 
لاستيعاب (أى أمركة) ملايين البشر ممن وفدوا إلى الولايات المتحدة فى الفترة من 
AAYE - ٠‏ وقد تم تشجيع الأمركة وفصول تعليم الإنجليزية للمهاجرين البالغين. 
ونشرت منظمة كبرى للأمركة هى المنظمة المدنية الأمريكية الشمالية فى ١1١7‏ خطة 
'لتعليم المهاجر . ودعم المكتب الفيدرالى للتعليم هذه الجهود» وفى ١515‏ حث على 
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تحويل المدارس من مجرد أماكن لتعليم الأطفال أثناء النهارء إلى مراكز للنشاط 
الاجتماعى لها برامج مسائية لأمركة البالغين. وفى ۱۹۲۱ - AAYY‏ قام عدد من 
المجتمعات المحلية يتراوح بين ۷٠١‏ و ٠٠٠١‏ بتنظيم 'برامج مدرسية حكومية Lali‏ 
لأمركة الذين ولدوا فى الخارج". ويين عامى ١5١١‏ ۱۹۲۲ سجل أكثر من مليون 
مهاجر أنفسهم فى هذه البرامج (وإن كان بعضهم لم يكملها). وفى العقود الأولى من 
القرن العشرينء ذكر ريد يودا Reed Ueda‏ أن المدرسين 'حاولوا أن يغرسوا فى أطفال 
الملهاجرين شعورا بالهوية القومية الأمريكية. وكانت الكتب المدرسية عن الأدب 
والدراسات الاجتماعية التى يقرؤها الطلبة تركز على المؤسسات والتاريخ السياسى 
للامة Gals CA ag‏ لصور عظماء الرجال والسيدات الذين كانوا يمثلون نماذج بطولية 
للشخصية القومية". وفى جميع أنحاء البلاد» كانت نظم المدارس "قد تشكلت بمعرفة 
أجيال متعاقبة من الإصلاحيين ابتداء من هوراس مان Horace Mann‏ إلى جون ديوى 
(gill John Dewey‏ كا ن يعتبر التعليم العام آداة لإنشاء مجتمع موحد متكاثر خلقته 
الهجرة وما صحبها من تغييرات اجتماعية57"). 


وكانت هناك انتقادات وجهت إلى المرحلة التالية لحركة الأمركة لممارستها ضغوط 
لا داعى لها على المهاجرين» وأنها أصبحت متعصبة وطنيا ومعادية للمهاجرين» مما 
أدى إلى التخفيض الكبير VATE ale‏ فى معدلات الهجرة. ومع هذاء فإنه يدون أنشطة 
الأمركة التى بدأت فى أوائل تسعينيات القرن التاسع عشرء فإن هذا التخفيض فى 
معدلات الهجرة كان من المرجح أن يحدث مبكرا. فالأمركة جعلت الهجرة أمرا مقبولا 
لدى الأمريكيين. وقد ظهر نجاح الحركة عندما تجمع المهاجرون وأبناؤهم وانضموا 
للجيش وذهبوا للقتال فى حروب بلدهم. 


الحروب العالمية. أدت الحرب العالمية الأولى إلى إثارة الوطنية ودعمت بروز الهوية 
القومية على الهويات GA!‏ إلا أن الهوية القومية لم تصل إلى ذروتها إلا فى الحرب 
العالمية الثانية» Losie‏ أخضعت الهويات العنصرية والإثنية والطبقية للولاء القومى. 
ويالرغم من أن بعض منظمات السود واتحاداتهم لم تؤيد تورط أمريكا فإن الهجوم 
على بيرل هاريورء كما يقول بول سترن Paul Stern‏ حول انتماءهم .على الأقلء مؤقتا 
من جماعاتهم العنصرية أو الطبقية إلى الأمةء حتى تصبح الأمة هى التى تقدم الهوية 
التى تضرف النامن (UF galas‏ . وبالطريقة ذاتهاء أكد الأمريكيون اليابانيون ately‏ 
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لبلدهم وتطوعوا فى الخدمة العسكرية. وكانت تعبئة AST‏ من ٠١‏ مليون رجل وامرأة 
فى القوات المسلحةء وهى أكثر المؤسسات ذات الطابع القومى» تجرية متجانسة 'تركت 
أثرا جديدا من القيم والتقاليد المشتركة. 


وكما رأيناء فإن الحرب العالمية الثانية» زادت من Goal‏ المكون الإيديولوجى للهوية 
الأمريكيةء وعبر الطريق لوضع حد للتعريفات الإثنية والعنصرية القانونية لهذه الهوية. 
LS,‏ قال فيليب جليسون "Philip Gleason‏ فان الحرب دعمت الوحدة القومية والشعور 
المشترك بالانتماء القومى'". فقد كان للشعب الأمريكى غاية وحيدة غالبة يتقاسمها 
الجميع تقريباء وإن لم يكن بشكل متساوء تتعلق بأخطار الحرب ومصاعبها. وكما 
يحدث غالبا فى الحروب الكبرى» فإن عدم المساواة الاقتصادية قلت حدتها. لقد كانت 
الحرب العالمية الثانية '"تجربة مشتركة عظيمة" شكلت فهم 'الأمريكيين' لهويتهم القومية 
للجيل C) IN‏ وقد وصل انتماء الأمريكيين إلى بلادهم إلى أعلى درجة فى تاريخها 
خلال الحرب العالمية الثانية. 

هذه التجرية لم تكن مقصورة على الأمريكيين. فقد وصلت القومية الألمانية إلى 
درجة من الحدة ريما لم يكن يضاهيها إلا الفرنسيون فى حرويهم الثورية» وهو ما 
أسف عليه GUY)‏ فيما بعد. ويتذكر الروس الحرب باعتزاز على أنها فترة من الجهد 
والتماسك الوطنى العظيم. وفى منتصف السبعينيات من القرن العشرين» عندما سال 
هدريك سميث Hedrick Smith‏ الروس: ماذا كانت أفضل فترة فى التاريخ الروسى» 
وافقوا على أنها كانت فترة "الحرب". وذكر أن الناس 'تحدثوا عن الحرب ليس فقط 
كفترة معاناة وتضحية: وإنما فترة للانتماء والتضامن. لقد كانت الحرب تعنى الموت 
والتدميرء ولكنها أظهرت أيضا وحدة لا يمكن تدميرها وقوة لا يمكن قهرها. وتعتير 
ذكرى Gall‏ والنصر المشتركين فيما يسميه الشعب السوفيتى الحرب الوطنية العظمى 
هى مصدر أساسى للوطنية الجارفة التى يشعرون بها Vagal‏ فالحرب الوطنية 
العظمى بالنسبة للروس كانت بالنسبة للبريطانيين "أفضل ساعة" وبالنسبة للأمريكيين: 
'الحرب الجيدة'» فقد كانت الحرب العالمية الثانية هى التعبير وهى الحافز لأقوى قومية 
خاضت تجربتها دول العالم الأورويى كما كانت ذروة العهد القومى فى الغرب. 
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أفول القومية 

بدأ القرن» الذى سيطرت فيه الهوية القومية على القوميات الأخرى. والذى كان 
فيه الأمريكيون قوميين ووطنيين متحمسينء فى الأفول فى ستينيات القرن العشرين. 
وقد لاحظ كثير من المراقبين انخفاضا فى مركزية الهوية القومية فى تسعينيات القرن 
العشرين. وفى VANE‏ سئل VA‏ باحث فى التاريخ الأمريكى والسياسة الأمريكية أن 
يقيموا مستوى الاندماج الأمريكى فى أعوام ۰-۰ ١155. ۹۷ eg‏ .وقد 
استخدموا مقياسا من ١‏ إلى oO‏ بحيث يمثل ١‏ أعلى مستوى للاندماج» فحصل عام 
gle VAT.‏ ازا وهناع ١96‏ على V,£%‏ وام WAV.‏ على ١3 alags¥, Vo‏ 
Say eV, ١١ cle‏ واكسعى هذه الدراسة أن ale‏ +196 كان “الزروة الك وة 
للاندماج القومى". فمنذ ذلك الوقت 'زادت التجرئة الثقافية والسياسية" و "'شكل 
الصراع النابع من الوعى الإثنى والدينى التحدى الرئيسى الحالى للأسطورة القومية 
ad‏ وق عون يعضن crak Ll‏ عن راء اة ركان مؤيدة ومعارضية di glad lh‏ 


فقد تحدث رويرت كابلان Robert Kaplan‏ عن "أقول المواطنة"' وجادلت ديانا شوب 
Diana Schaub‏ بان أمريكا كانت تواجه 'ظروف الوطنية الآفلة التى فى طريقها إلى 
الاختفاء'. Loi‏ جورج ليبستز Lipsitz George‏ فقد aala‏ 'الوطنية الجديدة لرونألد 
ريجان. وركز على ما أسماه "معضلة المواطنه المستمرة '. وقد أسف deplored‏ وولتر 
بيرنز Walter Berns‏ على 'نهاية الوطنية القادمة". بينما تتبع بيتر شوك Peter‏ 
"Schuck‏ انخفاض dad‏ المواطنة (AVES, A‏ 


وكان لهذا التأكل فى الهوية القومية فى العقود الأخيرة من القرن العشرين أربعة 
مظاهر رئيسية: الشعبية التى حصلت عليها مذاهب التعددية الثقافية والتنوع بين 
بعض عناصر الصفوة: والمصالح الخاصة التى رفعت الهويات القومية الفرعية 
العنصريةء والإثنية, والنوعية (بين الرجل والمرأة) وغيرهاء بحيث تطغى على الهوية 
القومية» وضعف أو GLE‏ العوامل التى سيق أن دعمت استيعاب المهاحرين. بالإضافة 
إلى اتجاه المهاجرين المتزايد للاحتفاظ بهويات وولاءات وجنسيات مزدوجة»ء وتغلب لغة 
واحدة غير إنجليزية بين المهاجرين ومعظمهم من المكسيكيين (وهى ظاهرة لا توجد لها 
سابقة فى التاريخ الأمريكى)» وما نتج عن ذلك من اتجاهات نحو استخدام اللفة 
الإسبانية وتحويل أمريكا إلى مجتمع يتحدث لغتين وله ثقافتان» مع تفكيك تأميم 
ea Slee‏ اقيم اراق o‏ 
والعابرة للقوميات وبين القيم التى مازالت قومية ووطنية عالية بين الجمهور الأمريكى. 
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القسم الثالث 


التحديات للهوية الأمريكية 


الفصل السابع 


تفكيك أمريكا ثقافيا : نشوء 


الهويات القومية الفرعية 


حركة التفكيك الثقافى 


ارتفعت الهوية القومية الأمريكية إلى الذروة سياسيا مع تجمع الأمريكيين حول 
بلادهم وحول قضيتهم فى الحرب العالمية الثانية. وقد ارتفعت رمزيا إلى الذروة مع 
pak ta es‏ كينيوى A ole‏ شال عما يمكن أن تفط بدك من Stal dif‏ 
مما فک إن تفعلة أن من أجل D RI‏ ا حفن و FAD Peas eR ee‏ 
الحرب الباردةء والاستيعاب الناجح فى المجتمع الأمريكى لمهاجرى ما قبل الحرب 
الفا الأولن ا انه والتقدم البعطىعوإن كان highs‏ نهو إنهاء التمييز العتصبرئ: 
cuales Ii‏ عون eat‏ كل زلله Decal Gass‏ فعؤية اداه الاسريكين 
لكف sid‏ كان الأمريكيوق Lal‏ من الأفراد لهم حقوق نتساوية: يكقا مون TALE‏ 
بروتستانتية إنجليزية أساساء ويكرسون أنفسهم للمبادىء الديموقراطية الليبرالية 
al‏ الامريكية كانه فدهن الأفل ENGI aca‏ الى فوا الام کن 
Gas Lee‏ أن كرون dale‏ باه وا لدف الذي gas‏ انها تفرك جاه إلى هد ما 

وفى ستينيات القرن العشرين بدأت حركات قوية تتحدى بروز هذا المفهوم عن 
أمريكا ومادته والرغبة فيه. لم تكن أمريكا بالنسبة لهم مجتمعا قوميا من أفراد 
يتقاسمون ثقافة مشتركة وتاريخا واحدا وعقيدة, ولكنها تجمعا لأجناس مختلفة. وإثنيات: 
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وثقافات جوهريةء يتحدد فيها الأفراد حسب عضويتهم فى جماعة Le‏ وأيس طبقا 
لجنسية مشتركة. وكان المؤيدون لهذا الرأى قد هاجموا مفاهيم البوتقة وحساء الطماطم 
بالنسبة لأمريكاء وهى المفاهيم التى سادت من قبل قرن»ء وجادلوا بأن أمريكا هى على 
النقيض من ذلك عبارة عن فسيفساء أو صلصة مكونة من شعوب متباينة. وقد اعترف 
هوراس كالن بهزيمته الماضية» وادعى النصر فى عيد ميلاده التسعين فى ۱۹۷۲ قائلا: 
اتستغفرق أية فكرة حوالى خمسين عاما حتى تشق طريقها وتنتشر. فلا أحد يحب 
الدخيل؛ ولاسيما إذا كان يقلب ما هو قائم رأسا على عقب". لقد رحب الرئيس كلينتون 
بتحرير الأمريكيين من الثقافة الأورويية الغالية. وقد فسر نائب الرئيس جور Gore‏ 
شعار الأمة: E pluribus unum‏ (الذى اختاره فرانكلين وجيفرسون وآدمز) GL‏ يعنى 
'من الواحدء كثيرون' «"Out of one, many"‏ وجادل مايكل ولتزر Michael Walzer‏ 
مستشهدا برؤية كالن Kallen‏ عن Lal”‏ من الجنسيات"؛ بقوله إن الشعار معناه: 
'كثيرون من خلال واحد" ."Within one, many"‏ 

وقد دعم اتباع حركة التفكيك الثقافى (*)deconstructionists‏ برامج لتعزيز وضع 
الجماعات العنصرية والإثنية ونفوذهاء والثقافية الكبيرة. وقد شجعوا المهاجرين على 
المحافظة على ثقافات مسقط رأسهم» ومنحوهم مزايا قانونية لم تمنح للأمريكيين الذين 
ا وا الأمركة Laltels‏ ذكرة عي رک sale! [pasty‏ 
gale LGS‏ التاريخ والكتب المدرسية بحيث تشير إلى "شعوب" الولايات المتحدة بدلا 
من الشعب الواحد للدستور. وحضوا على أن يقتلعوا أو يستبدلوا التاريخ القومى 


69 حركة التفكيك الثقافى Deconstructionist‏ هى حركة فلسفية ونظرية للنقد الأدبى للفيلسوف الفرنسى 
جاك ديريدا Jacque Derrida‏ فى الستينيات من القرن العشرين تشكك فى الافتزاضات التقليدية عن 
اليقين والهوية والحقء وتبحث فى الكشف عن الهيكل الجوهرى للمعرفة والواقع « وترى أن اللغة والثقافة 
تعوقان سعينا للتوصل إلى الحقيقة الكاملة. كما أنها تقاوم التعريفات والشروح المنطقية وتركز على 
القراءات التحليلية للنصوص مع التركيز على أن هذه النصوص تشير إلى نصوص أخرى. وقد أثرت هذه 
الفلسفة الفامضة على ميادين عديدة للمعرفة فى الجامعات الأمريكية التى تبنت هذه النظرية خلال 
السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين» وأدت إلى الدراسات متعددة الأنظمة multi-disciplinary‏ 
القائمة على التحليل - المترجم. 
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تاريخ الجماعات القومية الفرعية. وقد قللوا من أهمية مركزية اللغة الإنجليزية فى 
الحياة الأمريكية وحثوا على التعليم بالتعليم القائم على لغتين والتنوع اللغوى. ودعوا 
إلى الاعتراف القانونى بحقوق الجماعات والتفضيلات العنصرية بحيث تعلو على 
الحقوق الفردية التى تعتبر محور العقيدة الأمريكية. وقد برروا مسلكهم هذا بنظريات 
التعددية الثقافية وفكرة أن التنوع وليس الوحدة أو المجتمع يجب أن تكون القيمة 
الغالبة فى أمريكا. وأدى التأثير المشترك لهذه الجهود إلى تفكيك الهوية الأمريكية التى 
تكونت تدريجيا خلال DÈ‏ قرون» وظهور الهويات القومية الفرعية. 

وكان من نتيجة المجادلات حول التفضيلات العنصريةء وازدواج اللغةء والتعددية 
الثقافية, والهجرة إلى أمريكاء والاستيعاب» ومستويات التاريخ الطبيعى؛ واستخدام 
اللغة الإنجليزية كلغة رسمية, والمركزية الأوروبية' نشوب معارك فى حرب واحدة فى 
الواقع حول طبيعة الهوية القومية الأمريكية. ومن جهة كانت هناك عناصر قومية 
جوهرية للنخب السياسية والثقافية والمؤسسية فى أمريكاء إلى جانب القادة أو الزعماء 
الملهمين للجماعات القومية الفرعية التى تم تدعيم مصالحهم. وكانت الأهمية الكبرى فى 
هذا الائتلاف القائم على تفكيك الهوية الأمريكية تنصب على المسئولين فى الحكومة 
وخاصة البيروقراطيةء BLAM,‏ ورجال التعليم. وفى الماضى» كانت الحكومات 
الإمبريالية والاستعمارية تقدم موارد لجماعات LEYI‏ كما شجعت الناس على الانتماء 
إليها وذلك لدعم قدرة الحكومة على تطبيق مبدأ فرق تسد. وعلى العكس» فإن حكومات 
الدول - LAV!‏ حاولت أن تعزز وحدة شعبهاء وتنمية الوعى القومى» وجمع الولاءات 
الإقليمية والإثنية القومية الفرعيةء وشيوع استخدام اللغة القومية؛ ومنح مزايا لأولئك 
Guill‏ يلتزمون بالنمط القومى. وحتى أواخر القرن العشرين» تصرف الزعماء 
السياسيون وكبار المسئولين فى الحكومة الأمريكية بشكل مشابه. ثم إنهم فى الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين بدأوا فى SLAG‏ إجراءات مصممة عن وعى لإضعاف 
الهوية الثقافية والعقائدية لأمريكا وتقوية الهويات القومية الفرعية العنصرية والإثنية 
والثقافية وغيرها. وهذه الجهود من جانب زعماء الأمة لتفكيك الأمة التى يحكمونها 
لم يكن لها سابقة فى تاريخ الإنسانية على الأرجح. 
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رافک غا کت apres cs VN aa‏ | ای 
والأعمال والمهن إلى النخب الحكومية فى هذه الجهود. ومع هذا فإن الائتلاف التفكيكى 
للهوية القومية لم يشمل معظم الأمريكيين. ففى استطلاعات متتالية للرأى وفى 
ات د pce NI es‏ أفكار زو أحراءات فف R‏ 
القومية وتدعم الهويات القومية الفرعية. وفى أغلب الوقت انضمت أقليات كثيرة: 
Glial,‏ عبتا ومتن مك الكجامات القوفيكة الفرعية إلى lel pot iS‏ القن 
Gig‏ إلى مزايا لهم. وبوجه ale‏ فإن الشعب بقى وطنيا فى أعماقه وقوميا فى 
اتجاهاته» ملتزما بثقافته, وعقيدته وهويته القومية. وهكذا نشأت فجوة كبرى بين 
شرائح من النخب فى أمريكا من جهةء ومعظم الشعب الأمريكى من Ge‏ أخرى» حول 
القضايا الأساسية عما هى أمريكا وعما ينبغى أن تكون عليه أمريكا. 

وكانت هناك عوامل عديدة مسئولة عن ظهور حركات تفكيك الهوية القومية: 

أولا - كانت مظهرا أمريكياء إلى حد ماء للبروز العالمى لهويات قومية فرعية 
محدودة كانت تخلق أزمات للهوية القومية فى كل دول العالم. وكان ذلك مرتبطاء كما 
رأيناء بالعولة الاقتصادية والتوسع فى وسائل النقل والمواصلات» التى ولّدت فى الناس 
الحاجة إلى السعى إلى إيجاد هوية وتأييد وثقة فى الجماعات الأصغر. 

Lily‏ - إن ظهور هويات قومية فرعية سبق نهاية الحرب الباردة» ولكن التخفيف 
San‏ هذا الصراع فى ا gE‏ القن و اة cell‏ لار Spee‏ 
۹ أزالت أحد الأسباب القوية لمنح أولوية للهوية القومية» ومهدت الطريق للشعب 
لإبراز أكبر للهويات الأخرى. 

وثالثا - فإن الحسابات السياسية فى بعض الأوقات حفزت بلاشك المسئولين 
المنتخبين والمرشحين منهم لتدعيم إجراءات كانوا يفترضون أنها ستجد قبولا gal‏ دوائر 
انتخابية سياسية Loge‏ فمثلا اعتمد الرئيس نيكسون تشريع عضو الكونجرس رومان © 
بيوشنسكى Roman Pucinski‏ عن الجماعات الإثنية قبل انتخابات VAVY‏ وقيل al‏ 
شجع القيام بعمل إيجابى بالنسبة للعمالة لدعم الصراع بين السود والطبقة العاملة من 
اليم داخل الكت اورا 
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ورابعا - كان من الواضح أنه من مصلحة قادة جماعات الأقليات والذين يطمحون 


وخامسا - آدت الاحتياجات البيروقراطية بالمسئولين فى الحكومة إلى أن يفسروا 
قوانين الكونجرس بالطريقة التى تجعل من السهل عليهم تطبيق هذه القوانين والتوسع 
فى أنشطة وكالاتهم وسلطتها ومواردهاء ودعم أهداف سياساتهم. 

وسادسا - أدى انتشار اعتناق المعتقدات السياسية الليبرالية بين الأكاديمدت 
والمثقفين والصحفيين وغيرهم إلى تعاطفهم وشعورهم بالذنب تجاه الذين كانوا يري 
أنهم ضحايا العزل والتمييز والاضطهاد. وأصبحت الجماعات العنصرية والنساء يؤرة 
اهتمام النشاط الليبرالى فى أواخر القرن العشرينء كما كان !سال بالنسبة للطبقة 
العاملة والحركة العمالية تجاه الليبراليين فى أوائل القرن العشرين. وقد حلت معتقدات 
التعددية الثقافية والتنوع محل التعاطف وإيديولوجيات الطبقة العاملة. 


وأخيرا » وربما كان من الأهم» فإن عدم إضفاء الشرعية الرسمية على العنصر 
والإثنية كمكونات للهوية القومية فى الحقوق المدنيةء والحقوق الانتخابية» وقوانين الهجرة 
al‏ 1101-0157 إلى Lead‏ ظهورها .فى الراك لزت gay Lac sill‏ ما Shas‏ 
Lasts‏ ظاهريا. وطالما كان العنصر والإثنية من المكونات الرئيسية التى يتم بها تعريف 
أمريكا فإنه بالنسية لأولئك الذين لم يكونوا بيضا ولا من الأوروييين الش ماليين كان 
مجرد مظهرهم الذى ينم عن أنهم ليسوا أمريكيين يمثل تحديا لهذا التعريف. وكان 
الذى يجعل المهاجرين والسود وغيرهم أمريكيين هو أن يصبحوا “Lids”‏ ومتشبهين 
بالإنجليز . ومع العنصر والإثنية اللذين تم تطهيرهما رسمياء ومع الثقافة التى 
انخفضت منزلتهاء انفتح الطريق لجماعات الأقلية لتؤكد هوياتها دأخل مجتمع أصبح 
يعرف الآن طبقا لعقيدته. ولم تعد الوسائل التى مين بها الأمريكيون أنفسهم عن 
الشعوب الأخرى, وهى العنصر والإثنية وإلى حد ما الثقافةء هى الأرضية التى يشعر 
الأمريكيون أنها تؤدى إلى اختلافهم عن بعضهم Éan‏ 
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وقد أثارت حركة التفكيك الثقافى كثيرا من الجدل السياسى والثقافى. وفى 
التسعينيات من القرن العشرين حذر آرثر شليزنجر الابن Arthur Schlesinger, Jr.‏ من 
ن "الانتفاضة LSY‏ التى بدأت 'كبادرة احتجاج ضد الثقافة الإنجليزية' قد Sanaj‏ 
نوعا من الاعتقاد الراسخ . وأنها اليوم تهدد بأن تكون ثورة مضادة ضد نظرية أمريكا 
الأصلية يأنها شعب واحد» وثقافة AS is‏ وأمة واحدة". وفى ۱۹۹۷ انتهى alle‏ 
الاجتماع يهارفرد ناثان Nathan Glazer ais‏ إلى "أننا الآن جميعا متعددو الثقافة . 
ومع هذ!2 فان معارضة الثورة المضادة نمت بسرعة. وظهرت حركات قوية التزمت 
بمفهوم تقليدى أكثر عن الهوية الأمريكية. وفى التسعيتيات من القرن العشرين» OB‏ 
PE eee‏ ومنهم قضاة المحكمة العلياء الذين سيق لهم أن أبدوا 
التصنيف الى فئات والتفضيلات العنصرية, بداوا فى الاعتدال» بل وتغيير آرائهم إلى 
ا وقام رجال أعمال نشيطون بقيادة حركات أرغمت الأصوات فى الاستفتاءات 
عل التصويت من أجل إنهاء الحركة المطالبة بإلغاء التمييز القائم على العنصر أو 
اللون gh‏ الدين أو الجنس و كذلك وقف التعليم القائم على لغتين. . وواجهت الجهود لإعادة 


aS‏ ة التاريخ والمقررات المدرسية بمنظمات جديدة من الباحثين والمدرسين. 


cacl;‏ أحداث الحادى عشر من سبتمير دفعة لمؤيدى أمريكا وأنها تضم شعبا 
‘sel‏ له ثقافة مشتركة. ومع هذا فإن حرب التفكيك الثقافى لم تنته ويقيت دون حسم 
فيما يتعلق بالسؤال: هل أمريكا كانت وستكون وينبفى أن تكون أمة من الأفراد لهم 
حقوق متساوية وثقافة وعقيدة مشتركة ais‏ أنها رابطة مكونة من جماعات عنصرية 
واثنية وثقافية قومية dic på‏ تجمعها معا آمال متعلقة بالمكاسب المادية التى يمكن 
إتاحتها عن طريق اقتصاد سليم وحكومة مسايرة للأوضاع. وكانت المعارك الكبرى فى 


تحدى العقيدة 


إن جوهر العقيدة الأمريكية» كما قال ميردال Myrdal‏ يتضمن "المثل العليا 
E aN dail Seay RUS LN aa‏ لكل E AEE‏ 
معينة خاصة بالحريةء والعدالةء وتكافؤ الفرص لا يمكن التفريط فيها"". وخلال :اريخ 
أمريكاء فإن المؤسسات والممارسات السياسية والاجتماعية الأمريكية لم تستطع أن 
SE‏ هذ aay‏ اانا حل تعفن Gy Wl‏ انق الفح يكن egal‏ 
Pr‏ کا ا ع وا لدع ا Ree ees wer‏ 
حتى تتمشى مع القيم التى وافق عليها معظم الأمريكيين: والتى تعتبر من الأمور المهمة 
فى الهوية القومية الأمريكية. وكما قال رالف والد إميرسون Ralph Waldo Emerson‏ : 
"إن تاريخ الإصلاح فى أمريكا هو تاريخ «files‏ إنه مقارنة الفكرة بالحقيقة". 


زقد تشن Myrdal Jia jue‏ بالعقيدة من Jol‏ القاء الكو ple‏ اة Fal‏ 
رهن E R‏ ميج مساو (ar‏ لتقمو قن rete‏ ملافا re rece‏ لضان 
المتضري زم ada Sle a‏ الام كن فى اللات نارن ات sat‏ 
کاو Pees E Oa eval ca a py‏ كرا E N‏ 
Eg aa‏ ونه انحل ANY) a‏ ارق AS i ei aN‏ 
وينكروا ويبرروا هذه الورطة. إلا أنه فى منتصف القرن العشرين»ء حدثت تطورات معينة 
ls ws‏ و هفك نثل اتفال السو الى ال ay‏ ا که كمال Seis‏ 
EA Perper E epee Pe RiP eee‏ 
Aa ER oe sales ad E‏ ی site ac alee‏ 
allel olatiall gu Sl ul‏ هيهو flail! Lindt‏ فی ارا خو ات 
Ge‏ ا ا 
الزات te‏ من الاسكوي كور بعل E EE‏ نن كر اغا ا 
a‏ هر ا نبوا ا ا ea a‏ و و ا 
او ان کار قا ا او ال os‏ ا ر کو EES‏ 
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وكما كان الحال مع حركات الإصلاح السابقة؛ فإن مبادىء العقيدة الأمريكية 
كانت أعظم مصدر منفرد لأولئك الذين يضغطون من أجل إنهاء الفصل والتمييز 
in OS AIS ped cata‏ الفاطلة العادلة cepa pe‏ کن 
النظر عن العنصرء من الموضوعات المتكررة للحملة. ويدون مبادئ العقيدة الراسخة فى 
او E‏ من الكل ما le yall‏ قد لاوا ما كانت توت 
ثمارها. وكانت قضية استبعاد العنصرية كاعتبار فى تصرفات الحكومات وغيرها من 
المؤسسات قد ثبتت بحزم فى مفهوم العقيدة بالحقوق المتساوية للجميع. وقال ثورجود 
مارشال Thorgood Marshall‏ فى ۱۹٤۸‏ "إن التصفيات والتمييزات القائمة على 
العنصر أو.اللون ليس لها صلاحية أخلاقية أو قانونية فى مجتمعنا". ووصف BLAS‏ 
lal eal‏ فى ارال Shia‏ القررة العضوئق الدسكون: زان Ghia‏ بحي او 
a Ve, atl Spal SY T‏ تصرية Ge‏ اللي الال 
E PEE HON E aren‏ لتقي EE‏ فی مدا تل ار 
عن اللوضوع وغير لائقة. وهى لا تخدم أى غرض مشروع فى مساعدة الكلية فى 
اخثيان ظلانها". 

ان فافخ الوق ا لطم WAVE‏ وقافوخ حرق Say cll‏ لهاة 1536 Sa‏ 
مما alll lal eet‏ الات يكن" EA A‏ الروك E cage Bay‏ 
السابعة من قانون حقوق التصويت على صاحب العمل وجعلت من غير القانونى: 

)١(‏ الامتناع أو رفض استخدام أى فرد بسبب عنصر هذا الشخص, أو لونه» أو 
دينه» أو جنسه أو موطنه الأصلى» كما حرمت 'تصنيف الموظفين بأية طريقة تحرم أى 
فرد أو تميل إلى حرمانه من فرص التوظيف بسبب عنصر هذا الفردء أو لونه» أو دينه» © 
أو جنسه» أو موطنه الأصلى'ء وقد أكد عضو مجلس الشيوخ هريرت همفرى 
Hurbert Humphrey‏ الذى أدار الجلسة عن مشروع القانون, للمجلس YL‏ يوجد 
مشروع قانون يعطى للمحاكم أو الوكالات التنفيذية سلطة "أن تتطلب استخدام 
موظفين» أو الاستغناء عنهم أو ترقيتهم من أجل استيفاء أحصة' عنصرية أو تحقيق 
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توازن عنصرى معين ... وتحظر المادة السابقة التمييز .. (و) هى مصممة على تشجيع 
الاستخدام على أساس القدرة والمؤهلات: وليس العنصر أو الدين". ويتطلب مشروع 
القانون إظهار النية على التمييز للحكم على أحد الممارسات GL‏ غير قانونى» وتخويل 
أصحاب العمل إجراء التعيينات على أساس الأقدمية والجدارة» ومنح أصحاب العمل 
حق استخدام اختبارات القدرة» بشرط ألا تكون مصممة للتمييز على أساس العنصر. 
ويمكن للمحاكم أن تحجب هذا الحق فى حالة واحدة إذا وجدت أن صاحب العمل قد 
انخرط عمدا فى ممارسة غير قانونية. وفى العام التالى» حظر قانون حقوق التصويت 
وجعل من غير القانونى حرمان مواطن من حق التصويت بسبب العنصر أو اللون فى 
دوائر الاختصاص (ومعظمها ولايات جنويية) التى يغطيها القانون. وكان التأثير 
المزدوج لهذه القوانين هو تحريم التمييز بين الأجناس فى التوظيفء والتصويت» 
والإسكان العام والمرافق العامةء والبرامج الفيدراليةء والتعليم العام المدعوم فيدرالي. 
إن القوانين ونوايا المزارعين كانت فى le‏ الوضوح. وفى النموذج التاريخى لأمريكاء 


أدخل المصلحون تغييرات فى المؤسسات والممارسات حتى تتمشى أكثر مع مبادئ 
العقيدة الأمريكية. 


ومع هذاء فإن هذا التطور المهم سرعان ما انعكس. فما أن تم إصدار قانون 
الحقوق المدنية حتى توقف زعماء السود مثل بايارد راستن Bayard Rustin‏ عن المطالبة 
بالحقوق التى يتمتع بها كل المواطنين الأمريكيين وبدلا من ذلك بدأوا يطالبون ببرامج 
حكومية لتقديم مزايا مادية للسود باعتبارهم جماعة عنصرية مختلفةء وذلك تمشيا مع 
هدف “تحقيق واقع المساواة (الاقتصادية)" بين السود والبيض. ومن أجل الوصول إلى 
هذا الهدف فى أسرع وقت» فإن رجال الإدارة الفيدراليةء وانضم إليهم القضاة بعد ذلكء 
فسروا لوائح الإصلاح بأنها تعنى عكس ما قالواء ومن خلال هذه التفسيرات شنوا 
هجوما مباشرا على مبداً الحقوق المتساوية فى العقيدة لكل من جعلوا القوانين الجديدة 
أمرا ممكنا. وكان الموضوع المشترك فى هذه الأعمال يتمثل فى استبدال تشخيص عدم 
الت ف هذه Goth Gal all‏ ا E‏ اللو AY E cuca‏ 


وفى ۷٦۱۹ء‏ وكما يلاحظ gaa‏ ديفز = Hugh Davis Graham alal‏ فى دراسته 
الوافينة Lada”‏ الوق د Gilets dail gusty GIS‏ الوكين ا 
تكافق فرص التوظيف التى تكونت بناء على قانون الحقوق المدنية "على استعداد OY‏ 
يتحدوا القيود المذكورة فى الفصل السابع؛ وأن يحاولوا أن يقدموأ سوابق وأحكام قضائية 
يبررون بها تركيز اللجنة على ol till‏ وإهمالها للنوايا". وكما قال جليزر Glazer‏ فإن 
رخال الإدارة* اعقو أن الفوارق الاحصاقة hls‏ على التمثين» وساواو! أن ترا 
على أصحاب العمل» سواء فى القطاع العام أو الخاصء Gig‏ يفرضوا عليهم أن يكون 
daly‏ على اسان الج ولون والوطن الاخ gag‏ ماشه Le‏ حو قان 
الحقوق المدنية عام NAVE‏ وقد عمل المسئولون فى وزارة العمل على التصرف بعكس 
نات الروساء والكرتعرس .وف مارت VOW‏ حون الرقمن کی قرا نيا 
رقم ٠١976‏ يأمر فيه المتعاقدين مع الحكومة re‏ الموظفين ومعاملتهم "دون اعتبار 
لعنصرهم أو عقيدتهم أو لونهم أو أصلهم القومى KAS ٠‏ الرئيس جونسون تأكيد هذا 
الاحتياج. ولكن وزارة العمل أصدرت فى ١93548‏ - .191 أوامر تتطلب من المتعاقدين 
مع الحكومة عند تعيين العمال أن يراعوا نسبة الفئات العنصرية فى منطقتهم 
الجغرافية لعملهم. وقيل للمشروعات التجارية أن تضع "مجموعات من الإجراءات 
المحددة والهادفة لتحقيق نتائج' بالنسبة لمشكلات أعضاء جماعات الأقلية وحاجاتهم. 
وكما يشير أندروكال Andrew Kull‏ فى تحليله بعنوان: الدستور المصاب بعمى الألوان 
Gull” :The Color-Blind Constitution‏ للأمر التنفيذى الذى يتطلب عدم التمييزء فإن 
اا حرفي ds Gt‏ نا و اولاقف Bel pe dys‏ الان مد فسن Laas,‏ 
بمعرفة وزارة العمل على أن المطلوب هو العكس". كما أن تصرفات وزارة العمل أساءت 
استخدام لغة عدم التمييز للمادة السابعة. “فقد كانت سياسة وزارة العمل الأمريكية فى 


55 الي نا کر الكنتكوس قل اقل من كمس Bias‏ 


(a)‏ كما أن الأمر التنفيذى دعا إلى التفضيلات العنصرية بمعناها الأصلى: Gis”‏ صاحب العمل لن يميز ضد 
آي موظف أو متقدم إلى وظيفة بسبب عنصره أو عقيدته أو لونه أو أصله القومى.وعلى المتعاقدين عدم 
النجوء للتنفيذ لضمان أن المتقدمين الوظائف يتم استخدامهم» وأن يعاملوهم خلال توظفهم بدون اعتبار 
للعنصر أو العقيدة أو اللون أو الأصل القومى". وأضيف Gall‏ تأكيد بذلك. - المؤلف. 


وفى قضية جريجز Griggs‏ ضد شركة ديوك بور Duke Power Co.‏ رقم ١ء٤‏ 
۱۹۷١ alal US 424‏ وهى أول قضية تعرض على المحكمة العليا طبقا للمادة السابعةء 
فإن المحكمة - بشكل مشابه - تجاهلت لغة اللائحة التى تتطلب إثبات النية. وقد وجدت 
المحكمة أن صاحب العمل فى هذه القضية ليس لديه النية على التمييز ضد الموظفين 
الزنوج", ولكن مازال من المخالف للقانون أن تتطلب الشركة الحصول على شهادة 
إتمام الدراسة الثانوية أو اجتياز اختبار فى مستوى الذكاء العام. ويعلق كال Kull‏ على 
ذلك بأن "المحكمة استنبطت من المادة السابعة Labial‏ قانونيا كان مقدمو القانون قد 
أعربوا صراحة عن تنصلهم منه". وكان لهذا القرار أهمية قصوى. وكما يقول هيرمان 
Herman Belz ‘Lu‏ فى كتابة "تحول المساواة dala’ . Equality Transformed‏ تم تحويل 
سياسة الحقوق المدنية إلى حقوق الجماعةء ومنطق المساواة فى النتائج» الذى يجعل 
نتائج الممارسات الوظيفيةء وليس غاياتها أو نواياهاء أو دوافعهاء هى الاعتبار الحاسم 
فى تحديد قانونيتها. ويقدم القرار أساسا نظريا للمعاملة التفضيلية US‏ يقدم حافزا 
عمليا للتوسع فى التفضيل القائم على العنصر. وطبقا لقرار المحكمة" فإن التفضيل 
للأقلية كان مطلوبا عمليا من أجل الحماية من الاتهامات بالتمييز ذى التأثير غير 
المتكافىء. وكان الأساس المنطقى لنظرية التأثير غير المتكافىء هو حقوق الجماعة 
والمساواة فى النتائج. وعلى عكس المفهوم التقليدى laal‏ طبقا لهذه النظرية فإن 
أصحاب الأعمال أصبحوا مسئولين عنه". وانتهى بيلز Belz‏ إلى القول بأن المحكمة تبنت 
Ladle jell Gk‏ تماما لمتطليات قاتون الحقوق المدفية" ونواناء: 


وقد حدث شىء مشابه لقانون حقوق التصويت» الذى صمم لمنع الولايات الجنوبية 
من حظر أو تقييد حق السود فى التصويت. ومع هذا ففى ١114‏ فسرت المحكمة العليا 
هذا القانون» ليس لحماية حقوق الأفراد فحسب» ولكن لتفويض نظم للتمثيل تضمن 
انتخاب مرشحى الأقليات» وهى بهذا قد صدقت قضائيا على ما أصبح بعد ذلك 
الممارسة شائعة الانتشار للتلاعب العنصرى فى الدوائر الانتخابية c”‏ مع رسم حدود 
لهذه الدوائر بحيث تتاح مقاعد مضمونة للسود والذين من أصل لاتينى إسبانى. 
ويلاحظ كال Kull‏ "أنه مع أوائل السبعينيات من القرن العشرين فإن الحكومة الفيدرالية 
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كانت فى وضع files‏ حسب jules‏ عقد سابق» بمطالبة حكومات الولايات والحكومات 
المحلية بأن تتلاعب فى الدوائر الانتخابية على أسس عنصرية"(١١),‏ 


تتكون النخبة فى معظم المؤسسات الأمريكية - فى الحكومة وقطاع الأعمال 
والإعلام والتعليم - من البيض. وفى العقود الأخيرة من القرن العشرين نبذت أعداد 
كبيرة من هذه النخب قيم العقيدة الأمريكية التى لا تميز بين شخص وآخر بسبب لون 
بشرته» واعتمدت التمييز بين الأجناس. وقد Bad‏ جاك سترين Jack Citrin‏ فى ۱۹۸١‏ 
أنه "لعدة سنوات تبنت مؤسسة البيض السياسات والمبادرات التى تعمل على إنهاء 
التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو الجنس وقللت من أهمية التكاليف الأخلاقية 
ال ت عن Ge Glad!‏ متادئء ped Laall‏ عن إلى EGA‏ سنب اللون: وقد SS‏ 
سيمور مارتن ليبست Seymon Martin Lipset‏ وهى من كبار علماء الاجتماع فى 1995" 
أنه يبدو أن أكبر تأييد للمعاملة التفضيلية إنما يأتى من المثقفين الليبراليين. والذين 
تلقوا تعليما جيداء والخمسة إلى ستة فى المائة من المواطنين الذين تلقوا تعليما 
جامعياء بالإضافة إلى أولتك الذين اختاروا الفنون الجميلة كمادة للتخصص فى 
المدارس الثانوية. كما أن التأييد كان قويا أيضا بين النخب السياسية» وخاصة 
الديمقراطيين منهم مع عدد كبير من الجمهوريين (ولكن لم يكن بينهم عدد كبير من 
أصحاب المناصب البارزين)!"'). وفى السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين 
أيدت الصحف ومجلات الرأى الرئيسية بحماسة هذه المبادرات ضد التمييز وما يتعلق 
بها من برامج تعطى الأقليات العنصرية تفضيلا على البيض. وقدمت مؤسسة فورد 
وغيرها من المؤسسات مئات الملايين من الدولارات لتشجيع التفضيلات العنصرية. 
وحصلت المدارس الثانوية والجامعات على موافقة هيئات التدريس فيها للتنافس على 
جذب الطلبة من الأقليات من خلال معايير قبول منخفضة: ومنح دراسية مخصصة 
للأجناس المختلفة» وغيرها من المزايا. 


ومن الأمور ذات الأهمية القصوى فى وضع البرامج القائمة على العنصر ما قام 
به قطاع الأعمال الأمريكى؛ بدافع من الاهتمام بالتسويق والرغبة فى تجنب القضايا 
.الدعابة السيئة نتيجة للمقاطعة التى نظمها السود وغيرهم من جماعات الأقلية. 
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وقد Lay‏ ريتشارد كالنبرج Richard Kahlenberg‏ فى ۱۹١١‏ "أن السر الصغير 
خيس ek Gal CSS ANE) ge Get EE EA NEE‏ 
السياتنة فى الواقب الآ أن هذا paul!‏ سرعان Leste RES Le‏ التدمت الشركات عا 
بهذه السياسة ويتوظيف الأقليات وترقيتهم والنساء. وفى أوائل الثمانينيات من القرن 
العشرين أعلنت شركة دى بونت Du Pont‏ أن خمسين فى GU‏ من تعييناتها الجديدة 
الخاصت pally LAL)‏ نن ضفن لكات أو التساء tll Say‏ كات ا فهر 
إجراءات مشابهة. وفى المناظرات الكبرى اتحدت شركات الأعمال التجارية فى تأبيدها 
للتفضيلات العنصريةء وعارضت مبادرة كاليفورنيا لعام ١١۱۹ء‏ والاقتراح ۲۰۹ اللذين 
حظرا التفضيلات العنصرية من جانب الدولةء كما عارضت الشركات مبادرة مماثلة 
هى اقتراح 1-200« فى ولاية واشنطون عام ۱۹۹۸ء وفى الوقت نفسه أيدت الشركات ما 
cold‏ 4 خامعة :ميت شبجان من استتاق حكم محكفة الولاية يحظن التفضيلات 
العنصرية فى قبول الطلبة بكلية الحقوق(". 

Gaels,‏ بن Gaal‏ والحديور هون الان ال واشبحة شق 
ملحوظ فى الاستفتائين اللذين أجريا فى الولايات. وقد استشهد اقتراح كاليفورنيا ۲٠۹‏ 
بمنطوق قانون الحقوق المدنية الذى ينص على أنه: 'لن تقوم الولايات بالتمييز أى منح 
doles‏ تفضيلية لأى فرد أو جماعة على أساس العنصر أو الجنس أو اللون أو الإثنية 
أو الأصل القومى فى عملية التوظيف بالمناصب العامة أ التعليم elal‏ أو التعاقدات 
العامة". وعندما سئل عضو الشيوخ جوزيف ليبرمان Joseph Lieberman‏ عن رأيه فى 
هذاء أجاب: "أرى كيف يمكن لى أن أعارض هذاء GY‏ هذاء أساساء إنما يعبر عن 
القن LS AS eT‏ تقول إننا Le Gadd a YT ons‏ سين الجماعة الت 
يمثلها". ومع هذاء فإن أغلبية مؤسسة كاليفورنيا رفضت "هذه القيم الأمريكرة"'). 
وقد أبدى معظم الزعماء السياسيين (فيما عدا المحافظ بيت ويلسون «(Pete Wilson‏ 
olin‏ لحا فدات ومدووو ا E E‏ وا مون atta‏ ددن OEE E‏ 
التليفزيون» ورؤساء النقابات» وعدد كبير من كبار رجال الأعمال: رفضهم للحظر على 
سياسة التفضيلات العنصرية. وانضمت إليهم إدارة كلينتون» ومؤسسة فوردء 
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وعدد كبير من المنظمات القومية. كما أن معارضى الاقتراح أنفقوا فى ذلك أموالا تفوق 
ما أنفقه المؤيدون. ومع هذا فإن شعب كاليفورنيا صوت بنسبة ٠5‏ فى GUI‏ بالموافقة 
مقابل EV‏ فى GLU‏ 


says‏ سنتين رفضت مؤسسة ولاية واشنطون فى شبه إجماع الجهود لحظر 
التفضيلات العنصرية: وكان من بين الرافضين محافظ الولاية وغيره من كبار 
obec cil‏ الساسية: وكتار Slay‏ الأغفال فى الزلاية#ووبائل الإعلام cng Masai HM‏ 
ضمنها '"سياتل تايمز" ill Seatle Times‏ خصصت مساحة مجانية للإعلانات 
المعارضة للاقتراح» فضلا عن مديرى المؤسسات التعليميةء وأعداد كبيرة من المثقفين 
والمعلقين والشخصيات السياسية خارج الحكم fie‏ نائب الرئيس آل جور AlGore‏ 
والقس جيسى جاكسون Jesse Jackson‏ وكان قطاع الأعمال بارزا بشكل خاص. وقاد 
حملة المعارضة Ju‏ جيتس الأب Bill Gates, Sr.‏ والد مؤسس مايكروسوفت» وأيدت 
الاقتراح شركات بوينج «Boeing‏ وستارياكس Starbucks‏ وويرهاوسر «Weyerhaeuser‏ 
وكوستيكو Costeco‏ وإيدى بویر Lay Eddie Bauer.‏ ورد کونیری «Ward Connerly‏ 
وهو من أكبر مؤيدى الاقتراح» أن "أهم عقبة واجهناها فى حملة واشنطون لم تكن 
وسائل الإعلام. أو حتى الشخصيات السياسية التى هاجمتناء وإنما alle‏ الشركات*'. 
وقد أنفق معارضى الاقتراح أموالا تفوق ما أنفقه المؤيدون بمعدل ثلاثة أضعاف. ووافق 
الذين أدلوا بأصواتهم فى واشنطون بهامش oA‏ صوتا ضد EY‏ صوتا. 


وتدل استطلاعات الرأى العام على أن الجمهور يوافق بوجه عام على التفضيلات 
العنصرية بمعناها الأصلى المستخدم فى توجيهات الرئيسين كينيدى وجونسون» والتى 
تعنى اتخاذ إجراءات لمنع التمييز ومساعدة الأقليات على التنافس بطريقة أفضل على 
الوظائف وعلى التعليم العالى» وذلك عن طريق تحسين مستوى عائلاتهم ومدارسهم 
وإسكانهم وتدريبهم المهنى. وقد أظهرت استطلاعات الرأى العام بشكل مستمر أن 
غالبية كبيرة من الأمريكيين يعارضون التفضيلات العنصرية فى التوظيف والترقية 
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لتصحيح آثار التمييز السابق. ويذكر سيمور مارتن ليبست Symour Martin Lipset‏ 
أنه فى الفترة بين ۱۹۷۷ و VAAN‏ فإن منظمة جالوب Gallup‏ وجهت خمس مرات 
السؤال التالى: 
"بعض الناس يقولون إنه لتصحيح التمييز فى السابق فإنه يجب إعطاء 
النساء والأقليات معاملة تفضيلية فى الحصول على وظائف وأماكن فى فصول 
المدارس الثانوية. ويقول آخرون إن الكفاءة» كما تحددها درجات الاختبارء 
يجب أن يكون لها الاعتبار الأول. ما وجهة النظر القريبة لما تشعر به حيال 
هذا الموضوع؟”" 
وفى هذه الاستطلاعات اختار ۸١‏ فى GUI‏ مقابل ۸٤‏ فى المائة الكفاءة المقدرة 
بالاختبار» واختار ٠١‏ فى GU!‏ مقابل ١١‏ فى GUI‏ المعاملة التفضيلية. وفى استطلاعين 
آخرين للرأى فى ۱۹۸۷ء ١۱۹۹ء‏ سألت منظمة جالوب هل يؤيد الجمهور أو يعارض 
الاقتراح: "يجب أن نبذل كل جهد لتحسين وضع السود وغيرهم من الأقليات حتى وإن 
كان هذا يعنى منحهم معاملة تفضيلية". وفى هذين الاستفتائين فإن ۷١‏ فى GUI‏ و VY‏ 
فى المائة من الجمهور عارضوا هذا الاقتراح بينما VE‏ فى BUI‏ أيدوه» وصوت السود 
بنسبة 15 فى المائة ضده و TY‏ فى المائة (ane‏ وعلى نحو مشابه؛ فإن استطلاع 
الرأى الذى أجرى فى ١115‏ عن هل ' أمور التوظيف والترقية والالتحاق بالمدارس 
الثانوية يجب أن تعتمد بشكل مشدد على الاستحقاق والمؤهلات أكثر من اعتماده على 
العنصر والإثنية": وقد كانت نتيجته موافقة ٤١‏ فى BUI‏ من البيض» و۷۸ فى DUI‏ من 
الإسبان اللاتين: و٤۷‏ فى DUI‏ من الآسيويين: و54 فى المائة من الو وفى سلسلة 
أخرى من خمس استطلاعات للرأى أجريت بين عامى 1147 و ٤۱۹۹ء‏ تم Gad‏ سؤال 
الجمهور هل هم مع أو ضد "التوظيف والترقية التفضيلية للسود". وقد أجاب 19 فى 
GU‏ إلى AY‏ فى المائة من الجمهور بأنهم يعارضون ذلك. وفى مسح أجرته فى ١9565‏ 
مجلة يو إس إيه ويك USA Weekend ai!‏ أجاب ٠١‏ فى GUI‏ من "54.٠٠‏ مراهق 
أمريكى أنهم يعارضون التفضيلات العنصرية فى التوظيف والقبول بالمدارس الثانوية 
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لتصحيح التمييز السابق”. وقد خلص جاك سترين Jack Citrin‏ بعد استعراض UYI‏ 
فى ١997‏ إلى القول بأنه 'باختصارء فإن القضية بعد أن صورت على أنها اختيار بين 
نوعية الجماعة أو استحقاق الفردء فإن التفضيلات العنصرية تخسر. ويرفض أغلبية 
الأمريكيين التفضيلات الصريحة: بغض النظر عن نوع الجماعة التى يرغبون فى 
SEL‏ 

وفى هذه الاستطلاعات للرأى» فإن اتجاهات السوق على أساس التفضيلات 
العنصرية تتباين طبقا للسؤال الموجه. وفى استطلاع جالوب عام VAMA‏ عن: هل 
المعاملة التفضيلية قد أجازت للنساء والأقليات التوظيف والقبول بالمدارس الثانوية 
أو أن هذه الميزات يجب أن تتقرر حسب المقدرة التى تظهرها الاختيارات» اختار ٦ه‏ 
فى المائة من السود 'المقدرة' واختار ١4‏ فى المائة "التفضيلات العنصرية". وفى 
استطلاعات رأى عن خمس دراسات خاصة بالانتخابات القومية الأمريكية التى أجريت 
فى الفترة من 1947 إلى VANE‏ تم توجيه سؤال إلى الجمهور هل هم مع أو ضد 
التوظيف والترقية على أساس التفضيلات العنصرية للسود". وأعرب YY‏ فى المائة 
إلى ٤١‏ فى GUI‏ من السود عن معارضتهم VU‏ ويوجه عام» فإن السود وغيرهم 
من الأقليات شعروا بالحيرة بالنسبة للتفضيلات العنصرية. ومع هذا فقد اختفت هذه 
الحيرة فى مواقف متعلقة بالجدال السياسى الشديدء مثل الحال مع النزاعات حول 
الاستفتاءات» عندما حاول زعماء المنظمات العنصرية بقوة أن يعبئوا ناخبيهم لصالح 
التفضيلات. ومثلا فى مارس ١1550‏ ذكر ۷١‏ فى GU‏ من البيضء و Of‏ فى المائة من 
الآسيويين. و OV‏ فى المائة من الإسبان اللاتين» و Eo‏ فى المائة من السودء أنهم 
يوافقون على مبادرة كاليفورنيا المقترحة عن الحقوق المدنية. وقد تم التصويت على 
المبادرة فى نوفمير VAAT‏ بعد VA‏ شهرا من حملة عنيفة بشكل غير عادى» وصفت 
بأنها واسعة النطاق وأحيانا مريرة لتعبئة الناخبين من الأقلية ضدها. وطبقا لنتيجة 
الاستطلاعات فإن ۲۷ فى المائة فقط من السود و٠٠‏ فى المائة من الإسبان اللاتين 
صوتوا لصالع المبادرة وهذه النسبة تنقص بمقدار VA‏ فى BU‏ و YY‏ فى المائة عن 
الآراء التى تم التعبير عنها منذ VA‏ شهرا OV GLE‏ وقد عمل زعماء المؤسسة البيضاء 
والمنظمات السوداء على إقناع أغلبية السود لتأييد التفضيلات العنصرية. 
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وفى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين تطورت المعارضة ضد التفضيلات. 
وقد أدى عدم موافقة الجمهورء والقضايا التى رفعها البيض الباحثون عن وظائف 
gy ail,‏ الاو كاماد هي الو i‏ موف Ga‏ الا 
الجمهوريين الذين رشحوا قضاة فدرائيين, إلى تحول فى الأحكام القضائية. وبدأت 
المحاكم تضيق النطاق على المعاملة التفضيلية للسود وغيرها من الأقليات. وكما يقول 
ستيفن وايجيل ثيرنستورم Stephen and Abigail Thernstorm‏ : کان عام ۱۹۸۹ عام 
إعادة التفكير". ففى هذا العام» فى قضية ريتشموند ضد ف. أ. كروسون Richmond‏ 
v. F.A. Croson.‏ (رقم £14 488 (US‏ أعادت المحكمة العليا النظر فى خطة مهملة 
خاصة بعقد أقلية من النوع الذى تبنته ١‏ ولايه وأكثر من ١١١‏ حكومة محلية على 
الأقل. لقد كتبت القاضية ساندرا داى أوكونور Sandra Day O'Connor‏ لصالح أغلبية 
ست قضاة» فحكمت ضد مصنع ريتشموند مؤكدة مبادىء العقيدة الأمريكية. وقالت إن 
التصنيفات المستندة إلى العنصرء قد خلقت 'خطرا بحدوث أذى مشين. ومالم يتم 
حجزها بحزم من أجل توفير أجواء علاجية» فإنها يمكن فى الواقع أن تدعم أفكارا عن 
الدونية العنصرية وتؤدى إلى سياسة العدواة العنصرية". وقد رفضت المحكمة القول 
Gly‏ "التمييز المجتمعى السابق وحده يمكن أن يخدم كأساس التفضيلات العنصرية الجامدة 
وأعلنت أن "حلم الأمة التى تضم مواطنين على قدم المساواة فى مجتمع حيث العنصر 
لا deal‏ له بالنسية للفرصة والإنجاز الشخصى.ء هذا الحلم سيتيدد فى مجموعة من 
التفضيلات المتغيرة القائمة على دعاوى من الأخطاء السابقة التى لا يمكن قياسها 
(LaLa‏ وفى العام نفسه؛ وفى قضية أخرى هى قضية شركة التغليف وردز كوف 
باكنج ضد انطونيى Wards Cove Packing Co. v. Antonio‏ (تحت رقم (us 490 YYY‏ 
راجعت المحكمة العليا اختبار التأثير المتفاوت الذى طبقته فى قضية كريجز Criggs‏ 
ais gill‏ ایر gill‏ كاق مر غا هر اون إلى تور T‏ 
من تأثير القرار. 

ومع هذاء فإن المد كان يتحرك فى الاتجاه العكسى. وفى ١19”‏ فى قضية رينو 
ضد شو Reno v. Shaw‏ (تحت رقم (US 509 VoV‏ فإن القاضى أوكونور O'Connor‏ 
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قام بالإنابة عن أغلبية خمسة إلى أربعة بإعادة قضية خاصة بدائرة للكونجرس فى 
lily LS‏ العتيالية تق عير الولاية على gle‏ طريق سرح بين الولاياك إلى متحكسة 
الدائرة: وذلك للتوصل إلى دائرة بها أغلبية من السود. وكتبت تقول: “إن التضتيفات 
ee]‏ يع انلع توي ree Oc ger ce Ee‏ تمن E‏ 
الذى يؤمن به عدد كبير فى فترات طويلة من مجتمعنا بان الأفراد يجب أن يحكم عليهم 
Cal gle «Li‏ ير كيه ' .وال algal‏ الجن قزمم ر اقوس إلى ت (Ca‏ 
الى Lysate itll‏ متنافينة: وكحفلنا بدا عن Gua‏ نظام ماس ¥ age‏ فيه العتصر”. 
ثم ail‏ فى ١9964‏ فى قضية المقاولين sil Jai‏ ضد Adarand Cntractors v. Pena Gs‏ 
(تحت رقم (US 515 ٠٠١‏ رأت المحكمة أن لوائح الحكومة التى تشخص المعاملة 
التفضيلية للمقاولين من الأقليات كانت تثير الشبهات المرتبطة بها. وأعلن القاضى 
أنطونين سكالا «Antonin Scala‏ أنه بناء على أغلبية خمسة إلى أريعةء فإننا "فى نظر 
الحكومة نكون عنصرا واحدا Lia‏ هو العنصر الأمريكى". ويعد ثلاثين عاما من قيام 
الكونجرس بأغلبية كبيرة بصياغة هذا المبدأ فى قانون, فإن المحكمة العليا وافقت فى 
النهاية عليه بأغلبية بسيطة. ومع هذاء فإن إدارة كلينتون لم توافق على تأكيد هذه العقيدة 
الأمريكية. وقد وضعت عدة نظم للحد من سلطة المحكمة فى قضية أداراند Adarand‏ 
ونتيجة لذلك فإنه فى ٩۱۹۹ء‏ كما ذكر ثيرنسترومز Thernstroms‏ "فقد نشأت حالة 
ملحوظة > هى أن المحكمة العليا ووزارة العدل الأمريكية دخلتا فى حرب فيما 
كيه 

Syl alg Late “yall” shay etal aa,‏ الأمزيكية القالية المكددراكن 
المشاركين تبادلوا المواقف. ففى عام 7٠٠١”‏ جادلت إدارة بوش بأن العنصر يجب إلفاؤه 
E UG, Glad! aay dle liek‏ متيال وا Ula‏ الخدوء الحتصري 
يجب العمل على تحقيقها من خلال وسائل أخرى. وقد ألغت المحكمة العليا بأغلبية ستة 
aal‏ كلذك clea)‏ حف مقر Shas‏ يشكل الى that No ga)‏ مح 
للمتقدمين من الأقليات إلى الكلية. ومع هذاء فإنه فى قرار يعتبر من أهم القرارات 
الخاصة بالعنصر والتعليم العالى منذ قضية باكى Bakke‏ فى ۱۹۷۸ء وافقت المحكمة 
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على استخدام العنصر فى الالتحاق بكلية الحقوق. وقد اعتمدت المحكمة منطق القاضى 
لويس ف. باول الأين Lewis F. Powell, Jr.‏ فى قضية باكى بأغلبية خمسة إلى أربعة 
طابعا مميزا لخطة مفصلة بشكل ضيق'» وأن "التنوع فى هيئة الطلبة fies‏ اهتماما 
المحكمة أيضا إن 'برنامج القبول بالجامعات يجب أن يبقى مرنا بما فيه الكفاية بحيث 
يضمن تقييم كل متقدم كفرد وليس بطريقة تجعل عنصر المتقدم أو إثنيته هو العامل 
الفاصل فى طلب التحاقه أو التحاقها". وأضافت المحكمة أن "سياسات الالتحاق التى 
تضع العنصر فى حسبانها يجب أن يحد منها مع الوقت 'وأنها تتوقع' أنه فى غضون 
Yo‏ سنة من الآن» فإن استخدام التفضيلات العنصرية لن تكون ضرورية لدعم المصلحة 
التى ووفق عليها اليوم . 

وإن معارضى التفضيلات العنصرية قد أيدوا الدعاوى ضد جامعة ميتشجان على 
أمل أنه على ضوء القيود القضائية المتزايدة على التفضيلات العنصرية فى التسعينيات 
بالجامعات. وكان مؤيدو التفضيلات يخشون أن يطبق هذا فعلا. ومع هذاء فإن قرار 
المحكمة الخاص بكلية الحقوق يمثل daly‏ إن لم يكن نكوصًا عن الاتجاه الأخير. فهو لم 
حدد كيفية تطبيقها. ويوجه vale‏ فقد كان الحكم عليه طبقا لترحيب افتتاحية نيويورك 
تايمز به» هو أنه "انتتصار للتفضيلات العنصرية". كما أنه كان أيضا انتصارا 
للمؤسسة الأمريكية. وقد قامت مئات من المنظمات بإيداع ملخصات للدعاوى التى تؤيد 
ميتشجان Michigan‏ ومنها شركات كبرى مثل جنرال موتورز» وميكروسوفتء ويوينج» 
وأمريكان إكسبريس» وشلء بالإضافة إلى أكثر من دستة من ضباط القوات المسلحة 
والمسئولين بوزارة الدفاع على المعاش. ويالطبع فإن وجهة نظرهم كانت تتعارض مع 
وجهات نظر Lule‏ الأمريكيين الذين ثابروا على معارضة التفضيلات العنصرية: التى 
أعيد تأكيدها فى التوصل إلى قرار المحكمة. وفى ۲۰۰١‏ فإن ٩۲‏ فى GUI‏ من 
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الجمهورء AA aging‏ فى GUI‏ من الإسبان اللاتين و ۸١‏ فى المائة من السودء أفادوا 
GL‏ العنصر لا يجب استخدامه كعامل فى الالتحاق بالمدارس الثانوية أو التعيين فى 
وظائف من أجل منح الأقليات مزيدا من الفرص. وقبل شهور قليلة من صدور قرار 
المحكمة العلياء فإن VA‏ فى المائة من الجمهورء ومنهم ٠١‏ فى المائة من الأقليات 
عارضوا التفضيلات للسود» مع أعداد أكير من الأغلبية الذين عارضوا منحها للأقليات 
الخو م وهكذا وقف خمسة BLAS‏ مع المؤسسة» ووقف أربعة قضاة وإدارة بوش 


مع الجمهور. 


كما أظهرت قضية ميتشيجان» استمر الأمريكيون منقسمين حول ماذا كان على 
[Sal‏ أن فعاضي عن gh pumiall‏ مضخ العتطن E‏ :تكون م على 
أساس الحقوق المتساوية للجميع أو منح حقوق خاصة لجماعات عنصرية أو إثنية أو 
ثقافية معينة. ومن الصعب أن نبالغ فى تقدير أهمية هذه المسألة. فلأكثر من مائتى عام 
تم fas! Lalas‏ الفقائزي gall dyslucill isda‏ دىة عار الت السك die‏ 
عق get‏ فى امقس امرك والسياسة:والقاتون وقى الاح اك من القرن 
E E eve err nares‏ نكري Per Bene‏ 
الاتكاد والولايات مانا poss‏ الالؤان» وت :اسكهداء كل السططات المتوقزة bail‏ 
على التمييز العنصرى فى أمريكاء وتوج كل ذلك قوانين الحقوق المدنية وحقوق 
التمبوية: ومع Le Gla pad AA‏ شن السكولوة غير النتشون Han‏ املاع clade‏ إن 
لم Salads Fgh OS‏ (وكما قال الركين كيدن فاق All apell‏ يذل فى :لقوق 
Gaull‏ كان Rh qu‏ مع من امعان )دود لك Boley‏ دحال الع العتصترئ فى 
الممارسة الأمريكية. وكما يقول هيرمان Herman Belz pls‏ فإن التبرير لهذا الاتجاه 
المقاكين اليم كاو فاا عل Gs Gos‏ السماعات! ا اا 
وتساوى النتائج هى مبادىء سليمة للتنظيم الاجتماعى تستحق إقرارها كأساس 
لسياسة الحقوق المدنية , 


الم ليت ا ار اه الشعب 


الأمريكى أبداء ولم يحصل إلا على قبول جزئى من المشرعين الأمريكيين. وقد علق alle‏ 
الاجتماع دانيال Daniel Bell Ju‏ بأن الشىء غير العادى بالنسبة لهذا التغيير هو أنه بدون 
مناقشة علنية تم إدخال مبدأ جديد تماما من الحقوق فى السياسات". ويوافق بيلز Belz‏ 
قائلا sil”‏ تم تقديم حقوق الجماعة والمساواة فى الأوضاع للرأى العام باعتبارها فلسفة 
dole‏ جديدة تميز بين الأفراد على أسس عنصرية وإثنية» وهذا ينكر فى النهاية وجود 
صالح مشترك". وقد أعرب آل ثيرنستورمز the Thernstorms‏ عن تداعيات وجهة النظر 
هذه بشكل مقنع 'بأن التصنيفات العنصرية تقدم الرسالة بأن لون الجلد والإثنية هى 
الصفات التى تهم بالفعل. وهى تلمح بأن يتم تعريف الأفراد عن طريق الدم» وليس 
الشخضية أن الط ا لاحتماغرة gf‏ المشناضن الدينية gi peal gf‏ التعليم. ولك المقولات 
الملائمة لنظام الطوائف هى أساس ضعيف لكى نبنى عليه مجتمعا يكون فيه المواطنون 
متساوين ويعتمد عليه الحكم الديموقراطى"". 


التحدى للإنجليزية 


dle ytd‏ 154 حبك اناير Lal‏ رسسية Gail‏ وريد ء lel‏ الك 
الجمهورى بوب مارتينيز Bob Martinez‏ معارضته بقوله: Gal‏ لا نختار الدين الذى 
يعتنقه الأمريكيون. ونحن لا نختار جنسا للأمريكيين. ونحن لم نختر لغة للأمريكيين"") 
ad,‏ كان سخطناة ذلك إن GUNNS‏ عام من RU‏ هن الت aadete GS‏ 
لاخر كي ود دوك UE‏ أي كي مو شيو في فار SSE Vena‏ 
وكا تيكو ذلك LYS‏ ع Gall Say Gelli‏ على SLAY) Gilly‏ و Sie LS)‏ 
فى ولايتين اخرتين ذلك العام) هو دليل على مدى ما وصلت إليه اللغة كقضية محورية 
E‏ کک کو اتات وا ca E‏ الیو و رك ما قات كول 
استخدام لغتين فى التعليم» ومطالبة الشركات التجارية من العاملين فيها أن يتحدثوا ٠‏ 
بالإنجليزية» ومست:؛ = الحكومة بلغات غير اللغة الإنجليزيةء ومواد الاقتراع 
والانتخابات فى الدوائر الانتخابية التى بها أقليات كبيرة من غير المتحدثين بالإنجليزية». 


واعتماد الإنجليزية لغة رسمية لحكومات الولايات والحكومة القومية. وكان دور اللغة 
الإنجليزية فى المدارس وفى سياقات أخرى قد أثير من قبل فى الولايات المتحدةء ولكن 
تنوع وحدة المناقشات على المستويات القومية والمحلية ومستوى الولايات لم يكن له مثيل 
من قبل. وبالنسبة للرمز والجوهرء فإن المعارك حول اللغة الإنجليزية كانت تمثل جبهة 
رئيسية فى الحرب الأوسع عن الهوية الأمريكية. وكما قال أحد الباحثين فإن المهم فى 
هذا الصراع هو "هل الولايات المتحدة يجب أن تعكس الأغلبية الساحقة التى تتحدة 
الإنجليزية أم تشجع ثقافة قائمة على تعدد اللغات. ومع هذاء فإن القضية الحقيقية 
ليست التعددية اللغوية وإنما الثنائية اللغوية. 

إن قلة فقط هم الذين شككوا فى أهمية اللغة الإنجليزية فى الثقافة الأمريكية 
ورغبة الأمريكيين فى أن يجيدوا الإنجليزية. ولكن المناقشات حول اللغة أثارت مسأالتين 
رئيسيتين» الأولى: إلى أى مدى يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تدعم معرفة 
اللغات الأخرى غير الإنجليزية واستخدامهاء sally‏ من قدرة الحكومةء وقطاع الأعمال 
الخاصء وغير ذلك من المؤسسات على أن تتطلب استخدام الإنجليزية؟ ففى معظم 
ola‏ فان pSV Mall‏ هن Mala!‏ وف وها يكيل المشالة الميمة eg AVI‏ وهي فل 
ينبغى على الولايات المتحدة أن تصبح مجتمعا ثنائى اللغةء بأن تقف الإسبانية على قدم 
المساواة مع الإنجليزية؟ 

قال ميجل دى اونامونو Miguel de Unamuno‏ : "اللغة هى بمثابة الدم للروح . 
وهى تمثل أيضا شيئًا أكثر واقعية. فهى أساس المجتمع. وفى هذا الصدد» وبالرغم 
مما يقوله الحاكم مارتينز Martinez‏ فإنها تختلف بشكل جوهرى عن العنصر والدين. 
فالبشر من أجناس مختلفة وديانات متباينة حاريوا بعضهم البعضء ولكن إذا كانت 
اللغة التى يتحدثون بها واحدة فإنهم يستمرون فى التحدث إلى بعضهم البعض 
ويقرأون ما يكتبه کل منهم. وكما ذكر كارل دويتش Karl Deutsh‏ فى كتابه الكلاسيكى: 
"القومية والاتصال الاجتماعى" Nationalism and Social Communication.‏ فإن الأمم 
هى جماعات من البشر يتصلون ببعضهم البعض بشكل أوسع وأعمق مما يفعلون مع 
شعن 37( وو ite Lal‏ فان الاتطيال بطع Lace‏ إن Ss al‏ تحن 
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وتصبح LY!‏ هى الساحة لمجتمعات مكونة من لغتين أو أكثر حيث يتواصل أعضاؤها 
بشكل أوسع مع أعضاء جماعتهم أكثر من الجماعة الأخرى. وفى الدول التى يتحدث 
فيها كل فرد اللغة نفسها تقريباء مثل فرنساء والمانياء واليابان» نجدها تختلف كثيرا 
عن الدول المكونة من مجتمعين لغويين أو AST‏ كما هو الحال فى سويسراء وبلجيكاء 
وكندا. وفى الدول الأخيرة فإن الانفصال هو الاحتمال القائم OY‏ تاريخيا عمدت هذه 
البلاد إلى أن تتماسك» إلى حد كبيرء نتيجة الخوف من جيران أقوى: كما أن 
الجهود لجعل كل جماعة قادرة على إجادة لغة الجماعة الأخرى نادرا ما كانت تنجح. 
فالقلة من الكنديين الإنجليز أجادوا الفرنسية. وعدد قليل من الفلمنكيين Flemish‏ 
والوللون Walloons‏ استطاعوا أن يجيدوا اللغة الأخرى. والسويسريون الذين يتحدثون 
الألمانية والفرنسية قلما يتحدثون بالإنجليزية فيما بينهم. 

وعلى طول التاريخ الأمريكىء فإن اللغة كانت مركزية بالنسبة للهوية القومية 
الأمريكية. وقد حاولت جماعات المهاجرين أحيانا المحافظة على استخدام لغة مختلفةء 
ولكن» فيما عدا بعض المجتمعات الصغيرة, المنعزلةء الريفيةء فإن اللغة الإنجليزية. هى 
التى انتصرت فى الجيل الثانى والجيل الثالث. وكما رأينا فإن تدريس الإنجليزية 
للمهاجرين الجدد. كان من الاهتمامات المركزية للحكومات والشركات والكنائس 
ومنظمات الرعاية الاجتماعية الأمريكية. 

على الأقل كان هذا هو واقع الحال حتى القرن العشرين الماضى. ثم أصبح دعم 
لغات الأقليات والإقلال من شأن اللغة الإنجليزية من العناصر الرئيسية فى جهود 
الحكومة وغيرها من المؤسسات لتشجيع الهويات القومية الفرعية. وكان على رأس هذه 
الجهود ترجمة قانون الحقوق المدنية (VAVE)‏ وقانون حقوق التصويت (2)1555 
وقانون التعليم ثنانى اللفة .)۱۹١۷(‏ وقد حرمت المادة السادسة من قانون الحقوق 
المدنية التمييز على .ساس "الأصل القومى' فى البرامج التى تتلقى معونات فيدرالية من 
الولايات أو الحكومات المخلية والمؤسسات الخاضة: وخظرت المادة الشابغة التمييز فى 
التوظيف على أساس الأصل القومى فى الشركات التى يعمل بها ١١‏ عاملا أو أكثر. 
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وقد تضمن قانون حقوق التصويت نصا أيده عضو مجلس الشيوخ رويرت ف. كينيدى , 
يطلب من سلطات الانتخاب فى نيويورك توفير مطبوعات انتخابية باللغة الإسبانية 
للناخبین فى بورتوريكو. وقد قام عضو مجلس الشيوخ رالف ياريورى Ralph Yarborough‏ 
عن تكساس بصياغة قانون التعليم ثنائى اللغة لتوفير المساعدة لأبناء الأمريكيين من 
أصل مكسيكى من الفقراء ومن غير المميزين لضعف معرفتهم باللفة الإنجليزية. 
وبلغ الاعتماد المالى الأولى o, Y‏ مليون دولار. 

ومن هذه البدايات المتواضعة والمحدودة ظهر هيكل معقد من اللوائح الفيدرالية 
وقرارات المحاكم وتشريع آخر فى عملية أشبه بتلك التى أدت بالحقوق المدنية التى 
تسقط العنصرء إلى التفضيلات العنصرية. وقد فسر رجال الإدارة الفيدراليون القوانين 
بحيث تخول للحكومة وتطلب منها دعم اللغات الأخرى غير الإنجليزية. وكانت 
تفسيراتهم تجد تأييدا بوجه عام من القضاة الفيدراليين. ثم وافق الكونجرس على 
إصدار قوانين جديدة توسع فيها فى مساندة اللغات الأخرى غير الإنجليزية. وأدت 
هذه الخطوات بدورها إلى إثارة معارضة منظمة ورد فعل شعبى ظهر بشكل ملحوظ 
فى حوالى عشرة استفتاءات» ومع استثناء واحدء فازت القوى المؤيدة للإنجليزية 
دائما. 

وكان التكتل فى هذه المعارك أشبه أيضا بما حدث مع التفضيلات العنصرية. فقد 
وقفت فى صف واحد أعداد غفيرة من المسئولين فى الحكومة والقضاة والمثقفين 
والليبراليين وعدد لا بأس به من المشرعين والتنفيذيين المنتخبين وزعماء منظمات 
الإسبان اللاتين وغيرهم من منظمات, وكذلك الأغلبية الساحقة من الشعب الأمريكى 
كما سبق أن حدث مع التفضيلات العنصرية. وقد انضم إليها بشكل منتظم أعداد 
كبيرة من أفراد الشعب من جماعات LUBY‏ اللغوية. 

وقد نشيت المعارك اللغوية بين الائتلافات المعارضة بشأن أدوار اللغة الإنجليزية 
وغيرها من Lill‏ فيما يتعلق بالانتخابات والحكومة وقطاع الأعمال والمدارس. وكان 
المواطنون فقط هم Guill‏ لهم حق التصويت فى الانتخابات الأمريكية. وكان الذين 
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يصبحون مواطنين يحصلون على الجنسية يسبب المولد أو التجنس. وكان من المفترض 
أن الحاصلين على المواطنة بسبب المولد (ريما فيما عدا أهالى بورتوريكو) يجب أن 
تكون لديهم معرفة أساسية باللغة الإنجليزية. وكان على الأفراد الذين يريدون التجنس 
أن يظهروا 'فهما للغة الإنجليزية: بما فى ذلك القدرة على القراءة والكتابة OVS slay‏ 
ولم يكن يعفى من هذا المطلب سوى المعاقين وكبار السن الذين أقاموا فى الولايات 
المتحدة Sul‏ عشرة أعوام أو أكثر. ولهذا كان يبدو من المعقول الافتراض بأن أولئك 
الذين لهم حق التصويت يعرفون أو يجب أو يعرفوا قدرا كافيا من اللغة الإنجليزية 
بحيث يستطيعون على الأقل أن يقرأوا بطاقة الاقتراع وغيرها من المطبوعات 
E‏ 


1 
ومع هذاء ففى عام ٠۹۷١‏ وافق الكونجرس على تعديل قانون الحقوق الانتخابية 

لعام ١1175‏ بحيث يحظر على الولايات والحكومات المحلية فرض أية شروط على 
الانتخابات أو توفر مؤّهلات أو إجراءات تؤدى إلى "حرمان مواطن للولايات المتحدة أو 
الانتقاص من حقه فى التصويت بسبب عضويته لجماعة أقلية لغوية.' وتطلب القانون 
من الحكومات أن توفر بطاقات بلغتين فى الدوائر الانتخابية بحيث يكون: )١(‏ معدل 
الإلمام باللغة الإنجليزية أدنى من المتوسط القومى أو أقل من ٠١‏ فى GUN‏ من الناخبين 
المحتملين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات AAYY‏ حيث كانت المطبوعات الانتخابية 
محررة باللغة الإنجليزية فقطء و (Y)‏ خمسة فى المائة أو أكثر من السكان ينتمون إلى 
جماعة أقلية لغوية أمريكية معرفة بأنها هندية (حمراء) أو آسيوية أو من آلاسكا أو لها 
"تراث إسبانى". وفى ٠۱۹۸ء‏ ويناء على قضية فيدرالية؛ وافق مسجل الناخبين فى سان 
فرنسيسكىو على توفير بطاقات الاقترا ع ومنشورات انتخابية ومراقبين للاستطلاعات, 
Gly‏ تكون كل المطبوعات الخاصة بتسجيل الناخبين محررة باللغتين الإسبانية والصينية 
إلى جانب اللغة الإنجليزية. وفى ۲٠٠۲‏ صدرت تعليمات قضائية فى ثلاثين ولاية تحتم 
توفير مواد مكتوية ومساعدات شفوية محررة بلغات أخرى غير الإنجليزية» منها ٠٠١‏ 
مطبوعة كان من المطلوب أن تحرر باللغة الإسبانية. وهذه المتطلبات كانت تؤثر فى 


الغالب على أقليات لغوية صغيرة جدا. وفى VANE‏ مثلا أنفقت مقاطعة لوس أنجليوس 
تاجالوے(*) Tagalog‏ . 


وقد فسرت الوكالات والمحاكم الفيدرالية "الأصل القومى' فى قانون الحقوق المدنية 
تأنه يشعلا للعة رر acl‏ لع وات ا (lll E‏ من :أذ کا مت 
Gra Lal‏ في راما ون اکت لاتجليزية. TALLEY Lay‏ إلى alls‏ کو odin‏ 
ore meen‏ لترقير nec, EN mem poet rr E‏ لخدت 
مساواتهم مع المتحدثين بالإنجليزية. كما قررت المحاكم أيضا أن قوانين الولايات 
Udell otal‏ :التي سطلي و ره فى Hane ig‏ بهن jab‏ دوين 
انبا تقال همانات: Gaal‏ الأول فوا مخض وة ا Janani‏ 
الأول قن اماق a ual‏ الت كد تفط eet AINE‏ هذا 
النمؤن:وباختسان فإن الشكوماك بقل ل تكون ادر ة ple‏ أن نطب امتشكداء 
ree nT‏ وکو 

cdl فى الا امن الارن‎ ll Glau! Sela Gish esl aay 
عدد كبير من المحليات فى كاليفورنيا بتبنى قرارات تتطلب أن تكون علامات‎ pls 
التخزين مكتوية باللغة الإنجليزية - جزئيا على الأقل - لأسباب تتعلق بالأمن العام.‎ 
هداع من رجالق اال امو ر دی مده الا‎ ould ولق‎ 
وابد ذلك قاضى محكمة جزئية فيدرالية وهو رويرت تاكاسوجى‎ Pomona فى يومونا‎ 
على أساس أن الإقرار بذلك قانونا فيه خرق للتعديل الأول والتعديل‎ Robert Takasugi 
sis عو و عا ن عابت ورارة:الإسكات الو ی‎ Gls 


(x)‏ لغة تاجالوج Tagalog‏ هى إحدى اللغات المهمة المستخدمة فى الفلبين وخاصة من الأفراد الذين وفدوا 
من مناطق تاجلوج بجزيرة لوزون الرئيسية. وهى اللغة شائعة الاستخدام فى مانيلا عاصمة الفلبين, 
وتعتبر أساس اللغة الفلبينية التى هى إحدى اللغتين الرسميتين - إلى جانب اللغة الإنجليزية. ولغة 
تاجالوج تحتوى على مفردات من اللغات الإنجليزية والإسبانية والصينيةء وهى ثانى لغة شائعة الاستخدام 
بعد الصينية فى الولايات المتحدة وسادس لغة غير إنجليزية مستخدمة فى أمريكا - المترجم. 
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صدر فى مدينة ألنتاون Alentown‏ ببنسلفانيا يتضمن توجيها للعمدة لإصدار كل 
المستندات باللغة الإنجليزية وحدهاء مع التهديد بوقف المنحة السنوية المخصصة للمدينة 
وقدرها ٤‏ مليون دولار. ويعد ضجة كبيرة أعلن عمدة المدينة أنه لن ينفذ القرارء 
ومع هذا لم يتم حجب المنحة. وفى ١935‏ أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بأن LLY)‏ 
Y Alabama‏ يصح أن تقوم بالاختبارات لمنح رخص قيادة السيارات باللغة الإنجليزية 
وحدهاء GY‏ نص المادة السادسة ضد التمييز الخاص "بالأصل القومى' يحرم الأعمال 
التى تحدث تأثيرا غير متكافىء على غير المتحدثين باللغة الإنجليزية. ومع هذا OB‏ 
المحكمة العليا للولايات المتحدة قضت بأن أطراف هذه القضية من الأفراد يجب أن 
eter‏ هذا الأثر غير المتكافىء فضلا عن نية التمييزء وهو ما لم Coglais‏ 

وفى 4 وافق الناخبون فى أريزونا بأغلبية بسيطة على إدخال تعديل على 
الدستور يجعل الإنجليزية اللغة الرسمية للدولةء ويتطلب من جميع المسئولين والموظفين 
فى الدولة "استخدام' اللغة الإنجليزية وحدها فى تصريف أمور الحكومة. وقد اعترفت 
المحكمة العليا فى أر. Lear ٠.‏ جاء فى قانون الكونجرس الخاص بالسماح 
لأريزونا بالانضمام للاتحاد» على أن تكون اللغة الإنجليزية هى اللغة الوحيدة للتدريس 
فى مدارس أريزوناء وأن يكون فى إمكان جميع المسئولين والموظفين فى أريزونا 
استخدام الإنجليزية وفهمها. ومع هذاء فقد ألغت صلاحية التعديل الدستورى, لانتهاكها 
التعديل الأول Wid”‏ أثرت سلبيا على الحقوق الدستورية للأشخاص الذين لا يتحدثون 
بالإنجليزية فيما Gii‏ بحصولهم على حق الانضمام للحكومة والحد من الخطاب 
السياسى للمسئولين المنتخبين والموظفين العامين". وقد رفضت ال محكمة العليا للولايات 
المتحدة إعادة النظر فى هذا القرار. 

وفى سلسلة موازية من القضاياء قامت Gal‏ تكافق الفرص فى التوظيف بتفسير 
النص الخاص "بالأصل القومى" فى المادة السابعة بحيث يتحدى القواعد التى تتطلب 
من الموظفين التحدث بالإنجليزية فقط أثناء العمل. وقد قيدت اللجنة المذكورة TY‏ قضية 
فى ١197‏ و١4‏ قضية فى ۱۹۹۹ء ويجوز للشركات أن تفرض مثل هذه القيود فقط 
فى المواقف التى يمكن فيها التبرير على أساس تعريف ضيق 'بضرورة العمل . 
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وقد جادل sai‏ المحامين المعارضين GY‏ تكون الإنجليزية اللغة الرسميةء فقال بالنسبة 
للمادتين السادسة والسابعة إن "المسالة القانونية الرئيسية هى هل تحريم التمييز 
بسبب الأصل القومى يمتد إلى التمييز بسبب اللغة". وأشار إلى أنه إذا كان الأمر 
كذلك: 'فإن امتناع المستشفيات الخاصة التى تتلقى دعما فيدراليا عن توفير 
خدمات ترجمة Gals‏ لغير المتحدثين بالإنجليزية من المرضى يمكن أن يكون مخالفا 
الا 

ويعد تبنى ey aig‏ لاقتراح عضو مجلس الشيوخ ياريورى Yarborough‏ 
لمساعدة أهالى دائرته من الأمريكيين المكسيكيين الفقراء للحصول على تعليم أفضل, 
فقد انتشر التعليم باستخدام لغات غير إنجليزية انتشارا سريعا فى أنحاء البلاد» حتى 
إلى تلك الولايات السبع التى تحرم قوانينها أى دساتيرها التعليم بلغات غير الإنجليزية. 
وفى 19١‏ قام المكتب الفيدرالى للحقوق المدنية بإصدار تعليمات بأنه طبقا للمادة 
السادسة من قانون الحقوق المدنية» فإن الدائرة التعليمية "التى بها أكثر من خمسة فى 
GUI‏ من التلاميذ الذين أتوا من جماعات أقلية ذات أصول قومية" عليها أن BAS‏ 
خطوات إيجابية لتصحيح النقص اللغوى حتى توفر برنامجها التعليمى لهؤلاء التلامين'. 
ويعد ذلك بعامين حكم قاضى دائرة فيدرالية بأن المادة الخاصة بالحماية المتساوية 
للقوانين تتطلب من الطلبة فى نيومكسيكو أن يتعلموا بلغتهم أو ثقافتهم الأصلية. وفى 
4 قامت المحكمة العليا للولايات المتحدة» فى قضية يسان فرتسيسكو عن أطفال 
صينيين بتفسير المادة الخامسة بأنها تعنى أن المدارس لا يمكن ببساطة أن توفر لطلية 
المدارس الذين لا يتحدثون الإنجليزية التعليم نفسه الذى توفرة للمتحدثين بالإنجليزية 
وبدلا من ذلك» يجب أن تقدم نوعا من العلاج للتعويض عن هذا النقص فى معرفتهو!"). 
ويحلول 2٠١١‏ كان الكونجرس قد خصص ٤٤١‏ مليون دولار peal pall‏ ثنائية اللغة 
الثى كحعتصبت EE E E Yl‏ من الدولة, 


'السؤال الرئيسى عن الأهداف - هل المقصود بهذا البرنامج الإسراع بالتحول إلى 
LAL po sh Glas‏ ا ی le aall‏ ا 
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وقن Lewd ps NAVE‏ القنافون بسي قطلن سن الا رالرى Tait‏ كاف 
الأصليتين ' إلى المدى الضرورى للسماح للطفل بالتقدم بشكل فعال من خلال النظام 
التعليمى". وقد طبقت البرامج الانتقالية والمحافظة على الأهداف حتى ۱۹۷۸ء عندما 
أوردت المعاهد الأمريكية للبحوث أن AV‏ فى GU‏ من مديرى التعليم بلغتين أفادوا بأن 
الأطفال المتحدثين بالإسبانية استمروا فى مثل هذه البرامج حتى بعد أن أجادوا 
الإنجليزية. وبعد ذلك أوقف الكونجرس دعمه لبرامج المحافظة على هذا النظام» ولكن 
فى 1184 أعاد النظر فى موقفه وأقر صراحة ضرورة تمويل هذه (al yall‏ 

وفى منتصف الثمانينيات من القرن العشرينء فإن معظم التدريس فى التعليم 
ثنائى اللفة كان» طبقا لمسح أجرته مجلة تايم Time‏ : 'مصمما بحيث يحافظ على لغة 
الطالب الأصلية إلى مالا نهايةء وأن يدعم اللغة بدراسات ثرية فى الفنون والموسيقى 
والأذب ea ylilly‏ لبلاده الأصلية . وقال مدير [yall‏ مج ثنائية اللغة فى سان فرنسيسكو: 
من المهم لنا أن يشعر الأطفال بالفخر من حضارتهم'؛ وهو بالطبع يعنى حضارة أجدادهم: 
وليس الحضارة LS YI‏ وفى ١1140‏ ذكر ولیم بينيت William Bennett‏ وزير 
التعليم أن وزارات الصحة والتعليم والرفاهية سبق أن أكدت "أن التعليم ثنائى اللغة 
هو أسلوب لدعم معرفة الطلبة بلغتهم وحضارتهم الأصلية. فالتعليم ثنائى اللغة لم يعد 
ينظر إليه كوسيلة لضمان أن الطلبة يتعلمون اللغة الإنجليزية» أو باعتباره وسيلة 
انتقالية إلى أن يتعلم الطلبة اللغة الإنجليزية. بل إنه أصبح شعارا للفخر الحضارى؛ 
ووسيلة لغرس صورة إيجابية للنفس فى الطالب". وقد أعرب عن الآراء نفسها عضو 
الكونجرس جيمس شوير James Scheuer‏ الذى كان الراعى الأصلى لقانون التعليم 
نتاق الل وأضياف أن البرتامع فف Layee’ paral‏ وله ام معاي وبدلا من 
نتساهدة الطلبة على إنجادة اللغة الإتطيؤية” فان الإتجليزية قل تقلصضت gf‏ تمددت: 
وتبخرت فى كثير من الأحوال فى الضباب» وأصبح هناك ميل إلى تدريس المناهج باللغة 
الإسبانية. ولم يكن هذا هو الهدف الأصلى للبرنامج" . وفى 2٠٠١‏ أعرب عن الآراء 
نفسها أحد الرعاة الأصليين الآخرين لقانون التعليم ثنائى اللغةء وهى عضو الكونجرس 
السابق هيرمان Herman Badillo shish‏ وقد أشار إلى أنه فى مدينة نيويورك 
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فإن Ao‏ فى GU!‏ من طلبة الصف التاسع فى البرامج ثنائية اللغة - وتلك التى بها 
اللغة الانجليزية dal‏ ثانية - لم ينهوا البرنامج فى نهاية المدرسة الثانوية» وأن 00 فى 
GU‏ من الذين التحقوا! بهذا البرنامج فى الصف السادس لم ينتقلوا إلى فصول 
الاتجاه العام بعد ذلك يثمانية أعوام. وقال: "إن التعليم ثنائى اللغة قد أصبح تعليما 
أحادى Gall‏ وأن هذا لا يساعد الطلبة ... فمن المفروض أن يكون باللغة الإنجليزية 
أولاء ثم باللغة الإسبانية. وليس من المفروض أن يستغرق البرنامج ثمانى سنوات» 
وإنما المفروض أن يكون OUP IGE‏ 

لقد أدى دعم الحكومة الفيدرالية للغات الأخرى غير الإنجليزية ومعارضتها لسياسات 
اللغة الإنجليزية وحدها التى تطبقها حكومات الولايات والمؤوسسات الخاصة إلى إثارة 
حركة مضادة. وفى ۱۹۸۱١‏ تقدم عضو مجلس الشيوخ س. أو هياكاوا S. I. Hayakawa‏ 
باقتراح بتعديل دستورى يعلن أن الإنجليزية هى اللغة الرسمية للولايات المتحدة. ويعد 
ذلك بسنتين انضم إلى آخرين لتكوين منظمة باسم اللغة الإنجليزية الأمريكية U.S. English‏ 
لمساندة هذا الهدف. وفى ١947‏ ظهرت إلى الوجود جماعة مناصرة للغة الإنجليزية 
باسم اللغة الإنجليزية أولا English First‏ وشنت هاتان المنظمتان حركة واسعة أدت 
إلى أن سبع ولايات تبنت نوعا من الإعلان الإنجليزى الرسمى خلال الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن العشرين. وهذه القرارات عارضها بشدة الإسبان اللاتين وغيرهم من جماعات 
الأقلية اللغويةء بالإضافة إلى تنظيمات الحقوق المدنيةء وقد استطاعوا أن يجعلوا ثلاث 
ولايات تصدر قرارات بديلة عرفت باسم اللفة الإنجليزية زائّد English Plus’‏ . وقد 
امتنعت مجالس تشريعية عديدة عن التعرض لأى من هذه الاقتراحات» Sly‏ لم يحدث 
فى أى مكان أن هزم أى اقتراح يدعو بأن تكون اللغة الإنجليزية اللغة الرسمية فى 
اوا 

وكانت الولايات التى اتخذت فيها مجالسها التشريعية إجراء مناصرا للغة الإنجليزية 
من الجنوب» وهناك ولايات أخرى كان من بين سكانها مجموعات صغيرة نسبيا من 
المهاجرينء والآسيويين» والإسبان اللاتين. وفى الولايات التى من بين سكانها جماعات 
كبيرة من الأقليات» فإن المجالس التشريعية امتنعت عن اتخاذ أى قرار أو رفضت هذه 
الاقتراحات. وكانت الولايات الأربع (وهى أريزوناء وكاليفورنياء وكولورادوء وفلوريدا ) 
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حيث وافق الناخبون على الاقتراحات بأن تكون الإنجليزية لفة رسمية (ومنها ثلاث 
ولايات بأغلبيات كبيرة)» كما bay‏ جاك سترين Jack Citrin‏ وآخرون» كان 'لديها 
كمجموعةء أعلى نسبة من المتحدثين بغير اللغة الإنجليزيةء والمهاجرينء والإسبان 
اللاتينء والآسيويين. وهذه الولايات الأربع كان لديها أعلى معدل للنمو فى السكان الإسبان 
اللاتين والمولودين فى الخارج بين ۹۷٠‏ و VAAL‏ وعلى نهج مشابه؛ فإن الاستفتاء 
على الإنجليزية كلغة رسمية فى لوويل Lowell‏ يماسا شوسيتس Massachusetts‏ أعقب 
عشر سنين من تدفقات أعداد غفيرة من الإسبان ومن الآسيويين الوافدين من جنوب 
شرق آسياء إلى المدينة» منجبين أربعة أمشال passe‏ من الأطفال الذين لا يتحدثون 
الإنجليزية بطلاقة؛ بعد خمس سنوات!*') وقد أدى التوسع السريع فى عدد البشر 
الذين لا يتتحدثون باللغة الإنجليزيةء كما توحى ALY!‏ إلى pals GLA‏ قوى لدى 
المواطنين الأمريكيين لإعادة تأكيد هويتهم اللغوية الإنجليزيةء ولكن لم يحدث ذلك 
مع المشرعين. 

وهناك دلائل قوية على أن الجمهور الأمريكى مناصر بشكل ساحق للغة الإنجليزية. 
وفى مسح دقيق للرأى العام فى ٠١۱۹ء‏ خلص آريعة من الباحثين إلى أنه: 'بالنسبة 
للجماهيرء فقد بقيت اللغة الإنجليزية رمزا مهما للهوية القومية. وفى استطلاع الرأى 
الذى أجرى فى ١۱۹۸ء‏ فإن ۷١‏ فى المائة من أهالى كاليفورنيا أفادوا بأن التحدث 
بالإنجليزية "مهم جدا' لجعل الشخص أمريكياء Wo‏ فى GUI‏ يعتقدون أن حق 
التصويت يجب أن ينحصر فى المتحدثين بالإنجليزية. وفى استطلاع للرأى فى ۱۹۹۸ء 
أيد oY‏ فى GU‏ من الأمريكيين بقوة. وأيد Vo‏ فى المائة بوجه عام التشريع الذى 
يتطلب أن يكون التدريس فى المدارس باللغة الإنجليزية وإلحاق الطلبة ذوى القدرة 
المحدودة فى إجادة الإنجليزية ببرنامج لمدة عام لإجادة الإنجليزية C‏ وكانت الغالبية 
العظمى من الأمريكيين الذين يعتبرون الإنجليزية مكونا رئيسيا لهويتهم بالإضافة إلى 
سرعة تأفف المشرعين من مسائل اللفة» قد قدموا حافزا قويا للمؤيدين للغة الإنجليزية 
كلغة رسميةء والمعارضين للتعليم ثنائى اللغة للالتجاء إلى مبادرات واستفتاءات حتى 
يمكن إدخال سياساتهم فى صلب القانون. 


را 
bo‏ 
to‏ 


ومن ۱۹۸۰ إلى ۰۲۰۰۰ تم إجراء ١١‏ استفتاء فى ثلاث مدن وأربع ولايات بالنسبة 
لجعل الإنجليزية لغة رسمية وبالنسبة للتعليم ثنائى اللغة (انظر الجدول (V/V‏ وهذه 
الاستفتاءات بادرت بها جماعات مؤيدة للغة الإنجليزية. وفى جميع الاستفتاءات ماعدا 
استفتاء واحداء وافق الذين أدلوا بأصواتهم على الاقتراح المؤيد للإنجليزية والمعارض 
للتعليم ثنائى اللغة. وكان متوسط التصويت لصالح المواقف المؤيدة للإنجليزية والمعارض 
للتعليم ثنائى اللغة. وكان متوسط التصويت لصالح المواقف المؤيدة للإنجليزية Vo‏ فى 
ÑUI‏ ويتراوح بين نسبة منخفضة مقدارها ٤٤‏ فى GUI‏ فى كولورادى إلى نسبة مرتفعة 
مقدارها Ao‏ فى GU‏ فى فلوريدا . وفى جميع هذه الحالات فإن النخب السياسية 
ومؤسسات الدولة عارضت بشكل ساحق هذه الإجراءات» كما عارضها رؤساء جماعات 
الإسبان اللاتين وغيرها من جماعات الأقلية اللغوية. 

وفى ٠۱۹۸ء‏ قويل إجراء للرجوع عن قرار بعلن أن مقاطعة ديد Dade County‏ 
فى فلوريدا أصبحت ثنائية اللغة وثنائية الثقافة والتفويض باستخدام اللغة الإنجليزية 
وحدها فى الحكومة وحظر استخدام المال العام "لدعم أى ثقافة غير ثقافة الولايات المتحدة", 
بمعارضة قوية من جماعات الإسبان اللاتبنء وميامى هيرالد Miami Herald‏ وغرفة 
تجارة ميامى الكبرىء» التى أنفقت وحدها ٠١‏ ألف دولار فى محاولة لإفشال هذا الإجراء. 
وقد أنفق الذين أيدوا الاقتراح حوالى ٠١‏ آلاف دولار فى حملتهم. ووافق الناخبون فى 
مقاطعة ديد Dade County‏ على الاقتراح بأغلبية ۲ oA,‏ فى (GUI‏ 

وفى VAAT‏ قوبل تعديل مقترح لدستور كاليفورنيا بجعل الإنجليزية لغة رسمية 
بمعارضة من جميع كبار الشخصيات السياسية فى الولايات (فيما عدا بيت ويلسون 
Pete Wilson‏ الذى كان عضوا بمجلس الشيوخ وقتئذ)» ومنهم حاكم الولايةء والمدعى 
العام وعضو مجلس الشيوخ الأمريكى GAT‏ ورئيس مجلس شيوخ الولاية. ورئيس 
الجمعيةء وعمدة سان فرنسيسكو وعمدة سان دييجو ومجلس مدينة لوس آنجلوس 
وسان خوسيه» وجميع محطات التليفزيون والإذاعة الكبرى» وجميع الصحف الكبرى 
فيما عدا صحيفة سان فرتسيسكىو إجزامينار «San Francisco Examiner‏ 
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الجدول رقم V/V‏ 
استفتاءات اللغكق ۱۹۸۰ - feof‏ 


5A‏ | مقاطعة ديد Dade‏ فلوريدا |أإعادة النظر فى قرار ۱۹۷۳| 5ه 


الثنائى اللغة. 
۳ أسان فرانسي سكو | معارضة القانون الفيدرالى. 
كاليفورنيا المتطلب اقتراعات غير إنجليزية. | ”5 
4 |كاليقورنيا حث الترخيص الفيدرالى لمواد 
| تصويت باللغة الإنجليزية فقط. ۷۱ 
17 | کالیفورنیا جعل الإنجليزية dal‏ رسمية vr‏ 
۸ | فلوریدا جعل الإنجليزية لغة رسمية Ao, o‏ 
| ۱۹۸۸ أكولورادو جعل الإنجليزية لغة رسمية 34 
6 أأريزونا Jaa‏ الإنجليزية dal‏ رسمية WW‏ 
2 الول عاضا فر سن جعل الإتجليزية لغة رسمية Ww‏ | 


والحث على الموافقة على تعديل 
اللغة الإنجليزية فى الدستور | 


Saal 
1۱ کالیفورنیا إلغاء التعليم ثنائى اللغة‎ | ۸ 
ay موي إلغاء التعليم ثنائى اللغة‎ exe 
۸ | تين إلغاء التعليم ثنائى اللغة‎ Per | a 
٤ كولوز الاو إلغاء التعليم ثنائى اللغة‎ NT 


واتحاد عمال كاليفورنيا (AFL - C10)‏ ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك فى كاليفورنيا. 
وفى يوم الانتخابات وافق ۷۳,۲ فى GUI‏ من ناخبى كاليفورنيا على التعديل بأغلبية 
فى كل مقاطعة!!*). 


وفى ۸ عارض مرشحا الرئاسة جورج ه. و. بوش ومايكل دوكاكس Michael‏ 
Dukakis‏ الإجراءات الرسمية الخاضبة باللغة الإنجليزية فى الاقتراع فى فلوريدا 
وأرقلما .gslsglsSy‏ ركدلك Gi cud le‏ السناسة و Goldy Lelia‏ فى هذه 
اللات توف قلورينا فيل اليل الدستورى المقترح فى فلوريةا مجارت من حاكم 
الولاية, والمدعى العام, ووزير الخارجية» وصحيفة ميامى هيرالد «Miami Herald‏ والغرفة 
التجارية لميامى الكبرى» بالإضافة إلى عدد كبير من منظمات الإسبان اللاتين. إلا أن 
قن | لفات ليامتت استحابة للشتعبية Galil!‏ لهذا السرا وقد وافق 
غه Quad, yh Cl‏ 888 فى GUI‏ وقان فى كل مقاطعة, 

وفى VAAA‏ أيضاء فى منازعة مريرة فى أريزوناء عارض حاكم الولاية المبادرة 
بكرن الإتحايوية لخ رس كما عارضها SCAN‏ من اكا السا وخصوان 
من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى» وعمدة فينيكسء ورابطة قضاة أريزونا 
المسكونيين المكونة من أحد عشر مذهبًا مسيحيا. وقد تلقى الاقتراح ضربة بسبب 
الكشف عن مذكرة لجون تانتون رئيس منظمة "یو إس US English “isles!‏ الممولة 
ا ceil leat‏ اتر كو T ye‏ تسد collin gle‏ معو قرس calle‏ 
كاتاك ولا فنك "الذكزة لاز oye‏ قل المكارقنين ads cL SU‏ أدب هذه 
الظروف إلى أول تقارب فى الأصوات فى الاستفتاءات الخاصة بالإنجليزية كلفة 
رسمية» فقد وافق أهالى أريزونا عليها بنسية ه, 50 فى GUE‏ وفى كولورادو» عارض 
حاكم الولاية الإجراء الخاص بالإنجليزية كلفة رسمية كما عارضه نائب الحاكم والمدعى 
العام, وعمدة دينيفرء وأحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى. وكبار الاساقفة 
الكاثوليك» وصحيفة Denver Post pirus‏ والحزب الديموقراطى بالولاية» (وقد فضل 
الجمهوريون عدم اتخاذ أى موقف)., وكذلك جيسى جاكسون Jesse Jackson‏ 
ون د VE‏ ف المائة من :قبل الذااخدين :فق APY lsh gS‏ 
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وفى ۱۹۸۹ء gle‏ أحد علماء اللغة يجامعة ستانفورد Stanford‏ فى أسى Sly‏ 
diy‏ على الاستفتاءات التى أجريت فى العام السابق قائلا: 'بوجه ale‏ فإن النجاحات 
التى حققتها الحركات (الخاصة بالدعوة إلى اعتبار الإنجليزية لغة رسمية) قد تحققت 
دون ناك من Creu!‏ والتظفاه اة هة شعن الم أن زهما tbis‏ 
'يى إس إنجليش" U.S. English‏ كانوا على حق فى القول بأن "أحدا لم يكن يؤيدنا غير 
ا 

وفى العقد التالى ظهر التكتل نفسه فى الاستفتاءات عن التعليم التدريجى. 
وفى ۹۹۸ أيد عدد كبير من زعماء الإسبان اللاتين والناخبين منهم فى كاليفورنيا الاقتراح 
۷ لوقف التعليم ثنائى اللغة. وقد عارض الاقتراح جميع المسئولين الديموقراطيين 
GS, Gl PEN‏ الزفس کی LS‏ عار فيه شاك تكسا بن gals Cage‏ 
بوش» مع بعض التحفظ . وقد وافق ١١‏ فى GU‏ من الناخبين بالولاية عليهء كما وافقت 
الأغلبية فى كل مقاطعة فيما عدا سان فرنسيسكو. ويعد مرور سنتين» عارض زعماء 
الجمهوريين بالولاية اقتراحا مماثلا فى آريزوناء كما عارض كل كبار المسئولين 
المنتخبين فى الولاية ابتداء من الحاكم إلى من هم أقل منه» وجميع الصحف الرئيسيةء 
والحاكم بوش ونائب الرئيس جورء وأنفقت المعارضة كثيرا من الوقت مثلما فعل المؤيدون. 
وقد تمت موافقة الناخبين فى أريزونا بنسبة WW‏ فى GUN‏ وفى ٠٠٠١۲‏ فى ولاية 
ماساشوسيتس أيد المرشح الجمهورى لمنصب حاكم الولاية ميت رومنى Mitt Romney‏ 
متانزة لوقف التعلىم ثنائى dal‏ ولكن Ud sle‏ الزعساء الديموقراطيون والأكاديميون 
البارزون ومن بينهم عمداء ثمانى كليات تعليمية. وشخصيات آخرى من المؤسسةء 
ووسائل إعلام رئيسية . ومن بينها صحيفة بوسطن جلوب «Boston Globe‏ واانتلاف 
cuca ll‏ و E‏ ات EA‏ هوا سل EA E God‏ 
GUI a VA Bally ay‏ تم (SLI‏ عليه: 

وفى AST‏ من عقدين من الزمن» كانت الهزيمة الوحيدة بالانتخاب الشعبى للإجراء 
المناصر للغة الإنجليزية أو التعليم غير ثنائى اللغة قد وقعت فى كولورادو فى ٠٠٠۲‏ 
laste‏ ردت CEY SUS aah pia) Bale‏ مف اللانة إلى GU gate‏ 


bo 
Bo 
N 


ay‏ فقت يإفاق ial‏ طاكلة فى اشر حط هرقي ملو رة متاضيرة 
للتعليم ثنائى اللغة. وقد استخدمت هذه الأموال فى مناشدة المشاعر المعادية للإسبان 
اللاتين من الناخبين فى كولورادى بتحذيرهم من أن نهاية التعليم ثنائى اللغة سيخلق 
'"فوضى فى الفصول الدراسية" و "هرجا ومرجًا إذا اكتسح آلاف من أبناء المهاجرين 
غير المؤهلين الفصول الدراسية"*). وعندما daly‏ ناخبو كولورادوا هذا الاحتمال, 
اختاروا تأييد الأبارتايد (الفصل) التعليمى. 

وكانت اتجاهات الإسبان اللاتين بالنسبة لقضايا اللغة متشابهة جزئياء ولكنها فى 
الوقت نفسه كانت مختلفة إلى حد ما عن اتجاهات السود بالنسبة للتفضيلات 
العنصرية. وكان الإسبان اللاتين يميلون إلى معارضة الاقتراحات الرمزية إلى حد 
كبير» والخاصة بجعل اللغة الإنجليزية لغة رسمية. وفى استطلاعات بالعينة فى VAAA‏ 
فى كاليفورنيا وتكساسء على سبيل JÖN‏ فإنه فى المتوسط لم يصوت سوى YO‏ فى 
المائة من الإسبان اللاتين على إعلان اللغة الإنجليزية لغة رسمية للولايات المتحدة 
مقارنة ب ٠١‏ فى GUI‏ من الذين من أصل إنجليزى. أما ميادرة مقاطعة ديد Dade‏ 
بأن تكون الإنجليزية هى اللغة الوحيدة فقد أيدها ۷١‏ فى المائة من البيض و 44 فى 
المائة من السود ولكن ٠١‏ فى BU‏ من اللاتين صوتوا لصالح اقتراح بجعل الإنجليزية 
dil‏ رسمية فى كاليفورنيا. ويعد ذلك بسنتين صوت Vo‏ فى GU‏ فقط من الإسبان 
اللاتين فى فلوريدا لصالح إجراء (E) Elaa‏ 

لقد كان الإسبان اللاتين يميلون إلى أن يكونوا غير متاكدين من موقفهم ولكنهم 
غالبا أيدوا الإجراءات التى تنهى أو تحد من التعليم ثنائى اللغةء الذى له نتائج مباشرة 
وقوية على أبنائهم. وقد أظهر استطلاع رأى قومى فى ۱۹۹۸ أن VV‏ فى المائة من 
الآباء الإسبان اللاتين يرغبون فى أن يتعلم أبناؤهم الإنجليزية 'فى أسرع وقت ممكن, 
حتى لو كان هذا يعنى تخلفهم فى مواد أخرى”'"*. وأفاد الآباء الإسبان اللاتين فى 
مسح أجرى معهم فى VAAT‏ فى هيوستون:ء ولوس أنجلوس وميامى ونيويورك وسان 
أنطونيى بأن تدريس الإنجليزية لأبنائهم هو أهم شىء تقوم به المدارس حتى الآن. 
وفى ۱۹۹۸ فإن استطلاع الرأى القومى Loe‏ إذا كان تدريس جميع المواد فى المدارس 
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يجب أن يكون باللغة الإنجليزية مع تخصيص برنامج تدريبى لمدة عام لمن لا يجيدون 
الإنجليزية, أعرب TA‏ فى GUY‏ من الإسبان اللاتين عن تأييدهم القوى. كما أن ٠١‏ فى 
المائة أيدوا هذا الموقف إلى حد ما. وقد جاء الدافع لاقتراح كاليفورنيا بمعارضة 
التعليم ثنائى اللغة من جانب الآباء الإسبان اللاتين فى لوس أنجيليوس الذين سحبوا 
٠‏ من أبنائهم من المدرسة احتجاجا على انحطاط:التعليم الذى يتلقونه فى الذ. .ول 
ثنائية اللغة. وكما لاحظ القس أليس كالاهان Alice Callahan‏ وهو تابع للكنيسة 
البروتستانتية الأسقفية ومدير مركز جالية إسبانية لاتينية» فإن "الآباء لا يريدون أن يعمل 
يشبون عن الطوق. إنهم يريدونهم أن يلتحقوا بجامعة هارفارد أو ستانفورد» ولن يحدث 
مقاطعة أورانج Orange‏ بكاليفورنيا » أفاد AY‏ فى المائة من الآباء الإسبان اللاتين 
"بأنهم يريدون أن يتعلم أبناؤهم بالإنجليزية منذ بداية التحاقهم بالمدرسة". وفى استطلاع 
رأى آخر أجرته لوس أنجلوس فى ۱۹۹۷ء أفاد AL‏ فى المائة من الإسبان اللاتين فى 
كاليفورنيا بأنهم يؤيدون wall‏ من التعليم ثنائى اللغة. وقد انزعج من هذه الأرقام 
السياسيون الإسبان اللاتين وقادة المنظمات الإسبانية اللاتينية وضاعفوا جهودهم ضد 
مبادرة الحقوق المدنية وشنؤا حملة مكثفة لإقناع الآإسبان اللاتين بمعارضة ميادرة 
التعليم ثنائى اللغة. ومرة أخرى نجحوا فى ذلك. وفى يوم الانتخابات فى يونيو NAVA‏ 
E‏ لاتنتى less‏ فى الولاية" .وقد ضبوت ٠ adil‏ فى المائة مق الاسننان 
اللاتين لصالح الإجراء“. 


تحدى الثقافة الجوهرية 
دنا قال E‏ إن اکا glad‏ إلى کر endl SU Leake‏ اها 
قادرة على البقاء دون ثقافة أورويية مسيطرة: كانت تلك الثورة قد بيدأت بالقعل. 


فالحركة Sasa‏ الكقافات تقال ce atl‏ الركسى للكقافة الاتجليؤنة eapi‏ 
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فى أمريكا بالثقافات الأخرى المرتبطة أساسا بالجماعات العرقية بدأت فى السبعينيات 
من القرن العشرين. وقد حققت نجاحها الباهر وتألقها فى الثمانينيات من القرن 
العشرين وأوائل التسعينيات من القرن نفسه؛ ثم واجهت تحديا من معارضة أثيرت فى 
الحروب الثقافية فى تسعينيات القرن العشرين. وليس من الواضح هل الثورة comes‏ 
وإلى أى حدء مع Glas‏ القرن الحادى والعشرين. 

والتعددية الثقافية هى فى جوهرها مناهضة للحضارة الأوروبية. وهى كما قال 
أحد الباحثين تعتبر "حركة معارضة لهيمنة ثقافة واحدة مركزة على القيم الأوروييةء 
التى نتج عنها بوجه عام تهميش للقيم الثقافية الإثنية الأخرى» (وهى معارضة) 
للمقاهيم الأؤروبية الضيقة المبادىء والثقافة والهوية الديموقراطية APY GS ol‏ 
وهی أساسا مناهضة للأيديولىجية الغربية. وقد تقدم أعضاء أنصار التعددية الثقافية 
بعدة اقتراحات. الاقتراح الأول» أن أمريكا مكونة من عدد كبير من الجماعات العرقية 


النخبة الإنجليزية البيضاء المسيطرة على المجتمع الأمريكى قد فاقت هذه الثقافات 
وأجبرت أو أقنعت أولئك الذين ينتمون إلى جماعات إثنية أو عرقية بقبول ثقافة النخية 
وهى الثقافة الإنجليزية البروتستانتية. رابعاء اقتضت العدالة والمساواة وحقوق الأقليات 
أن تتحرر هذه الثقافات المكبوتة وأن تشجع الحكومات والمؤسسات الخاصة وتؤيد 
إعادة إحيائها. فأمريكا ليست» ولا يجب أن تكون مجتمعا له ثقافة قومية واحدة 
منتشرة. فالتشبيه بالبوتقة وحساء الطماطم لا يصف أمريكا الحقيقية. فأمريكا هى 
بدلا من ذلك يمكابة Linden‏ أو طناميلة اة ie gi‏ مناضلة ممزوحة بالزيت 
الل اال 

وظهور أنصار التعددية الثقافية فى السبعينيات من القرن العشرين قد تصادف 
مع ظهور جماعة مختلفة تماما باسم "الأخلاق الجديدة٠‏ التى دعت إلى آراء Tiles‏ إلى 
حد ما. وقد ركزوا على جماعات المهاجرين الأوروبيين من غير البريطانيين. وعبروا عما 
رأوا أنه استياء جاليات الطبقة العاملة البيضاء الإثنية 'ضد نخبة البروتستانت 
الأنجلوساكسون البيض بسبب قمعهم للثقافات الإثنية واتجاهاتهم الراعية » ودعمهم 
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لقضايا السود وغيرهم من الأقليات العرقية. إن أمريكا ليست بوتقة انصهارء ولكنها 
كما قالت عضو مجلس الشيوخ باربرا ميكولسكى Mikulski‏ 8 زعيمة الإثنية 
الجديدة» هى" بوتقة فائرة". وأضافت ميكولسكى أن اليهود والكاثوليك يجب أن يكونوا "إثنيين" 
ضد "الليبراليين البيض الزائفين, والناشطين السود المزيفينء والبيروقراطيين المتعالين ". 
Lí"‏ بالنسبة لبوتقة الانصهار فهى لم تحدث أبدا". كما قال ناثان جليزر Nathan Glazer‏ 
ودانييل باتريك موينهان Daniel Patrick Moynihan‏ اللذان أصدرا تصريحهما الشهير 
فى دراستهما المهمة عام ٠۹١١‏ بعنوان "ما بعد بوتقة الانصهار". فقد اعترفا بأن "اللغة 
والعادات والثقافة المميزة قد فقدت عند الجيل الثانى إلى حد aS‏ ثم فقدت تماما عند 
الجيل الثالث". ومع هذاء فقد جادلا بأن الإثنية أعيد خلقها 'كشكل اجتماعى جديد 
بواسطة التجارب الجديدة فى Oot‏ وحتى يمكن تقوية هذا الإحياء الإثنى تقدم 
عضو الكونجرس رومان بوسنسكى Roman Pucinski‏ من شیکاغو فى ۱۹۷۰ يقانون 
الدراسات الإثنيةء الذى يخول للحكومة أن تمول الأنشطة الإثنية. وقد شجب فى كلمات 
قوية مفهوم بوتقة الانصهار واحتضن بحماسة فكرة أمريكا باعتبارها أشبه بالفسيفساء. 
وقد تمت الموافقة على مشروع قانون بوسنسكىء ولكن بدون تأييد شعبى OY aS‏ 
ولم Jia‏ جه لتنفيده فى العقن التالى: وفى 194١‏ انثهت:صلاحيته: وكانت تهانة 
انون الدر اساك الإثية درم ell‏ بحركة الأحياء thy‏ الكو شرفت otal‏ 
الأول» هو أن الإثنيين البيض كانوا يتزاوجون فيما بينهم بشكل متزايدء ومن هنا فإن 
انتماءهم لجماعة إثنية معينة أخذ يتلاشى (انظر الفصل .)١١‏ وبالإضافة إلى alld‏ فإن 
الأمريكيين من الجيل الثالث أو الرابع» وكثير منهم حاريوا من أجل بلادهم فى الحرب 
العالمية الثانيةء قد أصبحوا مندمجين بشكل قوى فى المجرى الرئيسى للثقافة فى أمريكا. 
LS,‏ يقول سئتيفن شتاينبرج Stephen Steinberg‏ فإن 'شهقة الموت التى حلت بالجماعات 
الإثنية كانت نتيجة التدفق الكبير للهجرة فى القرنين التاسع عشر والعشرين"697). 
وكان دعاة التعددية الثقافية؛ الذين يشجبون بشدة الحضارة الأوروييةء يجدون صعوية 
اکان State)‏ النيشناء القن ga‏ قافا تهنا he Pe‏ هذه اله وقد ie‏ 
استجابة هؤلاء متمشية مع هذا. فقد قال أحد زعمائهم عن التعددية الثقافية فى AAAY‏ 
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إن "معظم الأمريكيين البولنديين يميلون إلى معارضة توجهها المناهض للغرب: ذلك أن 
اتجاهها إلى شجب الحضارة الغربية مع ماضيها الاستعمارى كمصدر لكل الشرور 
وتمجيد الحضارات والثقافات غير الغربية لما تضمنته من خيرء (فمن الضرورى) 
التأكيد على حقيقة أن tay!‏ هى محل ميلاد الولايات المتحدة الأمريكيةء وأن الأفكار 
الأوروبية الخاصة بالحرية الفردية؛ والديموقراطية السياسية؛ وحكم القانون» وحقوق 
الإنسان» والحرية الثقافية؛ هى التى تشكل الجمهورية الأمريكية". وبينما أكد 
أنصار الإثنية الجديدة الفارق بين الإثنية لدى الموجه الثانية من المهاجرين ونخبة 
البروتستانت الأنجلوساكسون البيض وتقافتهم» فإن دعاة التعددية الثقافية اعتبروهم 
جزءا من الحضارة الأورويية ily‏ يجب القضاء على سيطرتهم. 

وقد تحدى دعاة التعددية الثقافية بشكل مباشر صورة أمريكا الملتزمة بكونها 
إنجليزية. وكما قال أحد الباحثين فإنهم كانوا يتطلعون إلى زمن قد لا تتحد فيه 
الولايات المتحدة ثقافيا أبداء إذا كانت كلمة 'تتحد" تعنى "التوحد فى المعتقدات 
والممارسات". وإلى زمن لا تكون فيه أمريكا جماعة محددة ثقافيا"!**). وكما قال 
الرتيس كلينتون» فإن هذا التحول سيكون بمثابة تغيير كبير فى الهوية القومية لأمريكا. 
وكان من بين دعاة التعددية الثقافية كثير من المثقفين والآكاديميين» ورجال التعليم. وهم 
بهذا كان لهم تأثيرهم الأساسى على الممارسات التعليمية للمدارس والكليات. وكما 
Ota lal,‏ المدارس العامة كانت من الناحية التاريخية هى القناة الكبرى التى عن 
طريقها استطاع أبناء المهاجرين وأحفادهم أن بندمجوا فى المجتمع الأمريكى والثقافة 
الأمريكية. وكان هدف دعاة التعددية الثقافية أن يفعلوا العكس تماما. فبدلا من 
المدارس التى تعطى أولوية لتعليم الأبناء باستخدام اللغة الإنجليزية والثقافة الأمريكية 
المشتركة,. كانوأ يريدون من المدرسين» كما قال أحدهم» أن يسهموا فى 'تحويل 
المدارس إلى مواقع ثقافية ديموقراطية أصيلة"., بأن يركزوا أساسا على ثقافات 
الجماعات القومية (Vive sill‏ 


وحسب قول جيمس بانکس James Banks‏ وهو مساهم رئيسى فى دراسات 
التعددية الثقافيةء فإن "هناك هدفا أساسيا للتعليم متعدد الثقافات» وهو إصلاح المدرسة 


وغيرها من المؤسسات التعليمية الأخرى حتى يمكن للطلبة من جماعات متعددة 
الأجناس والإثنيات والطبقات الاجتماعية أن يتمتعوا بالمساواة فى ee‏ 
'فالمساواة فى التعليم, فى أحد معانيهاء يمكن أن تشير إلى الانضمام المتساوى llall‏ 
من كل الجماعات والطبقات إلى التعليم المتشايه فى dic gill‏ وهو هدف لا يوجد سوى 
عدد ضئيل من الأمريكيين الذين يمكن أن يختلفوا عليه. ومع هذاء فإن هذا يعنى أيضاء 
فى مفهوم التعددية الثقافيةء المعاملة المتساوية فى مناهج تعليم ثقافات مختلفة الأجناس, 
والجماعات LYI‏ والطبقات الاجتماعية. وهذا الهدف تحقق على حساب تدريس القيم 
والثقافة التى يشترك فيها الأمريكيون. وتجاهل كتب التدريس لدعاة التعددية الثقافية, 
ثقافة المجرى الرئيسى لأمريكاء لأنه بالنسبة لهم لا توجد مثل هذه الثقافة. وكما أكد 
إثنان من هؤلاء الدعاة: "فإننا نعتقد أن التدريس متعدد الثقافات هو جزء لا يتجزأ من 
التدريس والتعلم على جميع المستويات'(8*) 

وتمثل التعددية الثقافية الذروة فى التآكل طويل الأمد الذى اعترى التأكيد على 
الهوية القومية فى التعليم الأمريكى. إن الموضوعات القومية والوطنية قد تناقصت فى 
كتب المطالعة بالمدارس فى منتصف القرن العشرين وأواخره» ووصل إلى نقطة منخفضة 
فى نهاية هذا القرن. وفى دراسة شاملة» حللت شارلوت ايامز Charlotte lams‏ محتوى 
كتب المطالعة من ٠۹۰۰‏ إلى 1917١‏ مستخدمة مقياس بخمس نقاط يتراوح بين "لا ذكر 
Ta‏ "محعصي ty‏ وين 15 NA bey‏ فان مكحتو cas‏ المطالعة فى 
الإعدادية تراوح بين الوطنى والقومىء بينما كتب المطالعة فى الابتدائية كان مضمون 
وطنى فيها بسيطاء أو لا يوجد أى مضمون وطنى على الإطلاق. ومع هذا فإنه مع 
حلول الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين فإن معظم الكتب المدرسية تراوحت 
بين "المحايد" إلى "الوطني' بشكل مجرد فى المراحل الابتدائية والإعدادية". وهذا التغيير 
كان واضحا فى "الوجود المتقلص بالتدريج goail‏ المتعلقة بالحرب» والتى صممت 
بحيث تعطى الأطفال تاريخا مشتركا ومثلا سياسية مشتركة"). 


وفى دراسة أجراها بول فيتز Paul Vitz‏ عن YY‏ كتابًا للمطالعة للمرحلتين الثالثة 


ue 
5 
دما‎ 
8 
ر‎ 


واستخدمت فى كاليفورنيا وتكساس وعدد كبير آخر من الولايات» كشفت أن خمسة 
فقط من 17١‏ قصة ومقالة فى كتب المطالعة هذه هى التى لها "أى مضمون وطنى". 
وكانت WV‏ من كتب مدرسية يبلغ عددها VY‏ لم تتضمن أية قصة ذات مضمون وطنى. 
aig‏ ارك الفتصهن الرطنية jue ll‏ جنها مد اة رن ا Lge col‏ 
التاريخ الآفريكن عة ogy." WAS‏ اريخ من القصيص الخ عانت الشخضية desu Hh‏ 
هی LA‏ وفى ثلاث قصص الفتاة نفسها وهی سيبل لودنجتون Sybil Ludington‏ 
تتضمن الكتب الثانية والعشرين أية قصة 'تصور GÈL‏ هيل Nathan Hale‏ أو باترك 
هنری Patrick Henry‏ أو دانيل بوون Daniel Boone‏ أو البطل الوطنى بول ريقفير 
.Paul Revere‏ واستنتج فتز Vitz‏ "أن الوطنية هى أقرب إلى العدم' فى كتب المطالعة 
هذه. وفى دراسة أخرى لستة كتب تاريخية من مقررات المدرسة الثانوية فى 
السبعينيات من القرن العشرين» وجد ناثان جليزر Nathan Glazer‏ الأستاذ فى جامعة 
هارفردء وريد يدا Reed Ueda‏ الأستاذ فى جامعة تافتس Tafts‏ "أنه لا يوجد أى من 
الكتب التاريخية الجديدة يعلن أن هدفه الرئيسى هو بث الوطنية. وهى وظيفة احتضنتها 
النصوص التاريخية التى ظهرت خلال الحرب العالمية الأولى ويعدها بقليل. لقد كانت 
القيم الأخلاقية والقومية من المسائل التى لا تتمشى مع روح العصر". وفى النصوص 
التاريخية فى السبعينيات من القرن العشرين" فإن العمليات المركزية التى أدمجت 
التاريخ الأمريكى تم OM Saag‏ 
وفى تحليل لساندرا ستوتسكى Sandra Stotsky‏ لأحد عشر OLIS‏ مطالعة 
للمرحلتين الابتدائية والإعدادية التى نشرت فى التسعينيات من القرن العشرين, 
خلصت إلى أن الاتجاهات التى رصدتها ايامز 5 وفيتز Vitz‏ استمرت» إن لم تكن 
تسارعت. وفى كتب المطالعة هذه al‏ يكن هناك أثر لمختارات عن الرموز والأغانى 
القومية". وكان التركيز على الجماعات الإثنية والعرقية. وكان من بين ١‏ فى المائة إلى 
VT‏ فى المائة من جميع المختارات التى تتناول أمريكا كانت تعالج الجماعات الإثنية 
بالعرقية؛ وفى +4 فى GUL‏ من هذه المختارات التى بها مضمون إثنى فإن الجماعات 
القن قم الأشسازة الا كافك من او زو Se pel‏ ا ن وا کو 


234 


(الحمر) والآمريكيين الإسبان اللاتين. ونتيجة cll‏ فإن دراسة أجريت فى ١141‏ عن 
AS FREE‏ لاضف الى أن هناك Calli ep Ne‏ “مروف م هوج ها هه 
تويمان Harriet Tubman‏ أكبر من العدد الذى يعرف أن واشنطون قاد الجيش الأمريكى 
فى الثورة:؛ أو أن أبراهام لينكولن كتب إعلان التحرر Emancipation Declaration‏ . 
واستنتج ستوتسكى Stotsky‏ "أن النتيجة النهائية هى اختفاء الثقافة الأمريكية ككل". 
وقد لخص GGG‏ جليزر Nathan Glazer‏ الموقف فى ۱۹۹۷ وركز على أن انتصار 
التعددية الثقافية فى المدارس العامة فى أمريكا كان انتصارا كاملا"". 

ا لار اكه سرعة ماه فى اداوس Get‏ والح دعاك وله يود 
فقط إلى إدراج دورات دراسية عن جماعات الأقلية فى المناهج الدراسية فحسب, Lay‏ 
تطلب من الطلية أن يدرسوا هذه الدورات. وقد أشار جليزر :61326 إلى أنه فى ستانفورد 
تم استبدال دورة مطلوية عن الحضارة الأوروبية بدورات تركز على الأقليات وشعوب 
العالم الثالث والنساء". وقد اتبع ذلك ”تنظيم دورات مطلوبة عن الأقليات الأمريكية فى 
جامعة كاليفورنياء بيركلى Berkeley‏ وفى daola‏ مينسيوتاء فى كلية هنتر Hunter‏ 
a‏ اهاد Alli‏ ارو خا و Sais‏ 
Arthur Schlesinger‏ "أن الطلبة استطاعوا أن يتخرجوا من VA‏ فى المائة من الكليات 
ا ا بوي التسوول ا کی Fey‏ فى كارك ا ره الأدووينة يتلاك 
عدد من المؤسسات من بينها درموث Dartmouth‏ وويسكنسن Wisconsin‏ وماونت 
هوليوك Holyoke‏ .؛اللادورات دراسية عن العالم الثالث أو دراسات إثنيةء ولكن ليس عن 
افا رف ga EE dial‏ كموي لامر geass NSD Maite‏ اللي USSU‏ 
رانك ن موان كر ull‏ الثقافات ge‏ اله رون ا ا 
لم تتطلب واحدة من كليات أو جامعات القمة الأمريكية الخمسين تدريس دورة فى 
التاريخ الأمريكى(""). 

Gea Sa Halal pall ga gy الأمزيكن‎ sll كان‎ ult, 
Foor رااان ارده وهر‎ pron rer راا‎ Rl بلك‎ 
أراكل السعيه واف من القترى الح‎ cl pea فى تاق ا و‎ 


فإن ٠0‏ فى GUI‏ من طلبة إيف ليج Ivey League‏ استطاعوا أن يتعرفوا على روزا 
باركس Rosa Parks‏ (رائدة حركة الحقوق المدنية) ولكن Yo‏ فى المائة فقط أمكنهم 
التعرف على مؤلف جملة: asa"‏ الشعبء» بواسطة الشعب» ومن أجل الشعب. وفى 
مسح عام ۱۹۹١‏ عن طلبة السنة النهائية فى هه من أفضل المدارس الثانويةء تم 

ASL"‏ من الثلث.. لم يكونوا يعرفون أن الدستور أقر الفصل بين السلطات 

فى الحكومة الأمريكية. 

ولم يستطع أريعون فى GU‏ خلال نصف قرن أن يعرفوا: "متى نشبت 

الحرب الأهلية". 

جرانت Ulysses S. Grant‏ أكبر من الذين ذكروا اسم جورج واشنطن .. 

باعتباره القائد الذى هزم البريطانيين فى معركة يورك تاون Yorktown‏ 

وهى آخر معركة فى الحرب الثورية . 

ولم يستطع سوى ۲ فى المائة أن يتعرفوا على خطاب Gettysburg z ïa‏ 

كمصدر لجملة: "حكم الشعب» بواسطة الشعب» ومن أجل الشعب OD‏ 

وقبل الحرب الأهلية» كما رأيناء كان التاريخ الأمريكى هو أساسا تاريخ الولايات 

القزمية الفرعية العرقية Gay‏ من جذيد مقاركة tan Ley‏ لتاريخ الؤلايات وا يات 
قبل عام ٠٠۱۸ء‏ بينما انخفض تالق التاريخ القومى. ومع هذاء فإنه إذا كانت هناك 
عة تبقى فى الذاكرة كمجتمع متخيل أيضاء فإن الشعب الذى يفقد هذه الذاكرة ينحدر 
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وقد لاقت تحديات أنصار التفكيك الثقافى للعقيدة, وتسيد اللغة الإنجليزية وجوهر . 
الثقافة معارضة شديدة من الشعب الأمريكى. ويالإضافة إلى ذلكء كما فيما سبق من 
تحديات» فإن التحدى متعدد الثقافات قد أدى إلى توليد حركات مناهضة فى 
الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. وقد ظهرت كتب بعناوين مثل "التعليم غير 
الليبرالى: سياسة العرق والجنس sex‏ فى حرم الجامعة» وثقافة الشكوى: إتلاف أمريكاء 
وديكتاتورية الفضيلة: التعددية الثقافية والمعركة من أجل مستقبل أمريكاء وتنوع 
الأسطورة: التعددية الثقافية والتسامح السياسى فى حرم الجامعة' وزادت معارضة 
إحداث أية تغييرات فى المناهج الدراسية فى المدارس والكليات» وفى بعض الحالات 
نجحت هذه المعارضة. و ظهرت منظمات مثل "المجلس الأمريكى للأوصياء والخريجين 
و"الرابطة القومية للباحثين" من أجل محارية التقليل من شأن التاريخ الأمريكى والغربى 
وانخفاض المستويات فى المدارس الثانوية والجامعات. وقد استجاب الزعماء السياسيون, 
فى الوقت المناسب. وفى عام 2٠٠٠١‏ وافق الكونجرس بالإجماع على قرار يحث السلطات 
التعليمية على اتخاذ إجراءات لتصحيح الأمية التاريخية الأمريكية. وفى 2٠٠١١‏ أضيفت 
عشرة ملايين دولار إلى ميزانية وزارة التعليم لتحسين تدريس التاريخ الأمريكى. وفى 
۲ اقترح الرئيس بوش تحسين تدريس التاريخ الأمريكى. وفى عام 2٠٠٠١"‏ اقترح 
الرئيس بوش اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المشكلة أمام تجمع من مائتين من قادة 
التعليم. وفى عام ٠٠١”‏ قدم عضو مجلس الشيوخ لامار الكسندر Lamar Alexander‏ 
مشروع قانون لإقامة أكاديميات صيفية تدرس التاريخ الأمريكى والتربية الوطنية 
للمدرسى المدارس وطلبة الثانوى. 

وقد أصبحت المعارك حول التحديات العرقية وثنائية اللغة وتعدد الثقافات للعقيدة, 
Lally‏ الإنجليزية وجوهر الثقافة الأمريكية من العناصر الرئيسية للساحة السياسية 
الأمريكية فى أوائل سنى القرن الحادى والعشرين. ولاشك أن نتائج هذه المعارك فى 
حرب التفكيك الثقافى ستتاثر بشكل كبير بمدى ما يعانيه الأمريكيون من هجمات 
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إرهابية متكررة على وطنهم ودخول بلادهم فى حروب وراء البحار ضد أعدائها. وإذا 
هدأت التهديدات الخارجية فإن حركات التفكيك الثقافى يمكن أن تحقق دفعة متجددة. 
وإذا أصبحت أمريكا متورطة بشكل دائم مع أعداء خارجيين» فإن نفوذهم سيضعف 
على الأرجح. وإذا أصبحت التهديدات الخارجية لأمريكا متواضعة ومتقطعة وغامضة 
فإن الأمريكيين سيستمرون منقسمين بالنسبة للأدوار المناسبة لعقيدتهم ولغتهم 


وجوهر ثقافتهم فى هويتهم القومية. 


bo 
ريا‎ 
Oo 


الفصل الثامن 


الاندماج والتحول إلى دين جديد 


والمتارجحون بين جنسيتين وتاكل المواطنة 


الهجرة مع الاندماج أو بدون اندماج 


Land‏ ين AT‏ و1454 وهيل إلى الولآيات المقتجرة Cagle VE lige‏ أورويى: 
والذين بقوا منهم تم اندماجهم جزئياء كما أن أبناءهم وأحفادهم تم 0 بشكل 
كامل فى المجتمع الأمريكى والثقافة الأمريكية. وفيمابين عامى ٠۹٦١‏ و ٠٠٠١‏ وصل 
WY‏ مون كن المواهوية الخد الى اوناك التهدة Mal ayaa‏ اللا 
LUI,‏ وما تمثله هذه القضية المهمة لأمريكا ليس الهجرة وحدهاء وإنما الهجرة مع 
الاندماج أو بدونه. إلى أى مدى سيتبع هؤلاء المهاجرون» ومن لحق بهم ومن انحدر 
منهم طريق المهاجرين SLY!‏ وإلى أى مدى سينج حون فى الاندماج فى المجتمع 
الأمريكى والثقافة الأمريكيةء ويصبحون أمريكيين ملتزمين ويقسمون بالتخلى عن 
الهويات القومية الأخرى» من خلال الإيمان والعمل بمبادىء العقيدة الأمريكية؟ 

إن أمريكا ليست هى الأمة الوحيدة التى تعانى من مثل هذه المشكلة. ذلك أن 
جميع البلاد الغنية المتقدمة صناعيا تواجه هذه المشكلة. وفى عشرات السنوات الأخيرة 
من القرن العشرين فإن الهجرة العالمية وصلت إلى مستويات عالية بشكل غير عادى. 
وشاركت فى انتقال البشر من دولة أقل نموا إلى دولة مجاورة أقل نموا. كما أن أعدادا 
غير مسبوقة من الناس دخلوا أو سعوا إلى دخول دول غنية. وواكب الهجرة القانونية 
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حركات غير قانونية. وكان حوالى ربع المهاجرين إلى الولايات المتحدة فى التسعينيات 
قد وفدوا إليها بطريقة غير قانونية» وفى 2٠٠٠١‏ قدرت مصلحة الهجرة والجنسية 
بالحكومة البريطانية أن حوالى ٠١‏ مليون شخص تم تهريبهم إلى دول فى أنحاء العالم 
كل عام( . وقد ساعد الفقر والتنمية الاقتصادية على تشجيع الهجرة بطرق شتىء كما 
أن BUSY!‏ والاتخفاكن الى فى طرق التقل مكنا أعذاذا مكزايدة هن الناس مخ 
الاحتفاظ بالروابط مع بلادهم الأصلية. وفى عام ۱۹۹۸ كان sae‏ الذين ولدوا فى دولة 
أحفنية فون تأشن الات دن شعان Ny Aye‏ في الا فى اماتا و ا في 
GL‏ فى فرنساء و ٤‏ فى GU‏ فى بريطانياء و ١‏ فى GU‏ فى كنداء و VY‏ فى GUI‏ 
فى أسترالياء و١٠‏ فى GU‏ فى الولايات المتحدة("). 


وتصادف ارتفاع مستويات الهجرة والرغبة المستمرة gal‏ أعداد أكير من الناس 
فى الهجرة إلى الدول الغربية مع انخفاضات حادة فى معدلات الخصوية فى معظم هذه 
الدول. وفى جميع الدول الغنية تقريباء فيما عدا الولايات المتحدة, فإن معدلات الخصوية 
الكلنة اه .ومو امول fi eel eB lei‏ فون اكان رفيا 
دين عافن 1556 Vesey‏ فان معدل الخصوبة الكلى فى الولايات المتحدة كان Vint‏ 
ولكن فى ألمانيا كان V YY‏ وفى بريطانيا 2.١١1٠‏ وفى فرنسا V VT‏ وفى إيطاليا 
؟"٠,١ء‏ وفى اليابان ٤١‏ ,١ء‏ وفى كندا ١,٠١‏ ). ويعنى استمرار هذه المعدلات المخخفضة 
وجود سكان كبار فى السن وانخفاض عدد السكان فى النهاية. وما لم تحدث زيادات 
فى الخصوية أو الهجرة فى اليابان» GLa‏ سكانها عام ++ Ve‏ وعددهم ۱۲۷ مليون, 
سينخفض إلى ٠٠١‏ مليون بحلول ۲۰٠۰‏ وإلى W‏ مليون بحلول ۰۰٠۲ء‏ وعندئذ» فإن 
أعمار حوالى ثلث السكان ستصل إلى ٠٠١‏ عاما أو AS)‏ وسيتحتم أن يقوم بإعالتهم 
عدد أصغر بكثير من القوى العاملة. كما أن عدد السكان والقوى العاملة فى أوريا 
سيتقلص أيضا بشكل كبيرء وذلك فى غياب تغييرات مهمة فى الخصوية أو الهجرة. 
oly‏ يؤدى انخفاض السكان بالضرورة إلى تخفيض رفاهية الأفراد الشاملة فى هذه 
البلاد. وحتى مع الانخفاضات فى الإنتاجية فإن ذلك سيؤدى فى النهاية إلى تخفيض 
فى إجمالى الناتج الاقتصادى للبلادء وكذلك Gard‏ قوتها الاقتصادية والسياسية 
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والعسكريةء وما يتبع ذلك من فقدان النفوذ فى الشئون العالمية. وعلى المدى الطويل, 
فإن نقص عدد السكان يمكن تجنبه بالزيادة فى معدل الخصوية: ولكن ذلك يتطلب 
إحداث تغييرات أساسية فى السلوك الاجتماعى والاقتصادى» ولم تكلل جهود 
الحكومات السابقة فى رفع معدل الخصوية بنجاح ملحوظ. 

وهذا المزيج من ضغط المهاجرين وانخفاض عدد السكان المتوقع يخلق حوافز لدى 
الدول المتأثرة لكى تسمح بمزيد من المهاجرين. وعلى المدى القصير يساعد المهاجرون 
على سد الحاجة الجوهرية إلى العمالة حتى فى الدول الأوروبية» والتى كان لديها بوجه 
عام مستويات عالية من البطالة خلال التسعينيات من القرن العشرين. وفى الولايات 
المتحدة » فإن النمو الاقتصادى» وانخفاض البطالةء والنقص فى العمالة فى 
التسعينيات أدى إلى خلق حاجة أكبر إلى العمال المهاجرين. ومع هذا فإن معظم 
المهاجرين المحتملين يفدون من مجتمعات لها ثقافات مختلفة بشكل ملحوظ عن ثقافات 
الدول الغنية. ولهذا فإن الهجرة تثير مشكلة كيف يمكن استيعاب أعداد كبيرة من 
الأفارقة والعرب والأتراك والألبانيين وغيرهم فى المجتمعات الأوروبيةء واستيعاب 
الآسيويين والأمريكيين اللاتين فى الولايات المتحدة: والآسيويين فى اليابان وأستواليا 
وكندا. إن المزايا الكبيرة الناتجة عن الهجرة فيما يختص بالنمو الاقتصادى وإعادة 
الحيوية الديموجرافية. والمحافظة على الوضع والنفوذ الدوليين يمكن مواجهتها بتكاليف 
الإنفاق الأعلى على الخدمات الحكومية؛ وقلة عدد الوظائف, والأجور المتدنية وانخفاض 
المزايا للعمال المستوطنين. والاستقطاب الاجتماعى» والصراع الثقافى» والتدهور فى 
الثقة والمجتمع المحلى» وتأكل المفاهيم التقليدية للهوية القومية. وقد ينتج عن مسالة 
الهجرة انقسامات بين الجماعات» وإثارة الرأى العام ضد المهاجرين والهجرةء وتوفير 
فرص للسياسيين الوطنيين والشعبيين وللأحزاب لاستغلال هذه المشاعر. 

وفى التسعينيات من القرن العشرينء فإن التهديدات المتصورة التى تمثلها الهجرة 
أدت بمجموعة من الباحثين الأوروييين إلى وضع مفهوم "الأمن المجتمعى'. فالأمن 
القومى يتضمن المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها وإقليمها من أى هجوم عسكرى 
أو سيطرة سياسية من جانب أية دولة أخرى. وهو يركز على السيطرة السياسية. 
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cles‏ العكس فإن الأمن المجتمعى» كما عرفه أولى ويفر Ole Weaver‏ وزملاؤه فى 
"مدرسة كوينهاجن", يتضمن 'قدرة أى مجتمع على المحافظة على طابعه الجوهرى فى 
ظل الظروف المتغيرة والتهديدات المحتملة أو الحقيقية". وهو يتعلق 'بالاستدامة فى ظل 
أحوال مقبولة للتطورء للنماذج التقليدية للغة والثقافة والمشاركة والهوية الدينية والقومية 
والعادات'((). وهكذاء فإن الأمن القومى مهتم» فوق أى شىء آخر بالهوية وقدرة الناس 
على الاحتفاظ بتقافتهم ومؤسساتهم وطريقة حياتهم. 

وفى العالم المعاصر, فإن أعظم تهديد للأمن المجتمعى للأمم إنما يأتى من الهجرة. 
فالدول يمكن أن تستجيب لهذا التهديد بطريقة أو بمزيج من ثلاث طرق. وهى إذا 
أو الهجرة يدون ghal‏ أو هجرة مع اندماج. وقد تم تجرية الطرق الثلاث. 
للقيول يكون لها التأثير نفسه» مثل ضرورة توفر المهارات والتعليم أو المواردء (كما 
فعلت الولايات المتحدة عام (VAVE‏ أو السماح للمهاجرين بالدخول لفترات محدودة من 
الزمن فقطء كما فى برامج 'العامل الضيف بالدول الأورويية ويرامج توفير وظائف 
مؤقتة للوافدين للولايات المتحدة, وتاريخياء عمدت اليايان إلى عدم تشجيع الهجرة وفى 
عام 2٠٠٠١‏ كانت نسبة المولودين خارج اليابان واحد فى المائة فقط من الشعب اليابانى. 
وقد أدى كبر السن وانخفاض سكان اليابان المحتمل إلى إجبار الحكومة على التفكير 
على مضض فى SLAs‏ موقف أكثر La lias!‏ على الهجرة ولكن ذلك قويل بمعارضة 
شديدة. وفيما عدا فرنسا جزئياء فإن الدول الأورويية تاريخيا لم تكن تعتبر نفسها من 
'مجتمعات المهاجرين. وفى أوائل التسعينيات ومنتصفها من القرن العشرين؛ دعا بعض 
الزعماء الفرنسيين إلى عدم السماح بالهجرة بتاتا "zero immigration”‏ واتخذت فرنسا 
إجراءات عديدة تحد من الهجرة ولا تشجعها. وفى الوقت نفسه؛ اتخذ بعض الزعماء 
GLY!‏ مواقف مشابهة» وشددت LGU)‏ من قوانينها الخاصة باللاجئين واللجوء. وكان 
لهذه الأعمال نتائج مزدوجة. فقد انخفض ste‏ المهاجرين إلى فرنسا من ٠٠١,٠٠١‏ 
سنويا فى أوائل التسعينيات إلى حوالى ,..٠‏ هلا عامى ١995‏ و NANT‏ قبل أن 
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يرتفع عددهم إلى ۱۳۸,۰۰۰ عام 1994 . وفى Lalli‏ انخفض عدد المهاجرين من الحد 
الأقصى وهو ٠,۲‏ مليون مهاجر عام ١94”‏ إلى أكثر بقليل من نصف هذا العدد فى 
أواخر التسعينيات7). وعلى عكس ما حدث فى الدول الغنية الأخرى» فإن الولايات 
المتحدة VAN ale‏ رفغت مستوئ المهاخرين القانوندين من ۲۷٠,٠٠١‏ إلى ٠‏ ٠ر‏ .ء۷ 
ووصل إجمالى الهجرة القانونية (وتشمل فئات معفاة من القيود العددية) فى التسعينيات 
إلى AoE‏ مقارنة ب ۷۳۳۸۰٠۲‏ فى الثمائينيات من القرن العشرين“. 

والخيار الثانى هو سياسة متساهلة تجاه الهجرة ومجهود بسيط للاندماج. 
وعندما يواكب ذلك أعداد كبيرة من المهاجرين من ثقافات مختلفة تماما عن ثقافات 
الدولة المضيفة؛ فإن ذلك يؤدى إلى جاليات من المهاجرين منعزلة ومنفصلة بدرجات 
متفاوتة عن باقى المجتمع الأكبر. وقد حدث هذا مع المهاجرين من شمال إفريقيا فى 
cas‏ والاد افق الاسام كذ اله tail‏ عات satel‏ الى دون أزيشية اغوي ركان 
من ضمن الأسباب فى توافق الآراء على نطاق واسع فى هذه الدول بضرورة تخفيض 
الهجرة. وهكذا فإن الهجرة بدون اندماج أدت إلى ضغوط تعويضية وعادة لا يمكن 
الاستمرار فيها إلى ما لا نهاية. 

والخيار النهائى هو أن تقبل دولة ما عددا كبيرا من المهاجرين وتقوم أيضا بدعم 
اندماجهم فى المجتمع والثقافة. وقد وجدت الدول الأوروبية التى ليس لها تاز فى 
الب أن ها من a‏ مع اله اجرين Gall‏ فى ازاج القون العشوين ولهذا 
لجأت إلى تقييد الهجرة. إلا أنه حتى الحرب العالمية الأولى فإن الهجرة مع الاندماج 
كانا يمثلان الممارسة السائدة فى الولايات Saad)‏ وغاليا ما كان المهاجرون يخضعون 
لضغوط شديدة ويرامج كبرى لإدماجهم فى المجتمع الأمريكى. وقد أدت القيود التى 
صدرت بقوانين للهجرة فى ٠۹۲١‏ إلى الحد من القلق على الأمركة وإزالة الحاجة 
المتصورة لوضع برامج لتحقيق ذلك. 

وقد أدت الزيادة فى الهجرة التى بدأت فى الستينيات إلى إثارة المسألة من جديد. 
وكانت الاختيارات واقعية وصعبة ومحددة بشكل قاطع. هل تخفض أمريكا من الهجرة 
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الحالية بشكل كبيرء أو تقبل dass‏ عام المستوى الحالى وتركيبة المهاجرين والقيام 
مو اد كوه لدعم ونا عو و lsc‏ يكذ ادا كيدفن als‏ مهن sail‏ 
اه ا ف الت Maly der‏ الدع pra ala ua‏ 
alls‏ وتفون را ا حو الشارات gh‏ حو WORT NY‏ راا د 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدولية فى أمريكا؟ 


الاندماج: هل مازال ناجحا؟ 


تعتبر أمريكا جزئيا أمة مهاجرين» ولكن الأهم أنها كانت أمة أدمجت المهاجرين 
والمنحدرين منهم فى المجتمع والثقافة. وكما أظهر ميلتون جوردون Milton Gordon‏ 
فى دراسته اللاذعة » فإن المهاجرين أصبحوا مندمجين لدرجة أنهم تبنوا النماذج 
الثقافية للمجتمع المضيف (فيما أسماه تكيف ثقافة مع ثقافة أخرى (acculturation‏ 
وانضموا إلى "شبكة من الجماعات والمؤسسات» أو الهيكل الاجتماعى' للمجتمع المضيف» 
وتزاوجوا مع أعضاء هذا المجتمع المضيف Loss)‏ أسماه الإدماج «(amalgamation‏ 
واكتسبوا شعورا خاصا بتوفر مقومات الشعب التى تريطهم بالمجتمع المضيف. 
Malay ly‏ إلى ذلك فإن الاتدماج eal‏ إلى ثلاث خطواك فى العول الأمريكى المهاجرين: 
حركة نحو غياب الاندماج» وغياب التحيزء وغياب الصراعات حول القيم والقوة). 

وقد تنوع اندماج الجماعات المختلفة فى المجتمع الأمريكى ولكنه لم يكتمل أبدا. 
ومع هذاء وبوجه عام فإن الاندماج تاريخياء وخاصة الاندماج الثقافی» كان كبيراء 
وربما SY!‏ على الإطلاق؛ وكان يمثل قصة نجاح أمريكية. وقد مكن أمريكا من زيادة 
ste‏ سكانهاء واحتلال قارة» وتطوير اقتصادها بملايين من البشر المتفانين والنشطين 
والطموحين والموهوبين» الذين أصبحوا ملتزمين بقوة بالثقافة الإنجليزية البروتستانتية 
الأمريكية وقيم العقيدة الأمريكيةء والذين ساعدوا أمريكا على أن تصبح قوة كبرى 
فى الشتون TLL‏ وفى قاب هذا اناز الذى لم مسق خردوثه فى أى pal pote‏ 
فى التاريخ» كان هناك عقد ضمنى» أسماه بيتر سالينز Peter Salins‏ "الاندماج على 
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الطريقة الأمريكية". وطبقا لهذا العقد الضمنىء كما يقولء فإن المهاجرين يتم قبولهم 
فى المجتمع الأمريكى إذا تقبلوا اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة القوميةء وشعروا بالفخر 
من الهوية الأمريكيةء وآمنوا بمبادىء العقيدة الأمريكيةء وعاشوا طبقا للأخلاقيات 
البروتستانتية (الاعتماد على quill‏ الاجتهاد فى العملء والاستقامة الأخلاقية)!'') 
وقد يكون هناك من يختلف مع الصياغة الدقيقة لهذا siall"‏ وأن مبادئه تمس جوهر 
ما تتضمنه أمركة ملايين المهاجرين حتى الستينيات من القرن العشرين. 

وكانت المرحلة الأولى الحرجة متمثلة فى قبول المهاجرين والمنحدرين منهم لثقافة 
المجتمع وقيمه الأمريكى. ويقول جوردون Gordon‏ إن المهاجرين دخلوا فى الانفماس 
فى شبكة مجتمعية فرعية من الجماعات والمؤسسات التى كانت قد ثبتت بالفعل فى 
إطار جوهرى مع الطابع الأنجلوساكسونىء والبروتستانتى العام. وكان الوجود المسيق 
الأككال س الأنهلى EIO E‏ ا عك رها الط EN SUBS cabal‏ 
ety‏ رال رة العا كان اا ل اال ا مه 
النتيجة أمرا حتميا ... وبدلا من أن يكون هناك بوتقة انصهار منصفة للنماذج الثقافية 
المختلفة من مصادر المهاجرين» فإن ما حدث فى الواقع هو تحويل الإسهامات الثقافية 
المحددة للمهاجرين إلى قالب أنجلى ساكسونى". وقد دخل الجيل الثانى من المهاجرين» 
Load‏ هذا yun”‏ قلئلة تفلف Beate‏ فى تجزية انكف "LEAN‏ الكاملة عفرا 
(بالرغم من أنها لم تكن بالضرورة اندماجا هيكليا) بالنسبة للقيم الثقافية a‏ 
اليه طفن gle‏ مسترياك ظيقية ae OE iis‏ 

وقد GIS‏ ويل هربرج Will Herberg‏ فى 400\ ما يفيد أنه وصل إلى النتيجة | 
نفسهاء فقال إنه من الخطا الاعتقاد GO"‏ صورة الأمريكى عن نفسه - بمعنى صورة 
عضو جماعة عرقية عن نفسه عندما يصبح أمريكيا - هى صورة مركبة أو تركيبية أو 
للعناصر العرقية التى استخدمت فى صنع الأمريكى. ولكن ليس هذا ما حدث: فصورة 
الك Ge‏ تف ماذالت الق الأعلن الأمريكى الإتكليري الذئ كان علية خالة eh‏ 
ذا خر الل ٠‏ مدنا اللقاقى قد كم اناما بالظريقة فا القن كم يها 
تطورنا اللغوى - بضع كلمات أجنبية هنا Ling‏ ويضعة تعديلات فى الشكلء 
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ولكن مازالت اللغة هى الإنجليزية الدقيقة التى لا جدال فيها". إن الاستعارة المناسبة 
هى ليست بوتقة الانصهارء ولكن حسب قول جورج ستيوارت George Stewart‏ 'بوتقة 
التحول '» التى أضيفت إليها عناصر أجنبيةء قليلة من حين GAY‏ ولكنها لم تنصهر 
فقط وإنما قد تحولت إلى حد كبيرء ويهذا لم تؤثر على المادة الأصلية بشكل بارز كما 
كان OU Lage‏ أو فى الاستعارة المقترحة سابقاء فإن هذه العناصر لم تمتزج 
بحساء البندورة, لتضفى طعما دسما على الطعام» ولكنها لم تغير فى المادة بشكل 
كبير. هكذا كان تاريخ الاندماج الثقافى فى أمريكا. 

ومن الناحية التاريخية فإن أمريكا كانت أمة قائمة على الهجرة وعلى الاندماج» 
وكات Ll‏ ¢ يعدن Wa pay Sol‏ فان الياهرين الآن مىن وا لمات 
والعمليات المرتبطة بالاندماج مختلفةء والأهم أن أمريكا نفسها مختلفة. وقصة النجاح 
الأمريكى العظيمة قد تواجه مستقبلا غير مؤكد. 


مصادر الاندماج 


متاك كقين مق chal gall‏ الت هله ف اماه اندماج المهاجرين فى المجتمع 


الأمريكى: = 
فقد cla‏ معظم الأمريكير يكيين من مجتمعات أورويية بثقافات مشابهة أو متطابقة مع 
الثقافة الأمريكية. 


Bey »فشو كان طن "الها جرين اكوا‎ SI SR, See octal 
وكان المهاجرون يريدون بوجه عام أن يكونوا أمريكيين.‎ 


وطرق الحياة الأمريكية فقد gale‏ | إلى بلادهم الأصلية. 
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وقد وفد المهاجرون من دول Bure‏ ولم تكن هناك دولة واحدة أو لغة واحدة 
مسيطرة فى وقت من الأوقات. 

وقد oti‏ اجون إلى pone pb Tot Land‏ ات Bot) Lag‏ 
ولكن بدون ald‏ جماعة واحدة من المهاجرين بتكوين أغلبية من السكان فى منطقة 
معينة أى مدينة كبرى. 

وكانت الهجرة متقطعةء تخللتها لحظات توقف وانخفاض أعداد المهاجرين» سواء 
كل امل أو هالنهوة لكل دولة على دة 

وقد قاتل المهاجرون وقتلوا فى حروب أمريكا . 

وتقاسم المهاجرون مفهوما مشتركا وواضحا بشكل معقول» ويشكل إيجابى مرتفع 
عن الهوية الأمريكية « وقاموا بأنشطة وأنشأوا مؤسسات ووضعوا سياسات لدعم 
أمركة المهاجرين. 

sary‏ عام ١١۹٠ء‏ فإن كل هذه العوامل إما أنها كانت غائية أو أنها ذابت أكثر مما 
كانم dale‏ فى ld (Sag Gala!‏ انتما ج المهاحرين الحالين aes‏ إلى أن يكون أبطاء 
وليس كاملا: ومخطقا عن انذماج المهاجرين الأوائل. فالاتدماج يشكل مشكلة للمكسيكيين 
والإسبان اللاتين بشكل خاص. وهجرتهم تتسبب فى مشكلات غير مسبوقة فى أمريكا 
وسنتناولها بالتفصيل فى الفصل التالى. وهذا الفصل يقارن بوجه عام بين المهاجرين 
الذين وفدوا قبل عام 910 1١ويعده؛‏ وردود فعل المجتمع الأمريكى» وتداعيات أية اختلافات 
خاضة بالاتدماخ الآن: 


المهاجرون ص 


التلاؤم: من الطبيعى افتراضء بل وكانت هناك افتراضات على نطاق واسع فى 
التاريخ الأمريكى» Gi‏ سهولة اندماج المهاجرين فى الثقافة الأمريكية والمجتمع 
الأمريكى وسرعته إنما بتآثر بالتلاقم والتشابه بين مجتمعهم الأصلى وثقافتهم الأصلية 
ومجتمع الولايات المتحدة وثقافتها. وهذا الافتراض صحيح جزئيا . 
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وهناك تباين واحد لهذا الافتراض يركز على مدى تشابه المؤوسسات السياسية 
والقيم المتصلة بالمجتمع الأصلى للمهاجرين مع نظيرتها بالولايات المتحدة. وقد اعتقد 
جيفرسون Jefferson‏ أن المهاجرين من المجتمعات التى يحكمها الملوك حكما مطلقا 
يشكلون تهديدا لأمريكاء ويرجع ذلك جزئيا لأننا بسببهم يمكن أن 'نتوقع أكبر عدد من 
المهاجرين"!*). والأهم» حسب جيفرسون أن هؤلاء المهاجرين 'سيحضرون معهم مبادىء 
الحكومات التى تركوها وراءهم, والتى تشبعوا بها فى مطلع شبابهم, أو إذا كانوا 
قادرين على أن ينبذوها فإن ذلك سيكون بتبادلها مع تحرر غير محدودء فينتقلون 
كا معان ھن a bt‏ ال RT ALS‏ كر م اذا كركفرا sie Lucas‏ بنط 
الحرية المعتدلة. وسينقلون هذه المبادىء مع لغتهم إلى آبنائهم'. واعترف جيفرسون بأنه 
لما كان النظام السياسى الأمريكى هو نظام فريد حقا فى العالم» فإن تنفيذ وجهة نظره 
يؤدى إلى تحريم معظم أنواع الهجرة!''). والحقيقة أن نسبة كبيرة من المهاجرين وفدت 


ومع هذا فإن معظم المهاجرين al”‏ يحضروا معهم مبادىء حكومات' دولهم لأنهم قاسوا 
من هذه المبادىء وأرادوا أن يهريوا منها. 

ماك اناع :من الخدل اكش Ge cal‏ بالتركيز على إمكائية gop Leal‏ 
ثقافات يؤل المهاجرين: فحجة المحكمة العليا فى القرن التاسع yae‏ أن الثقافة المخطفة 
تماما للصينيين ستحول دون اندماجهم فى المجتمع الأمريكى» قد طبقت على شعوب 
أخرى. ومن الصعب تقييم مدى صحة هذه الآراء. ومن المفترض أن أحد الاختبارات 
سيكون نسبة هؤلاء المهاجرين من دولة ماء الذين اختاروا أن يعودوا إلى بلإدهم الأصلية 
auc‏ النقاء فى ony Kaye]‏ الضبية LUA! GBS‏ كرا gi Med‏ لمك ا 
يقدر مايكل بيور Michael Piore‏ أن الهجرة النازحة emigration‏ وصلت إلى حوالى ١١‏ 


فى GUI‏ من الهجرة الوافدة immigration‏ وأن المعدلات تراوحت بين Vo‏ فى GUI‏ عند 


(x)‏ جاءت هذه الملاحظات فى "ملاحظات عن فرجينيا", التى كتبها فى أوائل الثمانينيات من القرن الثامن 
عشر قبل أن تضيف أمريكا كلمة “مهاجر “immigrant‏ إلى اللغة الإنجليزية - المؤلف. 
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المجريين إلى 55 فى GU‏ عند الإيطاليين الجنوبيينء لتصل إلى ٠١‏ فى المائة عند 
الاسكتلانديين Ay‏ فى المائة عند اليهود وأهل ويلزء و فى GU‏ عند الأيرلنديين. ويبدو 
أن اللغة تعتبر عاملا مهما. فالمهاجرون من الدول الناطقة بالإنجليزية اندمجوا بطريقة 
adea‏ اولك لواف مق دول اکر 

وكان الأمريكيون فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين يعتقدون أن 
المهاجرين الوافدين من دول شمال أوربا الناطقين بالإنجليزية سيندمجون أسرع وأسهل 
من الوافدين من جنوب أوربا وشرقها. ومع هذا فإن هذا لم يكن يحدث بالضرورة. 
فهناك بعض المهاجرين الأ مان فى القرن التاسع عشر فى جاليات معزولة قاوموا 
الاندماج بشكل ناجح لعدة أجيال. والواقع أنهم عرفوا أنفسهم بأنهم مستوطنون 
وليسوا مهاجرين وتصرفوا على هذا الأساس. وكان اليهود المهاجرون الوافدون, 
ومعظمهم من أوربا الشرقية» يقل بينهم معدل العودة بشكل كبيرء وفى الجيل الثانى 
"كان اليهود المولودون فى بلادهم الأصلية بمستويات طبقية مختلفة يتشابهون جدا مع 
غير اليهود الذين ولدوا فى بلادهم الأصلية ومن الطبقة الاجتماعية نفسها . وفى الوقت 
الذى عادت فيه نسبة كبيرة من الإيطاليين إلى إيطالياء فإن الاندماج نجح مع من تبقى 
منهم» كما حدث الشىء نفسه مع الأوروبيين الجنوبيين والشرقيين بوجه ale‏ وكما يقول 
توماس سويل :Thomas Sowell‏ وپالرغم من أن الأوروييين الجنوييين والشرقيين كانوا 
غير متعلمين وأميين بشكل بشع خلال فترة الهجرة الجماعية - وكانوا فى الغالب 
يقاومون تعليم أولادهم - فإنهم مع حلول عام ۱۹۸۰ أصبحوا متعلمين She‏ غيرهم 
من الأمريكيين وممثلين بشكل جيد أيضا فى مهن تتطلب التعليم» مثل المراكز المهنية 
والفنية والإدارية"'. 

هل الاندماج بالنسبة للمهاجرين الأمريكيين اللاتين والآسيويين الذين وفدوا بعد 
عام 76 كان يتم بالطريقة نفسها التى تم بها مع الأوروبيين الأوائل بطريقة أو بأخرى؟ 
لقد أظهرت التحليلات الاجتماعية والنفسية وجود اختلافات ثقافية كبيرة ودائمة بين 
الشعوب» مع مجتمعات تتجمع معا فى تجمعات دينية - جغرافية. ويشير دليل محدد 
متاح عن الاندماج النسبى لجماعات وفدت بعد ١915‏ بأنه قد توجد اختلافات جوهريةء 

SK 
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ولكن هذه الاختلافات هى على الأرجح متصلة أكثر بالتعليم والمهنة قبل الوصول 
إلى الولايات Bsa‏ أكثر منها بسبب عوامل أخرى. ويوجه ale‏ فإن المهاجرين 
الوافدين من الهند وكوريا واليابان والفلبين الذين تتقارب بياناتهم التعليمية أكثر 
مع الأمريكين المستوطتية:قد استظاعوا الاندماج ple [Sts te jaa‏ بالنسية 
للثقافة والاندماج الهيكلى والتزاوج. وبالطبع فإن الهنود والفلبيينيين قد ساعدتهم 
معرفتهم بالإنجليزية. آما المهاجرون الأمريكيون اللاتين» وخاصة الوافدون من المكسيك 
والمنحدرون منهم فقد كانوا أبطاً فى التكيف مع الأنماط الأمريكية. وكان ذلك يرجع جزئيا 
sled Gil‏ اة yal tall Sil,‏ الك كان ولق كانت السيتويات tak‏ 
للمهاجرين المكسيكيين والمنحدرين منهم أقل من مستويات جميع الجماعات المهاجرة 
yg AVI‏ وكذلك الأمريكيين الاضليين jad‏ الإسيان لن :انط الفصيل (qual‏ 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الكتاب المكسيكيين: والأمريكيين» والأمريكيين المكسيكيين جادلوا 
GL‏ توجد فجوة واسعة بين الثقافتين الأمريكية والمكسيكية: وأن هذا قد يؤخر أيضا 
Giles‏ الاح 


gays‏ 31 ان ركاه qualia‏ لحرن يتن اة في اا رة 
بالجماعات llc AV!‏ افد ةه VAVO‏ .ومن داك جرا إلى uo ll‏ السك 
واليهودى ضد المسلمين والذى قوى فى أواخر التسعينيات من القرن العشرين بسبب 
الأحذاث ارهاب القن مريت فعا GSE Slyck eS‏ از كان هناك اعد 
من ارتكبها pa‏ جطاعات إسلاسية متطرقة. وق تكرن الضعويات كانه حن طبيهة الثقافة 
الإسلامية واختلافاتها مع الثقافة الأمريكية وفى أنحاء أخرى من العالمء فإن الأقليات 
المسلمة قد أثبتت أنها غير قابلة GY‏ "تهضمها" المجتمعات غير الإسلامة'). 
وش اننتطلوع الاق فى + ا عن النالكون الو اسان فى euch (Slo‏ 
petal ob GUI VV abi‏ الآمريكن أطهر call EPEE‏ لاد" 
ape! Gels CEE i E Is 5: SS,‏ لوين 
A vale‏ أن pel E E E E eas‏ 
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وخاصة المسلمين المهاجرين الوافدين» ليسوا على صلات وثيقة أو على ولاء للولايات 
المتحدة.' وعندما سئلوا هل لديهم صلات أوثق بدول إسلامية (ربما تكون دولكم التى 
ولدتم فيها) أو الولايات المتحدة", فإن Eo‏ فى المائة من المهاجرين أجابوا: الدول الإسلامية 
و٠٠‏ فى GUI‏ أجابوا: الولايات المتحدة» و٣۲‏ فى المائة أجابوا أن الأمر سيان. ومن 
بين المسلمين الذين ولدوا فى أمريكا فإن ١4‏ فى المائة اختاروا الدول الإسلامية» و VA‏ 
فى المائة اختاروا الولايات المتحدة و54 فى المائة قالوا إن الأمر سيان. وأفاد ٠۷‏ فى 
BUI‏ من اواك ال فو نات GLU‏ هن المتبانين E‏ فى ار كا دا 
"إذا ترك لهم الخيار فإنهم سيتركون الولايات المتحدة ليعيشوا فى دولة إسلامية . 
وأفاد oY‏ فى المائة من الذين استطلعت آراؤهم Gly‏ من المهم جداء VE slaty‏ فى المائة 
بأنه من المهم إلى حد ما استبدال المدارس العامة بمدارس إسلامية!*"). 

وفى بعض الظروفء فإن رغبة المسلمين فى المحافظة على نقاء عقيدتهم وممارسة 
شعائر دينهم قد تؤدى إلى صراعات مع غير المسلمين. وفى ديربورن بمتشيجان جالية 
كبيرة dole‏ وحدث فيها توتر شديد ويعض أعمال عنف بين المسلمين والمسيحيين. 
وقد Gest‏ يفص الان بان المدارس العافة LAE‏ باينا بعيدا "pall Ge‏ وان 
"النظام السياسى العام فى أمريكا قد منى بالفشل؛ وأنه أصبح هو ULAN‏ ومن 
هتا فاق الكل الوحيد هو +75 إسلام Sale pb alld‏ غير استعادة الخلافة 
بغير استخدام العنفء أى إقامة الدول الإسلامية العظمى!” وفى أعقاب أحداث الحادى 
عشر من سبتمبر بقى السؤال غير SGU‏ وهو إلى أى حد سيمتد نجاح الاندماج فى 
Kael‏ د call‏ انسل الباحريخ الاين سن ن 

الانتقائية: الأهم للاندماج من ثقافة المجتمع الذى جاء منه المهاجرون هو دوافعهم 
الشخصية وشخصيتهم. فالبشر الذين اختاروا طواعيةء بطريقة أو بأخرى» أن ينتقلوا 
من بلادهم الأصلية إلى Uys‏ مختلفةء وغالبا ما تكون بعيدة. هؤلاء البشر يختلفون عن 
أولتك الذين لم يختاروا أن يرحلوا. فهناك نوع من ثقافة المهاجر يتقاسمها كثير من 
المهاجرين» وهو ما يميزهم عن مواطنيهم فى مجتمعاتهم الذين لم يهاجروا . 
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إن تصورر Lal”‏ لازاروس” Emma Lazarus‏ عن المهاجرين الوافدين لأمريكا 
باعتبارهم 'قمامة تعسة من الأرضء هى أسطورة غير دقيقة كما قال عنها عضو 
مجلس الشيوخ دانييل باتريك موينهيان Daniel Patrick Moynihan‏ . فأولئك الذين 
فاجروا La‏ إلى أمريكا: كاتا من اليش غير الفادنين, اهاب المشروعات» الذي 
لديهم اكتفاء ذاتى والذين يعلمون تماما ماذا يعملون وهم يقومون بعملهم وحده") 
وحتى أواخر القرن التاسع عشر فإن أولئك الذين اختاروا عبور المحيط الأطلنطى كان 
عليهم فى العادة أن ينتظروا فترات طويلة فى موانى الإبحار» وأن يقطعوا المسافة فى 
أكثر من شهرء وغالبا ما كان الزحام شديدا والظروف غير صحية على ظهر السفن. 
وقد وصلت نسبة الوفاة إلى ١‏ فى المائة تقريبا من الذين تركوا أوريا وهم يعبرون. 
وقد قصرت السفن البخارية من فترة العبور وجعلته أكثر أمنا وأصيح من الممكن 
التنيؤ به» ولكن المهاجرين كان عليهم أن يجازفوا باحتمال أن يكونوا من بين 
ال5١‏ فى GUI‏ أو gai‏ ذلك الذين عادوا من حيث أتوا عند إليس أيلاند Island‏ ااا"( 
(رمز الهجرة الأمريكية وتجربة المهاجرين). أما الذين اختاروا عبور المحيط الأطلنطى 
فقد كان لابد أن يكون لديهم الطاقة والطموح والمبادرة والرغبة فى تحمل المخاطر, 
لمواجهة عدم اليقين والمجهولء ومعاناة التكاليف العاطفية والمالية والجسمانية الناتجة 
عن السفر الوعرء ومحاولة توفير حياة أفضل لأنفسهم فى بلاد بعيدة ليس لديهم عنها 
سوى معلومات ضئيلة لا يمكن الاعتماد عليها. وكانت الغالبية العظمى من الناس فى 
مجتمعاتهم الذين لم يهاجروا إما أنهم كانوا يفتقرون إلى هذه الصفات أو أنهم حولوا 
مواهبهم وطاقاتهم لتحقيق أهداف أخرى. وكما قال أحد السياسيين الاشتراكيين 
الفرنسيين فى :2٠٠٠١‏ 'إن الأوروبيين هم الأمريكيون الذين رفضوا السفر SILL‏ 
إننا لم ندخل المخاطرةء فقد كنا نحتاج إلى مزيد من الأمن". 

إن ما سبق من صعويات ومضايقات وتكاليف ومخاطر وعدم يقين بالنسبة للهجرة 
إلى الولايات المتحدة قد تبخر الآن إلى حد كبير. ومما يدعو للسخرية أن المهاجرين 
الذين يحتاجون إلى هذه الصفات إلى حد كبير هم أولئك الذين حاولوا دخول الولايات 
المتحدة بطريقة غير مشروعة: وينطبق هذا إلى حد ما على المكسيكيين الذين دخلوا 
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بطريقة غير مشروعةء الذين لا يحتمل أن Gab‏ بهم أذى على يد دوريات الحدود ولكنهم 
قن نارن الوك ف را لاما رون i‏ خد کر Naga‏ على المهاجرين غير 
الشرعيين من الصين أو دول آسيوية أخرىء الذين عهدوا بمدخراتهم وحياتهم إلى 
عصابة غير أخلاقية وريما إجرامية فى مقابل رحلة غير مريحة على الإطلاق و غير 
مضمونة: وغالبا ما تكون خطيرة وطولها من خمسة إلى عشرة آلاف ميل. ومثل أولتك 
الذين [ye Le‏ إلى أمريكا فى سفن شراعية فى LT‏ القن التاسع عفنو فاده أنهم 
كانوا يريدون أن يصلوا إلى أمريكا. ولكن هل كانوا يرغبون حقا فى أن يصبحوا 
SEN‏ 


الالتزام : إن أكثر من ZA‏ من ال 00 مليون نسمة الذين تركوا أوريا بين عامى 
٠‏ و ۱۹۲١‏ جاءوا إلى الولايات المتحدة. ويرجع ذلك جزئيا ويبشكل مؤكد إلى أن 
ما جذبهم هو الفرص الاقتصادية لأرض من المفترض أن شوارعها مرصوفة بالذهب. 
ومع هذاء فإن فرصا مشابهة كانت موجودة فى أماكن أخرى. والذى ميز الولايات المتحدة 
هو الحرية الدينية والسياسيةء وغياب نظام الطبقات والأرستقراطية (خارج الجنوب), 
والثقافة الإنجليزية البروتستانتيه للمستوطنين المؤوسسين. وقد استغل بعض المهاجرين 
الفرص الاقتصادية وعادوا إلى بلادهم. أما أولئك الذين بقوا فمن المفترض أنهم فعلوا 
ذلك لأنه كان لديهم التزام تجاه أمريكا ومبادئها وثقافتهاء وهو التزام غالبا ما كان 
يسيبق وصولهم إلى أمريكا ويشكل دافعا أساسيا لمجيئهم. وكما لاحظ أوسكار 
هاندلاين Oscar Handline‏ فإن "الوافدين الجدد كانوا فى طريقهم إلى أن يصبحوا 
أمريكيين قبل أن ينزلوا من المراكب". وهؤلاء الملهاجرون كما يقول أرثر شليزنجر 
Arthur Schlesinger‏ كانوا يتوقون إلى أن بصبيحوا أمريكيين. وكانت أهدافهم هى 
الهروب والنجاة والاندماج . ويوافق جون هارليز John Harles‏ على ذلك بقوله: ol”‏ 
المهاجرين هم أمريكيون مخلصون بالفعل - من الناحية المبدئية - عندما Uns‏ أقدامهم 
التراب الأمريكى لأول مرة. وعملية الاندماج» التى كان ينظر إليها بشكل عام على أنها 
الوسيلة الأولية للتأثير على التحول السياسى للمهاجرء لا تحول الكافر إلى مسيحى 
إنجيلى بقدر ما هى تعظ الذى تحول بالفعل إلى المسيحية"". 


253 


ويالنسبة لعدد كبير من المهاجرينء وليسوا جميعاء كانت حقيقة أنهم أصبحوا 
أمريكيين أشبه بالتحول إلى ديانة جديدة وما يترتب على ذلك من تبعات. فالذين ورثوا 
دينهم هم فى الغالب لا يهتمون كثيرا بإيمانهم مثلما يفعل الذين تحولوا إلى الدين 
Cy Lacy gh shee a‏ ما اعضو كير Tuad‏ 
فالمهاجرون بعد أن يتخذوا قرارا مهما وحاسماء وهو قرار عند الكثيرين منهم نهائى لا 
رجعة ut‏ كان عليهم أن يضفوا صلاحية على هذا القرار ويعززوه بأن ينضموا بقوة 
لثقافة وطنهم الجديد وقيمه. ومن الناحية النفسية والعاطفية والفكرية كانت هناك حاجة 
إلى أن يكون تصرفهم مستساغا بالنسبة لهم ولمواطنيهم stall‏ ومواطنيهم القدامى 
الذين تركوهم وراءهم. أو » كما قال المحرر GUY!‏ المتميز جوزيف جوف Josef Joffe‏ 
وهو يفكر فى بلاده» فى التسعينيات من القرن العشرين: 'جاء الناس إلى أمريكا لأنهم 
LAU Al E da ke E E Geet ll‏ اكيم رادا ان 


AVE att يصيحوأ‎ 


ومع هذاء ففى الماضى فإن عدد المهاجرين إلى أمريكا 'بسبب رغبتهم فى أن 
يصبحوا أمريكيين" كان متباينا. وهناك مقياس موضوعى نسبيا لمثل هذا الالتزام» وهو 
نسبة الذين يبقون بشكل pile‏ فى الولايات المتحدة إزاء أولئك الذين عادوا إلى وطنهم 
الأصلى. وتوجد دلائل متفرقة توحى بأن معدل العودة بين مهاجرى منتصف القرن 
التاسع عشر كان منخفضا نسبيا. ويوجه ale‏ فإن أولئك الذين وفدوا من أيرلندا 
وآلمانيا ويريطانيا بقوا. ونسبيا فإن هناك بيانات موثوق بها تدل على أن المهاجرين قبل 
الحرب العالمية الأولى كانوا مختلفين. وكما جاء فى تعليق Gal‏ عام AAN.‏ فإنه على 
عكس المهاجرين السابقين» فقد كان المهاجرون الجدد يتكونون من عائلات أقل وذكور 
غير متزوجين بأعداد أكبر. ويعد عقد أى عقدين من الزمن فإن كثيرا من المهاجرين 
الذين تفاضا کون USA Sol‏ و IGS‏ على اناد للعودة gay‏ اة اة 
مريحة فى محيط عائلاتهم فى بلادهم الأصلية. وهؤلاء جاءوا إلى أمريكا لفترة محدودة, 
ولم يحدث لهم تحول إلى CIK pai‏ 


والمهاجرون حديثو الهجرةء agha‏ مثل من سبقوهم» يمكنهم أن يختاروا بين أن 
يتحولوا أو أن يقيموا إقامة مؤقتة ولكنهم على عكس ال مهاجرين الأوائل ليسوا مجبرين 
على هذا الاختيار. فهناك احتمال ثالث: فيمكنهم أن يصبحوا متأرجحين بن جنسيتين» 
بمعنى أنهم يمكنهم أن يحتفظوا بمكانين للاقامة»ء ويارتباطات مزدوجةء وولاءات 
مزدوجة» وغالبا بجنسيات مزدوجة فى أمريكا ويلادهم الأصلية. وكان ذلك ممكناء أولاء 
لتوفر وسائل النقل والمواصلات الحديثة» التى توفر وسائل رخيصة وسهلة للسفر 
لهال gu‏ النون مشاه قدو Legal Gln E eae BY E‏ عقوم LS‏ 
كان الحال مع من سبقوهم؛ ففى الماضى كان الأمريكيون يتوقعون من المهاجرين أن 
يتأمركواء وأن يتبنوا أفكارا وثقافة ومؤسسات وطرق حياة المجتمع الإنجليزى 
البروتستانتى فى أمريكا. وكان المهاجرون يشعرون أيضا بأن هناك تمييزا ضدهم إذا 
أقيمت عقبات أمام اندماجهم فى ذلك المجتمع. ومع هذا ففى أمريكا بعد ١11٠5‏ كانت 
الضغوط من أجل الأمركة ضعيفة أو غير موجودةء وغالبا ما كان المهاجرون 
يشعرون بالتمييز ضدهم إذا قامت عقبات ضد احتفاظهم بالهوية الثقافية التى حملوها 
معا وهكذا؛ فعا کان ٠١‏ فى GLU‏ إلى ٠١‏ فى الماثة من الها جريق WANG das‏ 
يعودون إلى بلادهم الأصليةء فإن أولئك الذين بقوا لم يكونوا 'يريدون بالضرورة أن 
يصبحوا أمريكيين". بل ربما يريدون أن يصبحوا متأرجحين بين جنسيتين. وقد احتفظ 
المهاجرون السابقون بهوية إثنية باعتبارها مكونا فرعيا لهويتهم القومية الأمريكية. فهم 
بمثابة من يأكل الكعكة ويحتفظ بها أيضاء فهم يجمعون بين الفرصة والثروة والحرية 
التى تتيحها أمريكاء مع الثقافة واللغة والروابط الأسرية والتقاليد والشبكات الاجتماعية 
لبلادهم التى ولدوا فيها. 


عملية الهجرة 
Salts LAL gh lait‏ ا لوجاكو ف ف EEEN E E E yall‏ 
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من القرن التاسع عشر قدمت كل من إيطاليا وروسيا والنمسا والمجرء وألمانيا 
حوالى Vo‏ قى GU‏ من احمالى المهاجزين» Lote‏ قذمت كل من fail alg babasi‏ 
وبريطانيا ٠١‏ فى المائة أخرى '). وكان التنوع بين المهاجرين الإسبان اللاتين بعد 
6 أكبر من هذه النسبة. وهذا التنوع أجبر المهاجرين على تعلم اللغة الإنجليزية 
للتواصلء ليس فقط مع الأمريكيين المستوطنينء ولكن أيضا مع بعضهم البعض. ومع 
هذاء فإنه على عكس الهجرات السابقةء فإن حوالى ٠١‏ فى المائة من المهاجرين 
الحاليين إلى "الولايات المتحدة القارية"*) يتحدثون Lal‏ واحدة غير الإنجليزية. 
وتزداد النسبة باطراد. | 

وفى الماضىء فإن الاندماج تعزز أيضا نتيجة تشتت الجماعات المهاجرة إلى 
أماكن عديدة فى الولايات المتحدة. وكانت هذه ممارسة.اعتقد الآباء المؤسسون أنها 
جوهرية إذا أريد تجنب النتائج السلبية للهجرة. وقد تضاربت آراؤهم عن الهجرة 
نفسهاء ولكنهم اتحدوا فى قناعتهم بأن المهاجرين لا يجب أن يسمح لهم بالتكدس مع 
زملائهم الذين جاءوا من المناطق الجغرافية نفسها المتماثة إثنيا. وقد حذرت واشنطون 
بآن المهاجرين عندما يستقرون معا فإنهم 'يحافظون على اللغة والعادات والمبادىء 
(سواء أكانت جيدة أو رديئة) التى أحضروها معهم'. ومع هذا فإنهم إذا اختلطوا 
'بشعبنا فإنهم أو المنحدرون منهم يندمجون مع عاداتنا وإجراءاتنا وقوانيننا: 
وياختصارء فإنهم سرعان ما يصبحون شعبا واحدا". وقد كان رأى جيفرسون مشابها 
بآن المهاجرين 'يجب أن يوزعوا أنفسهم على نحو متفرق بين المواطنين حتى يتم الاندماج 
بشكل أسرع". وقال فرانكلين إنه من الضرورى 'توزيع أنفسهم بشكل متساو (AST‏ 


(x)‏ مصطلح 'الولايات المتحدة القارية' the Continental United States‏ يشير عادة إلى fA‏ ولاية 
متجاورة تقع فى الجزء الأوسط من قارة أمريكا الشماليةء بالإضافة إلى ولاية كولومييا Colombia Dis-‏ 
trict‏ التى تقع فيها العاصمة Washington, C.D.‏ ويهذا فإن ألاسكا وهاييتى مستيعدة منها. ولكن Los‏ 
أن ألاسكا تقع فى قارة أمريكا الشمالية فإن المصطلح يشملها. ومع ذلك فإنه عند استخدام المصطلح كان 
ينص صراحة على ضمها أو استبعادها منعا للغموض الذى استمر مدة طويلة قبل أن تصبح ألاسكا ولاية 
عام 1549 — المترجم . 


والاختلاط مع الإنجليز. وإقامة مدارس إنجليزية فى المناطق التى لهم فيها كثافة 
عددية"". وهذه الاتجاهات استطاعت أن تحصل على تأكيد تشريعى من الكونجرس 
فى 1414 عندما رفض التماس المنظمات الأيرلندية الأمريكية بتخصيص رسمى بقطعة 
أرض من الإقليم الشمالى الغربى لإقامة المهاجرين الأيرلنديين عليها. وقد رفض 
الكونجرس لأنه كان يعتقد أن مثل هذا العمل سيوّدى إلى تفتت الأمة. وكما علق 
ماركوس هانسن Marcus Hansen‏ فإنه "على الأرجح لا يوجد قرار فى تاريخ سياسة 
اة be df GIS LS al‏ هذا المفري العميق ؛ وع ذلك أن الكوكمرين تعد ذلك 
كان يوافق على إقامة ولايات جديدة بشرط أن تكون غالبية سكانها من المتحدثين 
بالإنجليزية. 

E E Ig,‏ و eal‏ اخنان GAN‏ طا فة 
المهاجرين. والحقيقة أن هجرة أى مجموعة معينة كانت دائما تتطلب أولا إقامة إثنية على 
رأس الجسر الساحلىء sas‏ ذلك عندما يتزايد وصول مزيد من مواطنيهم يتسع رأس 
الخو إلى كن آي ومع أحياء اليا جرين كانت قى ان LAS‏ أن Sol gal‏ 
أصبحت أيضا مستقرا للعديد من مختلف الجماعات المهاجرة. وكان التنوع والمنافسة 
بين هذه الجماعات يساعد على منع أى منها من السيطرة الثقافية ويحفزهم جميعا 
على أن يجيدوا اللغة الإنجليزية. وبالإضافة إلى ذلك فإنه مع تباطق تدفق المهاجرين 
وإفساح الجيل الثانى الطريق للجيل الثالث» فإن أعضاء الجماعة الذين تحركوا إلى 
lel‏ كاتا بذ رخون من EY call‏ وكائث Leth‏ فى المدن الكبرئ:فى juai‏ 
الشرقى والوسط الجنويى هو ما أسماه صامويل لويل Samuel Lubell‏ "الحدود الحضرية › 
Losie‏ كانت جماعة من المهاجرين؛ جيلا بعد he‏ تحل محل جماعة مهاجرين آخرى 
فى الأحياء المجاورة للمدينة!؟"). 

وقد اتحرقت هجرة الاسناق اللاتن Sits 153 tas‏ لوط عن الوذ ج التاريخى 
للتشتت» مع تكدس الكوييين فى منطقة ميامى» وتكدس المكسيكيين فى الغرب الجنوبىء 
Lely‏ ق gin‏ كاليقورنيا Landy‏ هذا ULB okie!‏ فان "التعدد الى أعشسبه 
التشتت كان مع هذا طابع المهاجرين بعد 15760 . وقد جاء المهاجرون من عدد غير 


عادى من الدول. فالمهاجرون تكدسوا مع زملائهم من البلد نفسهاء ولكن الأحياء الإثنية 
تمازجت معا أيضاء وأدى ذلك إلى تغيير تركيبتها. وفى ,:١1595-١99٠‏ وفد VA‏ فى 
المائة من المهاجرين إلى مدينة نيويورك من الاتحاد السوفيتى السابقء Wey‏ فى GU‏ 
من جمهورية الدومينكان» و ٠١‏ فى GUI‏ من الصين. وفى أواخر التسعينيات من القرن 
العشرينء كانت أحياء المهاجرين فى نيويورك تضم على نحو نمطى مهاجرين من عدد 
كبير من الدول المختلفةء وكانت الإثنية لا تزيد عن ٠١‏ إلى ٠١‏ فى BU‏ من السكان 
(وكان الاستثناء الوحيد هئ الجانب الشرقى المنخفضن» حيث كان ١ه‏ فى GU‏ من 
السكان من أصل (Sie‏ وقد لخص جيمس داو James Dao‏ تجرية نيويورك هذه 
قائلا فى :۱۹۹١‏ ”إن المهاجرين هذه الأيام يفدون من دول أكثر ويتحدثون لغات عديدة 
أكثر مما كان عليه حال الموجة الكبيرة السابقة من المهاجرين الأوروبيين. ولقد كانوا متنوعين 
اقتصاديا أكثرء ومن apin‏ متعلمون تعليما Lille‏ ولديهم مهارات. وكانوا أكثر من سابقيهم 
فى أنهم يتجنبون الجيوب المتجانسةء ويتوزعون على الأحياء فى أنحاء المدينة"7*) وهذا 
النموذج يجب أن يسهل إدماجهم إلى حد كبير. وفى ٠۹۹۰‏ فمن بين الدول ذات التركيز 
الأكبر للمهاجرين من دولة واحدةء فإن ١١‏ فى GUI‏ من المولودين بالخارج كانوا 
يجيدون اللغة الإنجليزية!' ") وكان الآباء المؤفسسون على حق من أن التشتت هو 
مفتاح الاندماج. 

توقف الاستمرارية: يقول ناثان جليزر :Nathan Galzer‏ "إن الولايات المتحدة لم 
تكن أبدا دولة مهاجرين". ويلاحظ منتدى الهجرة المؤيد للهجرة أنه بالإضافة إلى أن 


(*) ومن أمثلة الأحياء المتنوعة والمتحركة: أستورياء كوينز فى مدينة نيويورك وعندما كنت طفلا فى الثلاثينيات 
والأربعينيات من القرن العشرين: كان من بين أصدقائى البيض بروتستانت أنجلوساكسون وكانوا أقرب 
لى مثل أسرتى وقد وقدوا إلى نيويورك من دولة زراعيةء وكانوا من اليهود والأيرلنديين والإيطاليين 
واليونانيين» وشخص وحيد من هيوجينو Hugenot‏ الفرنسية. وفى ١٠٠۲ء‏ طبقا لما جاء فى مجلة نيويورك 
تايمز (فى W‏ سبتمير ٠٠٠١‏ ص £6( كانت الجماعات الإثنية الرئيسية فى أستوريا من اليونانيين فقط 
فى زمنى» Laf‏ الآن فقد انضم إليهم وافدون من بنجلادش والبرازيل ومصر والفلبين. ذلك أن أمريكا تواصل 
مسيرتها! - المؤلف. 
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الولايات المتحدة تعتبر دولة مهاجرينء فإنها كانت أيضا Uys‏ للسكان المستوطنين!"). 
فخلال قرن من تسعينيات القرن التاسع عشر إلى ستينيات القرن العشرين» فإن 
التشريع قام فى بادئ الأمر بتحديد هجرة الآسيويين ثم بحظر هجرتهم تماما. ولدة 
أربعين عاما استطاع أن يحدد» بشكل مؤثر الهجرة كلها بحيث لا يسمح إلا لأعداد 
قليلة جدا . لقد كانت أمريكا ولا تزال أمة تعمل على وضع قيود على الهجرة وانقطاعها 
من Gi‏ لآخرء كما أنها كانت دائما أمة قائمة على الهجرة. وقد تنوعت مستويات 
yall‏ وكما أشار رويرت فوجل Robert Fogel‏ فإن أمريكا كانت تميل إلى اتباع 
نموذج أشبه بالحلقات(!"). فقد توقفت موجة الهجرة فى أربعينيات وخمسينيات القرن 
التاسع عشر مع الحرب الأهليةء ولم تصل الهجرة مرة أخرى إلى الأرقام المطلقة نفسها 
حتى ثمانينيات القرن التاسع عشر. وكان معدل الهجرة عن كل ٠٠٠١‏ من السكان 
يبلغ ٤‏ ,۸ و ٩,۲‏ فى أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشرء ثم انخفضت إلى 
4 و ٠,۲‏ فى ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشرء وارتفع إلى ٠,۲‏ فى 
ثمانينيات القرن التاسع عشر. وكانت الهجرة الأيرلندية التى وصلت إلى ۷۸٠‏ ألف 
و5١41‏ الف فى أربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشرء وقد وصلت إلى متوسط أقل 
من ٠٠٠‏ ألف فى العقود التالية. وانخفضت الهجرة الألمانية إلى أن وصلت إلى ٠٠١‏ 
ألف فى خمسينيات القرن التاسع عشرء وإلى EMA‏ ,۷1۷ و VIA, VAY‏ فى العقدين 
التاليين: ثم ارتفعت فى ثمانينيات القرن التاسع عشرء لتنحدر إلى ٠٠١‏ ألف وأقل فى 
كل عقد. ويوجه vale‏ فإن موجة الهجرة عند انتهاء قرن وبدء قرن جديد قد وصلت إلى 
الذروة فى ثمانينيات القرن التاسع عشرء وانخفضت فى تسعينيات القرن نفسه»ء وكان 
ذلك يرجم جزئيا إلى الركود الاقتصادى فى الولايات المتحدة» ثم وصلت إلى ذروات 
جديدة إلى أن انقطعت بسبب الحرب العالمية الأولى: ثم ارتفعت الذروة مرة أخرى 
فور انتهاء الحرب» ولكن انخفضت بشكل كبير نتيجة لقانون الهجرة الذى صدر 
عام ۱۹۲۶ . 1 

lias‏ الانخفاض كان له تأثير قوی على الإنتاج. وبعد AYE‏ أشار ريتشارد ألبا 
Richard Alba‏ وفيكتور نيى Victor Nee‏ إلى أن ما تبع ذلك من انقطاع Sal‏ أربعة عقود 
فى الهجرة المتزايدة على نطاق واسع قد ضمنت فى الواقع أن الجاليات الإثنية 
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والثقافات الإثنية ستضعف بشكل مطرد مع مرور الزمن. وقد أدى الحراك الاجتماعى 
للأقراد والعائلات إلى استنزاف هذه الجاليات» وخاصة المهاجرين الإثنيين المستوطنين 
cual‏ لديا على رشن الوطن: [pudgdy‏ الثقافات الت ساضوها lS‏ هتاك عدن فلل 
رن مي وخ all Lo cell‏ 
التموزج Lye‏ من المهبااجن إلى الشاتى ثم من SU‏ إلى lst LAM‏ استمرار 
المستويات العليا السائدة. على النقيض من elh‏ ستخلق سياقا إثنيا مختلفا تماما عن 
ذلك الذى Cals‏ المنحدرين من المهاجرين الأوروييينء لأن هناك احتمالا كبيرا Ol‏ 
الجاليات الإثنية الجديدة قد تبقى كبيرة العددء ونشيطة ثقافياء وثرية مؤسسيا'. وفى 
ظل الظروف القائمة خلص دوجلاس ماسى Douglas Massey‏ إلى أن "الوافدين الجدد 
من الخارج يميلون إلى تجاوز المعدل الذى وصلت إليه الثقافة الإثنية من خلال تعاقب 
الأجيالء والحراك الاجتماعى والتزاوج فى الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك؛ فإن طابع 
الإثنية سيتحدد نسبيا أكثر بمعرفة المهاجرين» ونسبيا بدرجة Ji‏ بواسطة الأجيال 
التاليةء بحيث ينقل توازن الهوية الإثنية نحو اللغة والثقافة وطرق الحياة فى المجتمع 
gill‏ :تاق dhe‏ الك 0 

وقد تقدمت الموجة الحالية ببطء فى أوائل الستينيات من القرن العشرين وأوائل 
السبعينيات» حيث وصل متوسط الهجرة القانونية إلى حوالى ٠٠١‏ ألف فى السنة, 
مقارنة باقل من ۲۰١‏ آلف قبل 1914 : وفى أواخن سبعينيات القرن العشرين وأوائل 
الثمانينيات زادت الهجرة إلى حوالى ٠٠٠‏ ألف فى السنة, ثم فى 1144 قفزت إلى أكثر 
من ليون وخلال السكنيات من القرن العشرين» تخل coll!‏ المقحدة VOY‏ مليوة 
نسمة؛ وخلال الثمانينيات من القرن العشرين دخل ۷ مليون نسمةء وفى التسعينيات 
Gale 4 Ga ASI‏ تركو LAAT‏ ع Caaalell deed‏ قن Saal gpa GLAU‏ "الو 
الذنى كان ٠. ٤‏ فى المائة فى VAT.‏ ليصل إلى ١١.5‏ فى BUI‏ فى (Yo) YY‏ وتتباين 
الهجرة سنة بعد سنة؛ ولكن فى بداية القرن الجديد لم تظهر أية بوادر على الانخفاض. 
وهكذا بدا أن الولايات المتحدة تواجه شيكا جديدا فى تاريخها: وهو المستويات العالية 
المستمرة للهجرة. ١‏ 
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وقد خفت الموجتان السابقتان نتيجة للحرب بالإضافة إلى نهاية مجاعة البطاطس 
فى الحالة الأولى والحرب» بالإضافة إلى التشريع المضاد للهجرة فى الحالة الثانية. 
كما أن نشوب حرب كبرى مستمرة فى المستقبل قد يكون له أثر مشابه» كما أن حدوث 
,8 حاد فى الولايات المتحدة قد يؤدى إلى اتخفاض الحافز إلى الهجرة: كما أنه قد 
ر تان القنون عليه فاتشرب علن الأزهات:والتقيير انل chase‏ انرك 
وانخفاض تراكم طلبات الحصول على تأشيرات دخول قد ساعد على انخفاض إجمالى 
الهجرة المشروعة وغير المشروعة من É, Y‏ مليون» وهو رقم مرتفع غير gale‏ بين مارس 
۲ ومارس ."١٠.١‏ إلى ١."‏ مليون من مارس ۲۰۰۱ إلى مارس TV‏ وفى 
تومير 9١‏ كلمن SG han)‏ أنه "له يوك وليل هل أ اط sg Slat‏ 
الذى بدأ فى 2٠٠٠١‏ أو الهجمات الإرهابية فى ٠٠١0١‏ قد أدت إلى بطء ملموس فى 
مدل OU a gl‏ ومن cil fetal‏ على وة غنان olen‏ كسين فى شدة gps‏ 
Gall gh aya‏ رما Gar GU‏ المحتمل أن وسر GSI‏ من مون جما فى كول 
الولايات المتحدة سنويا. وفى هذه الحالة فإن الاندماج قد يحدث ولكن من المحتمل أن 
يكون أبطاً وغير كامل عما كان عليه بالنسبة للموجات السابقة للمهاجرين. 
egal‏ أحدث القثال فن كروي Lies Keyed‏ الطاب ماعات الستوطدن 
lees ace‏ ا القرن el‏ عش قبل 
إن المواطنين الذكور البيض الذين لا يمتلكون أرضا استحقوا حق التصويت, لأنهم لم 
يكونوا أقل من الآخرين ثراء» وضحوا بدمائهم التى سفكت Lelis‏ عن بلادهم'. وأن 
اجتياح قلعة واجنر Fort Wagner‏ على يد فرقة مشاة ماساشوسيتس والأعمال المشايهة 
التى قام بها ۲۰۰ آلف أسود خدموا فى جيوش الاتحاد قد مكنت فريدريك دوجلاس 
Frederick Douglass‏ من أن يدعو إلى أن "الرجل الأسود يستحق حق التصويت 
مكافاة له على ما فعله: فى المساعدة فى قمع التمرد» ودلك بالقتال ويمساعدة الجندى 
الفيدرالى حيثما وجد ... وإذا كان قد عرف Ley‏ فيه الكفاية أن يحمل بندقية على كتفه 
وأن يحارب من أجل الحكومةء GL‏ يعرف Ly‏ فيه الكفاية كيف يدلى بصوته". 
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هذه المقولة EEE‏ الحو اله ف ا لحري الا ال ماف 
الحركة نحو إلغاء الفصل (العنصرى) والحقوق المدنية فى خمسينيات وستينيات 
القرن العشرين. 

وعلى المنوال نفسه» فإن الحروب قد دعمت من اندماج المهاجرين» ليس فقط 
بتخفيض أعدادهم ولكن أيضا بمنحهم الفرصة والدافع لإظهار ولائهم لأمريكا. وأن 
ا JL‏ وا لود Rye p call aie‏ ف yall‏ قد Gig‏ من اتائ salaa‏ 
وجعل من الصعب إن لم يكن من المستحيل على السكان المستوطنين والجماعات المعادية 
للمهاجرين أن يعارضوا عضويتهم الكاملة فى المجتمع الأمريكى. وقد علق أمريكى 
مكسيكى» الذى تطوع مع عدة أصدقاء يهود فى الجيش بعد بيرل هاربور» قائلا: 
کان غلا سما أن نكيت Gli‏ :+ بكتن طهر أننا 'امويكيون أكثر افق “الأو MOV‏ 
إن المتحولين إلى دين آخر عليهم أن يثيتوا إيمانهم بالدين الجديد. 


ومع هذا فهم قد يشعرون بالتمزق أيضا بسبب ولاءاتهم المتصارعة. وفى الحرب 
مع المكسيك هرب بعض المهاجرين الأيرلنديين من الجيش الأمريكى لينضموا إلى 
زملائهم الكاثوليك وكونوا كتيبة سان باتريشيو فى الجيش المكسيكى. وفى الحرب 
الأهلية كان الأيرلنديون ينظرون إلى السود باعتبارهم منافسين cag!‏ وقد أيد الكثيرون 
الكونفدراليةء وكان المهاجرون الأيرلنديون هم نواة مثيرى الشغب ضد مشروع القانون 
a lasing AES‏ کو ON‏ کی فی Ale‏ وان 
ونسيت الإتجازات قى هيدان AS yall‏ إلى اللواء ecgatl Wl‏ ينا فى ذلك الفوج المقاتل 4 
وهجومه المتهور على المنحدر فى فريدريكسبورج Fredericksburg‏ على نيران مدفعية 
الاتحاديين» مما قرع ناقوس الموت للمستوطنين المعادين للأيرلنديين والمعروفين باسم 


Know Nothing "Gui "الذين لا يعرفون‎ 


وقد كدف الخري العا الأول خشف تقس AN‏ نكن RSG UY‏ ينوا 
بشدة الحياد الأمريكى وحاولوا أن يعارضوا المشاعر الموالية للبريطانيين لدى الصفوة 
الأمريكية. وبين عام ٠۹١١‏ و1417 احتملوا الهستيريا المتصاعدة ضد الألمان فى 
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أمريكا [giles‏ من تصرفات الحكومة الألمانية» التى أجبرتهم باطراد على أن يتجهوا إلى 
اختيار كانوا يتمنون أن يتجنبوه. وفى 11117 فإن العناصرالقيادية للجالية الأمريكية 
الألمانية وصلت إلى الاختيار التالى: 


فى حين أنهم يريدون السلامء فإنهم "أمريكيون مائة فى TU‏ وقد اندفع الألمان 
الولؤدوك فى الشازع القع يطلنات الخضول GLIAL le‏ رقن الت coal say‏ 
الحرب الأمريكيين الألمان agit:‏ لا يمكنهم المحافظة على هويتهم على أساس أنهم 
متجنسون» ولهذا أصيحوا أمريكيين ببساطة وتم قبولهم على هذا الأساس. وفى الحرب 
الع الثائية فإن السكل الال للقوج Baars SST gay LEY‏ حصبلت على Laugh‏ :فى 
التاريخ العسكرى الأمريكى» أظهر بشكل درامى وطنية الأمريكيين واليابانيين» وأثار 
VAAL yy‏ لدع الأمرركيين الاكووق ممت ممشكرات الاستفال: وض إلى لاد 
القيود على البجرة الآشيويةوغلال المربين الغالميتن كان الفا الأمنزيكيون 
والدعاية الأمريكية تؤكد أن تلك الحرب هى حرب لكل الأمريكيين من كل عرق وإثنية 
وخلفية ضد تهديدات ضخمة لوطنهم وما يؤمن به من قي( '“). 

وفى ٤‏ يولي ۱۹۱۸ كما ذكّرنا جون ج. ميللر» فإن عرضا كبيراء وهو ما يطلق 
عليه مهرجان تاريخى أقيم فى مدينة نيويورك. وقد شاهد العرض مئات الآلاف من 
ف وا ترك أككرمن سيفن atl‏ فى المركريساريا دفن p LAM‏ الام 
Avenue‏ ۴» وكان من بينهم أمريكيون أصليون وممثلون عن الدول المتحالفة 
(ومنهم الوحدة العسكرية البريطانية الأولى التى شاركت لأول مرة فى احتفال بعيد 
الاستفلول الأمزكن) :ومع Ha‏ فان العتاضى الاساسية فى Go pall‏ كانت ممق فن 
أكثر من ٠١‏ وفدا من جاليات المهاجرين بنيويورك. وكانوا متباينين فى الحجم» فهناك VA‏ 
من هايتن وملا LN‏ :وه الفا مودي أرادوا الاشكراك: وكان من نن g‏ 
الأخرى أمريكيون ألمان تؤكد شاراتهم أن "أمريكا هى وطننا" و "مولودون فى ألمانياء 
مصنوعون فى WSs al‏ ويونانيون» ومجريونء وأيرلنديون» وصربء وكرواتيون, 
وسلوفانيونء ويولنديون» وليتوانيون» مكتوب على رايتهم "العم سام هو عمنا". وارتدى 
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الروس ملابس ذات ألوان حمراء وبيضاء وزرقاء وعزف الفنزويليون النشيد الوطنىء 
وركزوا على فريق البيسبول. وعلق مراسل 'نيويورك تايمز بقوله: فى هذا المهرجان 
التاريخى متغير الألوان» الذى تظهر فيه ملابس رائعة بألوان زاهية؛ ثم طوابير طويلة 
من المدنيين» يسيرون فى وقار ينقل معناه بشكل مؤثر إلى المشاهدين فى الديار» ثم 
صورة منسوجة ببطء عن أمريكا المحاربة اليوم» وهى بلاد فيها دم'ء عديدة واكن مثل 
أعلى CE cals‏ 

ويعد الحادى عشر من سيتميرء قام المهاجرون من كل نوع ومنهم عرب ومسلمون, 
تاغل agi‏ زر العم EE E‏ القكون يشكون خمسة فى الاك من القوات 
اسلف اک أمزيكا ا هنين | oar ected‏ يدانا yee [pra‏ 
فى أفغانستان والعراق. ويدون حرب كبيرة تتطلب تعبئة ضخمة» وتستمر سنوات» 
فإن المهاجرين المعاصرين ما كانت تتاح لهم فرصة ولا يشعرون بالحاجة إلى تأكيد 
فوركيم و رکا كنا Jab‏ اقا خرن ارال 


المجتمع الأمريكى : الأمركة ليست أمريكية 

فى VAIN‏ وجه جيلزر Glazer‏ وموينهان Moynihan‏ هذا السؤال: "ما الشىء 
الذى يندم فيه الكتحصن فى Wor gig GES)‏ كانت الآجابة واظبعة: 
الاندماج معناه الأمركة. وفى ٠٠٠١‏ كانت الإجابات معقدة» ومتناقضة» وغامضة. 
نوكن خا اكور ys,‏ يلار يكالم eile, GEN‏ 
epg td lat‏ وبدلا من ذلك ققد كانوا ببشروخ بمبدا التعددية والصلاحية المتساوية لكل 
الشقافات فى أمريكا. وقد لاحظت مارى ووالترز Mary Walters‏ عام VANE‏ أن 
"المهاجرين لا يدخلون مجتمعا يفترض وجود ثقافة أمريكية وحيدة لا تفاضل فيهاء 
وإنما يدخلون مجتمعا dls Lely‏ تعددى وتوجد فيه مجموعة متنوعة من الهويات العرقية 
Lady,‏ القن Gules‏ ا "اررق coal!‏ الذي تسل E call‏ تة الققافات: 
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هو الذى قد يساعد المهاجرين على اختيار ما يريدون من بين الثقافات الفرعية التى 
يواجهونها أو يختارون الاحتفاظ بثقافتهم الأصلية. وقد يندمجون فى المجتمع الأمريكى 
دون الاندماج فى الثقافة الأمريكية الرئيسية. فلم يعد الاندماج والأمركة شيا متماثلا. 

وقد أدى التدفق الكبير للمهاجرين قبل الحرب العالمية الأولى » كما رأيناء إلى 
جهود جبارة لأمركتهم قامت بها الحكومة والشركات التجارية والمنظمات الخيرية. ولم 
يتولد عن موجة الهجرة فى أواخر القرن العشرين شىء مشابه. فيما عدا أن عضوة 
مجلس الشيوخ برباره جوردان Barbara Jordan‏ ولجنة إصلاح الهجرة التى ترأسها 
LL‏ ارا Utils‏ تكسة من Jal‏ سباسة المواحرين" لدعم الأمركة وتم تافل 
التوصيات المتواضعة للجنة فى ۱۹۹۷ إلى حد كبير. وكان gall‏ السائد مختلفا تماما 
عما كان عليه فى نهاية القرن. أولاء لأن المناقشات حول الهجرة تركزت بالكامل تقرييا 
على تكاليفها ومنافعها الاقتصادية وتأثيرها المالى على الحكومة. وقد تم الآن إلى حد 
كير تساهل Lis‏ ¢ الم ينون الماع ye‏ آ حل الت ك الاختتاص Sars‏ 
والتكامل الثقافى. وهو ما كان من الموضوعات الرئيسية فى المناقشات السابقة. 

ثانياء غالبا ما كان يفترض ضمنا أن الاندماج سيحدث آليا بطريقة آو بأخرى. 
فالمهاجرون سيصبحون أمريكيين» لأنهم ببساطة موجودون فى أمريكا. ومن ثم فلا حاجة 
ال ل جهو كتيرة يكتكل 34 لدعم انرك sie HIG‏ بان الأمركة gol‏ غير 
مرغوب فيه. وهذه ظاهرة جديدة فى التاريخ السياسى والثقافى الأمريكى. وقد ذكر 
مایکل ولزر Michael Walzer‏ وهو منظر سياسى بارز "أن أى برنامج متطرف AS SU‏ 
سيكون غير Sa yo‏ وقد alle Bad‏ آخر أن المذهب الأمريكى Americanism‏ (الإيمان ‏ 
بأهمية الأمة والثقافة الأمريكية) يحمل معانى ضمنية للعنصريةء والتمييز ضد المرأة » 
والسيطرة الطبقية؛ وعدم التسامح الدينى, والنقاء الإثنى". وقد خلص alle‏ الاجتماع 
دينيس رونج Dennis Wrong‏ فى ۱۹۸۹ إلى أن ' لا أحد يدافع عن "أمركة' المهاجرين 
افده کا كان يسو فى ا اى tall‏ الان الى كان لطاب SAS all‏ على 
الإثنية"(”*). ولم يحاول أحد من الزعماء السياسيين تقريباء فيما عدا جوردان Jordan‏ 
أن يحث على تنظيم برامج للأمركة من أجل المهاجرين الجدد لأمريكا. 
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ونتيجة لهذا النقصء فبينما أفاد "١‏ مليون مهاجر فى ٠٠٠١‏ أنهم لا يتحدثون 
اللغة الإنجليزية بطلاقةء فإن برامج الحكومة وتمويلها لتلبية هذا الاحتياج كانت 
مقر gatas tills ye‏ فی ES‏ أن سوال ا الف خض 
VV aai‏ فى GUE‏ من الستكان: لم يكونوا 'يكيدون TL Soll‏ الافظيزية. .وقد 
ارتفعت النسبة إلى AST‏ من "١‏ فى المائة فى مدينتين وأكثر من ٠١‏ فى GU‏ فى مدن 
عديدة. وكان فى هذا تحد 'لقدرة الدولة على توفير تدريب على اللغة الإنجليزية وغيرها 
من الخدمات الاجتماعية". وكانت قائمة الانتظار للتدريب على الإنجليزية كلفة ثانية 
يستغرق سنتين أو ثلاث سنوات!؛؟؟). 

وقد اختلف دور قطاع الأعمال فى التسعينيات من القرن العشرين عنه فى أوائل القرن. 
ففى أواخر القرن العشرین» كما فى العصر التقدمى (۱۹۱۳-۱۸۹۰) ‘Progressive Era‏ 
وجد قطاع الأعمال أنه من المرغوب فيه مساعدة العمال الذين يعملون فيه على تعلم 
اللغة الإنجليزية» وخاصة أولئك الذين يتعاملون مع الزبائن والعملاء. وكانت نسبة كبيرة 
من الأشخاص الذين سجلوا أسماءهم فى برامج تعليم الكبار من المهاجرين الذين 
يدرسون اللغة الإنجليزية كلغة ثانية» وكان عدد كبير من قطاع الأعمال قد خصص 
تمويلا للتدريب على اللغة الإنجليزية للعاملين E? Le‏ ومع هذاء بوجه ale‏ فإن هذه 
الجهود من جانب قطاع الأعمال لم تكن بالقدر الذى كانت عليه قبل الحرب العالمية 
ا فنقطاع ul Loc‏ التدريق bial a e‏ جات Molt)‏ 
وليس نتيجة لاهتمام أعم بالأمركة أو كجزء لحركة أمركة أوسع . وإلى حد ماء فإن 
نقص اهتمام قطاع الأعمال بوجه عام بالجوانب الأعرض للأمركة أثر بلاشك على 
ارتباطاته الدولية وعلى الهويات العابرة للقارات والنزعة العالمية لقياداته. وفى أوائل 
القرن العشرين كان فورد هو زعيم الشركات فى دعم الأمركة. وفى التسعينيات من 
القرن EA‏ غرف E‏ شنم ك هرا WG‏ شير ك1 EE‏ الات 
وليست شركة أمريكية:؛ وفى عام ۲٠٠۲‏ كان عدد كبير من مديريها التنفيذيين 
من البريطانيين. ش 
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وفى الحقبة السابقة على sell‏ كان قطاع الأعمال يبدى اهتماما بأن يصبح 
المهاجرون منتجين AST‏ كفاءة agile til‏ أكثر من أن يصبهوا مستهلكين لنتجاتهم. 
وقدرتهم الشرائية» اضطر قطاع الأعمال إلى الاستجابة لهذه السوق المتنامية. وفى 
التسعينيات من القرن العشرين تم تقويم القدرة الشرائية لجماعات المهاجرين والأقليات 
بترليون دولار سنوياء وكانت الشركات الأمريكية تنفق ما يربى على بليونى دولار سنويا 
على الاعلاقات aul’‏ متشدانية Quill ELLY‏ يتوقون إلى الحضول على pasts Le‏ إلى 
تراثهم الثقافى". وأصبحت المنتجات والأشغال اليدوية والهويات الإثنية تلقى الرعاية بل 
المساندة "من Gila‏ المجرى الرئيسى لثقافة شركاتنا'"“. وقد استخدم قطاع الأعمال 
اللغات الأجنبية لبيع المنتجات لعمالها من المهاجرين. 

وقيل الحرب العالمية الأولى أصبح عدد كبير من المنظمات الخاصة التى لا تبغى 
الربح مهتمة بأنشطة الأمركة. ويعد 1570 قدمت كثير من المنظمات مساعدات 
لاڪين ركن الزدف من عدا مرک لم SS‏ رسيا كما كان الال فى السايق. 
فلقد كانت المنظمات التى أسسها المستوطنون الأمريكيون الذين لهم روابط إثنية 
بجماعات مهاجرين معينة تركز على تنمية هوية جماعاتها وليس دعم الهوية الأمريكية 
أعضائها على تعريف أنفسهم بأنهم من الأقليات العرقية حتى تنطبق عليهم شروط 
المزايا الخاصة التى توفرها برامج الحكومة. وكان اهتمام منظمات مثل صندوق الدفاع 
القانونى الأمريكى المكسيكى» الذى أنشأته مؤسسة فورد ويدون أى أعضاء منصبا 
على المحافظة على هوية جماعات cual!‏ وإثارة وعى جماعات المهاجرين» وتأكيد 
حقوق جماعات المهاجرين. وكما أوضح بيتر سكيرى Peter Skerry‏ فإن الديناميكية 
السياسية المعاصرة تميل إلى عزل الأمريكيين المكسيكيين عن الجماعات الأخرى» 
ووصف مايكل جونز - Michael Jones - Correa Ls,‏ كيف أن إحدى الأجهزة السياسية 
الديموقراطية - فى نيويورك لم تكن تهتم بالترحيب بالمهاجرين اللاتين فى ANT‏ 
والواقع أن سياسة جماعات الأقلية قد حلت محل السياسة الحزبية السياسية 
بالق cava lgall‏ 
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وفى Sil oh‏ القرن العشرين: ختصضت الحكومات الفيدرالية وحكونات الولايات 
والحكومات المحلية موارد ضخمة لتنافس الجهود الرامية إلى أمركة المهاجرين. وعلى 
العكس فى النصف الثانى من القرن اتسمت الجهود لدعم الأمركة بالضعف نسبياء 
وغالبا ما كان تأثيرها عكسيا. ومن المرجح أن حكومة الولايات المتحدة تقف وحدها إلى 
درجة أنها تشجع المهاجرين على أن يتمسكوا بلغة بلادهم الأصلية وثقافتها وهويتها. 
وهذا الجو المواتى تجاه حقوق الجماعات ويرامج السياسات الموجهة لجماعات الأقليات 
العنصرية لتوفير تعليم وعمل لأعضائها قد جعل من مصلحة المهاجرين الإسبان اللاتين 
والآسيويين المحافظة على هوياتهم الإثنية. إن حوالى Vo‏ فى المائة من السكان 
المولودين فى الخارج عام ٠٠٠١‏ و٠٠۸‏ فى GU‏ من المهاجرين خلال التسعينيات من 
القرن العشرين كان ينطبق عليهم وصف "المهمشين". ومن ثم كانوا ممن يستحقون أن 
تطبق عليهم السياسات الموجهة لجماعات الأقلية (لتوفير تعليم وعمل لأعضائها) بالرغم 
من أنه كان من الواضح أنهم لم يمروا بتجربة تاريخ التمييز (العنصرى) فى الولايات 
المتحدة. وكما لاحظ جون ميللر John Miller‏ 'فإن الاهتمام الشديد بحقوق الجماعات 
بقيت من أهم التهديدات لأمركة المهاجرين". وأدى فعل ذلك إلى منح امتيازات للوافدين 
الجدد لا يتمتع بها الأمريكيون المستوطنون. وبالطريقة نفسهاء كما أوضح سكيرى Skerry‏ 
فإن حكومة الولايات المتحدة قد سمحت بتنمية 'مقاطعات Tie‏ بأن خصصت مراكز 
للكونجرس على أساس المجموع الكلى لسكانهاء ومنهم مقيمون قانونيون وغير قانونيين» 
بدلا من المواطنين وحدهم. ونتيجة لذلك فإن عدد الناخبين فى تلك المراكز كان أصغر 
کو ال فى الراكة الأخوى. aL Sys‏ إلى agus lds‏ الراك رسعت 
بحيث تضمن وجود مراكز بها أغلبية من الإسبان اللاتين» ويهذا تصبح 
لمصالح الجماعات المهاجرة صفة مؤسسية بدلا من تشجيع تعايشها مع 
الجماعات (A) 5 S91‏ 


وتاريخياء كانت المدارس العامة مركزية فى دعمها للهوية القومية. وعلى خلاف ذلك 
فإنه فى أواخر القرن العشرين قامت المدارس بدعم التعدديةء وليس الوحدة»ء ولم تبذل 
جهودا لترسيخ أسس الثقافة والتقاليد والعادات والمعتقدات الأمريكية فى نفوس 


268 


المهاجرين. وفى بعض الأوقات كان للتعليم الأمريكى تأثير مضاد للوطنية. وطبقا 
لدراسة قام بها طلبة مدرسة ثانوية فى سان دييجو فى أوائل التسعينيات من القرن 
OL octal‏ كه bee‏ كلات Grol‏ افر tg stl‏ فان Daas‏ الط call‏ 
عرفوا أنفسهم agile‏ "أمريكيون' انخفضت بمقدار ٠١‏ فى المائة» وأن نسبة الذين عرفوا 
أنفسهم بأنهم أمريكيون متجنسون انخفضت بمقدار "١‏ :ى GUI‏ ونسبة الذين يعرفون 
أنفسهم على أن لهم جنسية أجنبية (وغالبيتهم مكسيكيون) قد ارتفعت إلى OY‏ فى المائة. 
say‏ أشازت aul sll gilts‏ إلى weal papal gill‏ الإثنى الذى تم تفعيله". وقد خلص 
كاتب الدراسة وهو alle‏ الاجتماع روين رامبوت Robén Rumbaut‏ إلى أن التغيير مع 

مرور الزمن لم يكن نحو الهويات المدمجة فى المجرى الرئيسىء ولكنه كان فى العودة 
إلى هوية المهاجر وإعلاء شأنها بين الجماعات الأكبر". وإذا كان الطلبة يتجنبون عدم 
التركيز على الوطنية فى المدارس الثانويةء فإنهم مازالوا يفعلون ذلك فى الكليات. ففى 
drole‏ كاليفورنيا فى بيركلى» 'وصف عدد كيير من الطلية من الأقليات والمهاجرين أنفسهم 
بأنهم قد اندمجوا فى أجواء الغالبية الإنجليزية إلى درجة أنهم لم يعتبروا أنفسهم أنهم 
من أعضاء جماعات الأقلية". ومع هذاء ففى بيركلى بدأ هؤلاء الطلبة 'ينظرون إلى أنفسهم 
بشكل مختلف" وينمون هوياتهم الإثنية والعرقية. وقال أحد الطلبة الأمريكيين المكسيكيين 
إنه 'ولد من جديد هنا فى OM as‏ وفى مجتمع يقدر التنوع الإثنى والعرقىء 
فإن المهاجرين كانت لهم دوافع قوية للمحافظة على هوية أجدادهم وتأكيدها . 


المتراوحون بين جنسيتين Ampersands‏ والمواطنة المزدوجة : 


أقسم جادا بأن )١(‏ أؤيد دستور الولايات المتحدة Sly (Y)‏ أنبذ وأبتعد بشكل 
كلل وطاق col Ge‏ ولاء ]خان clay‏ لان :امير Yale st‏ أو gf Uys‏ سشيادة أجتبية 
كان المتقدم من رعاياها أو مواطنيها (Y)‏ وأن أؤيد وأدافع عن دستور الولايات المتحدة 
وقوانينها ضد جميع الأعداء الأجانب والمحلين )£( وأن أحمل إيمانا حقيقيا وولاء 
حقيقيا لما تقد )0( (i)‏ وأن أحمل السلاح فى سبيل الولايات المتحدة عندما يتطلب 
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القانون alli‏ أى (ب) القيام GL‏ خدمات غير قتالية فى القوات المسلحة للولايات المتحدة 
يتطلب القانون ذلك. 
(Y)us Code section‏ : 


وفى ٠۷۹١ ale‏ تطلب الكونجرس قسم الولاء هذا من الذين يرغبون فى أن يصبحوا 
موان ادرک te Pag‏ عام عمد dis‏ قاف مار ال يكلب ذلك+ بالركم فق أن 
الشروة gab‏ الفيذراليق قاهرا فى 700 alas‏ اة عاف شمن الولاء اا 
والقسم فى صيغته الأصلية يتضمن فكرتين أساسيتين بشان المواطنة. أولاء أن المواطنة 
حصرية: فالأفراد يمكنهم تغيير جنسيتهم ولكنهم لا يستطيعون الاحتفاظ ASL‏ من 
كتين فى RE SL eee‏ روكدم seh RANE esas‏ 
تتضمن حقوقا والتزامات تميز المواطنين عن غير المواطنين. 

وفى أواخر القرن العشرين» فإن هذين المفهومين عن المواطنة ضعفا بسبب التأثير 
المزدوج للهجرة الجماعية وحركة التفكيك «A‏ وقد تم القضاء على حصرية الميداً 
alas‏ القوى السياسية القوية التى تدعم الولاءات المزدوجة. كما ضعف الوضع المميز 
للمواطنة بامتداد حقوق المواطنة وامتيازاتها إلى غير المواطنين والدعوى بأن المواطنة 
انه وفيا Lay‏ تينح اليؤلة cal ASU‏ ولك احق al ASU‏ عبر القونيات ف ما 
الال وه حتاوف ينعي شن | Bree EE sv rar (eens Lene‏ 
سارية فى كل من أوريا وأمريكا. ومع هذا فإنه بسبب طبيعة الهوية القومية الأمريكية, 
فإن أهميتها وتأثيرها LIS‏ كبيرين فى AST IS pol‏ منه فى أى مجتمعات أوروبية 
أخرى. وفى العقود الأخيرة تقلصت نسبة المهاجرين الذين أصبحوا مواطنين أمريكيين 
إلى حد كبير» وزادت نسبة المواطنين الذين اكتسبوا الجنسية إلى حد كبير والذين بقوا 
أيضا مواطنين لدولة أجنبية» وهذان الاتجاهان يوحيان بتقليل قيمة المواطنة الأمريكية 
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واليوم فإن عددا كبيرا من المهاجرين» وخاصة أولتك الذين وفدوا من دول شيوعية 
سابقة ينطبق عليهم نموذج التحول. وهناك آخرون ممن يعتبرون مقيمون مؤقتون 
5 بالرغم من أنه يبدو أنهم يمثلون نسبة أقل مما كانوا عليه فى الماضى. 
وهناك عدد كبير - من المستحيل تحديد عددهم بالضيط - من المتأرجحين بين 
جنسيتين. وكما قال أحدهم فإن "الناس Life‏ يتمتعون بأفضل ما فى العالمين. فلدينا 
بلدان ووطنان وليس من المنطقى بالنسية GI‏ أن نكون هذا وليس ذاك فى الوقت نفسه. 
فنحن نمثل الاثنين معا. وليس فى هذا صراع. ولكنه مجرد حقيقة إنسانية". وقد أطلق 
الباحثون عليهم أسماء مثل "الواقفون بشكل دائم بين" "المهاجرون والعابرون. 
'والمواطنون العابرون" 'والواقفون بين أمتين" 'والمهاجرون' ولكن لا يطلق عليهم 
"المهاجرون الوافدون'» لأنهم لا يغيرون وضعا بوضع آخر". كما يطلق عليهم: الذين 
يضعون أقدامهم فى العالمين معا" ) ولأسباب جغرافية؛ فإن العدد الأكبر من 
المتأرجحين بين جنسيتين هم وافدون من أمريكا اللاتينية والكاريبى. وأن القدرة على 
الذهاب إلى وطنهم الأصلى لمدة أسبوع أو مخاطبة أحد أفراد عائلتهم تليفونيا فى أى 
وقت؛ Lei)‏ يعتى أن “الوقت والمسافة لهما قيمتان مختلفتان للمهاجرين اللاتين Loe‏ 
Glas‏ الوافدين الأورؤيدين الجدد فى الماضى البعيد Gl...‏ تمثال الحرية يقف رمزا 
للهجرة الأوروبيةء GY‏ يمثل جهة الوصول النهائية. ولكن لا توجد جهة وصول نهائية 
بالنسبة للمهاجرين اللاتين'77*). 

إن خلق هوية عابرة للقوميات للمتأرجحين بين جنسيتين والمحافظة عليها هو أمر 
أسهلء حيث إن المهاجرين يمثلون جزءا كبيرا من أصل سكان البلاد. وهذا واضح 
بالنسبة لحالة عدد كبير من دول نصف الكرة الغربى. 

وفى ٠۹۹٠‏ كانت نسبة سكان الدول التالية الذين يعيشون فى الولايات المتحدة 
OY) S¥Ls‏ 


وحجم هذه الجاليات المهاجرة بالنسبة لدولهم الأصلية يضاعف الفرص والحوافز 
لكل من المهاجرين وحكومات الدول الأصلية لدعم الروابط فيما بينها. 

وتاريخياء فإن المهاجرين من مقاطعة معينة فى دولة (أ) يميلون إلى التجمع فى 
إقليم واحد فى دولة (ب). والآن فإن سكان الإقليمين يمكن أن يصبحا جزءا من جالية 
واحدة عابرة للقوميات. وتتكرر جالية الأصل فى الولايات المتحدة. فإن ثلثى الأسر 
فى ميرافلوريس Miraflores‏ فى جمهورية الدومنيكان (وهى قرية ste‏ سكانها أريعة 
آلاف نسمة) لهم أقارب فى منطقة بوسطن Boston‏ وهم يسيطرون على أحد الأحياء 
فى منطقة سهل جامیکا فى بوسطن» حيث أظهر بیجی ليفيت adil Peggy Levitt‏ 
"قد أعادوا خلق حياتهم قبل الهجرة بالقدر الذى تسمح به بيئتهم المادية والثقافية", 
وكانت الزخرفة فى بيوتهم شبيهة بتلك التى فى قريتهم الأصلية ميرافلوريس. وكانت 
التفاعلات بين جنوب ميرافلوريس وشمال ميرافلوريس مكثفة ومستمرة. 'ولأنه كان 
Lala‏ هتاك من يساس بين يوسطن والجزيزة»فقد كان هناك انما gas‏ للسلع والآيناء 
والمعلومات» ونتيجة لذلك» فإنه عندما كان يمرض أحدهم» أو يخون زوجته أو تخونه 


فى شوارع قرية ميرافلوريس”"7”*) وبالطريقة نفسها GL”‏ سكان شينانتيلا Chinantle:‏ 
كي E‏ مف بالنسازئ مين Gall cll‏ ال EE Cragg‏ 
أهالى شينانتيلا كانوا يعتبرون أنفسهم idla‏ واحدة, Ga agin ٠٠٠١‏ و Yous‏ هناك . 
وكلال ال مه اتن القرن العشرين فان AST‏ نل نعف سكان د كاز ابد 
Casa Blanca‏ بالمكسيك البالغ عددهم cards ٥۸۰۰‏ نزحوا إلى تولسا Tulsa‏ 
بولاية أوكلاهوما Oklahoma‏ مثيرين شكوكا قوية عن استمرار القدرة على البقاء 
للقرية الأولى. وفى ١9/5‏ عاش ۲۰ فى المائة من سكان إنتيبوكا Intipuca‏ بالسلفادور 
فى حى آدمز مورجان Adams Morgan‏ فى واشنطون OG es Lad‏ وفى مارشالتاون 
71 يولاية ایوا lowa‏ ويقيم بها ali Y.‏ من مواطنى قرية فيلاشواتو 
0 (عدد السكان ٠١‏ ألف نسمة). بالمكسيك قد شغلوا ٠٠١‏ وظيفة من 
إجمالى ١٠٠٠١‏ وظيفة فى مصنع لتعبئة اللحوم بشركة سويفت Swift‏ وهى أكبر 
الشركات فى عدد موظفيها. وقد أشار Ryan Rippel Jury GLI,‏ إلى أنه 'بالنسبة 
لهولاء العمال Gls‏ يبدو أن ولاية أيوا lowa‏ تمثل مجرد طريق طويل إلى العملء وليس 
RA ÉK‏ للاقامة', وأن "صناعة تعبئة اللحوم فى مارشال تاون Marshalltown‏ مهمة 


فى "استدامة" قرية فيلاشواتو .(°°)villachuato‏ 


ا ار ااب ware‏ سس E‏ الات ا EA‏ 
OE E AA IRE N SE GL‏ 
الذين فى locality‏ موقع الدولة المضيفة لمساعدة موقع دولة المنبع. فأهالى ميرافلوريس 
فى بوسطن شكلوا Gal‏ تنمية ميرافلوريس لتحسين الأحوال فى ميرافلوريس. وقد 
خت التحتة :ء۷ الت دور لهذا القوهن نين 1539 و git pelts BAK cles‏ 
مرا فاو رون افا fall‏ وان الجالا دأ اك Sits E plat]‏ 
خاص فى هذا الشأن. ومن المحتمل وجود ألفى جمعية أو ناد من المدينة فى الوطن 
الأصلى أو ما يسمى clubes de oriundos‏ ومن المرجح أن عدد أعضائها يصل إلى 
مئات الآلاف. وهذه الأندية» كما بين رويرت ليكين Robert Leiken‏ تقدم خدمات عديدة 
acu‏ مسال أعضانها فى الولايات آلمتحدة وكذلك تؤقير حلقة اتضال قوية بالمجتمعات 
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فى الوطن الأصلى وطريقة للمحافظة على الروابط بثقافتهم وعاداتهم ولغفتهم 
CO) aati,‏ وهذه الأحياء العابرة للقوميات فى الولايات المتحدة تشبه فى بعض 
النواحى» غرس جاليات المهاجرين الألمان فى منتصف القرن التاسع عشر. ومع هذاء 
فهناك فارق جوهرى - فالآخيرة منعزلة نسبيا عن جذورها فى ألمانياء "فالألمان فى أمريكا” 
كما يسمون أنفسهم هم أشبه بشتل النباتات بالفعل. أما الأمريكيون اللاتين المعاصرون 
ui‏ هه نان peli odie‏ جسدور فی ابی فوم مکی فى انريف" 
و مكسيكيون فى المكسيك". 

وقد قامت الأعداد المتزايدة من المتأرجحين بين جنسيتين الذين يتحدثون لغتين» 
ولهم وطنان» وربما ولاءان» بتنظيم حركة نحو الجنسية المزدوجة. وفى العقدين الماضيين 
من القرن العشرين فإن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية وهم فى 
لوقت Cun‏ مواطتوج لر eg pdb‏ 3 .واد بشتوصة oped‏ اف على القن oll‏ 
الأول هی فى زيادة عدد الدول التى تسمح أو تتسامح فى تعدد الجنسيات. وفى ٠۹۹٩‏ 
كانت سبع دول من W‏ دولة أمريكية لاتينية تسمع بذلك: وقى ٠٠٠١‏ قد سستانلى 
رنشون Stanely Renshon‏ أن حوالى gs ٩١‏ تسمح بازدواج الجنسية» بشكل رسمى 


أى غير رسمىء ويدرجات OM slats‏ 


ثانياء فإن نسبة كبيرة من المهاجرين إلى الولايات المتحدة يفدون من دول تسمح 
بازدواج الجنسية. وفيما بين ١995‏ و ۱۹۹۸ء فإن ١‏ دولة من الدول العشرين الأولى 
التى ترسل مهاجرين إلى الولايات المتحدة سمحت بازدواج الجنسية (باستثناء الصين 
وكويا وكوريا الجنوبية). وخلال هذه السنوات الخمس» فإن VV‏ مليون مهاجر قانونى 
وفدوا من هذه الدول العشرين الأولى؛ وقد وفد أكثر من ٠١۲‏ مليون AV)‏ فى المائة) من 
دول تطبق تعدد الجنسيات. والمهاجرون من دول تسمح بازدواج الجنسية يحصلون على 
الأرجح على الجنسية الأمريكية أكثر من رعايا الدول الذين إن فعلوا ذلك فإنهم يخاطرون 
بجنسيتهم الأصلية. ويالإضافة إلى ذلك؛ فإنه فى كل عام ريما يولد مليون مواطن 
يحملون جنسية مزدوجة:؛ GY‏ أحد الوالدين مواطن من دولة تطبق مبدأ الحصول على 
الجنسية بسبب الدم» وتمنح الجنسية لأبناء مواطنيها حيثما CD gale‏ 
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وقد Le‏ الدافع للجنسية المزدوجة من مصدرين: الأول أن المتأرجحين بين 
جنسيتين قد ضغطوا على حكوماتهم الأصلية للسماح لهم بالإبقاء على جنسيتهم 
الأصلية. وهذا ملحوظ فى دول أمريكا اللاتينية بالنسبة للمهاجرين من المكسيك 
وكولومبيا والإكوادور وجمهورية الدومينيكان» الذين أرادوا أن يتجنيوا الاختيار Gly‏ 
يندمجوا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بشكل قانونى فى مجتمعين لدولتين مختلفتين. 
والمصدر الثانى» حسب كلام مايكل جونز - كورييا Michael Jones-Correa‏ لا يأتى من 
أسفل وإنما من أعلى إلى أسفلء آى من حكومات الدول التى يأتى منها المهاجرون. 
فأولاء هذه الحكومات تريد أن تشجع مهاجريها على المحافظة على الصلات مع مجتمعاتهم 
الأصلية» وبخاصة المواظبة على إرسال التحويلات المالية إلى أسرهم وأحيائهم فى هذه 
المجتمعات. ثانياء أنها تريد من المهاجرين منها أن يصبحوا مواطنين أمريكيين حتى 
يمكن أن يشاركوا فى العمليات السياسية الأمريكيةء Gly‏ يدافعوا عن مصالح بلادهم 
الأضلكة وق Bee la es‏ | السك فى EEE E‏ سم 
المواطنين المكسيكيين فى الولايات المتحدة على التجنس بالجنسية الأمريكيةء مع الاحتفاظ 
بجنسيتهم المكسيكية فى الوقت نفسه7'*). وفى البرازيل وكوستاريكا والسلفادور 
وينما وييرى cla‏ تشجيع الجنسية المزدوجة من حكوماتها نفسها. 

وقد أعقب تبنى الدول الأصلية للجنسية المزدوجة مضاعفة معدلات تجنس 
مواطنيها بالجنسية الأمريكية فى الولايات المتحدة: مع زيادات أعلى بين مواطنى هذه 
الدول حيث جاءت المبادرة من أجل الجنسية المزدوجة من المهاجرين Cag andl‏ 
ويهذا أصبح هؤلاء الأشخاص مواطنين أمريكيين بأن أقسموا زورا بأنهم يتخلون عن 
ولائهم السابق» بينما هم أصبحوا فى الحقيقة مواطنين أمريكيينء لأنهم استطاعوا أن 
يُحتفظو] بولاكيد النتايق. agi)‏ يستطيعون ذلك GY‏ الولايات اة هن IBS‏ فى 
الزات Lyell lie Ge‏ الكل فيج Syed‏ نية الولاة اسايق ge Lab‏ الساساك 
الموجهة للأقليات العنصرية لتوفير تعليم وعمل لأعضائه والتعليم ثنائى اللغةء فإن هذا 
التحول فى السياسة التى سبق اتباعها بدأ مع قضاة وإداريين غير منتخبين» ثم وافق 
عليها الكونجرس بعد ذلك. ومن المستحيل عمليا الوصول إلى رقم صحيح عن أعداد 


المواطنين الأمريكيين مزدوجى الجنسية. ومع هذا ففى أواخر الثمانينيات كان هناك 
مليون شخص فى فرنشا لديهم جنسية مزدوجة فرنسية وجزائرية» وكان العدد 
الإجمالى لمزدوجى الجنسية من مواطنى أوربا الغريية قد تم تقديره بثلاثة إلى أربعة 
ملايين نسمة. ويهذا فإن تقدير ناثان جليزر Nathan Glazer‏ من احتمال وحود V,0‏ 
Cigale‏ من lala‏ الجشية المزدوجة فى الولايات Beat‏ فى SAL)‏ التسميتياك من 
القرن العشرين يبدو تقديرا معقولا. وإذا كان هذا هو الحال؛ فإن حوالى ثلاثة أرباع 
المواطنين الذين ولدوا فى خارج الولايات المتحدة وعددهم ٠١,١‏ مليون فى ...۲ 
كانوا مواطنين أيضا لدول أخری('). 

این عدي Ss A LiCl‏ زوجيال تن Lenk‏ اوت 
الأصليةء من دولة إلى أخرى. وفى بعض الحالات» مثلما هو الحال فى البرازيل وكولومبياء 
فإنهم يستطيعون أن يدلوا بأصواتهم فى قنصليات بلادهم الأصلية فى الولايات المتحدة, 
وفى حالات أخرى عليهم العودة إلى بلادهم الأصلية للتصويتء وفى حالات BNE‏ مثل 
السك ile! py ai‏ دوخ كا شن كو Gals‏ اخم كدر apai‏ 
كما أن مدى مشاركة مزدوجى الجنسية الفعلية فى سياسة بلادهم الأصلية يتباين 
بشكل كبير. ومن المرجح أن التصويت هو أقلها أهمية. وحتى عندما يستطيع مزدوجو 
الجنسية التصويت فى قنصلياتهم بالولايات المتحدة, فإن sae‏ من يفعلون ذلك قليل جدا . 
فقد قام ثلاثة آلاف من بين 2٠٠١‏ ألف من الكولومبيين الذين يعيشون فى نيويورك 
بالتصويت فى انتخابات الرئاسة الكولومبية فى AAA.‏ وقام ١6٠١‏ أو أقل بالتصويت 
فى انتخابات مجلس الشيوخ فى 1994 . وكانت نسبة ضئيلة تقدر بحوالى ۲۲ ألف 
من الروس فى ولاية ماساشوسيتس الذين صوتوا فى انتخابات الرئاسة الروسية فى 
AAT‏ وقام sae‏ أقل من هذا بالتصويت فى انتخابات الدوما (البرلمان الروسى) 
فی وبع هذا GE‏ الاق من الواقدين من سم وة fails Sagal‏ 
us tle‏ إلى بلادهم الأضلية ليدلوا باضواتهم فى الانتخايات الرئاسية 
فى ROE‏ 


إن المساهمات المالية للمرشحين والأحزاب لها أهمية أكبر من التصويت. 
فالمرشحون لمنصب فى المكسيك وجمهورية الدومينيكان وغيرهما من الدول يبذلون 
جهودًا منتظمة للحصول على تمويل يمبالغ كبيرة فى الولايات المتحدة. وكما لاحظ 
جونزكورييا Jones-Correa‏ فإن "لوس أنجلوس ونيويورك وميامى تعتبر GY)‏ بمثابة 
محطات مطلوة للحملات الانتشابية لاسن في الحملاث الانتهابية القرمية ping‏ 
المحلية والخاصة بالولايات عبر أمريكا اللاتينية". وهناك تقدير بأن ٠١‏ فى GU‏ من 
الأحوال العو عضرت قن وه اا ق حون peel‏ تاش مو (big‏ 
الدومينيكان فى الخارجء وقد زعم أحد المسئولين فى حزب سياسى كبير فى 
الدومينيكان فى ١19957‏ أن Vo‏ فى المائة من المساهمات النقدية أتت من الخارج. 
"ويجمع مواطنو الدومينيكان الذين يعيشون فى نيويورك أموالا تصل إلى مئات الآلاف 
من الدولارات من أجل السياسيين الدومينيكان فى دوائر الانتخابات بالدومينيكان» 
وكثير منها يتم جمعه بمعدل ١٠٠١‏ دولار للرأس فى حفلات عشاء فى مرتفعات 
واشنطون أو كورونا أو برونكس(''). ومزدوجو الجنسية المقيمون فى الولايات المتحدة 
يمكنهم أن يرشحوا أنفسهم لمنصب سياسى فى بلادهم الأصلية. وقد هاجر أندريه 
برموديه Andre Bermudez‏ بشكل غير قانونى من المكسيك فى NAVY‏ وأصبح من 
أنجح أصحاب المشاريع فى الولايات المتحدة؛ وفى ۱۹۷١‏ انتخب عمدة للمقاطعة 
التى ولد فيها. وفى ۱۹۹۷ رشح عضو مجلس محلى فى فاكنس ساك Hackensad‏ 
بولاية نيوجرسى تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشيوخ الكولومبى» ولو كان انتخب 
فإنه كان ينوى أن يحتفظ بالمنصبين فى الوقت نفسه. 

وكما تدل هذه التصرفات: فإن ازدواج الجنسية يخدم مصالح المتأرجحين بين 
جنسيتين والدول التى جاعوا منها. ولكن ليس من المؤكد أن ذلك يخدم مصالح الولايات 
المتحدةل"'). ومن الواضح أن ذلك يتضمن تغييرا كبيرا فى معنى الجنسية وممارستها 
الأمريكية. وكما جرت التقاليد فى أورباء فإن علاقة رعية بملكة أو أمير كانت حصرية 
E‏ ول (S/o (les etl‏ كت زعي فسن رسن E E‏ انيل 
قد اتخذ صيغة سلطوية فى قضية كالفن Calvin's Case‏ فى ٠١٠۸‏ . ويتضمن هذا 
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الرأى افتراض أن أى شخص لا يمكن إلا أن يكون رعية لعاهل واحد. ومع الاستقلال 
نبذ الأمريكيون مبدأً الديمومة ولكنهم احتفظوا بالحصرية. وقد أكدوا الحق الجماعى 
لإنهاء الولاء. كما أن الديمومة هى ضد المصالح الأمريكية فى الخلافات حول التجنيد 
الإجبارى البريطانى للبحارة العاملين على السفن الأمريكية الذين ولدوا رعايا بريطانيين. 
كما أن قانون التجنس لعام ١۷۹٠ء‏ أكد الحصرية ورفض الديمومة ضمنا. Uy‏ كان 
الأمريكيون قد أكدوا حق رعايا أو مواطنى الدول الأخرى فى تغيير ولائهم» فإنه كان 
من الصعب عليهم أن ينكروا هذا الحق على أنفسهم. ومع هذا فإن الاعتراف الرسمى 
Gall fags‏ كان هل أن bts‏ إلى E E EN Gall war Le‏ كان Gall Sus‏ 
الجماعى للانفصال عن الولايات الكونفدراليةء الذى أكدته المستعمرات لتفسها فى 
فقن كان هتاك رر yg pads‏ اشقاء السترعة cle dal ype‏ هذا Gall‏ تالس 
للأفراد» وقد أقر الكونجرس ذلك فى "۱۸٦۸‏ وهكذا أصبحت الولايات المتحدة أول 
دولة تؤكد فى الواقع الانفصال عن الدولة الأم expatriation (secession)‏ وهو "= 
أساسى للانسان'» وهو حق تتقبله "كثير' من الدول» ولكن من المؤكد أن ليس 'جميع' 
الدول تتقبله(""). 


Guia‏ نظرة غير هواتية'(9).: وفى أوقات متفرقة فى أوائل القرن العشرين: gee‏ كل 
من الكوتجرس ووزارة الخازجية BS AHI‏ "إلى عدم تجن أو متم اواج الجتسية": 
ومع هذا فإن المحكمة العليا بدأت فى الحد من وإبطال هذه الجهود فى الستينيات 
من القرن العششرين. وقام الكونجرس بالغاء عدة قوانين"' تتطلب من المواطنين 
ele aes‏ أن كقاروا ae Sly E‏ لم يلع سيم ااا 
(elie)‏ 

وعند الممارسة فإنه من المستحيل عمليا على الحكومة أن تنهى جنسية شخص cle‏ 
وكذلك من الصعب على شخص ما أن ينهيها. وقد أصبحت الجنسية مرة أخرى مسألة 
لا يمكن الرجوع عنها gh‏ تغييرها. وكما لخصها ستانلى رينشون ‘Stanley Renshon‏ 
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فإنه لا يمكن لأى مواطن أمريكى أن يفقد جنسيته لمجرد تعهده بالقيام بمسئوليات 
جنسية Use‏ أخرى أو أكثر من دولة. وينطيق هذا حتى Gly‏ كانت المسئوليات تتضمن 
جنسية ثانية أو حتى جنسية AUG‏ والقسم بالولاء لدولة أجنبيةء والتصويت فى 
انتخابات دولة أخريء والخدمة فى القوات المسلحة (حتى فى أوضاع قتالية) .. 
والترشيح للمناصب» وشغلها إذا تم التعيين فيها". ويضيف رينشون» Gli‏ على حد dale‏ 
'فإن الولايات المتتحدة هى الدولة الوحيدة فى العالم ٠:‏ التى تسمحلمواطتيهاء 
سواء ولدوا بالجنسية أو تجنسوا بها أن يفعلوا كل هذه الأشياء"". وهكذا تغيرت 
أمريكا من أمة ترفض الديمومة وتوافق على الحصرية, إلى أمة توافق على الديمومة 
وترفض الحصرية. 

وكما ga‏ الحال فى الاندماج» فإن الاستعارات تزداد عند مناقشة الجنسية. ومع 
هذا فإنها تميل إلى أن تكون عائلية أكثر منها متعلقة بالمطبخ وإعداد الطعام. فهناك 
تعن القاس الذين ولون إن goa eects lel etl‏ اهتبيه Sadia‏ لك اذاق 
أو ولدان: أحدهما يمكن أن يكون على ولاء وإخلاص للوالدين. ومع هذا فإنه يالئنسية 
إلى مبادىء الديمومة والحصرية؛ فإن الزواج هو المقابل الأنسب!!"). وفى المجتمعات 
الإسلامية؛ على الأقل بالنسبة للرجال» فليس المطلوب الديمومة أو الحصرية. وعلى 
العكس فإنه فى وقت ما فى المجتمعات الغربية فإن المبدأين GIS‏ يطبقان: فالزيجات 
كانت بواحدة "إلى أن يفرقنا الموت". ولكن مع الوقت فإن الطلاق أصبح مقبولا مع بقاء 
الزواج من واحدة. ومع هذا فإنه بالنسبة للمواطنة فإن الزواج من دولتين أصبح الآن 
مقبولا. وهذا التجول غين بشكل جذري معنئ المواطنة ومقزاها. 

لقد أضفى ازدواج الجنسية قانو نية على ازدواج الهويات والولاءات المزدوجة. فعند 
الشخص الذى لديه جنسيتان أو أكثرء لا توجد جنسية pal‏ من جنسيته الأصليةء مثلما 
الحال مع الذى له جنسية واحدة. وتعتمد حيوية أية ديموقراطية على مدى مشاركة 
مواطنيها فى الجمعيات الأهليةء والحياة العامة, والسياسة. ومعظم المواطنين امتد 
نشاطهم ليشمل الاهتمام بالمشاركة فى الشئون العامة لمجتمع واحد ودولة واحدة. 
ومنحهم الفرصة والحوافز للاندماج فى الحياة العامة لمجتمع آخر ودولة أخرى يعنى 
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agil Lal‏ سيهملون دولة منهما ويركزون على الدولة GAY!‏ أو أنهم يشاركون بشكل 
هامشى ومتقطع فى الدولتين. فالجنسية لا تصبح مسالة هوية بالدرجة الأولى ولكن 
مسالة منفعة. فالمرء يستخدم جنسيته لبعض الأغراض وفى بعض الظروفء ويستخدم 
الجنسية الأخرى لأغراض أخرى وظروف أخرى. والقدرة على القيام بذلك تتحدد بدقة 
بما يمكن أن تقدمه الجنسية المزدوجة من إغراء لمزدوجى الجنسية. ذلك أن عدم وجود 
dale‏ لادان يعن pe‏ وجو dala‏ مشاب للزلاء والالتذام. 

وللجنسية المزدوجة مغزى خاص للولايات المتحدة. إن قسم التنازل (عن جنسية 
أو حق) قد عكس الاعتقاد بأن أمريكا كانت مختلفةء كانت شيئًا متميزاء مدينة فوق 
التل» مكرسة نفسها للحرية والفرص المتاحة والمستقبل الواعد. فالناس يصيحون 
أمريكيين Losie‏ يحتضنون هذه الخصائص المميزة. ويتنازلون عن ارتباطهم السايق 
بأمة وثقافة وإيمان GAT‏ وينبذون الملكيات والأرستقراطيات والمجتمعات الطبقية والنظم 
الاستكيوارية للعالم القديم ود احتفظ الاجرون بازتياطاتهم العاطلفية مم payed‏ 
وزملائهم فى بلادهم الأصليةء ولكن بما أن المرء لا يستطيع أن يصبح معمدانيا Baptist‏ 
ويبقى فى الوقت نفسه کاٹولیکیاء آو يصبح يهوديا ويبقى مسيحياء فإنه لا يمكنه أن 
يصبح أمريكيا ويبقى ملتزما بمجتمع يدين بنظام سياسى واقتصادى واجتماعى 
مختلف. ومع الجنسية المزدوجة فإن الهوية الأمريكية لم تعد مميزة ولا استثنائية. 
ee Ales aes‏ 


ولقد Gustall used‏ ا gyal Quer Gaye‏ ھی ی وی الفا 
على المحافظة على» وربما التوسع فى التزاماتهم بدولتهم الأصلية والاندماج فيها. ومن 
بين هذا عشرات البلايين من الدولارات التى تحول منهم إلى أقاريهم وأحيائهم 
وأعمالهم التجارية ومشروعاتهم التنموية فى بلادهم الأصلية. وهذه التحويلات الالية 
غالبا منا'تكون الشكل الأهه للفعونة الاقخضادية Lig LAI‏ التى LALBES‏ هذه النول: 
تلكا فراع E‏ كاك SEN ales‏ كن احرج Al eas‏ تكو PE‏ 
و المكومية القاس رعش AG ASIN‏ رمن هذاء فاق لين 
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الدولارات التى يرسلها مزدوجو الجنسية للخارج هى أيضا عبارة عن بلايين الدولارات 
التى لا يستثمرونها فى بناء البيوت» وإقامة المشروعات التجارية» وخلق فرص العملء 
وتحسين مستوى جالياتهم فى الولايات المتحدة. إن JU‏ له أهمية ويتحدث عن نفسه 
على عكس المعونة الرسمية» والتحويلات التى تتدفق إلى خارج أمريكاء فهى لا تتحدث 
الإنجليزية. 

ومفهوم ازدواج الجنسية ga‏ مفهوم غريب على الدستور الأمريكى. وطبقا للتعديل 
الرابع عشرء "فإن جميع الاشخاص المولودين فى الولايات المتحدة أو اكتسبوا 
جنسيتهاء ويخضعون لقوانينهاء هم مواطنون للولايات المتحدة وللولايات التى يقيمون 
فيها". وهذا يعنى بوضوح أن الأمريكيين يمكن أن يكونوا مواطنين لدولة واحدة فقط ولا 
يمكنهم التصويت إلا فى هذه الدولة. ومع هذا فإن عددا كبيرا من الأمريكيين لديهم 
بيوت فى الدولتين. ولكن فى ظل القانون الحالى والممارسة يمكن للأمريكيين أن يكونوا 
مواطنين فى دولتين. ومزدوجى الجنسية الذين لهم مقار سكن فى سانتو دومنجو ويوسطن 
يمكنهم أن يصوتوا فى الانتخابات التى تجرى فى الولايات المتحدة وجمهورية الدومنيكان, 
ولكن الأمريكيين الذين لهم مقار سكن فى نيويورك وبوسطن لا يمكن أن يصوتوا فى 
هاتين المدينتين. وبالإضافة إلى ذلك فإن قوانين الولايات تتطلب بشكل عام فترة من 
الإقامة القانونية حتى يسمح للمواطن GU‏ يرشح نفسه لوظيفة عامة فى الولاية ويتم 
انتخابه. وبهذا لا يمكن لشخص ما أن یرشح نفسه لوظيفتين فى الولايتين. ومع هذاء 
فإن مزدوج الجنسية يمكنه أن يرشح نفسه وأن يخدم فى وظيفتين فى دولتين. 


المواطنون وغير المواطنين 


المواطنين ينهى تميز المواطنة» وهو تميز يعود إلى قرون مضت. وفى آثينا القديمةء 
كانت توجد طيقة من الغرياء المقيمين metios‏ غير المواطنين الذين 'جذبتهم الفرص 
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الاقتصادية للقدوم إلى المدينة. وكان عليهم Gals‏ المساعدة فى حماية المدينة, ولكن لم 
يكن لهم حقوق سياسيةء وقد ورث أبناؤهم وضعهم باعتبارهم ليسوا مواطنين. 
وكان أرسطو من هذه الطبقةء وقد دافع عن هذا النظام قائلا إن هناك نوعا من "التميز" 
للمواطنةء وأن المرء لا يصبح مواطنا 'لمجرد إقامته فى مكان معين". وفى الجمهورية 
الرومانية كان هناك تميز كبير بين المواطنين وغير المواطنين» وكان للمواطنة وضع يتوق 
إليه.الكثيزون وقي فكرة الإمبراطؤرية'أمتدت المؤاطتة إلى مزيد من الان وبالتدريج 
فقدت تميزها. وبعد انهيار روماء اختفت فكرة المواطنة فى العصور المظلمة وفى الفترة 
الأولى من أوربا فى العصور الوسطى. وقد بدأ المفهوم يعود مرة أخرى مع الظهور 
التدريجى للدولة - الأمة فى أورباء وأصبح يتم التعرف على الناس على أساس أنهم 
رعايا الملوك أو الأمراء الذين يحكمون الأقاليم التى يقطنونها. وأحلت الثورات الأمريكية 
والفرنسية وضع المواطنة محل وضع الرعاياء ومع تطبيق الديموقراطية اتخذت المواطنة 
والتمييز بين المواطنين شكلها الحديث. وكما قال بيتر شوك Ia!" :Peter Schuck‏ أريد 
تعريف المواطنة فهى عضوية أى شىء. إنها عضوية جماعة سياسية مع هوية سياسية 
متميزة بطريقة أو GAL‏ - هى مجموعة من القيم العامة عن الحكم الرشيد (الحوكمة) 
66 والقانون يتقاسمها على نطاق واسع مع من هم بداخلها"("). 

وتريط المواطنة هوية الفرد بهوبة الأمة. وقد عرفت الحكومات القومية قواعد 
المواطنة على أساس الدم gi jus sanguinis‏ محل الميلاد «jus soli‏ ومعيار من يصلح 
OY‏ يصبح مواطناء والعمليات التى بمقتضاها يتم ذلك. ولكن فى القرن العشرينء فإن 
فكرة المواطنة القومية هوجمت» وتقلصت المتطلبات التى لابد من توفرها للحصول على 
المواطنةء كما تقلص إلى حد كبير التمييز بين حقوق المواطنين ومسئولياتهم وغير 
المواطنين. وهذه التطورات قد أضفيت عليها الصبغة الشرعية باسم الاتفاقات الدولية 
الخاصة بحقوق الإنسان العالميةء والقول بأن المواطنة ليست من صنع الأمة ولكنها 
متأصلة فى الفرد. وقد تقطعت الصلة بين المواطن والأمة, وكما قالت ياسمين سويسال 
Yasemin Soysal‏ إن ذلك أدى إلى 'تقويض النظام القومى للمواطنة". 
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وتعتير المعايير المعاصرة للتجنس فى أمريكا محدودة ومحددة. ويمكن 
تبسيطها كالآتى: 


a! )١( 
بمعنى الخلو من سجل جنائى.‎ “Cb 'شخصية أخلاقية‎ (Y) 
القدرة على التحدث والقراءة والكتابة بلغة إنجليزية عادية (الصف الثامن).‎ (Y) 


aga (£)‏ عام لنظام الحكم الأمريكى والتاريخ الأمريكى» وذلك باجتياز اختبار 
فى التربية الوطنية". 


وهناك من انتقد هذه المعايير لأنها تضع قيودًا كثيرةء إلا أنه اعترف بأنه 'بالمقارنة, 
فإن المتطلبات الأمريكية للتجنس تعتبر متواضعة نسبيا C)‏ وهناك من هذه المتطلبات 
اثنان رئيسيان: الأول هو معرفة اللغة الإنجليزيةء والثانى» معرفة تاريخ الولايات المتحدة 
وسياستها. وهذه المعايير تجسد وترمز إلى المكونين الباقيين للهوية القومية الأمريكيةء 
وهما التراث الثقافى الإنجليزى ومبادئ الديمواقرطية الليبرالية للعقيدة الأمريكية. 


وفى معظم الدول الأوروبية» فإن التمييز بين المواطنين وغير المواطنين تضاعل فى 
أواخر القرن العشرين. 'لقد قامت السويد وهولندا وسويسرا ويريطانيا العظمى 
وفرنسا وألمانيا بالتوسع المطرد فى الحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية للمقيمين غير 
المواطنين إذا كانوا يقيمون فى إقليمهم". وفى الولايات المتحدةء حدثت عملية مشابهة 
قادتها المحاكم. "فهناك سلسلة من القرارات القضائية التى خفضت بشكل ملحوظ من 
ال اه a‏ الُواطنة. A!‏ ت على الحكومة, ا قاد 


هذه المجموعة من الحقوق والمزايا مهمة للشعب فى أمريكا: فالحقوق والحريات 
محددة فى الدستورء والحقوق الاقتصادية والمزايا والمنافع تقدمها الحكومات» وحقوق 
ele Tcl a sale Calas ea‏ و لي 
توفرها بالنسبة للمواطنين والغرياء. فجميع الحقوق والحريات تقريبا التى نص عليها 
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تمنح "الأشخاص'» بصرف النظر عن وضعهم فى الولايات المتحدة. ومن هناء فإنه على 
الأقل قبل الحادى عشر من سبتمبرء كان دقيقا أن تقول: إن "الغرباء" - وكذلك 
المواطنين - يتمتعون بضمانات بإجراءات كافية فى الإجراءات الجنائية والمانية, 
ويستفيدون من التعديل الأول بالنسبة لحماية حرية التعبير والعبادة» Gly‏ لهم Gall‏ فى 
تعيين محام لهم فى المحاكمة الجنائية» وعدم تعريضهم لعمليات تفتيش أو اعتقال لا 
مبرر لها" . ومع هذاء فإنه على إثر أحداث الحادى عشر من سبتمبر فإن القلق 
الأمنى أدى إلى اختلافات مهمة فى معاملة المواطنين وغير المواطنين؛ وهو ما يمكن على 
المدى الطويل أن يعدل أو يواجه اتجاها عاما نحو إلغاء التمييز بينهما. 

ويالنسبة للحقوق والمنافع والفرص الاقتصاديةء فان المحاكم عادة ما كانت تلغى 
قوانين الولايات التى sad‏ من حصول المواطنين على وظائف Gare‏ أو مزايا اقتصادية. 
وفى القضية المهمة باسم جراهام ضد ريتشاردسون Richardson‏ .لا Graham‏ (رقم 
(US 365 £Y‏ فى ١1۹۷ء‏ حكمت المحكمة العليا Ob‏ "كون شخص غريبا" هو دستوريا 
تصنيف مشبوه' بحيث لا يجب على الولايات استخدامه فى التمييز بين المقيمين فيها. 
وقد Jis‏ جهدان للحد من المزايا الاقتصادية للغرباء فى التسعينيات من القرن العشرين. 
وقد فشل الجهدان لتحقيق الأهداف المتوخاة. وقد نجح الاقتراح VAV‏ وهو إجراء 
باستفتاء فى كاليفورنيا بأغلبية أصوات وصلت إلى 5ه فى المائة مقابل ٤١‏ فى DUI‏ 
وحرم المهاجرين» غير القانونيين وأبناءهم من مزايا الرعاية الاجتماعية والخدمات 
الصحية والتعليمية. وقد كانت النصوص التعليمية مخالفة لقرار من المحكمة العليا عام 
5 الت plore cbt‏ لتكستافن slanted‏ ادام Gopal gl‏ غير القامونين مك 
المدارس العامة. كما أن إجراء الاستفتاء لاقى تحديا باعتباره اعتداء على سلطة 
الكونجرس لتنظيم الهجرة. وفيما عدا استثناء واحدًا صغيراء فإن منم المزايا طبقا 
لاقتراح ۱۸۷ لم تنفذ. وبعد سنتين فى ۱۹۹١‏ منع الكونجرس تقديم المعونات المادية 
للرعاية الاجتماعية وبطاقات الغذاء للغرياء المقيمين إقامة قانونية. ومع هذاء خلال 
السنوات القليلة التالية» فإن هذه القيود تم أيضا إلغاؤهاء مع الحرمان من مزايا 
الرعاية الاجتماعية التى اقتصرت على المهاجرين فى المستقبل. 
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ويقول yin‏ سبيرى Peter Spiro‏ وهو ناقد للقانون إن هذا النجاح فى إضعاف 
ails‏ 555 كان je Gale”‏ + وهد “العمل سكن أن كرون مهرد BUGGY A paige‏ 
طول الأند ن ل اف ای Gay SLI ees‏ خفن اک Ga du‏ 
فى هذا الموضوع وهو الکسندر ألينيكنوف Alexander Aleiniknoff‏ الذى لخص Bal!‏ 
فى ۲۰۰۰ قائلا: 

"إن المهاجرين المقيمين يعيشون حياة لا يمكن التمييز بينها ويين حياة معظم 
مواطنى الولايات المتحدة إلى حد كبير. ويالرغم من أنهم لا يمكنهم أن يصوتوا وقد لا 
يكونون مؤهلين بالنسبة لبعض وظائف الحكومةء فإنهم يعملون» ويمتلكون ممتلكات, 
ويمكنهم اللجوء إلى المحاكم؛ وأن يكونوا أعضاء فى معظم المهن» وأن يمارسوا معظم 
الحقوق الدستورية بالشروط نفسها التى تنطبق على المواطنين الذين ولدوا فى البلاد أو 
تجنسوا بجنسیاتها"*. 

وتبقى السياسة والحكم من المناطق التى بها تمييز كبير بين المواطنين والغرياء 
Pe Tee Pou ee E o‏ ضفن السكرية الم ALEE e‏ انق 
ويوجه عام قد لا يدلون بأصواتهم؛ أو يتولون مناصب بالانتخاب» أو يعملون كمحلفين. 
وهذه القيود على المشاركة السياسية مهمة وتتعرض للهجوم. وفى كثير من الولايات 
خلال القرن التاسع عشرء كان يمكن للغرياء المقيمين آن يصوتوا . وفى العشرينيات من 
القرن العشرينء فإن التصويت أصبح مقصورا على المواطنين. ومع هذا فإن غير 
abil‏ ماو كن Sop allies‏ فى cate TEE‏ كشن من الول Agia‏ 
ومنها الدنمارك وفنلندا وآيرلندا وهولندا والنرويج والسويد ويعض المقاطعات فى سويسرا . 
ودارت مجادلات عن حقوق مشابهة لتصويت النساء فى أجزاء عديدة من الولايات 
amar‏ ا مفكن الا ت هة الغرداء لحن كه ا لتو فى ارات 
فكاك ركان ae E ILI leas‏ خا شيط فى معطا د 
التصويت للغرياء المقيمين» حتى منهم من يقيمون إقامة غير قانونية. وهذا الموقف 
دعا إليه خورخى كاستنيدا Jorge Castaneda‏ قبل أن يصبح وزيرا لخارجية المكسيك. 
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وقد وصف ذلك رئيس مجلس إدارة لوس أنجلوس قائلا: "فى وقت ما كان للذكور 
للمواطنة"(1"), 


ومن المفترض أن تسهيل الشروط التى يجب استيفاؤها لتصبح مواطنا ستؤدى 
إلى زيادة sse‏ طالبى الحصول على الجنسية. ومن جهة أخرى فإن خفض الفروق فى 
حقوق المواطنين ومزاياهم يقلل من الحوافز للحصول على الجنسية. فأى من هذين 
الاتجاهين كان له الأثر الأكبر؟ فيما بعد فإن معدلات التجنس فى كل من أوربا 
والولايات المتحدة كانت منخفضة فى أواخر القرن العشرين. كما أن معدل التجنس 
منخفض عن مثيله فى CUS‏ وبالرغم من أن كثيرا من العوامل تسهم بلاشك فى 
المعدلات المنحفضة للتجنسء فإن الشروط الأمريكية المتواضعة نسبياء لاشك أنها توحى 
أنه لا يوجد لدى المهاجرين إلى أمريكا رغبة مسيطرة للتجنس. والأهم أنه فى الولايات 
المتحدة حدث انحدار كبير فى معدلات التجنس فى أواخر القرن العشرين. وقد انخفض 
المعدل الإجمالى للتجنس لجميع الغرياء من ZAY‏ عام ۱۹۷۰ إلى /٤.۳۷‏ فى 53٠٠١‏ . 
ويالنسبة لأولئك الذين أقاموا فى الولايات المتحدة Sal‏ عشرين عاماء فقد انخفض 
المعدل من ZAA, ٦‏ فى عام ١91١‏ إلى ZYN, V‏ عام ٠٠٠١‏ وتقدم الجنسية المزدوجة 
حافزا على التجنسء ولكن نسبة متزايدة من المهاجرين لا يرغبون فى ذلك. 

ولكن الاستثناءات تكون عند اعتبار التجنس شرطا ضروريا للمحافظة على المزايا 
الاقتصادية التى تقدمها الحكومة. وهناك حدثان أديا إلى زيادة مؤقتة» على الأقل» فى 
معدلات التجنس. ففى الفترة ما بين NAVE‏ و1990 زاد عدد طلبات التجنس بأكثر من 
GL‏ فى Lac GUI‏ كان عليه الحال عام VAN‏ إلى عام ١۱۹۹ء‏ وزاد عدد الطلبات 
المرفوضة أربعة أضعاف من ٤101۷‏ عام ١1996‏ إلى ۲۲۹۸٤٩‏ عام ١۱۹۹ء‏ وهذه 
التغييرات الكبيرة كانت أساسا نتيجة لعاملين: الأول» أنه فى ظل قانون إصلاح الهجرة 
وضبطها عام ١۱۹۸ء‏ فإن حوالى ثلاثة مليون مهاجر غير قانونى أصبحوا مؤهلين 
للتجنس عام VANE‏ . الثانى» أن إتاحة مزايا الحكومة للغرياء المقيمين أصبح محسوسا 
عام VANE‏ بسبب "اقتراح كاليفورنيا رقم VAV‏ والمناقشات حوله» والتى انتهت بأن 
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الكونجرس وافق على قانون إصلاح الرفاهية" ale‏ ١۱۹۹ء‏ وهذه التطورات هددت 
بإحداث فجوة واسعة بين المزايا الاقتصادية المتاحة للمواطنين وغير المواطنين. وقد 
أعقب ذلك إقبال شديد على التجنس. وقيل إن هذا الاندفاع على التجنس لم يكن له 
مثيل فى التاريخ الأمريكى. وغالبا ما أفصح الغرياء المقيمون الذين حصلوا على 
التجنس فى VAAT‏ عن دوافعهم. فطبقا لأحد نشطاء المهاجرين المكسيكيين الأمريكيين 
فإن الاقتراح رقم ۱۸۷ "کان نوعا من الجرس الذى أيقظ العملاق النائم". وهذا الاندفاع 
yaaa‏ على الخد لم يكن تمتها با لوکار Sly‏ كان LS‏ تقول las — ise‏ 
Jones-Correa‏ "تجنسا بالتخويف41(7) ale sas intimidation‏ ۱۹۹۷ اتنخفض عدد 
المتقدمين للتجنس وعدد الطلبات الموافق عليهاء بالرغم من أن العدد مازال مرتفعا إذا 
قورن بمستويات ما قبل عام NAA o‏ . 


وقد أثار الحادى عشر من سبتمبر مشاعر عميقة بالانتماء إلى دولتهم الجديدة بين 
عدد من المهاجرين غير المواطنين. كما أن ما أعقب ذلك من قيام الحكومة بملاحقة 
غير المواطنين وترحيلهم تسبب فى زيادة كبيرة فى طلبات الحصول على الجنسية. وجاء 
فى تقرير 'لوزارة أمن الوطن' أنها تلقت ۷٠٠٠٤١‏ طلب تجنس فى الفترة ما بين أول 
يوليى ۲۰۰۱ و 7١‏ يونيى 220٠07‏ مقارنة ب 2١1747‏ طلب فى العام السابق. ومع هذا 
فإن الزيادة بنسبة /5٠‏ كان يقايلها انخفاض بنسبة 1/ فى عدد الطلبات الموافق 
عليهاء وقد يكون ذلك نتيجة GY‏ الطلبات خضعت لفحص ONES BST‏ 

إن ذويان الاختلافات بين المواطنين والغرياء المقيمينء والمعدلات الكلية المتناقصة 
للتجنسء وإحباط التجنس فى منتصف التسعينيات» كل ذلك يوحى بالأهمية المركزية 
للمنافع المادية الحكومية لقرارات المهاجرين. فالمهاجرون يصبحون مواطنينء ليس لأنهم 
Gy dade‏ الكقافة واو الاتريكية: ولكن لانهدابهم oll‏ بوا Gale gl‏ اة 
الحكومية والسياسات التفضيلية الموجهة لجماعات الأقلية العنصريةء فإذا أتيحت هذه 
البرامج لغير المواطنين» فإن الحافز للحصول على الجنسية يختفى. فلم تعد الجنسية, 
حسب عيارة jiu‏ سييرو Peter Spiro‏ "منفعة اجتماعية فيدرالية" متاحة dag‏ عام. 
ومع هذاء فإذا لم تعد الجنسية ضرورة للحصول على منافعء فإنها تصبح سطحية. 
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وكما يقول بيترشوك Peter Schuck‏ وروجرز سميث Le oli" Rogers Smith‏ يهم هو 
عضوية دولة الرفاهية» وليس المواطنة ..ذلك أن العضوية فى دولة الرفاهية» على العكس 
مِن العضوية فى الجدافة ال اة م و الذى له آم جوهرية تزا بالاسية 
للبعض الذين يعتمدون اعتمادا LK‏ على المزايا العامة:؛ والتى تمثل لهم مسألة حياة 
be‏ 

ومن منظور مختلف» فان جوزیف كارينز Joseph Carens‏ يسأل: L"‏ عن الولاء 
والوطنية والهوية؟ ألا نتوقع أن يرتبط المهاجرون بأمريكا؟' وهو يجيب: "كأمر طبيعى لا 
يجب أن نحاول فرض fie‏ هذا التوقع' عليهم. وتسود وجهة النظر هذه فى معظم الفكر 
الثقافى والآكاديمى عن الجنسية. فلا يجب أن نتوقع من المهاجرين "كأمر طبيعى' أن 
يكونوا موالين أو وطنيين» وأن ينحازوا و'يرتبطوا' OS as‏ وهذا الرفض للجنسية 
يشير إلى تحول كبير ورمزى عن مغزى أن تكون أمريكيا. إن أولئك الذين ينكرون 
ian‏ المؤاطتة الأمرنكنة بنكرون أيضنا معتن المجتمع الثقافى والسياسى الذى تتكون 
منه أمريكا. 


البدائل للأمركة 


مع نهاية القرن العشرين: لم يعن الاندماج يعتى الأمركة فقط؛ بل إنه أمكن أن 


يتخذ أشكالا مختلفة» وفعلا اتخذ هذه الأشكال. 


وبالنسبة لبعض المهاجرين, فإنه يعنى الاندماج القطاعى, فهو ليس بالاندماج فى 
المجرى الرئيسى للثقافة الأمريكية والمجتمع ارزگ وک اندماج فى قطاع قومى 
فرعى من المجتمع Sa pod!‏ وغالبا ما يكون هامشيا. فالمهاجرون من هايتى Haitian‏ 
كانوا واقعين بوجه خاص تحت ضغط التحرك فى هذا الاتجاه. فمثلا وجدت فى مدينة 
نيويورك وميامى وإيفنستون Evanston‏ وإلينوى Illinois‏ مظاهر للتوتر حول الاندماج 
من الباخريق مق مايش والس الأمريكييق. odd‏ كان الرعيل الأول من الا حرين. من 
هايتى يرون أن لهم وضعا أعلى من السود الأمريكيين (بالرغم من أنهم أنفسهم سود)ء 
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وكانوا ينظرون إليهم نظرة متدنية باعتبارهم 'كسالى» وغير منظمينء ومثقلين بالإهانات 
والحواجز العنصرية» مع ميل تحررى وغير منظم نحو الأسرة وتربية الأطفال'» كما 
أشارت إلى ذلك مارى ووترز Mary Waters‏ ومع هذا فإن الأطفال كانوا يتعرضون 
لضغوط من أبائهم لكى يتبنوا الثقافة الفرعية للأقلية من السود الأمريكيةء Oly‏ 
يصبحوا 'إفريقيين أمريكيين' وليسوا "أمريكيين إلى حد كبير'. 

وهناك بديل AS SU GG‏ وهو فى الواقع مضاد للاستيعاب. ويتمثل فى استمرار 
ا يتسا الامتضاسة القن Gus‏ اا SUV‏ فى القن الاس عضن 
GL‏ يكونوا BUÍ‏ فى أمريكاء وليسوا أمريكيين ألمانا. ومع هذاء فإن ذلك الآن ليس اختيار 
قرى ريفية معزولة نسبيا وإنما اختيار مجتمعات مركزة إقليمياء مثل الكوييين فى جنوب 
فلوريدا والمكسيكيين فى الجنوب الغربى. 

والاحتمال الثالث هو البديل المتمثل فى المتأرجحين بين جنسيتين باستغلال 
SSN‏ العديكة Bias‏ لوده Hoaas i SNe‏ 
gts‏ نهذ عام ليور tease,‏ ا اف الاين اة الت قا من 
حور الوك 


هذه الال متف تعشفيا فى القصول القالية: 
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الفصل التاسع 


الهجرة المكسيكية 


وإضفاء الطابع اللاتينى الإسبانى 


التحدى المكسيكى/ الإسبانى اللاتينى 


مع حلول منتصف القرن العشرين أصبحت أمريكا مجتمعا متعدد الإثنيات 
والأجناس مع ثقافة إنجليزية بروتستانتية رئيسية تتضمن ثقافات فرعية عديدة مع 
عقيدة سياسية مشتركة متأصلة فى هذه الثقافة الرئيسية. وفى أواخر القرن العشرينء 
فقد حدثت تطورات» لو انها استمرتء لحولت أمريكا إلى مجتمع إنجليزى/ لاتينى 
إسبانى ثنائى الثقافة - يتحدث لغتين قوميتين. وهذا الاتجاه يعزى جزئيا يا إلى شيوع 
مبادىء الثقافات المتعددة والتنوع بين GAG‏ المثقفة والسياسية» وسياسات الحكومة 
الخاصة بالتعليم مزدوج اللغة والسياسات التفضيلية للأقليات العنصرية التى تروج لها 
هذه المبأدىء وتعتمدها. وكانت القوة الدافعة خلف الاتجاه نحو الثنائية الثقافية هو 
الهجرة من أمريكا اللاتينية وخاصة من المكسيك. 

فالهجرة المكسيكية تؤدى إلى إعادة الغزو السكانى للمناطق التى انتزعها 
الأمريكيون من المكسيك بالقوة فى الثلاثينيات والأربيعينيات من القرن التاسع عشر 
وإضفاء الطابع المكسيكى عليها بطريقة مشابهة مع بعض الاختلافات» مع إضفاء 
الطايع الكويبى كما حدث فى جنوب فلوريدا. كما أن ذلك يؤدى إلى تذويب الحدود 
الملتبسة بين المكسيك IG poly‏ ومع تقديم ثقافة مختلفة تمام الاختلاف» وفى الوقت 
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نفسه الترويج لظهور مجتمع وثقافة مختلطة فى بعض المناطق» نصفها أمريكى 
والنصف الآخر مكسيكى. وإلى جانب الهجرة من دول أمريكا اللاتينيةء فإنها تعزز 
Gaal‏ الا فی كل انما ial‏ والمعارمنات chat, aller‏ 
pe eeepc‏ 

Shall ae L IS‏ وتو تعض تن التو ف الجن ني 
الماضى والحاضر من دول أخرى ويسبب مدى الاستيعاب الذى لم يستطع أن يصل 
all‏ المهاجرون المكسيكيون وسلالاتهم فى المجتمع الأمريكى كما فعل مهاجرون آخرون 
فق لاحم ait Mee‏ كرو حال 


لماذا تختلف الهجرة المكسيكية ؟ 


الهجرة المكسيكية المعاصرة غير مسبوقة فى التاريخ الأمريكى. كما أن الخبرة 
والدروس المستفادة من الهجرة السابقة لا علاقة لها بفهم الديناميكيات والعواقب. 
فالهجرة المعاصرة نتيجة لمزيج من ستة عوامل: 

الجوار: ينظرالأمريكيون إلى الهجرة على أنها ممقة فى تمثال الحرية Statue of‏ 
«Liberty‏ وجزيرة اليس «Ellis Island‏ وريما مطار كنيدى حديثا. فالمهاجرون وصلوا إلى 
الولايات المتحدة بعد عبور عديد من آلاف الأميال فى المحيط. وتتشكل الاتجاهات 
الأمريكية نحو الهجرة وسياسات الهجرة الأمريكيةء إلى حد كبيرء وفقا لهذه الصورة. 
وهذه الافتراضات والسياسات» مع هذاء لا علاقة لها بالهجرة المكسيكية أو لها علاقة 
واهية بها. فأمريكا تواجه الآن بتدفق مركن من أناس يفدون من دول فقيرة مجاورة, 
وأكثر من ثلث سكان الولايات المتحدة الذين يأتون عبر حدود طولها ألفان من الأميال 
وهى مرسومة تاريخيا ببساطة على أساس خط على الأرض أو نهر ضحل. 

وهذا الوضع فريد بالنسبة للولايات المتحدة وفريد بالنسبة للعالم. فلا توجد دولة 
أخرى من دول العالم الأول لها حدود مع دولة من دول العالم SIL‏ فما بالك بحدود 
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طولها ألفا ميل. أما اليابان وأستراليا ونيوزلندا فهى جزرء وكندا ليس لها حدود إلا 
مع الولايات المتحدة وأقرب دول أوريا الغربية إلى دول العالم الثالث تقع عند مضيق 
جبل طارق بين إسبانيا والمغرب ومضايق أوترانتو بين إيطاليا وألبانيا. وتتعزز أهمية 
الحذود المكسيكنة الأمريكية بالاختلافات الاقخصادية بين الدولتين. ويش ديفيد كنتيدى 
David Kennedy‏ مؤرخ ستانفورد الى أن "فجوة الدخل بين الولايات المتحدة والمكسيك 
هى أكبر فجوة بين أية دولتين متجاورتين فى العالم'!'. وتعتبر عواقب عبور المهاجرين 
لألفى ميل من الحدود المفتوحة نسبيا عواقب ضخمة بالنسبة للتحكم فى الهجرة ومراقبتها 
بواسطة الشرطةء ويالنسبة إلى عدم وضوح الحدود نتيجة لنمو المجتمعات عبر eagall‏ 
ولمجتمع الغرب الجنويى الأمريكى وشعبه وثقافته واقتصاده» ولأمريكا SSS‏ 

الأعداد: وأسباب الهجرة الأمريكية وغيرها من الهجرات ترجع إلى الديناميكيات 
السكانية والاقتصادية والسياسية للدولة المرسلة للمهاجرين وإلى أسباب الجاذبية 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للولايات المتحدة. ومع هذا فإنه من الواضح أن 
الجوار يشجع الهجرة. فتكاليف الهجرة وتحدياتها ومخاطرها بالنسبة للمكسيكيين أقل 
بكثير عما يتحمله الآخرون. فالمكسيكيون يمكنهم بسهولة أن يخرجوا من المكسيك 
يفون Yall‏ وان يفوا لات مع jul‏ والأخدقاء متاك دة العوافل Bate Leall‏ 
Gly‏ اليجرة الكت كم ة بشكل مطرد بعد VAV0‏ :وقد فاجو حوالن Vigoss‏ 
مكسيكى بشكل قانونى إلى الولايات المتحدة فى السبعينيات من القرن العشرين, 
و00 فى الثمانينيات و 5541.٠٠‏ فى السبعينيات. وفى هذه العقود الثلاثة كان 
yp SSI‏ يشكلوة VE‏ فى GUI‏ و VY‏ فى Vo 5 GUI‏ فئ GUI‏ من الهجرة القانونية: 
وهذه الفسية المتوية لا تغادل تسب المهاجرين الذين وفدوا من أبرائده بين VAY. (pale‏ 
و VAT‏ أو من LAUT‏ فى الخمسينيات والستينيات من القرن التاسع C) yie‏ ومع هذا 
فان هذه cual!‏ أعلن مقار بالمصنادر Gaal‏ للمهاحرين فيل GAL yall‏ الأول 
ومقارنة بالمهاجرين المعاصرين الآخرين. ويجب أن نضيف إليهم الأعداد الضخمة من 


المكسيكيين الذين يدخلون الولايات المتحدة كل عام بشكل غير قانونى. 
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وفى VAI.‏ كان sre‏ الذين وفدوا من أصل أجنبى من الدول الرئيسية متفاوتا 
نسبيا كالآتى: 


وفى GES Vers ale‏ توزيع الذين ولدوا بالخارج من الدول الخمس الأولى 
مختلفا كالآتى: 


وفى خلال أربعة عقودء زاد أعداد المولودين بالخارج بشكل كبيرء وحل الآسيويون 
والأمريكيون اللاتين محل الأوروييين والكنديين» وحل المصدر الواحد محل المصادر 
المختلفة: ققد شكل المهاجرون المكسيكيون ١‏ , ۲۷/ من إجمالى السكان الذين ولدوا فى 
الخارج عام Yee.‏ وكانت الأعداد الأكبر التالية من بين الصينيين والفلبيينيين تبلغ 
نسبتهم 4,5/ى /٤,۳‏ فقط من المولودين Me IL‏ 
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وفى التسعينيات من القرن العشرين كان عدد المكسيكيين أكثر من نصف 
المهاجرين من أمريكا اللاتينية إلى الولايات Baill‏ وكان عدد المهاجرين الأمريكيين 
اللاتين حوالى نصف إجمالى المهاجرين إلى الولايات المتحدة القارية بين عامی ٠۹۷۰‏ 
و ٠٠٠١‏ . وكانت نسبة الإسبان اللاتين AVY‏ من إجمالى سكان الولايات المتحدة 
عام ٠٠٠١‏ (ثلثاهم من أصل مكسيكى) وقد زادوا بحوالى /٠١‏ فى الفترة من ۲٠٠٠‏ 
إلى ٠٠١۲‏ وقد زاد عددهم عن السود. ومن المقدر أن يشكلوا Yo‏ من السكان مع 
حلول عام ٠١4١‏ . وهذه التغيرات لم تحدث بسبب الهجرة وحدها ولكن بسبب الخصوية 
أيضا. وفى عام ٠٠١١‏ قدرت معدلات الخصوية ب ١,8‏ بالنسبة للبيض من غير 
الإسبان اللاتين» و١ Y,‏ بالنسبة للسود» و٣‏ بالنسبة للإسبان اللاتين. وقد علقت على ذلك 
مجلة 'الإيكونمست" بقولها: "هذا هو الشكل الذى يحمل خصائص الدول النامية. ومع 
دخول عدد كبير من السيدات اللاتينيات سن الحمل فى مدى عقد أو عقدين» فإن نصيب 
اللاتين من سكان أمريكا سيرتفع ارتفاعا كبيرا"). 

وفى منتصف القرن التاسع عشرء طغى على الهجرة المتحدثون بالإنجليزية من 
الجزر البريطانية. وكانت هجرة ما قبل الحرب العالمية الأولى متنوعة لغويا بشكل كبيرء 
وتضم كثيرين ممن يتكلمون الإيطالية والبولندية والروسية واليديشية (العبرية) 
والإنجليزية والألانية والسويدية وغيرها أيضا. وتختلف هجرة ما قبل ١1174‏ عن هاتين 
الموجتين السابقتينء لأن حوالى النصف يتكلمون الآن لغة واحدة غير الإنجليزية. 
ويلاحظ مارك كريكوريان Mark Krikorian‏ : "أن سيطرة الإسيان اللاتين على تدفق 
الهجرة لم يكن لها سابقة فى تاريخنا". 

عدم القانونية: كان الدخول غير الشرعى المكثف إلى الولايات المتحدة ظاهرة 
مكسيكية بعد 1910 . ولمدة قرن تقريبا بعد إقرار الدستور كانت الهجرة غير القانونية 
مستحيلة تقريباء ولم تكن هناك قوانين وطنية تحد من أو تحرم الهجرةء وكانت هناك 
دول قليلة هى التى تفرض حدودا متواضعة. وخلال السنوات التسعين التاليةء فان 
الهجرة غير القانونية كانت فى Lose‏ الأدنى: وكانت الرقاية على المهاجرين القادمين 
بالسفن سهلة نسبياء ونسبة كبيرة من أولئك الذين وصلوا إلى جزيرة اليس Ellis Island‏ 
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منعوا من الدخول. وقد أدى قانون الهجرة عام ١٠۹٠ء‏ وتوفر المواصلات بشكل مطردء 
وتكشيف القوى التى تنشط الهجرة المكسيكية إلى تغيير الموقف جذريا. وقد زادت 
عمليات دورية الحدود بالولايات المتحدة من ١,1‏ مليون تم القبض عليهم فى الستينيات 
إلى ١١.9‏ مليون فى الثمانينيات و ٠١,۹‏ مليون فى التسعينيات. والتقديرات الخاصة 
بالمكسيكيين الذين ينجحون فى الدخول بشكل غير قانونى كل عام تتراوح بين 
٠‏ حسب لجنة مكسيكية أمريكية إلى ٠٠٠٠٠١‏ كل عام حسب مصلحة الهجرة 
والجنسية فى التسعينيات. وقدر أن حوالى SB‏ المهاجرين المكسيكيين بعد ٠۹۷٥‏ 
(plas‏ الولايات Saal!‏ گل عي قافو AN)‏ 

وقد تضمن قانون إصلاح الهجرة وضبطها لعام VAAT‏ موادا لإضفاء الصبغة 
القانونية على المهاجرين غير القانونيين الحاليين والإقلال من الهجرة غير القانونية فى 
المستقبل عن طريق فرض عقويات على أرياب العمل وغير ذلك من الإجراءات. وقد تحقق 
الهدف الأول؛ فقد أصبح حوالى ٠,١‏ مليون مهاجر غير قانونى» منهم حوالى [M+‏ 
من المكسيك» مقيمين قانونيين 'بالبطاقة الخضراء' Green Card‏ فى الولايات المتحدة. 
Li‏ الهدف الثانى فلم giai‏ فقد ارتفعت تقديرات العدد الإجمالى للمهاجرين غير 
القانونيين فى الولايات المتحدة من أربعة ملايين عام ١11965‏ إلى ستة ملايين عام NAAA‏ 
وإلى من ٠١-4‏ مليون مع حلول عام 2٠٠١”‏ . ويلفت نسبة المكسيكيين 0A‏ من العدد 
الإجمالى من السكان غير القانونيين فى الولايات المتحدة عام ۱۹۹۰ وفى عام ٠٠٠٠١‏ 
كان sue‏ مقدر ب ٤,۸‏ مليون مكسيكى مهاجر غير قانونى يمثلون نسبة 11 فى المائة 
من هؤلاء السكان("). وفى 2٠١”‏ كان المكسيكيون غير القانونيين فى الولايات المتحدة Vo‏ 
ضعفا من أكبر دولة مصدرة للمهاجرين وهى السلفادور. فقد كان العدد الغالب من 
المهاجرين غير القانونيين مكسيكيين. 

وفى عام ۱۹۹۳ أعلن الرئيس كلينتون أن التهريب المنظم للبشر إلى الولايات 
المتحدة يمثل "تهديدا للأمن القومى'. وتعتبر الهجرة غير القانونية تهديدا أكبر لأمن 
المجتمع الأمريكى. والقوى الاقتصادية والسياسية التى تولّد هذا التهديد كبيرة 
ولا تلين. ولم يحدث شىء يمكن مقارنته بذلك من قبل فى التجربة الأمريكية. 
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التمركز الإقليمى: كما رأيناء فإن الآباء المؤوسسين كانوا يعتقدون أن التشتت أمر 
جوهرى لإحداث الاندماج» ومن الناحية التاريخية كان هذا هو النموذج» وهو مستمر 
بالنسبة لمعظم المهاجرين المعاصرين من غير الإسبان اللاتين. ومع هذا فإن الإسبان 
اللاتين كانوا يميلون إلى التمركز الإقليمى: فالمكسيكيون فى جنوب كاليفورنياء والكوبيون 
فى ميامى» والدومينكان والبورتريكيون؛ والأخيرون منهم ليسوا مهاجرين بالمعنى الفنىء 
كانوا يتمركزون فى نيويورك. وفى تسعينيات القرن العشرينء فإن نسب الإسبان 
اللاتين استمرت فى الزيادة فى هذه المناطق من التمركزء حيث كانوا يقيمون رأس جسر 
ساحلى فى أماكن أخرى. وبينما كانت الأعداد المطلقة صغيرة فى الغالب» فإن الولايات 
التى بها زيادات كبيرة فى النسب المئوية بين المتحدثين بالإسبانية بين عامى ۱۹۹۰ و١٠٠۲‏ 
كان كالآتى بدءا بالعد المتناقص: نورث كارولينا (زيادة بنسبة EEA‏ فى المائة) 
أركانساسء جورجياء تنيسىء جنوب كاروليناء نيفادا وألاباما (زيادة بنسبة YYY‏ فى (EUI‏ 
كما أن الإسبان اللاتين أقاموا تجمعات تمركز فى Gall‏ الكبيرة Gills‏ الصغيرة كل 
على حدة فى مختلف أنحاء البلاد. وفى عام 7٠٠١”‏ كان ٠١‏ فى GU‏ من سكان هارتفورد 
بولاية كونكتيكيت من الإسبان اللاتين (أساسا من بورتوريكو)؛ وكان أكبر تمركز من 
بين Gall‏ الكبرى خارج كاليفورنياء تكساسء كولورادى وفلوريدا » وكان عددهم يزيد 
على عدد سكان المدينة من السود الذين تبلغ نسبتهم 58 فى المائة. وقد أصبحت 
هارتفورد» كما أعلن أول عمدة لها من الإسبان اللاتين أنها "قد أصبحت مدينة لاتينية 
بمعنى أو بآخر. وهى إشارة إلى ما سيحدث فى المستقيل'» مع ازدياد استخدام اللغة 
الإسبانية فى أمور التجارة والحكومة. 


إلا أن أكبر تمركز من الإسبان اللاتين يوجد فى الغرب الجنويى وخاصة فى 
كاليفورنيا. وفى عام ٠٠٠١‏ أقام حوالى GE‏ المهاجرين المكسيك فى الغرب» ونصفهم 
تقريبا فى كاليفورنيا. وفى لوس أنجلوس أقام مهاجرون من عدد كبير من الدولء وفيها 
حى كورى متميزء وجالية فيتنامية كبيرةء وفى مدينة مونتيرى بارك Monterey Park‏ 
E sail ee ate iat ii‏ ا Gull Hal alge‏ 
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الذين وفدوا من digs‏ واحدة هى المكسيك» وعددهم يفوق إجمالى سكان US‏ أوربا وآسيا. 
وفى لوس أنجلوس فإن عدد الإسبان اللاتين» وغالبيتهم الساحقة من المكسيكيين» يزيد 
على عدد غيرهم من الجماعات. وفى عام ٠٠٠١‏ كان VE‏ فى GU‏ من الإسبان اللاتين 
فى لوس أنجلوس من أصل مكسيكى» وكان 51,5 فى المائة من المقيمين فى لوس 
أنجلوس من الإسبان اللاتين» بينما كان ۲۹,۷ فى GU‏ من البيض من غير الإسبان 
اللاتين. ومع حلول + TeV‏ قدر أن الإسبان اللاتين ستصل نسبتهم إلى ٠١‏ فى المائة 
من سكان لوس أنجلوس!"). 


E E‏ 1[ کی مو ا 
افرط و ala‏ من د ي tots fil‏ اة Bil psa‏ 
ga‏ ا إلى A A sl gig‏ ا بارس il‏ ينما لون مع الطنية Gill‏ قد 
يتحدثون عشرين dal‏ مختلفة فى بلادهم. وعلى العكس فإن الطلبة الإسبان اللاتين 
يلون Sie‏ مو يطلب pa ES Aust‏ لذن E‏ بود sb‏ 
كاترينا بيرجس Katrina Burgess‏ وأبراهام لونثال Abraham Lowenthal‏ فى دراسة 
لماه لوي دوين عام Neh‏ فجن ان ail sada‏ ادوا 
cae‏ اق ا سي فى Od EEE E as‏ هنذا ا 
الكبير للطلبة من dys‏ أجنبية واحدة. لقد أصبحت مدارس لوس أنجلوس مكسيكية". 
ومع حلول ۲۰٠۲‏ كان ۷٠,۹‏ فى GUI‏ من الطلبة فى مدارس لوس أنجلوس الموحدة 
من ا و ون او مع زيار E E Eagle‏ 
فى ga Ul‏ د Gus‏ من Coll‏ عن شونا وان لكيه وی عام 7 
و oleae he Spa‏ القن pote pull‏ كرا الاظفال الو ودين ci Case‏ 
كاليفورنيا من الإسبان اللاتين!"'). 


avs‏ ديفيد كنيدى David Kennedy‏ أنه فى الماضى esl‏ تئوع مجری المهاجرين 
وتشتتهم إلى تسهيل عملية الاندماج. 'أما اليوم فإن مجرى واحد كبير للمهاجرين 
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sE‏ اله 1 0 ae‏ ا د خيرة G Las‏ يما يحدث الآن 
dow yds‏ ة كبيرة كلما تياطاً ee N‏ 


الاستمرارية: رأينا أن الموجات السابقة للهجرة قد خفت وأن نسب القادمين من 
كل دولة تتذبذب بشكل كبير. ومع هذا فإن الموجة الحالية لا تدل على انحسار: كما أن 
الظروف التى تخلق المكون المكسيكى الكبير لهذه الموجة يحتمل أن تستمر لبعض الوقت 
بشرط عدم نشوب Gye‏ أو حدوث ركود. وعلى المدى الطويل يمكن للهجرة المكسيكية 
Lake JE I‏ كوخ sleet ay La‏ :فى Lind SU‏ من الزخاء فى boll‏ 
المتحدة. وفى ٠٠٠١‏ كان الناتج المحلى الإجمالى لكل فرد من تسعة إلى عشرة أضعاف 
مشيله فى المكسيك. واذا انخفض هذا الفرق ليكون ثلاثة إلى sols‏ فإن الحوافز 
الاقتصادية للهجرة يمكن ان تنخفض بشكل كبير. ولكن حتى يمكن الوصول إلى هذه 
النسبة فى فترة معقولة, فإن ذلك يتطلب نموا اقتصاديا عالى السرعة فى المكسيك, 
بمعدل يفوق معدل الولايات المتحدة. وحتى إذا حدث ld‏ فإن التنمية الاقتصادية فى 
حد ذاتها قد لا تؤدى إلى خفض الدافع إلى الهجرة. وخلال القرن التاسع عشرء عندما 
كانت أوريا فى طور التصنيع السريع والدخل الفردى يرتفع بشكل ملحوظ, فإن 5٠‏ 
مليون أورويى هاجروا إلى الأمريكتين» وآسيا وأفريقيا. ومن جهة أخرى فإن التنمية 
الاقتصادية والتحضر (التحول إلى الحضر) قد يؤدى أيضا إلى انخفاض معدلات المواليد 
ويهذا تنخفض أعداد البشر الذين يمكن أن بتحركوا شمالا. ولقد كان معدل المواليد فى 
المكسيك فى انخفاض. وفى GLa ٠۹۷١ - 191١‏ معدل الخصوية الإجمالى كان 1.6 


فى المائة فى الفترة من ٣ .. - ١956‏ وقد بلغت أكثر من النصف إلى VA‏ ومع 
هذا فإنه فى ١‏ تنبا المجلس القومى للسكان يحكومة المكسيك بأن هذه التطورات 
لن يكون لها تأثير مهم سريعء وأن إجمالى الهجرة يمكن أن يتراوح بين bere‏ إلى 


۰ حتى Ue ale‏ و فإن أكشر من نصف قرن من الهجرة على 
مستوى عال سيؤدى إلى تغيير كبير فى الصورة السكانية للولايات المتحدة 
العلؤقة الشكانية ين الكسيك:والولانات Baal)‏ 
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والمستويات العالية المطردة للهجرة لها ثلاث عواقب خطيرة: أولاء فإن الهجرة تولد 
الهجرة. وقد Bad‏ مايرون واينر Myron Weiner‏ أنه إذا كان هناك "قانون واحد 
للهجرة فهو آنه إذا بدأ تدفق الهجرة فإنها تستحث تدفقها الخاص. فالمهاجرون يمكنون 
أصدقاءهم وآقرباءهم فى أوطانهم من الهجرة بمدهم بالمعلومات عن كيفية القيام 
بالهجرةء ومدهم بالموارد لتسهيل انتقالهم» والمساعدة فى las!‏ وظائف ومساكن لهم . 
والنتيجة هى 'سلسلة من الهجرة'» بحيث تصبح الهجرة أسهل لكل مجموعة تالية من 
المهاجرين"". 

ثانياء كلما مر وقت طويل على الهجرةء كلما أصبحت أكثر صعوية لإيقافها من 
الناحية السياسية. فغالبا يميل المهاجرون إلى GE‏ الأبواب خلفهم (الاختفاء) عندما يصلون. 
وآراء صفوة الجماعات المهاجرة فى هذه المسألة غالبا ما تختلف بشكل كبير عن آراء 
dole‏ المهاجرين. وسرعان ما تتكون جمعيات للمهاجرين» وهم يمارسون الضغط 
سياسيا للتوسع فى حقوق المهاجرين ومزاياهم» ولهذا فإنهم يهتمون بتوسيع دوائرهم 
الانتخابية بتشجيع مزيد من الهجرة. ومع نمو دوائر المهاجرين يصبح من الصعوية 
على السياسيين أن يعارضوا رغبات زعمائها. وقد كون ممثلو الجماعات المهاجرة 
المختلفة ائتلافات لتجميع التأييد من أولئك الذين يحبذون الهجرة لأسياب اقتصادية 
وإيديولوجية وإنسانية. وكانت أى منافع ناتجة عن نجاح تشريعى تحققه هذه الائتلافات 
يعود بشكل أكبر بالطبع على أكبر جماعة مهاجرة؛ وهم المكسيكيون. 


GIG‏ إن اطراد مستوى الهجرة المرتفعة يؤخر الاندماج بل ويعوقه. وقد خلص 
بيرى. إدمونستون Barry Edmonston‏ وجيفرى باسيل Jeffery Passel‏ إلى أن التدفق 
المستمر للوافدين الجدد وخاصة إلى الأحياء التى يسودها المهاجرون يبقى اللغة حية 
بي المهاجرين وأولادهم".ونتيجة لذلك؛ Book‏ مارك أن السكان الذين يتحدثون 
الإسبانية يتم باستمرار تزويدهم بوافدين جدد بطريقة أسرع من عدد السكان الذين 
يتم اندماجهم' e‏ ومن ثم فإن استخدام الإسبانية على نطاق واسع فى الولايات المتحدة 
هو حقيقة لا يمكن تغييرهاء حتى على الأمد الطويل'7*') وكما رأيناء فإن انخفاض 
هجرة الأيرلنديين والألمان بعد الحرب GLY!‏ والانخفاض الكبير فى عدد المهاجرين من 
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chapel مل هن اتاج ف الجميع‎ VAVE ale aay وال‎ Lad ait Lisl 
لسك ترم مكل هذا التو ف‎ GL ye gll اراك الحا‎ ey etal واا‎ 
الولاءات والمعتقدات والهويات من المهاجرين المكسيكيين» ولن تتكرر بالضرورة قصة‎ 
نجاح الاندماج الأمريكى فى ا ماضى مع المكسيكيين.‎ 
الحضور التاريخى: لم يسبق لأى جماعة مهاجرة فى التاريخ الأمريكى أن أكدت‎ 
أو حاولت أن تؤكد مطالبة تاريخية بأراض أمريكية. ولكن المكسيكيين والأمريكيين المكسيكيين‎ 
يمكنهم أن يطالبوا بذلك وهم فعلا يطالبون به. ذلك أن كل أراضى تكساس أو معظمها‎ 
ونيومكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا ونيفادا وأوتوا كانت جزءا من المكسيك قبل أن تفقدها‎ 
\AY\-\AYo فى‎ Texan War of Independence المكسيك نتيجة لحرب تكسان!* للاستقلال‎ 
الث‎ Basta sll فى الدولة‎ Haut gy NALA = VARI واللحوي الكسنقية الأحريكية‎ 
Marines غزتها الولايات المتحدة, واستولت على عاصمتهاء وجعلت جنود الأسطول‎ 
ثم ضمت نصف أراضيها . ولا ينسى‎ "Montezuma Halls" يرابطون فى "قاعات مونتزوما‎ 
المكسيكيون هذه الأحدات. ومن المفهوم تماما أنهم يشغرون أن لهم حقوقا خاضة فى‎ 
"أنه على عكس المهاجرين الآخرين,‎ Peter Skerry هذه الأقاليم. ويلاحظ بيتر سكيرى‎ 
فإن المكسيكيين وفدوا إلى هنا من أمة مجاورة عانت من هزيمة عسكرية على أيدى‎ 
الولايات المتحدة, وكثفوا إقامتهم فى منطقة كانت ذات يوم جزءا من وطنهم ... ويستمتع‎ 
الأمريكيون المكسيكيون بالشعور بأتهم يقيمون فى منطقة نفوذهم ولا يشاركهم فيها‎ 
غيرهم من المهاجرين”7'). ومنطقة النفوذ هذه أخذت شكلا إنسانيا فى الجاليات‎ 
جالية تواجدوا بشكل دائم فيها قبل الفتح‎ Yo المكسيكية التى يبلغ عددها حوالى‎ 
الأمريكى. وقد تركزوا فى "الأوطان' المكسيكية فى شمال نيومكسيكو وعلى طول نهر‎ 
فى المائة من الإسبان اللاتين‎ ٠١ ومن بين سكانها أكثر من‎ Rio Grande ريوجراندى‎ 
فى المائة من الإسبان اللاتين الذين يتحدثون الإسبانية فى بيوتهم.‎ ٠٠ منهم أكثر من‎ 
وخمسين عاما من انضمام هذه الجاليات إلى الولايات المتحدة‎ tile sayy 


(x)‏ تكسان Texan‏ معناها أهالى ولاية تكساس الأمريكية - المترجم. 
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فقد "أمكن المحافظة على السيطرة الثقافية والسكانية الإسبانية اللاتينية على المجتمع 
والمكان وأصبح اندماج الإسبان اللاتين OV Gad‏ 

ومن أن لآخر يوحى بعض الباحثين أن الغرب الجنوبى يمكن أن يصبح كوبيك Québec‏ 
أمريكا. ففى الاثنين (كوبيك أمريكا المقترحة وكوبيك كندا) السكان من الكاثوليك وقد 
هزمهم إنجليز بروتستانت؛ وفيما عدا ذلك فليس بينهم قواسم مشتركة. وكوييك على 
بعد ثلاثة ألاف ميل من فرنساء وفى كل عام لا يحاول عدة lie‏ الآلاف من الفرنسيين 
أن يدخلوا كوبيك سواء بشكل قانونى أو غير قانونى. ويدل التاريخ على أن هناك إمكانية 
جادة لوجود صراع عندما يبدأ الناس فى بلد ما فى الإشارة إلى إقليم فى دولة مجاورة 
على أساس ملكيتهم له وتاكيد حقوق ومطالب خاصة فى هذا الإقليم. 

فالجوار وأعداد البشر واللاشرعية: والتمركز الإقليمى والاستمرارية والوجود 
re ee‏ هة ارات تمت يها nem [et‏ الكسكرة firey‏ من 
أى هجرة أخرى وإثارة مشكلات لاندماج المهاجرين من أصل مكسيكى فى 
العم ارك 


كيف تأخر الاندماج المكسيكى 


إن المعايير التى يمكن أن تستخدم لقياس اندماج فرد أو جماعة أو جيل يتضمن 
da‏ والتعليد والمهتة JAM,‏ والمواظنة والزواح REAL‏ والبوية Lal‏ عن كل هذه المؤقيرات 
فإن الالشا ب الكسكن قو ت عا ی ها عرين شن کک ر 
والمهاجرين فى موجات الهجرة السابقة. 

اللغة: يتجه الاندماج اللغوى تاريخيا إلى اتباع نموذج مشترك. فالغالبية العظمى 
من المهاجرين من الجيل الأول لا يجيدون التحدث بالإنجليزية بطلاقة» مالم يكونوا قد 
Lal‏ م كول ت اا lily‏ الجيل a‏ الذين ر ay‏ هافن 
آبائهم أو الذين ولدوا فى الولايات المتحدةء يتمتعون بقدر Jle‏ نسبيا من التحدث بطلاقة 


302 


باللغة الإنجليزية وبلغة آبائهم. وأفراد الجيل الثالث يتقنون الإنجليزية تماما وليس لديهم 
إلمام بلغة أسرهم» مما يخلق مشكلة اتصال مع أجدادهم, ولكن غالبا ما يكون ذلك 
مصحويا باهتمام وحنين ورغبة فى تعلم لغة أجدادهه!""). 

وفى بداية القرن الحادى والعشرينء ليس من الواضح هل اندماج المكسيكيين 
لغويا سيقوم على هذا النموذج أم لا؟ إن حداثة هذه الموجة معناه أنه لم يكن هناك غير 
جيل ثالث صغير نسبيا. والدليل على اكتساب الإنجليزية والاحتفاظ بالإسبانية كان 
أيضا محدودا وغامضا. وفى عام ۲۰۰۰ كان AST‏ من TV‏ مليون شخص يتحدثون 
الإسبانية فى أوطانهم (5, ٠١‏ فى المائة فوق سن الخامسة)» وحوالى ٠۳١۷‏ مليون 
من هؤلاء يتكلمون الإنجليزية بمستوى أقل من "جيد جدا" بزيادة قدرها Vo. o‏ فى المائة 
عن عام ۱۹۹۰ء وطبقا لمسح مكتب التعداد» فإنه فى عام ۱۹۹۰ فإن حوالى 15 فى 
GU‏ من المهاجرين المولودين فى المكسيك كانوا يتحدثون الإسبانية فى أوطانهم؛ وا . "ا 
فى المائة منهم لم يكونوا يتحدثون الإنجليزية بمستوى جيد جداء وكان ٤١‏ فى GUT‏ من 
المكسيكيين المولودين فى الخارج "معزولين CI Ligal‏ وبالنسبة لأفراد الجيل الثانى, 
المولودين فى الولايات المتحدةء فإن النتائج كانت مختلفة تماما. فكان ١١.57‏ فى المائة 
يتكلمون اللغة الإسبانية وحدها أو يتكلمون بالإسبانية أكثر من الإنجليزية؛ بينما Yo‏ فى المائة 
يتكلمون اللغتين بشكل متساوء و۷ VY,‏ فى المائة يتكلمون الإنجليزيةء أكثر من الإسبانية 
وا ٠١‏ فى GUI‏ يتكلمون الإنجليزية فقط. وأكثر من ٠١‏ فى المائة من الذين من أصل 
مكسيكى وولدوا فى الولايات المتحدة يتحدثون الإنجليزية بطلاقة("'). 

وهكذا يبدو أن استخدام اللغة الإنجليزية وإجادتها عند الجيل الأول والثانى من 
المكسيكيين يتبع النموذج المعتاد. ومع هذاء يبقى سؤلان: هل التغييرات حدثت مع 
الوقت فى اكتساب أو استخدام الإنجليزية بمعرفة الجيل الثانى للمهاجرين المكسيكيين؟ 
قد يفترض المرء أنه مع التوسع السريع فى جالية المهاجرين المكسيكيين» OLE‏ 
المهاجرين من أصل مكسيكى لم يكن لديهم دافع GY‏ يجيدوا الإنجليزية أو يتكلموا بها 
عام die ٠٠٠١‏ فى عام ۱۹۷٠١‏ . السؤال الثانى: هل الجيل الثالث يتبع النموذج 
الكلاسيكى الذى يتسم بإجادة الإنجليزية ally‏ بسيط أو عدم إلمام بالإسبانيةء al‏ أنه 
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سيحتفظ بإجادة الجيل الثانى للغتين؟ إن المهاجرين من الجيل الثانى غالبا ما كانوا 
يحتقرون ويرفضون لغة أجدادهم ويشعرون بالإحراج الشديد من عدم قدرة agli‏ على 
التواضئل بالإنطيزية: Gly‏ مدئ مشاركة الكل الثاتى هن المكسكتين فى هذا الاتحاة, 
هو الذى سيشكل إلى حد كبير gall‏ الذى يحتفظ فيه الجيل الثالث بأى معرفة 
بالإسبانية. وإذا لم يرفض الجيل الثانى الإسبانية بشكل بات فإن الجيل الثالث قد 
Goats prem‏ عدن Lata Gay‏ أن الاستفاظ Sule‏ اللكدن يكن أن يقسي 
مؤسسيا فى الجالية المكسيكية الأمريكية» ويعزز ذلك التدفق المستمر للمهاجرين الجدد 
الذين لا يتحدثون سوى الإسبانية. 

إن الغالبية العظمى (التى تبلغ 1 فى المائة إلى Ao‏ فى (GUI‏ من المهاجرين 
المكسيكيين والإسيان اللاتين قد أكدت dale‏ أطفالهم إلى إجادة الإسيانية. وهذه 
الاتجاهات تتعارض مع أعضاء الجماعات المهاجرة الأخرى. وجاء فى إحدى الدراسات 
آنه يبدو أن هناك اختلافا ثقافيا بين الآباء الآسيويين والإسبان اللاتين بالنسبة إلى 
جعل أطفالهم يحافظون على لغتهم Le‏ وهذا الاختلاف هى جزئيا نتيجة 
مؤكدة pao!‏ الجاليات"الأسنانية Lacy‏ القن gles‏ خوافو wlio! Ul E‏ 
وبالرغم من أن الجيل الثانى والثالث من الأمريكيين المكسيكيين وغيرهم من الإسبان 
اللاتين يكتسبون إجادة الإنجليزية فإنه يبدو أيضا أنهم ينحرفون عن النموذج المعتاد 
فى المحافظة على إجادتهم للإسبانية. فالجيل الثاني أو الثالث من الأمريكيين المكسيكيين 
الذين شبوا على التحدث بالإنجليزيةء فقط قد تعلموا الإسبانية وهم بالغون» وهم يشجعون 
أبناءهم على أن يجيدوها. ويقول اليروفسور ف. كريس جارسيا F. Chris Garcia‏ 
بجامعة نيومكسيكو إن إجادة اللغة الإسبانية هى "الشىء الوحيد الذى يفخر به كل 
إسبانى لاتينى ويريد أن يحميه وينميه"". 


اللي ان كليم !| باجم مرق ah‏ ينف إلى حجن قتي Bil)‏ 
المدرسة الثانوية. وتتراوح المعدلات للذين ولدوا فى خارج الولايات المتحدة من AVY‏ 
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بالنسية للإفريقيين: حتى تصل إلى 15:1 فى GU‏ لجميع القادمين من أمريكا اللاثينية, 
و ۳۳,۸ فى المائة فقط بالنسبة للمكسيكيين. وفى عام ٠۹۹٠‏ كان المعدل المكسيكى 
للتخرج من المدارس الثانوية نصف معدل جميع السكان الذين ولدوا فى Oe LAN‏ 
وطبقا لمسح السكان VAAN alal‏ و VAAA‏ فإن المهاجرين المكسيكيين الذكور كان لهم 
متوسظ Loud‏ ييلع E‏ الاعاما فى الدراسة فى المدارس مقاركةان Trew A‏ 
للمهاجرين من أصل كوبىء و۷ NY,‏ بالنسبة للآسيويين و ٠١.١‏ بالنسبة للبيض من غير 
الإاسيان اللاتين. وبوجه عام فقد وصل 'فرانك بين" Frank Bean‏ وشركاه إلى نتيجة 
بأن المهاجرين المكسيكيين يقضون فى المتوسط "سنوات أقل فى الدراسة بالمدارس 
مقارنة بالمهاجرين أو المواطنين غير الإسبان اللاتين". ويبدى من غير المؤكد أن المستوى 
التعليمى للمهاجرين المكسيكيين بزداد. وقد خلصت دراسة 'فرانك بين" إلى أنه ین 
غات VAAA 5 VAT.‏ كان التحهشل col all‏ للواكدين الذين [ghey‏ معد :ذلك 
من المكسيك أقل من المهاجرين الأوائل". وجاء فى دراسة قام بها مركز بيو الإسبانى 
اللاتينى Pew Hispanic Center‏ أن المستوى التعليمى للمهاجرين الإسبان اللاتين 
(من المكسيكيين وغيرهم) قد تحسن بشكل كبير بين عامى ۱۹۷۰ و ۰۲۰۰۰ ولكن مازال 
محل "۶"), 

والواضع أن الإنجازات التعليمية للأجيال التالية للأمريكيين المكسيكيين قد 
استمرت فى التقهقر. وتوجد ثلاث مقارنات فى هذا الشأن: الأولى كما أظهر جيمس 
سميث James Smith‏ خاصة بالجيل الثالث من الأمريكيين المكسيكيين الذين اتحدروا 
مق الباحرية الراؤديق فى ارا خر القرق الاخ عشوؤاواكل الارن العشرسن رف 
حصلوا على متوسط أربع سنوات من التعليم أكثر من آبائهم. ومع هذاء فإنه بالنسبة 
الثالث من الأمريكيين المكسيكيين ga (Tue NTAJ‏ العف 35 Lay‏ لأجدادهم من 
الجيل الأول (A, YY)‏ فإنه أفضل من آبائهم بأقل من عام VW)‏ عاما)(“). 
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ثانياء آنه بينما ينظر سميث إلى الأجيال المتتالية عبر الزمن» فإن رودولفى دى لاجارسيا 
Rodolfo De La Garzia‏ وشركاه يقارنون مختلف الأجيال فى فترة زمنية واحدة: 
V4A4)‏ - .44( والنتائج فى الجدول رقم ١/8‏ تبين اختلافا كبيرا بين الجيل الأول 
والثانى» ولكن مع وجود تحسن طفيف ويعض التقهقر فى الجيلين الثالث والرابع. 

ثالثاء فإن الجدول رقم ١/8‏ يظهر أنه حتى الجيل الرابع فإن التحسن فى التعليم 
كا ya Gay‏ الفعظ الاريكن يكيو ف هذ و دراسات افرع gel ely‏ 
على هذه الفجوة. وفى ۱۹۹۸ فإن المجلس القومى فى لارازا La Raza‏ (وهو منظمة 
إسبانية لاتينية كبيرة فى الولايات المتحدة) وجدت أن ثلاثة من كل عشرة من الطلبة 
الإسبان اللاتين يتسربون من المدارس مقارنة بواحد من كل ثمانية من السود وواحد 
من كل ١5‏ أبيض. ومن بين أولئك Quill‏ تبلغ أعمارهم ۱۸ إلى YE‏ عاما فى عام ,5٠٠١‏ 
فإن ٤١,٤‏ فى GU‏ هم من البيضء و ۷۷ فى GU!‏ من السودء وآ ,55 فى المائة من 
الإسبان اللاتين قد أتموا التعليم الثانوى. وقد خلص 'فرانك بين وشركاه' إلى أن 
'الأمريكيين المكسيكيين من الجيل الثانى والأول كان متوسط مستوياتهم التعليمية أقل 
من البيض من غير الإسبان اللاتين» وأن هناك نسبة أعلى بكثير من المتسريين من 
التعليم الثانوى ونسبة أقل من الدارسين فى الكليات. وقد أشار عالم السكان وليم فرى 
William Frey‏ إلى أنه بين ۱۹۹۰ و 2٠٠٠٠١‏ انخفضت معدلات التسرب من المدارس فى EY‏ 
oly Lis‏ الزلايات: all lil‏ زاذى فيه فيما غ Sui‏ تحمس شيط gly‏ 
الزيادات الكبيرة فى السكان اللاتين. 'بالإضافة إلى alld‏ فإن "فرانك بين" وآخرين 
أفادوا SL‏ 'نسية خريجى المدارس الثانوية من الإسبان اللاتين الذين سجلوا أسماءهم 
فى الكليات أقل بكثير عام ۱۹۹۰ die‏ عام 5("1910/5"), 


وفى بداية القرن الحادى والعشرين لم Dda‏ تقدم فى الاندمساج التعليمى بين 
الأمريكيين المكسيكيين. 
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الجدول رقم 174 
المستوى التعليمى للأمريكيين المكسيكيين وجميع الأمريكيين 


سك ۹ — .44 الأمريكيين المكسيكيين, ٠۹۹۰‏ 


A 
A 


المصدر: رودولف أ. دى لاجارسيا قالكون: جون جارسيا "المهاجرون المكسيكيون. والأمريكيون 
المكسيكيون» والثقافة السياسية الأمريكية". فى بارى إدمنستون 20120051017 Barry‏ وجيفرى س 
باسل Jeffrey S. Passell‏ "الهجرة والإثنية: إدماج الوافدين الجدد لأمريكا" (واشنطون: مطبعة معهد 
Urban by!‏ 1448( سن #۹۲۲ مكتب إحضاء الولآيات المتتحدة: +153 Gaull lame!‏ 


الأشخاص من أصل إسبانى لاتينى فى الولايات المتحدة. ص ۸۹-۷۷ . 


المهنة والدخل: يتوازى الوضع الاقتصادى للمهاجرين المكسسكيين مع ما حصلوه 
من تعلیم» وهو أمر متوقع. وفى عام ۲۰۰۰ فإن ٠١,۹‏ فى المائة من العاملين من الأمريكيين 
المولودين محليا تقلدوا مناصب مهنية فى الإدارة. أما مدى تقارب المهاجرين من دول 
مختلفة مع هذا النمط فإنه يختلف اختلافا كبيرا. 
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الهجرة المكسيكية والتحول الإسبانى اللاتينى 


ولقد توصل مسح للأطفال المهاجرين فى جنوب فلوريدا وجنوب كاليفورنيا إلى 
نتائج مشابهة. فالنسب الخاصة بالأسر المهاجرة ذات الوضع الاجتماعى والاقتصادى 
المنخفض؛ أى الذين يعملون سائقى حافلات وحراس مبانى وعمال ويقومون بأعمال 
مشابهة كانوا AY) SIS‏ 
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ولقد كان للمهاجرين المكسيكيين معدلات منخفضة من مهن ومشاريع يديرونها. 
ی ge igs VLIW ENS‏ :لوكا دين ر تلن PEN‏ 
و gare‏ ا is las rss lle All‏ فى IAT‏ كاه مهو دوفن 
هذه لقارة PREM EN pla telnet‏ روفي HU SV‏ 
معطو "فى اعمال خاصرة مهم T‏ مل EERE‏ موك Sees i‏ 
ولاوس وكذلك جماعات المهاجرين السود . 


ويميل المهاجرون المكسيكيون إلى العيش فى فقر ويعتمدون على المعونات 
الحكومية أكثر من غيرهم من الجماعات. وفى ١114‏ فإن معدلات الفقر للجماعات 
المهاجرة الأكبر كانت SYS‏ )9 


R سكو لا‎ AE سد ا‎ Al اوتا‎ SEAL 
fail انكر وكانت وك اا ا لک ااه و الخوسة‎ 
INAV ومن كمبوديا‎ HON.) من الدول المصدرة للاجئين مرتفعة جداء وهم من لاوس‎ 
يعيشون‎ GU وفيما عدا المهاجرين من الدومنيكان )08,4 فى‎ YA, V ومن فيتنام‎ 
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EUS else Agata fal GRR A Ua (daa ak 
راا كن فى ندا‎ VA هن‎ papal Guo! ld الها عا ك‎ dics شرق‎ pay UY فق‎ 
رة ا‎ Ve \ ple dag Sall oligall ا‎ ge Jules Ju sly alec 
ممن‎ JV EN منطقة ودولة أن أسر المهاجرين المكسيكيين تحتل الصدارة بنسبة‎ ١١ من‎ 
/١5, لجميع أسر المهاجرينء و‎ ZYY, V يستخدموا المعونات الحكوميةء مقارنة ب‎ 
من أسر الأمريكيين المستوطنين!'").‎ 
فإن وضع المهاجرين المكسيكيين فى قاع السلم الاقتصادى. فهل تبقى‎ ale وبوجه‎ 
الأجيال القادمة فى هذا الوضم؟ إن الدليل غير متناسق. فالتمركز الإقليمى للأمريكيين‎ 
إلى :اعاقه الاشكال الأخرى الاما قن يساعة على تقذ‎ coal المكسشيكيي» الذي‎ 
الاقتصادى بأن يدعم اقتصادا كبيرا نسبيا فى أحيائهم مع عدد متنوع من الأعمال‎ 
GU Aba pag 2 الأهيا‎ oda ذاكل‎ lel والقرص هن أجل خراك اقتا تي إلى‎ cally 
انها غا وق اني‎ Se نالب ل‎ yall od ah Lal على‎ cold dealt 
للمهاجرين اليهود ونسلهم؛ وكذلك اليابانيين وغيرهم من المهاجرين الآسيويين؛ والكوييين‎ 
من فلوريداء النجاح الاقتصادى فى بلادهم التى ولدوا فيها!' "). وهناك قلة من المهاجرين‎ 
المكسيكيين الذين نجحوا اقتصاديا فى المكسيك؛ ومن هناء فإنه من المفترض نسبيا‎ 
تحرك معهم‎ cl فإن‎ alld احتمال نجاحهم اقتصاديا فى الولايات المتحدة. وفضلا عن‎ 
التي‎ polyline عطس‎ gle Bigs SSH N الافتسنارى‎ audgll فى‎ 
هذا‎ Jans الف الوافدين بن لكك‎ pale! 59h Gala Ila! لک القدفق‎ 
Roger Waldinges وروجر ولدنجز‎ Joel Perlmann أمرا صعبا. وقد أعرب جويل بيرلمان‎ 


ye‏ قارفا بالنسمة التوقعات | تتا دة SEM Gaal‏ من Sa pel‏ اة 


فى الوقت الذى يتنوع فيه السكان المهاجرون الجدد لأمريكا بشكل غير عادى, 
فإن المكون الآكبر الغالب - وهو المكسيكيون - يسقطون فى قاع سلم 
المهارات» فالمكسيكيون ممثلون بقوة أكثر بين أبناء المهاجرين. وإذا استيعدنا 
Gla eset‏ لجسيل لقان الفائن لو يمد os bts‏ 230 الشكاة 
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الأمريكيين فى الخصائمن الاحماهية والاقتصادية: ebay‏ الخضائص cul‏ 
كافية لضمان التكيف الكافى مع اقتصاد الجيل التالى» ولكن يمكن أن يقال 
الشىء نفسه عن الأمريكيين الشباب من الجيل الثالث وما بعده لأى فصيلة 
إقنية قافتال الها رين ped pall‏ يشكل ملحو المخاطن هم مق 
المكسيكيين (ويلاحظ ذلك بشكل كبير فى أعدادادهم: وهو شىء ملاحظ كما 
فى أى جماعة مهاجرة تعانى من المستوى المنخفض للرفاهية الاقتصادية). 
إن وجود جماعة كبيرة معينة أقل حتى الآن فى المهارات عن الآخرين؛ هو 
الذى يميز جيل اليوم عن الجيل الثانى السابق. 
هذه الاستنتاجات تعززها تحليلات 'لجيمس James Smith “Sow‏ وأرودولفو دی 
لاجارسيا" Rodolfo de la Garzia‏ . ويشير تحليل “جيمس سميث' الدقيق إلى استمرار 
تخلف مستويات أجور الأمريكيين المكسيكيين. ويقدم أرقاما عن فيم الأجور المعدلة للرجال 
الأمريكيين المكسيكيين كنسب مئوية مما كسبه الرجال البيض من المستوطنين طول حياتهم. 
لقد كان اراك الذين يمخلوخ سلا الكل SHUI‏ بن المهاجرين المكسكيين المولودين فن 
الستينيات من القرن التاسع عشر يمثلون ۷٤.١‏ فى GU!‏ وكانت قيم الأجور المعدلة 
للجيل الثالث للأمريكيين المكسيكيين الذين ولد آباؤهم المهاجرون بين عامى ١1٠١‏ 
و٠۹۲٠‏ قد ارتفعت إلى حوالى ٠١‏ فى GUI‏ فقط. وفيما يلى مستويات الأجور المعدلة 
للأجيال الثلاثة لهذه الأفواج العمرية الخيرة التى لديه بيانات OV gic‏ 


| | سس | ست ل 
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Li‏ عن المستويات التعليميةء فإن الجيل الثانى قد أنجز بشكل ملحوظ بطريقة 
أفضل من الجيل الأول؛ ثم تعثر تقدمه. وياستخدام بيانات من المسح السياسى 
القومى اللاتينى لعام ٩۱۹۹۰-۱۹۸ء‏ وجد 'جارسيا وشركاه أنه فى معظم المؤشرات 
الاجتماعية الاقتصادية كان أداء مواليد الولايات المتحدة من أصل مكسيكى أفضل من 
أداء أولئك الذين ولدوا فى المكسيك. ومع هذاء فقد وجدوا أيضا أن الجيل الرايع 
الثانى» وأنهم استمروا بعيدين عن النمط الأمريكى. ويالإضافة إلى ذلك: فان معدل 
استخدام المعونات الحكومية عند الأمريكيين المكسيكيين انخفض بالنسبة للجيل الثانى 
من الأمريكيين المكسيكيين ثم ارتفع مرة أخرى إلى ”١‏ فى المائة بالنسبة للجيل الثالث. 
وقد خلص 'جارسيا وشركاه إلى أن 'المولودين فى أمريكا لا يحسنون وضعهم الاجتماعى 
والاقتصادى عبر الجيال. وهكذا فإن الجيل الرابع من الأمريكيين المكسيكيين مازال 
اا اشوا کو من pM cll‏ کن ا ا 


عادة بشكل كبير بالنسبة للدخل والمهنة والتعليم والعمر عند الدخول وطول Ball‏ 
فى الولايات المتحدة, والقرابة ودولة المنشا. وفى العقود الماضية من القرن العشرين: 


Uo 
بم‎ 
No 


الجدول رقم ٩‏ /۲ 

الخصائص الاجتماعية الاقتصادية للأمريكيين المكسيكيين 
وجميع الأمريكيين 

الأمريكيون المكسيكيون حسب الجيل 


1430-44 
| الأول | الثانى | الثالث | الرابع أجميع الأمريكيين 5 
.۱14۹ 
أصحاب المنازل 


AEEA 
Cone ae 
Cormeen eerie 


المصدر: "دى لا جارسيا وشركاهء "المهاجرون المكسيكيون؛ والأمريكيون ا مكسيكيون, والثقافة 
السياسية الأمريكية” ص ۲۲۲ YE‏ مكتب التعداد, المسح السكانى الحالى» مارس ١11١‏ وتعداد 
السكان N44.‏ "الأشخاص من أصل لاتينى إسبانى فى الولايات المتتحدة. ص 21١5-١١١5‏ 
VoV-N\ok,‏ 
(x)‏ بما فيهم الأمريكيون المكسيكيون. 
(**) مع استبعاد الأمريكيين المكسيكيين. الأرقام قام بحسابها جيمس بيرى James Perry‏ من بيانات 
التعداد 
كان التجنس المكسيكى Lal‏ الأكثر انخفاضا أو من بين الجماعات المهاجرة الأكثر انخفاضا . 
وعلى سبيل JEM‏ فإن معدلات التجنس عام ١11١‏ بالنسبة للمهاجرين المكسيك الذين 
وفدوا قبل ۰ كان TY, ٤‏ فى GUI‏ منخفضا عن الجماعات المهاجرة الأخرى» فيما 
عدا المهاجرين من السلفادور» بمعدل ۳٠,١‏ فى المائة. وعلى العكس فإن المعدل بالنسية 
للمهاجرين من الاتحاد السوفيتى بلغ 6 فى المائة» ومن أيرلندا 8١,1‏ فى GUI‏ 
ومن بولندا 8١,1‏ فى المائة. ومن الفلبين 8٠,9‏ فى المائة ومن تايوان 8٠١,5‏ فى ČUT‏ 
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ومن اليونان ۷۸,۳ فى المائة(*". وكان المكسيكيون الذين دخلوا قبل 11704 ويين عامى 
6٥‏ و \AVE‏ قد تميزوا بمعدلات تجنس منخفضة جدا بين مصادر الدخول الخمسة 
عشر الأولى. وكان ترتيبهم الخامس فى انخفاض معدل التجنس بين الذين دخلوا فى 
الفترة بين ه/ا9١‏ و ۱۹۸٤‏ . وقد وضع "ليون Leon Bouvier "dris‏ معدلات تجنس 
نمطية عام ٠۹١١‏ استبعدت تأثير سنة الدخول. وكانت نتائج جماعات المهاجرين 
الخمس عشرة الأولى AVIS‏ 


وقد وجد استطلاع رأى أجرته صحيفة نيويورك تاميز ومحطة سى بى اس CBS‏ 
بشكل مشابه فى ۲۰۰۳ أن ۲١‏ فى GW‏ من المهاجرين الإسبان اللاتين كانوا 
مواطنين؛ مقارنة ب 54 فى GU‏ من المهاجرين من غير الإسبان اللاتين. وهناك سبب 
مهم لهذا الاختلاف اقترحه رویرتو سورو Roberto Suro‏ مدير مركز بیو Pew‏ الإسبانی 
اللاتينى» وتقديره بأن Yo‏ فى المائة إلى ه؛ فى المائة من جميع المهاجرين الإسبان 
اللاتين يقيمون بشكل غير قانونى فى الولايات المتحدة". 

الزواج المختلط: البيانات عن الزواج المختلط للمهاجرين المكسيكيين ليست متوفرة 
بسهولة. ومع هذاء ففى ۱۹۹۸ كان الأمريكيون المكسيكيون يمثلون Y‏ فى GU‏ من 
السكان الإسبان اللاتين فى الولايات المتحدة. فالمعدلات الخاصة بالزواج المختلط 
للإاسبان اللاتين تتبع عادة معدلات الموجات السابقة؛ بالرغم من أنها أقل من معدلات 
المهاجرين الآسيويين المعاصرين. فالنسب المئوية للإناث المتزوجات فى ١915‏ اللائى 
تزوجن خارج الجماعة كانوا كالآتى: 


ومعدلات الزواج المختلط للمكسيكيين قد لا تختلف اختلافا كبيرا عن معدلات 
الإسبان اللاتين. ولكنها من المرجح أنها أقل. فالزواج المختلط يتأثر بحجم الجماعة 
ووشنعها وتشتتها: فأعضاء الجماعات الصغيرة المشتتة على نطاق واشع غالبا ما تكون 
أمامهم فرص اختيار أخرى غير الزواج من خارج جماعتهم» وكذلك الحوافز لفعل ذلك. 
فأعضاء الجماعات الكبيرة ذات الوضع المنخفض والمتمركزة جغرافياء على العكس, 
يكون الاحتمال قويا فى زواجهم من داخل الجماعة. ومع ازدياد العدد المطلق للمهاجرين 
المكسيكيين وزيادة معدلات المواليد BAS‏ فإنه من المتوقع أن تزداد الفرص والحوافز 
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لهم لكى يتزاوجوا فيما بينهم. ويبدو أن هذا ما يحدث. ففى عام ۱۹۷۷ فإن INN‏ من 
كل الزيجات التى تتضمن إسبانا لاتين تمت بين إثنيات مختلفة. وفى VANE‏ فإن ٠٠.٠١‏ 
فى المائة فقطء YA‏ فى GUI‏ عام ۱۹۹۸ من الزيجات الإسبانية اللاتينية كانت زيجات 
خارجية. وحسب النتائج التى توصل إليها جارى د. ساندقور Gary D. Sandefur‏ 
وشركاهء فى دراسة أجروها لمجلس البحوث القومية عام ٠۰٠۲ء‏ اتضح أنه» على عكس 
ما يحدث بين "السود والبيض قد تغيرت مستويات الزواج بين الأجناس بالنسبة للاسبان 
اللاتين قليلا منذ ١۹۷٠ء‏ بل إنها ريما انخفضت". ومعدل إجمالى الزواج من خارج 
الجماعة بالنسية للاسيان اللاتين» كما يلاحظ 'ریتشارد ألبا' Richard Alba‏ 'يتأثر 
بوجه خاص بالمستوى المرتفع لضرورة التزاوج من بين الجماعة الإثنية endogamy‏ من 


جانب جماعة الأمريكيين المكسيكيين» وهى أكبر جماعة من OY Lad‏ فالمكسيكيون 


وفى الماضى فإن زواج المهاجرين الجدد ونسلهم من الأمريكيين من أصل إنجليزى 
أو من السكان المستوطنين قد عجل من اندماج المهاجرين فى المجرى الرئيسى 
للمجتمع الأمريكى من أصل إنجليزى» فإن الباحثين من الأمريكيين الإسبان اللاتين 
يقولون إن هذا النموذج بتغير. وقد خلص وليم فلوريس” William Flores‏ وارينا 
بنميور Rina Benmayor‏ إلى أنه "فى الحقيقةء فى كثير من الأمثلة فإن الاندماج يتم 
فى الاتجاه المضاد؛ أى أن الزوج أوالزوجة من غير الإسبان اللاتين (وقد لا يكونان أو 
لا يكونان من الأمريكيين من أصل إنجليزى) والأولاد نتاج مثل هذه الزيجات غالبا ما 
يعتبرون من اللاتين» حتى وإن كانوا لا يتحدثون (VL!‏ ومع وجود هذه الظاهرة, 

الهوية: إن المعيار النهائى للاندماج هو مدى انتماء المهاجرين إلى الولايات المتحدة 
باعتبارها بلدهم» والإيمان بالعقيدة الأمريكيةء وتشرب ثقافتهاء وبالتالى نبذ أى ولاء 
ولاشك أن أحد مظاهر الاندماج المهمة بالنسبة للمهاجرين الإسبان اللاتين هو التحول 
إلى الكنيسة الإنجليزية البروتستانتية. وهذا التطور يتمشى مع ويرتبط بالزيادة الكبيرة 
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فى البروتستانت فى الولايات المتحدة, ولكن 'رون Ron Unz "yagi‏ ذكر أن "ربع عدد 
الإسبان اللاتين أو أكثر قد تحولوا من مذهبهم الكاثوليكى التقليدى إلى الكنائس © 
الإنجليزية البروتستانتية» وهو تحول دينى غير مسبوق فى سرعته» ومن الواضح أنه 
يرتبط جزئيا باستيعابهم فى المجتمع الأمريكى. والتحدى الذى يثيره هذا التحول, 
قد أدى بدوره إلى قيام الكنيسة الكاثوليكية بجهود مضادة مكثفة لحث المهاجرين 
الإسبان اللاتين على الاندماج فى المجتمع الأمريكى بأن يصبحوا كاثوليكيين أمريكيين. 
فا منافسة على المؤمنين بين الديانات الأمريكية هى قوة سريعة المفعول AS SU‏ | 

وهناك دليل أكثر تفصيلا يوحى بأن هناك انتماء ضعيفا لأمريكا من جانب 
المهاجرين المكسيكيين والأشخاص من أصل مكسيكى. وفى دراسة لأبناء المهاجرين فى 
جنوب كاليفورنيا وجنوب فلوريدا فى ١157‏ وجه إليهم السؤال التالى: "ما هى هويتك, 
بمعنى Mile‏ تسمى نفسك؟" والذين أجابوا من بين الأمريكيين اللاتينيين قسموا فى 
مجموعات لثمانى دول أو جماعات من الدول. ولم يجب أى طفل مولود فى المكسيك يأنه 
تكسن E‏ "نوكا" قفاون ديق الى #فوين اولك الاين Vay‏ فى Selah‏ 
الخوى: فى انك 'اللاففة أل الكا رهي ate! iy‏ العدن: الاك ر مخ GARY!‏ ا لاون 
فى المكسيك» ٤١,١‏ فى GUI‏ أنهم "إسبان لاتين" والعدد الكبير التالى ۲۲١٠١‏ فى المائة 
كقاروا أن حكوتوا 'مكسكين" ومن ين الأطفال الأمريكنن المكسكين الد ولدوا 
فى الولايات المتحدة. فإن ۲,۹ فى المائة فقط أجابو! بأنهم “yp Ss pal”‏ مقارنة ب 58,0 : 
فى GU‏ إلى ٠١‏ فى GUI‏ من الذين ولدوا فى أمريكا من آياء من أماكن أخرى فى أمريكا 
ails, Caco!‏ الإثانات lore SSI‏ من الأطشال الذين وتوا قى LY ll‏ 
المتحدة تفيد بأنهم "أمريكيون مكسيكيون" YA, A)‏ فى (GL‏ وشيكانى chicano‏ 
(ومعناها أيضا أمريكى من أصل مكسيكى) VE, ١‏ فى ASL‏ و'إسبان لاتين' ۲١,١‏ 
فى المائة. وقد اختار ۸,١‏ فى GU‏ أنهم 'مكسيكيون" فى أول تعرف على هويتهم, 
وفع deed‏ عدن GF LGA! Guill‏ كو امون 715 فى LE‏ ممواء ولد طقال 
من أصل مكسيكى فى المكسيك أو آمريكا فإن الغالبية منهم لم تختر أن يكونوا 'آمريكيين" 
فى أول تعرف على (aging‏ 
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وهناك دراسة مختلفة حللت وجهات نظر المشاركين من أصل مكسيكى فى المسح 
agatha ll‏ االو فى VAAN‏ = ا رو اتو الارن كان شد التخليل 
التنبؤ الخاص 'بنموذج ثلاثة Gb Jhal‏ الاندماج سيتقدم بطريقة خطية aly linear‏ 
کل كيين ee al fa‏ لق ارمع Gd‏ تركب LN PAE‏ 
Ob‏ الهويات الإثنية تظهر Gla tals‏ للتجارب المتقاسمة' لجماعة مهاجرة فى الولايات 
used fe Sanit!‏ قات على الها رق [gla‏ امان الأدركيين الك 
بالنسبة لاستخدام اللغة الإنجليزية والتسامح السياسى والثقة فى الحكومة. ويوجه عام, 
فإن نموذج الإثنية الناشىء كانت له صلاحية أكبر من نموذج الأجيال الثلاثة. فقد ‏ 
ics‏ :اه كبا طالت قدره وهو ماسو قن لوقاف ek Meee‏ فل اكنال 
موافقتهم على أن كل شخص يحب أن يتعلم الإنجليزية". وأن "أولئك الذين هم أكثر 
اندماجا فى المجرى الرئيسى للمجتمعء وهم الأمريكيون المكسيكيون المولودون فى 
آمريكاء هم آقل تأييدا للقيم الأمريكية الرئيسية عن المولودين فى الخارج". وقد أشاروا 
الى Gi‏ هذى التعائع Sail aed‏ ف باع EAA LEN‏ ف دارمو Saddell‏ 
EVELY‏ ومع هذا فهم يوثقون امتناع الأمريكيين المكسيكيين؛ عبر أجيال Basse‏ 
عن زيادة انتمائهم إلى القيم الأمريكية. 

وفى VANE‏ تظاهر الأمريكيون المكسيكيون بقوة ضد مقترح كاليفورنيا رقم VAV‏ 
الذى tas‏ من منافع المساعدات الحكومية لأبناء المهاجرين غير القانونيين, بان ساروا 
فى شوارع لوس أنجلوس وهم يلوحون بعشرات من الأعلام المكسيكية ويحملون الأعلام 
الأمريكية مقلوية. وفى ۱۹۹۸ كما رأيناء أثناء مباراة كرة قدم فى لوس أنجلوس بين 
لوقن كسك Sa pals‏ تك الأدرركيون اك رن aud‏ عله الولانات Sami)‏ 
وهاجموا لاعبى الولايات المتحدة. وهجموا على مشاهد كان يلوح بالعلم (E) saya‏ 
وتوحى البيانات الكمية المحدودة Gb‏ هذا الرفض الدرامى لأمريكا وتاكيد الهوية 
المكسيكية ليس مقصورا على أقلية متطرفة فى الجالية الأمريكية المكسيكية. فهناك عدد 
كرفو ارون A peut‏ انيدو افد تهون اساسا للولانات اله 
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وبالنسبة لهم» كما أنه بالنسبة لطالب إسبانى لاتينى هو روين فوكس' Robin Fox‏ 
فى روتجيرز Ola Rutgers‏ العم سام ليس عمى." ولهذا فليس غرييا أنه فى ۱۹۹۰ 
رأت عينة ممثلة للرأى العام الأمريكى أن الإسيان اللاتين أقل وطنية من اليهود والسود 
والآسيويين والبيض الجنوبيين!؟؟). 

ملخص: إن الأهمية المحورية للمكسيك بالنسبة للهجرة والاندماج فى أمريكا أصبحت 
واضحة تماما إذا افترضنا أن هجرة أخرى استمرت كما هى بينما توقفت الهجرة 
المكسيكية فجأة بطريقة ما. فتدفق المهاجرين القانونيين سينخفض بحوالى 21٠١0٠٠١‏ 
ومن ثم يصبح أقرب إلى المستويات التى أوصت بها Gal‏ جوردان Jordan Commission‏ 
وسينخفض دخول المهاجرين غير القانونيين بشكل كبيرء كما سينخفض العدد الإجمالى 
للمهاجرين غير القانونيين فى الولايات المتحدة تدريجيا. وستعانى المشروعات الزراعية 
وغيرها من المشروعات التجارية فى الغرب الجنويى» ولكن أجور الأمريكيين منخفضى 
الدخل ستتحسن, وتختفى المناظرات حول استخدام الإسبانيةء وهل يتم إقرار اللغة 
E pias)‏ رسحنة EEE E A SO ol. Ss‏ 
التعليم ثنائى اللغة وما يثار حوله من اختلافات فى الرأى ستختفى. وكذلك المناقشات 
حول المساعدات الحكومية وغيرها من المنافع للمهاجرين. وسيتم حسم المناقشة حول 
هل Joes‏ المهاجرون Ure‏ اقتصناديا على حكرمات الولانات والحكومة الاتحادنة؛ وسيكؤق 
الحسم سلبيا. وسيرتفع متوسط التعليم والمهارات للمهاجرين الوافدين إلى أمريكا 
والذين سيستمرون فى الوصول إلى مستويات غير مسبوقة فى التاريخ الأمريكى. كما 
أن تدفق المهاجرين سيصبح مرة أخرى متنوعا إلى حد كبير» مما سيزيد من الحوافز 
للمهاجرين لتعلم الإنجليزية واستيعاب الثقافة الأمريكية. وسيختفى احتمال الانقسام 
الواقعى بين أمريكا المتحدثة بالإسبانية بشكل مكتسح وبين أمريكا المتحدثة بالإنجليزية, 
كما سيختفى Yao‏ تهديد كبير محتمل للتكامل الثقافى وريما التكامل السياسى 
لات Basil!‏ 


اندماج الأفراد وتضامن play)‏ السكنية 


فى alll‏ كان المهاجرون يتجمعون مع أقرانهم فى الأحياء المجاورةء وغالبًا ما 
كانوا يتمركزون فى مهن معينة. ومع الجيلين الثانى والثالثء فإن أعضاء كل جماعة 
تشتتوا بالتدريج واختلفوا بالنسبة للمسكن والمهنة والدخل والتعليم والزواج المختلط 
والأجداد» وقد تنوعت طبيعة الاندماج ومداه من شخص إلى شخص. وكان الاندماج 
بالنسبة لبعضهم سريعا ومنتشراء وهم يتحركون إلى خارج حى المهاجرين أو إلى حى 
أفضل. أما الآخرون فقد "تركوا فى الخلف" فى الحى ليعملوا فى مهن الجيل الأول. 
وهذه التنوعات عكست الاختلافات بين الأفراد بالتسبة للأسرة والقدرة والطاقة والدوافع. 
ويتم الاندماج فى جذوره على مستوى الأفراد وليس الجماعات. 

وفى الوقت نفسه»ء فإن هذه الاعتبارات الشخصية والاقتصادية والاجتماعية 
المتنوعة تشجع الاندماج» وهناك قوى أخرى تعمل على تشجيع التوسع والتضامن بين 
الجالية المهاجرة. وإن المدى الذى تصل إليه جالية متماسكة يميل إلى أن يكون بمثابة 
وظيفة لحجمها وعزلتها. فالجاليات الصغيرة والمنعزلة والريفية قد تكون قادرة على 
المحافظة على تماسكها الاجتماعى والثقافى لعدة أجيال. ففى أوائل القرن العشرين 
كانت الجاليات اليهودية والبولندية والإيطالية فى بقية مدن الشرق الشمالى والوسط 
الغربى» على النقيض, تميل إلى الانصهار فى بيئتها الحضرية فى مدى جيلين أو ثلاثة 
أجيال. وقدرة الجالية المهاجرة على استمرارها فى مجتمع حضرى فى ظل اقتصاد 
معقد يتطلب تفاعلات متعددة الجوانب بين الأفراد والجماعات» إنما تعتمد إلى حد كبير 
على حجم هذه الجالية. 

وعمليات الاندماج الفردى والتضامن بين أفراد الجالية مسألة معقدة تتضمن 
تناقضات متاصلة؛ وهى فى النهاية متصارعة. كما أنها يمكن أن تتعايش أيضا وتعزز 
بعضها البعض بطرق معينة. وتنمية جالية مهاجرة كبيرة ومتنوعة اقتصاديا يمكن أن 
يوفر فرصا لأعضائها ليندمجوا كافراد اقتصاديا من خلال حراك إلى أعلى إلى الطبقة 
المتوسطة الأمريكية. ومع هذا فإن مزيد من التعليم والتقدم الاجتماعى والاقتصادى 
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الذفيا يستسروخ فى lath‏ بالطل ا لرك Leia‏ الاحتسال الأكين آن السو من 
الطبقة المتوسطة يميلون إلى رفضه“. وإذا استطاع الأمريكيون المكسيكيون الوصول 
إلى وضع الطبقة المتوسطة داخل الجالية الأمريكية المكسيكيةء فقد يقوى ذلك من ميلهم 
إلى رفض الثقافة الأمريكية والتمسك بالثقافة المكسيكية والدعوة لها. 


ويالإضافة إلى ذلك» فإن الميلاد فى الولايات المتحدة والتجنس يجعل من الأسهل 
على الناس أن يتنقلوا جيئة وذهابا عير الحدود» وبهذا يحتفظون بالصلات هم وهويتهم 
بوطنهم الأصلى OY‏ كما أن المواطنة تسهل أيضا التوسع فى جالية المهاجرين وذلك 
بالسماح للمواطنين الجدد Gl‏ يحضروا lose‏ كبيرا من الآقارب كمقيمين دائمين قانونيين. 
وكذلك» فإن المواطنين يمكنهم بالطبع أن يدلوا بأصواتهم والمشاركة فى الحكم, 
وهكذا يمكنهم أن يدافعوا عن مصالح جاليتهم الإثنية بشكل أكثر فاعلية. 

وق kth)‏ فان yl BVI geal‏ كان Bale pets‏ على ناهن الحىالسبكدى: 
وأختبراء gla‏ مستائل foe‏ العنستت الإفلرم: وا GOLLY‏ فى الميتة والدخل lal‏ 
المختلط أدت إلى زيادة الاندماج» بالرغم من أن الروابط فى الجالية بقيت. كما أن 
الأجيال التالية قد تحاول أن تعمل على إحياء الوعى بالجالية. وهذه القوى قد تنجح 
بطريقة مشابهة من أجل الأمريكيين المكسيكيين. ومع هذاء فإنه على ضوء الخصائص 
المميزة للهجرة المكسيكية لا يمكن افتراض ذلك. يقول ديفيد كنيدى David Kennedy‏ : 
'إن الأمريكيين المكسيكيين أمامهم فرص محتملة قد لا تكون متاحة لجماعات مهاجرة 
سابقة. فلديهم تماسك كاف وكتلة بشرية فى منطقة محددة: وهم إن أرادواء يمكنهم أن 
يحتفظوا بثقافتهم المختلفة إلى الأيد. كما يمكنهم أن يتعهدوا بالقيام بأعمال» ما كانت 
أية جماعة مهاجرة سابقة تحلم بأن تقوم بهاء فهم يمكنهم تحدى النظم القائمة الثقافية 
والسياسية والقانونية والتجارية والتعليمية Sly‏ يغيرواء ليس اللغة Lasag‏ ولكن 
المؤسسات نفسها التى يتعاملون معها"“. 


وفى ۱۹۸۳ رأى alle‏ الاجتماع المتميز موريس جانويتز Morris Janowitz‏ أن هذا 
هو ما يحدث. وقد أشار إلى أنه من بين المقاومة الشديدة لتكيف ثقافة مع ثقافة أخرى 


321 


بين المقيمين المتحدثين بالإسبانية فإن المكسيكيين كجماعة مهاجرة فريدة فى نوعها فى 
القوة والإصرار على الروابط التى تجمع بين آفراد جاليتهم. ونتيجة لذلك: “فإن المكسيكيين 
هم وغيرهم من السكان المتحدثين بالإسبانية» يخلقون تشعبا فى الهيكل الاجتماعى 
والسياسى للولايات المتحدة التى تقارب التقسيمات فى الجنسية.. 

إن وجود المكسيك على الحدودء فضلا عن قوة النماذج الثقافية المكسيكية, يعنى 
ااا ی ا کی ی ا 
عن أخزا عم الكزي E O as al‏ 
مرتبطة تاريخيا وإثنيا بدولة ما وتحكمها سياسيا دولة أخرى - وهى قطاعات من 
e‏ لقن eee‏ الراشع ER SPEE‏ اركف فين 


وقد أعرب آخرون عن وجهات نظر مشابهة» فالأمريكيون المكسيكيون بدورهم يرون 
أن الغرب الجنوبى» قد انتزع منهم بعدوان عسكرى فى أريعينيات القرن التاسع عشر 
وأن وقت إعادة الفتح La Reconquista‏ قد حان. ويتم ذلك حثيثا من نواحى سكانية 


واجتماعية وثقافية. 


ومن المتصور أن هذا قد يؤدى إلى تحرك لإعادة توحيد هذه الأقاليم مع المكسيك. 
ويبدى هذا غير محتملء ولكن البرفسور شارلز تروكسيو Charles Truxillo‏ من جامعة 
نيومكسيكو يتنبا بأنه مع حلول عام ۲٠۸٠‏ فإن ولايات الجنوب الغربى للولايات المتحدة 
والولايات الشمالية للمكسيك ستجتمع معا لإقامة دولة Base‏ "جمهورية الشمال' 
"La Republica del Norte"‏ . وأساس هذا التطور موجود فى تدفق المكسيكيين شمالا 
والروابط الاقتصادية المتزايدة بين الجاليات على الجانبين المختلفين من الحدود. ومنذ ١١‏ 
سبتمير أصبحت الحدود أكثر من كونها حدوداء ومع هذا فإن القوى التى تعمل على 
تقويضها مستمرة وقوية. وقد أشار الباحثون والمراقبون إلى هذه الحدود بأنها 
'تنصهر" أو "أصبحت غائمة" 'وتتحرك' (شمالا) وأنها مثل نوع من الخطوط المنقطة. 
ويؤدى هذا فى الشمال الغربى للولايات المتحدةء وإلى حد ما أيضا فى شمال المكسيك 
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إلى ما يسمى 'مکسامریکا' «MexAmerica‏ و "أميكسيكا" Amexica‏ و"مكسيفورنيا" 
Mexifornia‏ ؟). وقد علق على هذا الاتجاه رويرت كابلان Robert Kaplan‏ قائلا إنه 
حكن اول الخو Gy lise Sila N See aN‏ ذاه LEAN LPE‏ 
Lone Star State‏ والشمال الشرقى للمكسيك هو تاريخ يصاغ يطريقة هادئة ومملة . 
ففى الطرف الغربى» توحى مسوح الرأى والدراسات العلمية إلى أن هوية كاليفورنيا 
AOR Rigas) a Lal tel ayer E‏ وقد ci RASA N‏ 
آنه فى عام ٠٠١‏ كان سكان ست من اثنتى عشرة مدينة Lage‏ على جانب حدود 
weer eel, (i‏ مكلوق كف ن دفني ll‏ نتن | حا و لانن وات ن E‏ 
أكثر من ۸ فى GU‏ من الإسبان اللاتين» ومدينة واحدة بين ۷١‏ فى GLU‏ إلى VA‏ 
فى GUI‏ وائتنان فقط Lea)‏ سان دييجو San Diego‏ ويوما (Yuma‏ أقل من ٠١‏ 
فى المائة من الإسبان اللاتين. وأعلن مفوض محلى للمقاطعة فى الباسو Paso‏ اع 
(التى تتكون من أكثر من Vo‏ فى المائة من الإسبان اللاتين) فى عام 2٠١١‏ "بأننا 
جميعاامكسيكنوة کے هذا لادی (O°)‏ 

voles! ia petal 13)‏ فا سو الى تضامق الناظق الع بطر ع 
الكسكوة ات کا م Yomi!‏ ذاقنا See‏ افيا ولقوياء وة على ا 
اقتصاديا داخل الولايات المتحدة. ويحذر جراهام فولر GG Graham Fuller‏ "مع وجود 
المصادفة الفريدة للاثنية الإسبانية اللاتينية وكذلك الإقليمية المحددة فى المنطقة وعقيدة 
الثقافات المتعددة. فقد يكون اتجاهنا إلى ما سيؤدى إلى اختناق بوتقة الانصهار: 
وهى منطقة وتجمع إثنى مركز بطريقة بحيث لا يرغب فى ولا يحتاج إلى أن يدخل 
فى اندماج مع المجرى الرئيسى لحياة أمريكية متعددة الإثنيات تتكلم الإنجليزية!!*). 
cipal Wha flay‏ التمخلى ف Cecil‏ موو ف هاي 
Lone Star State (+)‏ أو الولاية ذات النجمة الواحدة ترمز إلى ولاية تكساس ثانى أكبر ولاية أمريكية. وتقع 

غرب جنوب الولايات المتحدة على خليج المكسيك. ويمتاز أهل تكساس بدفء قلويهم وترحيبهم بالضيوف. 
وأصلا كلمة تكساس مشتقة من GU‏ الهنود الحمر وتعنى" أهلا بالصديق". وتكساس من أكبر الولايات 
المنتجة للبترول والأبقار والقطن والتكنولوجيا والزهور. 


323 


التحول الإسبانى اللاتينى لميامى 


تعتبر ميامى أكبر مدينة إسبانية لاتينية فى الولايات الخمسين. وفى خلال ثلاثين 
عاماء فإن المتحدثين بالإسبانية» ومعظمهم من الكوييين» أحكموا سيطرتهم على كل 
مناحى الحياة فى المدينة تقريباء وغيروا تغييرا جوهريا تكوينها الإثنى وثقافتها 
وسياستها ولفتها. والتحول الإسبانى اللاتينى لميامى غير مسبوق فى تاريخ كبريات 
المدن الأمريكية. 


وقد بدآت هذه العملية فى أوائل الستينيات من القرن العشرين مع وصول كوييين 
من طبقات متوسطة وعلياء ممن رفضوا العيش فى ظل نظام كاسترو. وخلال عشر 
سنوات من انتصار كاسترى هرب ۲٠۰۰۰۰‏ كويى من البلاد» ومعظمهم إلى جنوب 
فلوريداء التى كانت تاريخيا Late‏ للمنفيين السياسيين الكوبيين» بمن فيهم رئيسين 
كوييين للجمهورية Gas‏ هناك. وقد بلغ عدد المهاجرين الكوييين إلى الولايات المتحدة 
Vo...‏ فى لما ك سن Goll‏ العشرون دو > فى الاتقا ك و225 
فى التسعينيات. وقد صنفتهم حكومة الولايات المتحدة على أنهم لاجئون» وأمدتهم بمنافع 
خاصة أثارت سخط الجماعات المهاجرة الأخرى. وفى ۱۹۸۰ سمح نظام كاسترو بل 
وشجع هجرة ٠۲٠۰۰۰‏ كويى عن طريق ميناء مارييل Mariél‏ إلى فلوريدا . وهؤلاء 
المهاجرون كانوا بوجه عام أكثر فقرا وأقل تعليما وأصغر سناء وتميل بشرتهم إلى السواد 
عن المهاجرون الأوائل. وقد شبوا فى ظل نظام حكم كاسترىء وثقافتهم هى نتاج هذا 
النظام. وقد أرسل معهم كاسترى أيضا بعض المجرمين والمتخلفين (Vie‏ 

وفى أثناء ذلك أدى النمو الاقتصادى ليامى» بقيادة المهاجرين الكوييين الأوائل, 
إلى جذب المهاجرين من دول أخرى من أمريكا اللاتينية والكاريبى. ومع حلول عام 
٠‏ كان 565 فى Go GUI‏ سكان ميامى المولودين فى الخارج من أمريكا اللاتينية 
والكاريبىء» وكلهم تقريبا من المتحدثين بالإسبانية فيما عدا القادمين من هاييتى 
وجاميكا. وكان GE‏ سكان ميامى من الإسبان اللاتين وأكثر من نصفهم من الكوييين 
أو من أصل كويى. وفى عام ٠٠٠١‏ كان ٥۷,۲‏ فى المائة من سكان مدينة ميامى 
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يتحدثون فى بيوتهم لفة غير الإنجليزية. مقارنة ب7. 0 فى المائة من سكان لوس 
أنجلوسء وا EV,‏ فى GU‏ من سكان نيؤيورك. ومن بين أهل ميامى الذين يتحدثون 
الإسبانية. وفى عام ٠٠٠١‏ كان هناك 85,9 فى المائة يتحدثون الإسبانية. وفى ale‏ 

۰ كان 04,0 فى المائة من سكان ميامى ولدوا فى الخارج» مقارنة ب 50.9 فى 
المائة فى just‏ اطوش و۸ Es‏ 
ورك Gall abbas ody‏ الكترى :الأضرى كان اقل من © فى A‏ السكان 
مولودين فى الخارج. وفى عام 2٠٠١‏ أفاد ٠,١١‏ فى المائة من سكان ميامى البالغين 
أنهم يتحدثون الإنجليزية بطلاقة, مقارنة ب 55 فى المائة فى لوس أنجلوسء و 0 EY,‏ 
فی المائة فى سان فرتنسيسكو: .فی TU‏ قن A) a) gags‏ 

وكان للتدفق الكوبى وسيطرتهم عواقب رئيسية بالنسبة لميامى» فقد كانت thee‏ 
تقليديا مكانا هادا إلى حد ما يهجع إليه المحالون على المعاش ويعتمد على سياحة 
متواضعة. وفى الستينيات من القرن العشرين بدأت الصفوة وأصحاب المشاريع من 
اللاجئين من كويا تنمية اقتصادية كبيرة هناك. وكان الكوبيون غير قادرين على تحويل 
أموالهم إلى وطنهم» فاستثمروها فى ميامى. وقد وصل نمو متوسط دخل الفرد فى 
فعاض إل 0 VV,‏ فن Lyin GLU‏ :في السيعيتيات كن القرن :العشروة و ۷-۷ في GU‏ 
سنويا فى الأمانينيات. و تضاعفت Yolo tl‏ مرات بمقاطعة Miami-Dade‏ بين عامى 
۷-٠‏ و ٠۹۹١‏ . وأدت الدفعة الاقتصادية الكوبية إلى تحويل ميامى إلى دينامى اقتصادى 
دولى» مع توسع فى التجارة الدولية والاستثمار. وقام الكوييون بتنشيط السياحة 
الدولية حتى إنها فى التسعينيات من القرن العشرين فاقت السياحة الداخلية وجعلت 
من ميامى مركزا رئيسيا لصناعة اليخوت. وقامت كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى 
مجال التصنيع والاتصالات والمنتجات الاستهلاكية بنقل مقارها الرئيسية فى أمريكا 
اللاتينية إلى ميامى» بعد أن كانت فى مدن أخرى أمريكية أو أمريكية لاتينية. وظهرت 
کاله fe been prey‏ قر تعمل Be‏ فى وسائل الترفيه. ويمكن للكوبيين - كما قال 
اليروفسور داميان فيرناندز Damian Fernandez‏ أن يقولوا بحق: 'إننا بنينا ميامى 
الجديدة'» وجعلنا اقتصادها أكبر من اقتصاديات معظم دول أمريكا TT‏ 
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je hay‏ وكيس Ge‏ هته التثمينة فى التوسع فى اللات الاقتصادة نين 
ميامى وأمريكا اللاتينية. فقد تدفق البرازيليون والأرجنتينيون والشيليون والكولومبيون 
والفنزويليون إلى میامی» ومعهم أموالهم. وفى ۱۹۹۳ أودع فى بنوك ميامى Yo‏ بليون 
دولار من دول أجنبيةء معظمها من أمريكا اللاتينيةا'*). وفى جميع أنحاء نصف الكرة 
الأرضية تحول إلى ميامى باطراد الأمريكيون اللاتين المهتمون بالاستثمار والتجارة 
والثقافة ووسائل الترفيه وقضاء الأجازات وتهريب المخدرات. وقد أصبحت ميامى lia‏ 
Canale”‏ أمريكا اللاتينية" كما soy‏ دائما. 

إن تحقيق هذا الامتياز تضمن بالطبع تحويل ميامى من مدينة أمريكية عادية إلى 
Lagy Gill dase‏ يقيانة الكرمين: pay‏ حلول gl Yes + ple‏ تمل Tall‏ ا 
مجرد لغة تخاطب فى معظم البيوت» ولكنها أصبحت اللغة الرئيسية للتجارة والأعمال 
والسياسة. ويوجه عام أصبحت وسائل الإعلام والاتصالات أمريكية لاتينية باطراد. وفى 
4 أصبحت محطة تليفزيونية ناطقة بالإسيانية المحطة الأولى التى يشاهذها سكان 
ميامى» وهى أول مرة تحقق محطة ناطقة بلغة أجنبية هذا المركز فى مدينة أمريكية 
كبرى. وقد انعكس التكوين اللغوى والإثنى لميامى فى التاريخ المضطرب فى الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين لصحيفة "ميامى هيرالد" Miami Herald‏ إحدى أكثر 
Lol in! Gaull‏ فى" انات التكرة والحاضتلة ple‏ عدي من جوا Pulitzer syides‏ 
وقد حاول أصحاب police”‏ هيرالد" فى بادىء الأمر أن يحافظوا على 'تركيزها 
الإنجليزى" التقليدى مع جذب القراء الإسبان اللاتين والمعلنين بملحق باللغة الإسبانية. 
ولكن هذه المصاولة فشلت فى الوصول إلى الإسبان اللاتين والإنجليز. وفى عام VAT.‏ 
كانت "ميامى هيرالد' تدخل ۸۰ فى المائة من بيوت ميامى. وفى ۱۹۸۹ كانت تدخل ٤٠١‏ 


فى المائة منها. وعادت الصحيفة زعماء الجالية الكوبية الذين بادلوا العداء والانتقام 
ly Soi‏ | 'احنظره "شاه هوا ال حصان صحيفة متفصاة ا اة باه 


, ° DEI Neuvo Herald "الهيرالد الجديدة"‎ 


ولم يلجأ الكوبيون إلى الطريقة التقليدية فى إقامة حى للمهاجرين فى ميامى. 
فقد أنشأوا Le‏ عبارة عن مدينة يجالية ثقافية واقتصادية لهم» ليست فى حاجة إلى 
الاندماج أو الأمركة؛ بل فى بعض الأحيان لم يكن ذلك أمرا مرغويا فيه. وفى أواخر 
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الثمانينيات من القرن العشرين "كان الكوبيون قد أنشأوا فى ميامى بنوكا خاصة بهم 
وأعمالا تجارية وتكتلات انتخابية » وقد سيطرت على الاقتصاد والسياسة واستيعد منها 
ol‏ أشخاص غير إسبان لاتين. ele age‏ كما قال أحد الإسيان اللاتين الناجدين. 
وتفاخر آخر بقوله: Li!"‏ هنا أعضاء كيان AOS aH‏ 

ولم يكن لدى الإسبان اللاتين فى ميامى أى دافع للاندماج فى الثقافة الأمريكية 
deus ll‏ وكا sai be‏ ظلماء الجاع الولو فى كوا فاه “فى اسن لسن متاك 
ضغط OY‏ تكون أمريكيا. فالناس يمكن أن يتعايشوا وأن يحصلوا على قوت يومهم 
بشكل جيد فى حى يتحدث الإسبانية". ويعلق جوان ديديون 910100 GLY Joan‏ مع 
حلول VAAV ple‏ فان تائحب cel‏ مشتروع لاايتحدت الاتعليزية كان polos‏ فى مان 
أن يشترى ويبيع ويتفاوض وأن يقترض لشراء ممتلكات» ويعوم السندات. وإذا رغب 
فإنه يمكنه أن يحضر الاحتفالات مرتين فى الأسبوع مرتديا ثياب السهرة . ومع حلول 
ale‏ كقة١‏ كان رؤساء alls gS)‏ و اکر شركة الت العقارية Se Sly‏ ماماو 
الكويبية Gall‏ ولدوا :فى كوا أو من لاتيم كما شنط Gea ST‏ أا علق السياسة: 
وفى عام ١1199‏ كان عمدة ميامى» ورئيس البلدية وقائد الشرطة والمحامى العام 
لقاطعة pobre‏ — ديد وكذلك GiB‏ أعضاء الكوتحرس Ge‏ ميامئ pe yell aad E‏ 
للولاية من أصل كويى. وفى أعقاب قضية إليان جونزاليس Elian Gonzalez‏ تم استيدال 
رئيس المدينة وقائد الشرطة فى مدينة ميامى بكوبيين(4"), 

إن سيطرة الكوبيين والإسبان اللاتين على ميامى جعل الأمريكيين من أصل إنجليزى 
والسود يقعون خارج الأقليات التى يمكن فى الغالب تجاهلها. فالأمريكيون من أصل 
إنجليزى عجزوا عن الاتصال بموظفى الحكومة؛ كما أنهم عانوا من التمييز من العاملين 
فى المخلات الككارية لدرجة أتهم لحستوا vals‏ كنا عير sell] Ui apie saly‏ 
هذا هو شعور الإنسان عندما يكون من الأقلية". وكان أمام الأمريكيين من أصل 
إنجليزى ثلاثة خيارات: أولاء إما أن يتقبلوا وضعهم المتدنى وأنهم else”‏ أو 
Lab‏ أن يحاولوا أن يتبنوا السلوكيات والعادات ويتحدثوا Lal‏ الإسبان اللاتين oly‏ 
يندمجوا فى المجتمع الإسبانى اللاتينى. وقد وصف الباحثان أليخاندرى بورتيس 
Alejandro Portes‏ وأليكس ستيبك Alex Stepick‏ ذلك بأنه 'تكيف عكسى لثقافة مع 
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ثقافة أخرى ."أو GIG‏ يمكنهم مغادرة ميامى. ويين ۱4۹A‏ و4۲7 فإن حوالى TET‏ 
فعلوا ذلك بسبب "الطابع الإسبانى اللاتينى المتزايد للمدينة'» وكان خروجهم ينعكس فى 
ملصق على رفرف السيارات انتشر على نطاق واسع جاء فية: Laosie"‏ يغادر آخر 
امک رخا نکس الل MOM‏ 


ولقد تصادف تحويل ميامى إلى الطابع الكوبى مع المستويات العالية للجريمة. 
ففى کل عام فى الفترة بین عامى ۱۹۸۰ و NAAT‏ صنفت ميامى فى مرتبة أعلى ثلاث 
مدن كبيرة (أكثر من ٠٠٠٠٠١‏ نسمة) تقع فيها جرائم عنيفة. وكثير من الجرائم ارتبط 
بتنامى تجارة المخدرات وكذلك بتكثيف سياسة الهجرة الكوبية. وفى الثمانينيات من 
القرن العشرين ذكرت ميمى سوارتس Mimi Swartz‏ أن "الجماعات السياسية المناهضة 
اوا مطل WAI!‏ اله والكوية Ua ll‏ ارات laa‏ نيا من معان 
غير مستقر Lilley‏ خطيرا. فالاحتجاجات وإلقاء القنابل كانت أمورا متكررة ومن OÍ‏ 
لآخر كانت تقع Bale‏ اغتيال بين منظمات المنفيين المتصارعة. وفى ”114 قام الناشر 
الجديد لصحيفة 'ميامى هيرالد": ديفيد لورنس David Lawrence‏ بمعاداة خورخى 
ماس كانوسا Jorge Mas Canosa‏ زعيم الجناح اليمينى للجالية الكوبية. يقول 
سوارتس :Swartez‏ 

"لقد وجد لورنس نفسه فجأة يعيش فى "Gey‏ وذلك بسبب أعمال الشغب والتهديدات 
ا دن من وف عام ؟ E E clogs LS gree li‏ لجال 
الكوبية بتحدى الحكومة الفيدرالية ورفضوا أن يتعاونوا معها فى قضية إليان جونزاليس 
2 و[ؤذاع. وفى ذلك الوقت كما يقول ديفيد رييف David Rieff‏ كانت ميامى قد 
أخذت خصائص جمهورية الموزا*) التى خرجت عن السيطرة7:"). 


Banana Republic (x)‏ أوجمهورية الموز مصطلح يعنى دولة صغيرة من أمريكا اللاتينية أى الكاريبى أو 
إفريقيا تطبق نظاما ديكتاتوريا متخلفا وغير مستقر ويعتمد على زراعة بدائية محدودة وتحكمها طغمة 
صغيرة العدد من الأغنياء الفاسدين وتزور فيها الانتخابات. وقد أطلق الروائى الأمريكى الساخر أو. 
هنرى O. Henry‏ هذا المصطلح ليصف هندوراس فى كتايه "الكرمب والملوك" Cabbages and Kings‏ 
الذى صدر عام ٠۹١٤‏ - المترجم . 


وفى Ye ale‏ أشارت صحيفة 'نيويورك تايمز" إلى الانفصال الواقعى لمقاطعة 
ديد - ميامى" وإلى "السياسة الخارجية المستقلة' التى يوجهها السياسيون المحليون 
GLYL‏ عن السكان الكوييين. وقد أدت محاجة قضية إليان جونزاليس Elian Gonzalez‏ 
إلى إثارة الحديث عن "الانفصال الواقعئى' » مع قيام الزعماء السياسيين بتحدى 
الحكومة الاتحادية وقيام المتظاهرين باأتلوب بالأعلام الكوبية وحرق العلم الأمريكى 
وقال أحد الباحثين الكوييين: "هذه مدينة منفصلة ونحن الآن لدينا سياستنا الخارجية 
المحلية". وأدت قضية GOI‏ حونزاليس' إلى أتساع الفجوة بين الجالية الكوبية في 
ميامئ: الثى تغارهن بشدة عودة GLI‏ إلى'والده والستين. فى GU‏ من الشعب 
الأمريكى الذين يعتقدون أن الوالد يجب أن تكون له الحضانة لإبنهء ويوافقون على 
إجراء الحكومة القسرى بتسليمه Oe‏ كما أن الجدل كشف عن هوة الانقسام بين 
الجيل الأكبر والجيل الأصغر داخل الجالية الكوييةء وبين الكوييين والسكان المتز يدين 
من الإسبان اللاتين غير الكوييين. فإذا استمرت هجرة هؤلاء GLE‏ ميأمى gaiu‏ 
أقل فى عدد الكوبيين وآكثر فى عدد الإسبان اللاتين» ولكن سيطرة المؤسسة 


الكوبية ستستمر. 


إضفاء الطابع الإسبانى اللاتينى على الغرب الجنوبى 


هل تعتبر ميامى مستقبلا الوس أنجلوس والغرب mal‏ بشكل عأم؟ في النهاية 
فإن النتائج يمكن أن تكون متشابهةء وهى إقامة جالية كبيرة ومختلفة تتحدث الاسياذية 
ولديها موارد اقتصادية وسياسية كافية للإبقاء على هوبتها الإسبانية اللاتينية بعيدا عن 
الهوية القومية للأمريكيين الآخرين» وتكون قادرة أيضا على ممارسة نفوذ قوي على 
السياسة والحكومة والمجتمع الأمريكى. ومع هذا فإن العمليات التى Ser‏ بها حدوث 
ذلك تختلف. فإضفاء الطابع الإسبانى اللاتينى على ميامى كان سريعا وواضحا وتمت 
قيادته اقتصاديا من أعلى إلى أسفل. وكان إضفاء الطابع الإسبانى اللاتينى على 
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الكويئ إلى فلودا تفط واا نق اساك الكو الكوينة sy‏ الشكيل 
بحركة مطردة للناس من كل أمريكا اللاتينيةء الذين جذبهم مزيج من الثقافة الإسبانية 
والرخاء الأمريكى. ومن جهة أخرى فإن الهجرة المكسيكية كانت مستمرة» وتضمنت 
مكونا كبيرا غير قانونى» دون إظهار أية علامات على أنها فى تناقص. والإسبان 
اللاتين الذين يتكون أغلبهم من المكسيكيين من سكان جنوب كاليفورنيا تتفوق أعدادهم 
بكثيرء ولكن لم تصل بعد إلى نسب السكان الإسبان اللاتين فى ميامى» وإن كانوا 
يتزايدون بسرعة. 

وهناك اختلاف ثان يتعلق بالعلاقات بين الكوبيين والمكسيكيين ودولهم الأصلية. 
فالجالية الكوبية قد اتحدت فى عدائها لنظام حكم كاسترى وفى جهودها لمعاقبة هذا 
النظام والإطاحة يه. وقد ردت الحكومة الكوبية الصاع صاعين. وكانت للجالية 
المكسيكية مواقف مع الحكومة المكسيكية أكثر تناقضا واختلافا. فالحكومة قد شجعت 
الهجرة إلى الولايات المتحدة وشجعت المكسيكيين فى الولايات المتحدة على المحافظة 
te‏ الضدلاة مع لكك حتى fe Mal (So‏ الحنسية التسيكية أو gil!‏ 
وحتى يمكن بالطبع تحويل الأموال للمكسيك. وعلى النقيضء فإن الحكومة الكويية لمدة 
عقود آرادت أن تذل وتحتوى وتعمل ضد وتضعف القوة السياسية للجالية الكوبية فى 
ald cin‏ تنما قربي المكرينة الكتسيكرة i‏ كرسي فى TSS te‏ 
وتزيد من ثروتهم وتقوى سلطتهم السيانسية فى الغرب :الجثوبى: 

والاختلاف الثالث أن المهاجرين الكوبيين الأوائل كانوا فى معظمهم من الطبقة 
المتوسطة والعليا ومكنتهم ثروتهم وتعليمهم وقدراتهم» فى مدى عقود ALE‏ من أن 
يحكموا سيطرتهم على الاقتصاد والثقافة والسياسة فى ميامى. أما المهاجرون الذين 
فروا بعد ذلك فقد كانت أغلبيتهم من طبقة دنيا. وفى الغرب الجنوبى» فإن الغالبية من 
المهاجرين المكسيكيين كانوا فقراء وغير مهرة ولم يحصلوا على تعليم جيد» ويبدى أن 
عددا كبيرا من نسلهم هم على شاكلتهم نفسها. وهكذا فإن الضغوط تجاه إضفاء 
الطابع الإسبانى اللاتينى إنما ياتى من أسفلء بينما الضغوط فى جنوب فلوريدا تأتى 
من أعلى. وفى لوس أنجلوسء كما لاحظ جوان ديديون Joan Didion‏ فإن الإسبانية 
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كانت مجرد لغة مسجلة بواسطة السكان من أصل إنجليزى» وهى جزء من الضجة 
المحيطة, وهى اللغة التى يتحدث بها الذين يعملون فى غسيل السيارات وتقليم الأشجار 
وتنظيف الموائد فى المطاعم. بينما فى ميامى يتحدث اللفة الإسبانية الذين يتناولون 
طعامهم فى المطاعم, والذين يمتلكون السيارات والأشجارء مما يحدث فرقا كبيرا على 
الا افا asl‏ ی قافن ذلك بجوت قرا كيزا فى الول 
على القوة السياسية والاقتصادية. ومع هذاء فإنه على المدى الطويل؛ فإن الأعداد تعنى القوة. 
وخاصة فى مدتمم متعدد الثقافات. وفى ظل ديموقراطية سياسية؛ واقتصاد استهلاكى. 

إن استمرار الهجرة المكسدكية والأعداد الكبيرة المتزايدة المطلقة للمكسيكيين تقال 
من الحافز على الاندماج الثقافى. فلم يعد الأمريكيون المكسيكيون ينظرون إلى أنفسهم 
على أنهم أقلية صغيرة عليهم أن يتعايشوا مع الأغلبية المسيطرة وتبنى ثقافتها. ومع 
الزيادة فى أعدادهم فإنهم يصبحون أكثر التزاما بهويتهم الإثنية وثقافتهم الخاصة بهم. 
ويؤدى التوسع العددى المطرد إلى تعزيز التضامن الثقافى» ويدفعهم» ليس إلى التقليل 
من» وإنما التفاخر بالاختلافات بين ثقافتهم والثقافة الأمريكية. وكما قال رئيس المجلس 
القومى للرازا National Council of La Raza‏ عام ١155‏ فإن "المشكلة الكبرى التى لدينا 
هى صدام حضارى» صدام دين قيمنا وقيم المجتمع الأمريكى". ثم أوضح تفوق القيم 
الإسيانية اللاتيذية على القيم الأمريكية. وعلى المنوال نفسه رحب ليونيل سوسا Lionel Sosa‏ 
say‏ رجل أعمال امريكى مكسيكى ناجح من تكساس فى ۱۹۹۸ يظهور طبقة متوسطة 
إسيانية لاتينية من أصحاب المهن الذين يبدو مظه رهم وكأنهم من أصل إنجليزى» 
ولكن قيمهم تبقى مختلفة تماما عن الأمريكيين من أصل إنجليزى!" 

ويميل الأمريكيون المكسيكيون أكثر إلى تحبيذ الديموقراطية عن أقرانهم 
المكسيكيين. ومع هذاء فإن الاختلافات العميقة موجودة بين القيم المكسيكية والأمريكية, 
التى تؤثر على الأمريكيين المكسيكيين والتى شهد عليها المفكرون المكسيكيون والأمريكيون 
المكسيكيون. وفى عام ۱۹۹۷ء قام كارلووس فوبنتس Carlos Fuentes‏ روائى المكسيك الأول» 
وصاغ بأسلوب توكيفيل (المؤرخ الفرنسى) الفصيح الاختلاف بين التراث المكسيكى 
الإسبانى الهندى المشترك مع "ثقافتها الكاثوليكية" وثقافة أمريكا البروتستانتية 
التى انحدرت من "مارتن لوثر". وفى ١595‏ أكد أندريس روزنتال «Andres Rosental‏ 


وهو من GOS‏ المسئولين بوزارة الخارجية المكسيكية أن "هناك فارقا متأصلا بين ثقافتناء 
وهو أن الثقافة المكسيكية عميقة الجذور أكثر من الثقافة الأمريكية". وفى ۱۹۹۹ أوضح 
الفيلسوف المكسيكى أرماندوا سنتورا Armando Cintora‏ أوجه النقص التعليمية 
وغيرها لدى الأمريكيين المكسيكيين, والتى تعبر عن اتجاهاتهم كما جاءت فى ثلاث 
جمل يرددونها: Ge)‏ يهتم؟ هذا جيد Les‏ فيه الكفاية) Ahi se va‏ و (غدا سيكون جاهزا) 
Y) gy Ma?ana se le tengo‏ شىء يهم ألبتة) .El vale madrismo‏ 


وفى ١515‏ أشار خورخى كاستينيدا gill Jorge Cansteneda‏ أصبح بعد ذلك 
وذيزا لتخا رة إلى “الاخقلافات الك بين المكسك وا ترا مها الختلوفات ف 
المساواة الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات المخصصة JAN‏ من عدم المساواة: 
والمعتقدات الخاصة بعدم إمكانية التنبؤ بالأحداث, والمفاهيم الخاصة بالزمن التى تتمثل 
فى الاستخدام السيئ لكلمة (غدا) mañana‏ والقدرة على تحقيق النتائج بسرعةء 
Rare Ree Eee gE TE Pere‏ از 
على eee re pect Pyar ot Spec E EINE pn rooney Breet E ee‏ 
سوسا Lionel Sosa‏ على عدة ملامح إسبانية لاتينية رئيسية (وهى تختلف عن الملامح 
Gall (Ua, ll alas‏ "توي إل tae ar LAA‏ لسكا ف gl MDH‏ 
عدم الثقة فى الناس من خارج نطاق الأسرة؛ وعدم توفر روح المبادرةء والاعتماد على 
النفس» والطموح» وأولوية منخفضة للتعليم» وقبول الفقر كفضيلة ضرورية لدخول الجنة. 
وقد اقتبس رويرت كابلان Robert Kaplan‏ قول أليكس فيلا Alex Villa‏ وهو الجيل 
الثالث من الأمريكين المكسيكيين فى توكسون (TUCSON‏ عندما ذكر أنه لا يكاد يعرف 
ها في الحالة الكسيكية Gia‏ وک GIy sah‏ والعمل fogs “SLM‏ 
و إلى gall LEI‏ ود لهذا يكين Lay‏ في لاير اهن على اھ Bay‏ فيا . 
'فالثورة الثقافية"' ضرورية كما يقول أرماندى سنتورا Armando Cintora‏ إذا أرادت 
الك وه إلى فالا لحت اة اوقم لكسكون كسان ك 
tts‏ عد هلي A EA EE E E O‏ گە وده 
T‏ ا وصدوعة,وقى ف E‏ ی ا ر کا ن 
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الأمريكيين المكسيكيين يحافظون على ويعززون القيم المكسيكية التى هى me‏ الأول 
لتقدمهم التعليمى الاقتصادى المتعثرء وبطء اندماجهم فى المجتمع الأمريكى(') 

ومع زيادة أعداد الأمريكيين المكسيكيين فإنهم يستأنسون بثقافتهم بشكل مطرد 
وغالبا ما يحتقرون الثقافة الأمريكية. وهم يطلبون الاعتراف بثقافتهم وبالهوية 
المكسيكية التاريخية للغرب الجنوبى الأمريكى. وهم يلفتون النظر بشكل متزايد 
ويجتفلون ينيغ الإسبانى pill!‏ والكسيكن: وطنها التقرين فى 1555 فان La‏ 
فعلته الزيادة فى أعدادهم هو "المساعدة فى إضفاء الطابع اللاتينى" على عدد كبير من 
الإسبان اللاتين الذين يجدون أنه من الأسهل أن يؤكدوا تراثهم ... وهم يجدون القوة 
فى أعدادهم» حيث إن الأجيال الأصغر سنا ينشأون وهم يشعرون بفخر إثنى» وحيث 
بدأ نفوذ لاتينى يتغلغل فى مجالات مثل وسائل الترفيه؛ والإعلانات والسياسة". وهناك 
مؤشر يتنباً بالمستقبل: ففى ۱۹۹۸ حل اسم خوسيه José‏ محل اسم مايكل Michael‏ 
باعتباره أكثر الأسماء شعبية للمواليد الجدد فى كل من كاليفورنيا وتكساس(*). 


وبالمقارنة مع النمط الأمريكى» فإن الأمريكيين المكسيكيين فقراء ومن المحتمل أن 
يظلوا فقراء لفترة أخرى. ومع هذاء فإن المركز الاقتصادى الشامل للإسبان اللاتين 
يتحسن ببطء مع تحرك مزيد منهم إلى الطبقة المتوسطة. ويالرغم من أن عدد الإسبان 
اللاتين الناخبين محدود فإن كل الإسبان اللاتين وعددهم TA‏ مليونا هم من المستهلكين. 
وقدرت القدرة الشرائية السنوية للإسبان اللاتين عام ٠٠٠١‏ بحوالى ٠٤١‏ بليون 
دولار('). ويالإضافة إلى lls‏ فإن الاقتصاد الأمريكى أصبح من أكثر الأسواق 
المقسمة إلى قطاعات» حيث الترويج للمبيعات يتم تفصيلها لتناسب الأذواق والتفضيلات 
الخاصة لجماعات معينة. وهذان الاتجاهان قد كانا من الحوافز القوية للشركات 
الأمريكية لتوجيه نداءات إلى السوق الإسبانية اللاتينية. وتشمل المنتجات المصممة 
خصيصا للاسبان اللاتين» وتظهر بوضوح فى الصحف والدوريات والكتب التى تصدر 
باللغة الإسبانية وكذلك محطات الإذاعة والتليفزيون التى تنطق بهذه dal‏ بالإضافة 
إلى نطاق أكثر Legit‏ من المنتجات المفصلة من أجل الإسبان اللاتين ولقطاعات 
معينة من المكسيكيين والكوبيين والبورتريكيينء لهذا السوق. كما أن حجم السوق 
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يشجع الأعمال التجارية لجعل الترويج للمبيعات باللفة الإسبانية بشكل متزايد. وكما 
يقول ليونيل سوسا » فإن الشركات يجب أن تكون مغرية 'للمستهلكين الإثنيين" 
اشوا SILLY‏ :فى RU E‏ ال تم م و كاوه قا 
"النقود تتكلم" ("EI dinero habla"‏ , 

ويعتبر من الأمور المحورية لظهور الجالية الإسبانية اللاتينية فى السبعينيات من 
القرن العشرين قيام يونيفيزان Univision‏ وهى أكبر شبكة تلفزيونية ناطقة باللغة 
الإسجائية فى الؤلانات المتتخذة: وقيل فى 1453 إن قران يمكنهنا الحتصول على 
مصادر "غير محدودة" من الشبكة الأم 'تليفيزا' Televisa‏ وهى أقوى شبكة مكسيكية 
متعددة الجنسيات": ومشاهدو أخبار 'يونيفزان' التى تذاع ليلاء يتكونون ممن تتراوح 
أعمارهم بين VA‏ و TE‏ عاما فى نيويورك وشيكاغى ولوس أنجلوس تنافس أو تزيد عن 
مشاهدى المحطات الأمريكية إيه بى سى ABC‏ وسى بى إس CBS‏ وإن بى سى NBC‏ 
و سی إن إن CNN‏ وفوكس ۴٥×‏ ). 

وإن استمرار المستويات المرتفعة للهجرة المكسيكية والإسبانية اللاتينية بالإضافة 
إلى المعدلات المنخفضة لاندماج هؤلاء المهاجرين فى المجتمع الأمريكى والثقافة 
الأمريكية يمكن فى النهاية أن يغير أمريكا إلى دولة تتحدث لغتينء ولها ثقافتان 
وشعبان. ولن يؤدى هذا إلى تحول فى أمريكا فحسب. فستكون له عواقب عميقة الأثر 
فى الإسبان اللاتين الذين يقيمون فى أمريكا ولكن لا ينتمون إليها. وقد أنهى ليونيل 
سوسا دراسة له بعنوان "الحلم الأمريكى' The American Dream‏ ينصيحة إلى رجال 
الأعسال od gs quali Qn Glue!‏ اكاك “الخ See!‏ ؟ phy cage GL‏ 
واقعی» وهو متاح Lil‏ جميعا لنتقاسمه . وهو مخطىء. فلا يوجد حلم أمريكى. يوجد 
فقط حلم أمريكى خلقه مجتمع إنجليزى بروتستانتى؛ ولن يتقاسم الأمريكيون المكسيكيون 
AEE plat! faa‏ يحلموة TEE‏ 
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الفصل العاشر 


دمج أمريكا مع العالم 


البيئة المتغيرة 


في العقود اللغيزة من القرق ال رن فان ها 'العرب لبان ر اانا اكان 
ال و الوا إلى ان Ub‏ فى شه EN Ge‏ عن الم 
العو ف Jupp E AE E O‏ هنا al E‏ 
العولةء قد غير جذريا البيئة الخارجية لأمريكاء وكان له على الأقل نتائج على درجة 
کین اا ال ا ار 

Ball I Us دة اوكا ينون عدن‎ E إن ار اا‎ lst 
واضح يمكن أن تعاديه. ولمدة قرنين فإن المبادىء‎ AT الأولى فى تاريخها تركها دون‎ 
الشركة‎ gall دودو‎ Ge كي كابس تبان‎ MOSTE EREE call 
E er EE SUE me a وو الا امي كبر‎ E EE وق‎ 
Sle سييهت‎ de gl SSG الاريك" ونه هنا‎ a ae 
JS الأقل وا ا‎ le قوي اداه ال‎ IST ايهف‎ Lab الو‎ 
الشرعى الوحيد للحكم. ولا توجد إيديولوجية علمانية أخرى يمكن أن تتحدى‎ 
القاعية والشيوهية فى القن العهرين:‎ clad سبق أن‎ US النبموقراطية‎ 

Lok‏ إن CARY!‏ ا الوؤسم TS pel Lac!‏ الخكازية رالأكاديدية وا 
والإعلامية؛ والتى لا تبغى الريح: والنخب السياسية قد خفضت من بروز الهوية القومية 
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لهذه النخب» وهى التى تعرف نفسها ومصالحها وهويتها بتعبيرات متعلقة بالمؤسسات 
العابرة للقوميات والمؤسسات والشبكات والقضايا العالمية. وكما رأينا فإن بعض 
النخب الأمريكية مالت إلى إبراز الهويات القومية الفرعية بشكل أكثر وضوحا مما فعل 
الجمهور الأمريكى. وكثير من هذه النخب أبرزت بقوة الهويات العابرة للقوميات» AS)‏ 
مما فعلت الجماهير التى استمرت على درجة عالية من الالتزام القومى. 

ثالثاء إن هبوط مغزى الهوية قد زاد من أهمية الثقافة كمصدر للهوية. فالنظير 
الجماعى للعدد المتزايد من الأفراد الذين لهم هويات مزدوجة وولاءات مزدوجة ومواطنة 
مزدوحة. تمثل فى تزايد عدد او ا هم الجاليات الحضارية 
التى تعيش بين حدود دولتين أو AS)‏ منها دولة تعتبر الدولة الوطن لهذه الجالية. 
الاعات او BS Sisal)‏ فلن Saye) pedal Jl ai,‏ كانت 
تمثل واقعا منذ منتصف القرن التاسع عشر.  ٠‏ 

ومع هذا فار او eae pee oH‏ لاتيم اقنكرا عل : Re Ore‏ 
والاتصالات مع شعب دولتهم Ashe!‏ » ويهذا يعتبرون أنفسهم أعضاء فى الغرية. 
وفضلا عن ذلك» فإن حكومات الأوطان الأصلية تنظر الآن إلى المغتربين باعتبارهم 
مصادر رئيسية للمساندة المالية وغيرهاء ومصادر للنفوذ فى الحكومات المضيفة. ومن 
هنا فإنها تعمل على دعم التوسع والتعيئة والتحول المؤسسى لمغتربيهم. 

إن غياب "الآخر" حتى عام Ve + N‏ ونشر الديموقراطية وضعف الانتماء القومى 
عند النخب» وارتفا ع أعداد المغتربين» كل ذلك طمس الفرق بين الهوية القومية والهوية 
الفا الق هات 


Gall‏ عن عدو 


فی ۱۹۸۷ قام جیورجی أرياتوف gag Georgiy Arbatov‏ کبیر مستشارى الرئيس 
السوفيتى ميخائيل جورباتشوف بتحذير الأمريكيين: 'لقد فعلنا Gui‏ فظيعا لكم - فقد 
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حرمناكم من عدو" وهم فعلا فعلوا wild‏ وكان لهذا عواقب Lage‏ بالنسبة للولايات 
Baal‏ كما أكد أرباتوف. ومع هذا فإن الشىء الذى لم يذكره هو نتائج ذلك على 
الاتحاد السوفيتى. إن حرمان أمريكا من عدو حرم السوفيت أنفسهم من عدو أيضاء 
ولقد احتاج الاتحاد الأورويى: كما أظهرت الأحداث منذ سنوات قليلة بعد ذلكء إلى عدو 
أكثر من حاجة الولايات المتحدة إليه. فلقد عرف المسئولون السوفيت اقتصادهم 
باعتباره قائد الشيوعية العالمية فى الصراع الخطير مع الرأسمالية العالمية. وفى غياب 
هذا الصراع فإن الاتحاد السوفيتى أصبح بلا هويةء ولا سيب لوجوده» وسرعان ما 
تفتت إلى ١1‏ دولةء وكل دولة لها هويتها القومية التى تتحدد إلى حد كبير بالثقافة 
والتاريخ. 

ولكن فقدان الولايات المتحدة لعدوها لم يكن له التأثير نفسه عليها. فالهوية 
الإيديولوجية السوفيتية كانت قد فرضتها ديكتاتورية ثورية على شعوب لها جنسيات 
مختلفة. وقد تقبل الأمريكيون (فيما عدا المحافظون فى الثورة والجنوييون قبل الحرب 
الأهلية) بسهولة نسبية الهوية الإيديولوجية الأمريكيةء وقد تجذرت فى ثقافتهم 
الإنجليزية البروتستانتية المشتركة. ومع هذا فإن الانهيار السوفيتى قد شكل مشكلات 
للهوية الأمريكية. وفى عام ۸٤‏ قبل الميلاد» عندما هزمت روما آخر عدو جاء لها وهو 
ميثراديتس Mithradates‏ تساءل سولا Sulla‏ : 'والآن بعد أن لم يعد الكون يقدم لنا 
tea‏ جلمد اموه تو معديو الحم كذ توف as VAY‏ ول امقر ديفي كنيضس: 
"ما" الذى نعف كان aaa‏ ناوه ee‏ تخت أعواؤها ماعا تح لا بون 
تهديدا لوجود هذه الأمة؟" بعد عقود قليلة من تعبير سولا Sulla‏ عن قلقه انهارت 
الجمهورية الرومانية وتحولت إلى القيصرية. وليس هناك احتمال فى أن يكون مصير 
الولايات المتحدة مماثلا. ومع هذا فلمدة أربعين Lele‏ كانت أمريكا زعيمة "العالم “yall‏ 
ضد "إمبراطورية الشر". ويعد زوال إمبراطورية الشرء كيف ستعرف أمريكا نفسها؟ 
أو كما قال حون أبدايك John Updike‏ "بدون الحرب الباردة ما جدوى أن تكون 
sissy‏ 
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Sy aN elie el OL ay eae alll ENT PE Al‏ المقبرية كات 
المتحدثون فى لقاءات حلف شمال الأطلنطى يستشهدون بقصيدة ق. ب. كفا ف, )*( 
C. P. Cavafy‏ عن الإسكندرية القديمة التى يقول فيها: 
'ماذا ننتظرء ونحن نجتمع فى السوق؟ 
سيضل اليزايرة vee gall‏ 
Lo‏ معنى هذا القلق المفاجىء 
OAs‏ الفوضى؟ aS)‏ تجهمت الوجود!) 
اذا يعون كل شخ الى شرل رقا فى Go Sal‏ 
SF‏ الليل حلء ولم يأت البرايرة بعد. 
لقد وصل بعض الرجال من الحدود 
والآن هادا بشت Gl‏ ينون ارا 
لقد كان هؤلاء الناس يمثلون نوعا من الحل). 
x tel,‏ "فيه هن Salli Gy os ita Al Sie a‏ 
وتؤدى إلى عدم الوحدة داخل البلاد ويكون لها آثار أخرى تعتبر - على نطاق وابسع - 
)+( الشاعر اليونانى قسطنطين كفافى (1555-1877) عاش معظم حياته فى الإسكندرية وكتب معظم 
أشعاره مستلهما الجو والتاريخ الهيلينى. (المراجع) 
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SUS‏ وظيفيا. ومن جهة أخرىء إذا كان البرابرة يهددون أساساء أو من المتصور أنهم 
gas cyte‏ الباك قان عراف Lala AS)‏ قد تنرب علق ذلك قال هتريك فوخ 
ترايتشيك Heinrich Von Treitschke‏ : "إنها الحرب التى تحول الناس إلى أمة". 
وينطبق هذا بالتاكيد على أمريكا. فالثورة هى التى أنتجت الشعب الأمريكى؛ والحرب 
Cole IAN yell, Aus. LAY Caled‏ هئ ah‏ خلفت الأذراك القاجئء 
بانتماء الأمريكيين إلى بلادهم. وأثناء الحروب الكبرى ضد تهديدات كبرىء فإن السلطة 
وموارد الدولة تقوى. فالوحدة الوطنية تتدعم كلما أمكن جمع العداوات الدولية المفرقة, 
فى وجه عدو مشترك. والاختلافات الاجتماعية والاقتصادية تنخفض. والإنتاجية 
EE ie al TE‏ لضن سهد سين SEER als‏ سيك E‏ 
Robert Putman‏ وثيدا سكوكيول Theda Skocpol‏ فإن حروب أمريكاء وخاصة الحرب 
العالمية الثانية. شجعت انخراط المدنيين: والتطوع من أجل قضايا مشتركة:؛ والتوسع 
فى رأس JU!‏ الاجتماعى» وكذلك فى إحداث إحساس عريض بالوحدة الوطنية 
والانتماء إلى الأمة: 'فنحن فى هذا Les‏ إن حربين كبيرتين لأمريكا ترتبطان بتقدمين 
مهمين فى المساواة العنصرية فى التاريخ الأمريكى. وإن مقتضيات الحرب الباردة قد 
عززت من الاندفاع إلى إنهاء التمييز والفصل العنصرى/؟) . 

وإذا كان للحرب نتائج إيجابية مثل coda‏ على الأقل فى بعض الظروفء فهل يقود 
السلام إلى نتائج سلبية مقارنة؟ إن النظرية السيسيولوجية والشواهد التاريخية تدل 
EA‏ وك شنو كانذي "لمر فارع E E tear irae gr eee‏ 
فليس مما يثير الدهشة أن تضاؤل الحرب الباردة ونهايتها زاد من جاذبية الهويات 
القومية الفرعية فى أمريكا كما حدث فى العديد من الدول الأخرى. وإن غياب تهديد 
خارجى مهم قد قلل من الاحتياج إلى حكومة قومية قوية Lily‏ متماسكة متحدة. 
ec PPE‏ سود لكان قينا ريصا وساف IE EE pe Oye e E RO ee ae‏ 
السياسى القومى مع ظهور الخلافات الإثنية والطائفية على السطح» ويجعل التوصل 
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إلى العدالة والرفاهية الاجتماعية الداخلية أكثر صعوية: مع تقوية الانقسامات 
الطبقية".!*) وعلى المنوال نفسه؛ رأى البرفسور بول بيترسون Paul Peterson‏ أن نهاية 
الحرب الباردة تؤدى» من بين أشياء أخرى؛ إلى "إحساس أكثر ضبابية بالصالح 
القومى' مع رغبة متناقصة فى تقديم تضحيات للوطن' وعدم ثقة فى الحكومة'. وعدم 
تمسك بالالتزام الأدبى" و "عدم الشعور بالحاجة المفترضة لزعامة سياسية خبيرة". وفى 
غياب عدو خارجى» فإن المصالح الذاتية الفردية تتفوق على أبواق الالتزام القومى. 
betas,‏ ترون < مال مادا يمكن لليك أن يقوس ةلك ولكن مادا سكن أن 
تقدمه لبلادك؟. هذه الكلمات تبدو مستهلكة وربما مفرطة فى الوطنية فى زمن لم تعد 
فيه بلادك تدافع عن الخير ضد الشر" . 

إن آخر عدى مهم صوره الأمريكيون فى عبارات عنصرية كان اليابان فى الحرب 
العالمية الثانية. ويلاحظ جون دوور John Dower‏ أن "اليابانيين قد لجمتهم بالفعل أنماط 
عنصرية طبقها الأوروبيون والأمريكيون على غير البيض لعدة قرون .. (منها) تصويرهم 
على أنهم قرودء وأقل من بشرء ويدائيون وأطفال ومجانين". وقد عبر أحد جنود 
الأستطول dell‏ المهادى gall Ge‏ اسائ يشكل خرن aalas JUG Leste‏ لى انا 
كنا نحارب ضد GUY‏ فهم بشر مثلنا .. أما اليابانيون فهم أشبه بالحيوانات". ويغض 
النظر عن هذا البعد العنصرى فى التصور الأمريكى لليابانيين» فإن الأعداء فى حروب 
أمريكا فى القرن العشرينء بما فيهم اليابانيون» كانوا يعتبرون أعداء إيديولوجيين. 
وفى الصراعات الثلاثة التى دخلت فيها أمريكا فى القرن العشرين» كان gall‏ يتم 
تعريفه باعتباره ذلك الذى يعادى المبادىء الأساسية للعقيدة الأمريكية. ويقول ديفيد 
كع وة أقان العو hoje ail) Lali‏ 'الخزن :التدالئة الأزلى “Beg‏ 
والربط اليابانيين فى الحرب العالمية الثانيةء أى شيوعية روسية جماعية فى الحرب 
الباردة» فإن المكون الأساسى للتعريف الأمريكى للخصم يتعلق بتجسيم العدو للقيم 
المعادية للفردية".!") فالحرب الباردة هى التجسيد لعلاقة إيديولوجية معادية. وقد تم 
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تعريف الاتحاد السوفيتى بالشيوعية وحدهاء وأنه إمبراطورية الشرء وهدفه 
نشر الشيوعية فى جميع أرجاء العالم مما يجعله يمثل العدو العقائدى المثالى 
للأمريكيين. 

وفى نهاية القرن العشرين كانت هناك نظم aSa‏ سائدة عديدة غير ديموقراطيةء 
وأهمها الصينء ولكن ليس من بينها أية واحدةء بما فيها الصينء تحاول أن تنشر 
إيديولوجياتها غير الديموقراطية فى المجتمعات الأخرى. فقد تركت الديموقراطية بدون 
منافس إيديولوجى علمانى age‏ وتركت الولايات المتحدة بدون نظير منافس لها. وبين 
LS, cI dag LA Llu! GAs‏ كانت IU‏ هون بالاغتياط E coli Sly‏ 
وعدم اليقين. وأدى عدم وجود تهديد إيديولوجى إلى عدم وجود هدف. وقد علق 
شارلز كروثامر Charles Krauthammer‏ عندما انتهت الحرب الباردة بقوله: “قم بإبعاد 
gue‏ وسيجدون عدوا O. AT‏ والعدو المثالى لأمريكا سيكون معاديا إيديولوجياء 
ومختلفا عنصريا وثقافياء وقويا عسكريا بحيث يشكل تهديدا له مصداقية للأمن 
الأمريكى. ولقد كانت المناظرات حول السياسة الخارجية تدور حول من يا ترى سيكون 
هذا اليو 

ei‏ كوو R I E‏ تمس أي 
منها فى نهاية القرن أن تحصل على موافقة جماعية. وفى أوائل التسعينيات من القرن 
العشرين» حذر بعض المتخصصين فى الشئون الخارجية من أن التهديد السوفيتى 
سيظهر من جديد فى روسيا السلطوية القومية التى تم إحياؤها من tite‏ بمواردها 
الطبيعية وشعبها وأسلحتها النووية مرة أخرى لتتحدى المبادىء الأمريكية وتهدد الأمن 
اا كان الركون الاتتضادي ایی وا قافن عدي 
اكان ee Party Ber PO‏ المسكرية SOR Fas]‏ وسفن الها CER (franc Ce‏ 
E E‏ الي yrs aa Leas ST‏ يفيل ت أن 
الل اة 
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إن الدكتاتوريين صغيرى GLA‏ من أمثال سلويودان مبلوسيفتش Slobodan Mil-‏ 
6 وصدام حسين قد اشتهروا بأنهم قتلة ومبيدى أجناسء ولكن كان من الصعب 
تصويرهم بشكل مقنع على أنهم أشبه بهتلر أو ستالين أو حتى بريجينيف, بالنسبة 
لاعتبارهم يمثلون تهديدا كبيرا لمبادىء أمريكا أى أمنها. وكان الالتجاء ينصب فى 
الغالب على جماعات ASÍ‏ غموضا لأعداء محتملينء مثل "الدول المارقة" rogue’‏ 
95 أو الإرهابيين: أو مافيا ol sat!‏ أو عمليات تهديدية» مثل الانتشار النووى 
واإستخدام مصادر الكومبيوتر فى ارهاب الآخرين Cyber Terrorism‏ والحرب بين 
عدوين غير متماثلين فى القوة العسكرية. وتؤدى هوية أمريكا القائمة على العقيدة إلى 
لكيه انيسن | بحاس نون commen ewer ra ee‏ كتياه درن 
الا كولم نسار ese‏ المناها اا Ses AE‏ 
دينهم. وتنفرد أمريكا بين الدول فى أنها تنشر قوائم بأعدائها من المنظمات الإرهابية 
)2 كم abe dos V goal a3) last duel sll galls «(V+ ple Calais TV gyal‏ 
Ghee a) Sag hla‏ كدة cia agli SI GY Tenuate‏ الذول NV‏ 
أعيد تسميتها بالدول المقلقة States of concern‏ عام ۲۰۰۰) وفى ale‏ ۲۰۰۲ كان 
Sate Se Aes Sisal niles lage‏ ورور اريسي 
الأمريكية كوبا وليبيا وسوريا) . 

کا ا ا ی ue‏ مدن کا هی لعو ا ف 
E‏ نظريا AE LS E‏ 
tas VAL esa‏ الدرة EE ES E Vy E‏ 
lee dpe deal‏ ا ls‏ قري eG‏ 
ويشيع بين العسكريين فيها وبعض جماعات النخبة الأخرى تصور واضح للولايات 
e‏ عل مق ea A‏ على فرق 
ape olay ill, Sly. Leal‏ فى Gyall‏ العشرين ظيرت دما كام Laglie!‏ 
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الفاشيون: ألمانيا واليابان بتكوين المحور فى الثلاثينيات والأربعينيات» وعندما شكل 
أعداؤها الشيوعيون:ء وهما الاتحاد السوقيتى والصين تحالفا فى الخمسينيات من 
القرن العشرين. وإذا ظهر تهديد مشابه فإن الصين ستكون نواته. ومع هذا فإن هذا 
التطور يبدى غير محتمل فى المستقبل القريب. 

وهناك بعض الأمريكيين الذين يرون فى الجماعات الأصولية الإسلامية؛ أو 
الإسلام السياسى بشكل أعرض. i gull‏ كما يتمثل فى العراق وإيران والسودان وليبيا 
ان تقو اسك SUL‏ مهدو الل كول املاس الخو ركد لك هما ate‏ 
إرهابية إسلامية مثل حماس وحزب الله والجهاد الإسلامى وشبكة القاعدة. ولاشك أن 
الهجمات فى التسعينيات من القرن العشرين على مركز التجارة العالمى وذكنات الخبر 
(مدينة سعودية كبيرة فى شرق المملكة) والسفارات الأمريكية فى تنزانيا وكينياء 
والمدمرة الأمريكية كول USS Cole‏ وكذلك Aas‏ ال محاولات الإرهابية التى تم إجهاضها 
نما د اننا Je os‏ کر ley A‏ سكو Aol‏ هبج lids Sus SUV‏ 
خمس دول إسلامية من الدول السبع التى أدرجتها الولايات المتحدة باعتبارها داعمة 
ola‏ والدول والمنظمات الإسلامية تهدد إسرائيل؛ التى يعتبرها عدد كبير من 
الأمريكيين حليفا. وتشكل إيران - والعراق (قبل حرب (YY‏ تهديدات محتملة 
اواك li en ig sal‏ راقن ا کی ان oe‏ املح دوين دن 
الها عدون القية pes‏ وا ا يم انه طني re Ine ee es |p‏ 
إيران وليبيا والسعودية بالحصول على مخزون من الأسلحة النووية» و/رأى لديها نوايا 
أو برامج فى هذا الشأن. والفجوة الثقافية بين الإسلام ومسيحية أمريكا والبروتستانتية 
الإنجليزية تعزز وصف الإسلام بأنه عدوه. وفى ١١‏ سبتمبر ٠٠١١‏ أنهى أسامة بن 
لادن بحث أمريكا عن عدوها. فالهجمات على نيويورك وواشنطون والتى أعقبتها حربان 
غ اغا وال ؤتو"السرن SV‏ اا ote‏ ارهاب جات الاسام عد 
أمريكا الأول فى القرن الحادى والعشرين. 
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الأرواح الميتة : عدم الانتماء الوطنى للنخب 

Walter Scott وولتر سکوت‎ dag ١6٠05 فى عام‎ 

تنفس هناك الرجل الذى مأتت روحه 

لم يقل لنفسه أبدا: 

هذه أرضىء» أرض "i hg‏ 

بقلبه الذى لم يحترق بين حناياه 

عندما اتجه يخطواته شطر دياره 

بعد طول تجوال على شاطىء أجنبى! 

من قصيدة: 

“The Lay of the Last Minstrel" 
على وشك الموت عدد بسيط ولكنه يتزايد بين رجال الأعمال والمهنيين والمثقفين‎ 
والأكادميين من النخب الأمريكية. وهم يمتلكون على حل قول وولتر سكوت: الألقاب‎ 
والقوة والمال". ولكن روابطهم بالأمة الأمريكية فى اضمحلال. إن عودة الناس إلى‎ 
مشاعر عميقة بالانتماء "لأرض‎ agile أمريكا من شاطىء أجنبى لا تحتمل أن تسيطر‎ 
وطنهم”". وتتعارض اتجاهاتهم وسلوكهم على الوطنية الغالية والانتماء الوطنى لبلادهم‎ 
المكونه من جمهور أمريكى. وهم ليسوا فقط مواطنين أمريكيين أوروييين. وكما قال‎ 
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وعندما أعود إلى هنا أقول: "أشكر الله على أن منحنى أمريكا".!"'! وهناك فجوة تنمو 
فى أمريكا بين نخبتها التى يزداد بينها الشعور يعدم الانتماء الوطنى» وبين جمهور 
"يشكر الله على أن منحهم أمريكا". وهذه الفجوة حجبت مؤقتا بعد أن توقف الانشقاقء 
وبعد التجمع الوطنى على إثر أحداث الحادى عشر من سبتمبر. إلا أنه فى غياب 
هجمات مشابهة متكررة فإن القوى المنتشرة والأساسية للعولة الاقتصادية جعلت من 
الممكق هو GAA‏ ال قلي بالانتماء اطق 

فالعولة تتضمن توسغا هبكما فى التفاعلات الثولية بين الأفران والشركات 
والحكومات والمنظمات غير الحكومية (الجمعيات الأهلية) وغيرها من الكيانات» كما 
تتضمن نموا فى عدد الشركات متعددة الجنسيات وحجمهاء والتى تستثمر وتنتج 
وتسوق عالمياء وكذلك تتضمن تكاثر المنظمات الدولية ونظم الحكم والقواعد المنظمة. 
oda 8) baa,‏ التطورات ين الحماغات وبين ill‏ فاتخراط الأفراد فى عمليات 
العولة يتنوع بشكل مباشر تقريبا مع الوضع الاجتماعى والاقتصاددى. وللنخب 
مصالح عابرة للقوميات تزداد عددا وعمقاء وعليها التزامات ولها هويات» مختلفة عن 
الأفراد الآخرين. والنخب الأمريكيةء والمصالح الحكوميةء والشركات التجارية وغيرها 
oye‏ الات cuts)‏ الفقية عدن قي SST Ugall Giles‏ مما Ste‏ فى نول أخرى: 
ومن هنا فإن التزاماتهم بالهويات القومية والمصالح القومية يمكن أن تكون أضعف 
Auns‏ 


say Basil GLY فاخ‎ aeaea cle GLAS ی‎ ong 

Gall‏ الافلية Lal, LeSy‏ ها عكر aaa dll‏ إلى pL!‏ فة cred!‏ الأعمال 
التجارية إلى أن تصبح قومية حتى تحصل على رأس المال والعمل والأسواق التى 
تحتاجها للنجاح والتوسع. وكان على الأفراد الطموحين أن يتحركوا جغرافيا وتنظيميا 
ومهنيا إلى حد ماء وأن يواصلوا مهنهم على أساس قومى وليس محليا. وأدى نمو 
الشركات القومية وغيرها من الجمعيات القومية إلى دعم وجهات النظر القومية 
والمصالح القومية والقوة القومية. واكتسبت القوانين والمستويات القومية أسبقية على 
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قوانين الولايات» ومستوياتها وتفوق الوعى القومى والهوية القومية على هويات الولايات 
والهويات الإقليمية. 

وظهور القومية العابرة للحدود, بالرغم من أنها فى مراحلها الأولى هو أمر 
مشابه. ومع هذا هناك اختلافان جوهريان. فالتطورات التكنولوجية فى أواخر القرن 
التاسع عشر أدت إلى انتماء النخب الأمريكية للقومية. أما أولئك الذين عاشوا فى 
أواخر القرن العشرين فقد دعموا عدم انتماء النخب للقومية. ثانياء إن انتصار القومية 
على القومية الفرعية قد تدعم بوجود أعداء خارجيينء ساعدوا على مساندة التماسك 
القومى والهوية القوميةء والمؤوسسات القومية وخاصة مؤسسة الرئاسة. ومع هذا فإن 
عدو القومية العابرة للحدود هما القومية والمناشدة الشعبية اللذان أخرا من الاتجاهات 
العابرة للقارات بدلا من دعمها. 

والأفكار العابرة للقوميات توجد فى ثلاث فئات: العالمية والاقتصادية والأخلاقية. 
فالمدخل العالمى هو فى الواقع القومية والاستثنائية الأمريكية فى شكلها المتطرف. وعلى 
أساس هذا الرأى فإن أمريكا استثنائيةء ليس لأنها أمة فريدةء ولكن لأنها أصبحت 
“Cle “al”‏ فقد اندمجت مع العالم عن طريق الوافدين إلى أمريكا من جميع 
المجتمعات الأخرى؛ وعن طريق انتشار قبول الثقافة والقيم الشعبية الأمريكية بين 
المجتمعات الآخرى. وقد بدأ الفرق بين أمريكا والعالم يزول بسبب انتصار أمريكا 
باعتبارها القوة العظمى العالمية الوحيدة. ويركز المدخل الاقتصادى على العولة 
الاقتصادية باعتبارها قوة فائقة تكسر الحدود القومية وتدمج الاقتصاديات القومية فى 
giles‏ وات رتعمل على JSG‏ نتريع لسلطة الكوياك اه غاا هة 
الرأى السائد بين المديرين التنفيذيين للشركات متغددة الجنسيات والمنظمات غير 
الحكومية الكبيرة والمنظمات المشابهة التى تعمل على أساس عا مى وبين الأفراد الذين 
يتمتعون بمهارات تكون عادة old‏ طابع تكنولوجى عالء والتى يكون عليها إقبال من 
الطلب العالمىء ويهذا تستطيع أن تحتل مناصب متنقلة من دولة إلى أخرى. والمدخل 
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Gull) قوم قوس ریا‎ Leahey cite, Maggi, E Wats AY 
الدولى والمؤسسات ونظم الحكم والأنماط الدولية هى أرقى أخلاقيا من تلك الخاصة‎ 
بالأمم كأمم. والالتزام بالإنسانية يجب أن يبطل الالتزام بالأمم. وهذا الرأى يتم تداوله‎ 
بين المأقفين والأكاديميين والصحفيين. فالأفكار الاقتصادية العابرة للقوميات قد‎ 

تجذرت فى المذهب البرجوازى والأخلاقى العابر للقوميات بين الطبقة المثقفة. 


وفى ١1107‏ أعلن رئيس جنرال موتورز الذى رشح وزيرا للدفاع بأن ما هو خير 
لجنرال موتورز هو خير لأمريكا". وقد وجه إليه نقد على نطاق واسع» GY‏ لم يقل إن ما 
هو خير لأمريكا هى خير لجنرال موتورز. وفى الحالتين» فإنه هو ومنتقديه افترضوا أن 
هناك تلاق فى المصالح بين الشركة والدولة. ومع هذاء فإن هناك اليوم شركات كبرى 
ترى فى الغالب أن مصالحها مختلفة بشكل متزايد عن مصالح أمريكا. فمع توسع 
شركاتها العالميةء فإن الشركات التى تأسست ولها مراكز رئيسية فى الولايات المتحدة 
قد أصبحت بالتدريج أقل فى طابعها الأمريكى. وكما توحى إجابات مديريها التنفيذيين 
على أسئلة رالف نادر Ralf Nader‏ (التى أوردناها فى الفصل الأول من هذا الكتاب) 
فقد رفضوا تعبيرات الوطنية وعرفوا أنفسهم صراحة بأنهم عابرون للقوميات. وموقفهم 
هذا يذكرنا بإيرى ریلرود Erie Railroad‏ وجای جولد Jay Gould‏ وإجابته فى 
الستينيات من القرن التاسع عشر عندما سئل هل هو جمهورى al‏ ديموقراطىء فقال: 
"فى دولة جمهورية LL‏ جمهورىء وفى دولة ديموقراطية GLa‏ ديموقراطىء وفى دولة 
Sly lites GU Tlie‏ اتا ف :ضبق رقنسئ Ee‏ الشركاك الوس نن 
أمريكا والتى تعمل عالميا تعين العاملين فيها ومديريهم التنفيذيين» وكبار رؤسائها دون 
اعتبار لجنسياتهم. وفى عام ۲۰۰۰ء فإن بست شركات كبرى مؤسسة فى أمريكا على 
الأقل كانه Apu E A E R‏ دشي Sip)‏ وه 
الشركات هى: الكوا Alcoa‏ بيكتون Becton‏ ديكنسون ISS .Dickinston‏ كولا Coco-‏ 


. Gamble جامبل‎ «Procter بروكتور‎ «Philip Morris فيليب موريس‎ Ford فورد‎ -Cola 
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إن وكالة المخابرات المركزية CIA‏ كما قال أحد المسئولين فيها فى ۱۹۹۹ء لا يمكن لها 
الآن أن le waded‏ تماون Taya) StS pct!‏ گیا کات ففعل فى لاطب GY‏ هذه 
الشركات ترى أنها متعددة الجنسياتء وقد تعتقد أنه ليس من صالحها أن تساعد 
خكومة LY gl!‏ التو 

وقد أثبتت القومية عدم صحة مفهوم كارل ماركس عن البروليتاريا (الطبقة 
العمالية) الدولية الموحدة. والعولة أثبتت صحة ملاحظة آدم سميث بأنه فى الوقت الذى 
pes‏ فيه "مالك آلأرض بالضروزة مواطنا Ugall‏ التى ا که قن امل 
الأسهم هو حقا مواطن eelle‏ وليس بالضرورة مرتبطا بدولة بيعينها".("') وكلمات 
سميث Smith‏ عام ٠۷۷١‏ تصف الطريقة التى يرى فيها أصحاب الأعمال المعاصرين 
العابرين للقوميات أنفسهم. وقد لخص جيمس ديفيدسون هنتر James Davidson‏ 
Hunter‏ وجوشوا Joshua Yates pin‏ مقابلاتهما مع مديرين تنفيذيين» فوصلوا إلى 
نتيجة هى أنه "من المؤكد أن هؤلاء الصفوة هم عالميون aga: cosmopolitans‏ يتنقلون 
بين أرجاء العالم ومجال مسئوليتهم هو العالم بأسرهء وهم يعتبرون أنفسهم Cail se”‏ 
Osalle‏ ونحن نسمعهم دائما أبدا يقولون إنهم 'مواطنون عالميون" تصادف أنهم 
يحملون جواز سفر أمريكياء أكثر منهم مواطنون أمريكيون تصادف أنهم يعملون فى 
منظمة عالمية. وهم يمتلكون كل ما يمكن أن يتضمن فى فكرة العالمية. وهم محنكون 
ومهذبون وعالميون فى منظورهم والتزاماتهم الأخلاقية". وإلى جانب "النخية المتعولة" 
من الدول الأخرى» فإن هؤلاء الأمريكيين يعيشون جوا جتماعيا وثقافيا خاصا بهم 
بعيدا عن ثقافات أمم بعينهاء ويتواصلون مع بعضهم البعض بلغة إنجليزية تتسم بعلم 
اجتماعى» وهى اللغة نفسها التى وصفها هنتر Hunter‏ و Yates‏ يأنها "لغة متعولة". 

وقد تعلق المتعولون الاقتصاديون بالعالم باعتبارهم وحدة اقتصادية. وبالنسبة لهم 
فإن ديارهم هى السوق العالميةء وليست المجتمع القومى. وكما ذكر هنتر وييتس فإن 
JS‏ هذه المنظمات المتعولةء وليس فقط الشركات متعددة الجنسيات تعمل فى عالم 
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تحدده أسواق تتسع باطراد. وهناك حاجة إلى "المنفعة التنافسية" و SUSI‏ و "العلاقة 
بين المجالات المالية والمنتج المرغوب فيه" و'تعظيم المنافع وتقليل التكاليف إلى الحد 
الأدنئ"::والأسواق الخلائنة + والريمية" Lig’‏ كتاف الزيح أن الخسارة وهم Cros‏ 
هذا الاهتمام على اتان أنهم يليون احتياجات المستهلكين فى جميع أنحاء العالم. 
فهذه هی دائرة انتخايهم". ويقول مستشار آرشر دانيلز ميدلند Archer Daniels Mid-‏ 
land‏ "إن هناك شيئًا قامت به العولة» وهو تحويل سلطة الحكومات إلى المستهلك 
العالمى".!'') وكما أن السوق العالمية تحل محل المجتمع القومى» فإن المواطن القومى 
ا ME E‏ 
إن الاقتصاديين العابرين للقوميات هم نواة طبقة عالمية متميزة بازغة. وفى 
الوقت الذى تحتد فيه المناظرات حول التكامل الاقتصادى العالمى» فإن واحدا على الأقل 
مق اراتا أضيع اكا كما يؤكن ملس :سياسة الأعمال العالمى'. فالنتائج 
الإيجابية للاقتصاد العالمى المتكامل المطرد قد أفرزت نخبة عالمية جديدة. ويطلق عليهم 
"رجال دافوس" Davos‏ أو العاملون ذوى الياقات الذهبية" أو الفنيون الكونييون cos-‏ 
mocrats‏ وهذه الطيقة البازغة تستمد قوتها من أفكار جديدة للترابط العالمى. إنها 
تضم أكاديميين وموظفين دوليين ومديرين تنفيذيين فى شركات Able‏ وكذلك أصحاب 
tiny. Zeuitio Lag iil daa ole guts‏ عدم ale RE E‏ ]ل pte‏ 
٠‏ فى GUI‏ من الأمريكيين» ومن المتوقع أن يتضاعف عددهم بحلول عام en‏ 2 
وهم أقل من ٤‏ فى المائة من الشعب الأمريكى الذين يمكن اعتبارهم عابرين للقوميات 
والذين لا dale‏ لهم للولاء القومى» وهم ينظرون إلى الحدود القومية باعتبارها عوائق 
فى طريقها إلى الزوال ويشعرون بالسهادة لذلك» وهم يرون الحكومات القومية 
باعتبارها بقايا من الماضىء وأن وظيفتهم المفيدة الوحيدة الآن هى تسهيل العمليات 
الكالية «Aull‏ وقي الستوات القادفة: اسن a all ast‏ التنفيذيين goed‏ الشركات 
Gall i‏ الوجيدة ll‏ تهت squalls‏ القومية هم الشياسنيون". 
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Lay يعون‎ olin all فى الغا و اكات واو الفا وة‎ Li ol, 
Yy النخبة العالمية» ولكنه خطير فى تحقيق وضع نخبوى داخل الأمم. فالشخص الذى‎ 
الأعمال‎ alle وهويته وارتباطاته قومية بحتة ليس من المحتمل أن يتبوأ مكانة عالية فى‎ 
أو الأكاديمية أو ووسائل الإعلام أو المهن المختلفةء أكثر من شخص يتجاوز سذه الحدود.‎ 
وخارج نطاق السياسة فإن الذين يبقون فى داخل أوطانهم يتخلفون إلى الوراء. وأما‎ 
الذين يتحركون للأمام فإنهم يفكرون ويتصرفون دوليا. وكما قال عالم الاجتماع‎ 
Lal فإن "النخب هم أشخاص عالميونء‎ Manuel Castells البروفسور مانيول كاستيلز‎ 
الناس فهم محليون".!') إلا أن الفرصة للالتحاق بهذا العالم العابر للقوميات مقصورة‎ 
على أقلية صغيرة من الناس فى دول صناعية وعلى حفنة ضئيلة من الناس فى الدول‎ 
| Ratti 

والانخراط العالمى للنخب الاقتصادية العابرة للقوميات يؤدى إلى JSU‏ شعورهم 
بالانتماء إلى مجتمعهم القومى. وفى أوائل الثمانينيات من القرن العشرين أجرى 
استطلاع رأى وأظهر "أنه كلما زاد دخل الناس وارتقى تعليمهم كلما كانت هناك 
شروط على الولاء. فهم معرضون أكثر من الفقراء وغير المتعلمين فى حديثهم عن أنهم 
سيتركون البلاد إذا استطاعوا أن يضاعفوا دخلهم'.!'') وفى أوائل التسعينيات من 
القرن العشرينء فإن رونرت رايك Robert Reich‏ وزير العمل فى المستقبل وصل إلى 
النتيجة نفسها وهى "أن الذين يحصلون على أعلى دخلء ينفصلون عن BL‏ الأمة. وقد 
اتخذ الانفصال أشكالاً Buse‏ ولكنه قائم على الواقع الاقتصادى البازغ نفسه.. فهذه 
الملجموعة من الأمردكيين لم wat‏ تعتمت كسا كانت Jad‏ فى palli‏ على الأداء 
الاقتصادى للأمريكيين الآخرين. فهم يرتبطون - بدلا من ذلك - بشبكات عنكبوتية 
عائلية من المشروعات يقدمون إليها قيمة مضافة بشكل مباشر باعتبارهم مهندسين 
ومحامين ومستشاريين للإدارة» ومصرفيين استثماريين» وعلماء أبحاث» ومديرى 


شرکات» وناشرين آخرين لتحليلات مجردة'. وفى Ya) ale‏ قال اليروفسور OY]‏ وولف 
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Alan Wolfe‏ قولا مشابها وهو "إن التحدى للمواطنة القومية كما ظهر فى أعمدة 
التعددية الثقافية قبل إقامة شركات عالمية حقيقية تضع إيمانها فى خط صافى الربح 
والخسارة قبل حبهم لبلادهم". ويقول جون مايكلثويت John Michklethwait‏ وأدريان 
وولدريدج Adrian Wooldridge‏ "إن الفنيين الكونيين ينفصلون بشكل مطرد عن باقى 
الج ااه دوسيو فى اا ا ety‏ حتزة مق الوست يلون في 
الخارج» وهم يعملون فى منظمات لها امتداد عالمى. وهم يشكلون Ule‏ داخل alld!‏ 
بط فيه كدوم ال SVL:‏ من اكات الغالية: كم clans‏ عن sided‏ 
مجتمعاتهم المتزمتين. وهم على الأرجح يقضون وقتهم فى التحدث مع أقرانهم حول 
plLall‏ عن طزيق التليفون أو'البريد الإلكتروتيء يذلا من التحدث إلى جيراتهم فى 
المشروعات التى تتم ON a gg‏ 

فى VAYV‏ عندما كانت الحرب الطبقية والقومية تصل إلى ذروتها فى أورياء قام 
جوليان بندا Julian Benda‏ فى مناظرته الرائعة يعنوان GLa"‏ المثقفين': '-أط7:8 La‏ 
«son des Clercs‏ بالهجوم بمرارة على المثقفين بسبب خيانتهم لالتزامهم للحقيقة 
المجردة عن الهوى والخضوع لمشاعر القومية. وخيانة المأقفين المعاصرين مختلفة. فقد 
[plas‏ عن التزامهم لأمتهم ومواطنيهم» وجادلوا فى التفوق المعنوى للانتماء إلى 
الإنسانية عامة. و هذه النزعة انتشرت فى العالم الأكاديمى فى التسعينيات من القرن 
العشرين. وقد شجبت البرفسورة مارتا نوسيوم Martha Nussbaum‏ من جامعة 
شيكاغى التركيز على "الافتخار الوطنى "لخطورته المعنوية". وحثت على التفوق الأخلاقى 
الت العانية على الوطفيةكرمالة yall)‏ هي ان يزهيرا وله إلن جد 
المخلوقات البشرية فى جميع أنحاء العالم'. وكان من رأى البرفسور آمى جاتمان Amy‏ 
Gutmann‏ من برنستون أنه من المقزز بالنسبة للطلبة الأمريكيين أن يعلموا أنهم قوق 
كل كني مواطتون للولانات ةوقال GAS ANI Ml OF‏ مهب زلا 
كون patel gl Beall obYell‏ نياش يادي اشر Lally‏ یق أن يرجه إلى 
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"الإنسانية الديموقراطية". وقد استنكر اليرفسور ريتشارد سنييت Richard Sennett‏ 
من data‏ ورور "خترون Sigal‏ القومية التفاييطةبوالحكم على فك الان القومية 
بأنها 'ظاهرة إيجابية أسابسا". وقال البروفسور جورج ليبزتز George Lipsitz‏ من 
Peer errr ime ton E‏ 
aA EA‏ فجن كز كور specs ul Gla‏ سعدلا Gee‏ 
cilia O"Leary‏ من الجامعة الأمريكية أن الإفصاح عن الوطنية الأمريكية له طابع 
الجناح اليمينى والعسكرى والذكورى والآبيض والإنجليزى والقمعى. كما أن البرفسورة 
بيتى جين كيريج Betty Jean Craige‏ من dale‏ جورجديا coals‏ الوطنية أيضا بسيب 
ارتباطها باليسالة العسكرية. وقد وافق على ذلك البرفسور بيتر سبيرى Peter Spiro‏ من 
جامعة هوفسترا Hofstra‏ « وخلص إلى أنه "من الصعب بشكل متزايد استخدام كلمة 
T E ate “Gas”‏ الذولة خنالآيةجولكق GLa GV!‏ الانقناء say aS LYN — gall‏ 
sins‏ «الضؤورة مالع الفزد cle oe Vg gh‏ امون OY Tdi‏ 

إن العابرين للقوميات الأخلاقيين ينبنون أو ينتقدون بشدة مفهوم السيادة 
القومية. وفى الماضىء كان هذا المفهوم cll‏ يعود إلى معاهدة Westphalia UI lîg‏ 
بتأكد دائما نظرياء ولكنه ينتهك عمليا. ويجادل الأخلاقيون بأنه لابد من انتهاكه. وهم 
قو Band! Al ple Quel po‏ كزين كان وان السيادة اا سيف ot‏ وق 
کا اا کو yl ee‏ أن خسو gual‏ 
الحكومات الصارخة لحقوق مواطنيها. وهذا المبداً يوفر للأمم المتحدة أساسا للتدخل 
شتكريا أن شو فين Sigh‏ ا غ Lg gts iy shape cil ll‏ ماق اوت اة 
ويوجه أكثر عمومية فإن الأخلاقيين يدعون إلى تفوق القانون الدولى على القانون 


)+( معاهدة وستفاليا هى المعاهدة التى تم التفاوض عليها عام 4 وأنهت ما عرف بحرب الثلاثين عاما 
وأسست ميدأ الدولة القومية 


nation state‏ - المراجع 
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الوطنى» وشرعية القرارات المستندة على العمليات الدولية أكثر من العمليات الوطنيةء 
والتوسع فى سلطات المؤسسات الدولية مقارنة بمؤسسات الحكومات الوطنية. وقد 
وضع المحامون الدوليون الأخلاقيون مفهوم "القانون الدولى العرفىء ويقولون إنه يتفوق 
على لفاون الوط 

وهناك خطوة رئيسية تجعل هذا المبدأ واقعا فى أمريكاء وهو قرار ١18٠‏ 
الذي Lhe. al‏ التعفن بالداكزة الق تقس اة Wola 05 alc‏ 
بحساية السفراء الأمريكيين. وفى قضية فيلارتيجا Filartiga‏ ضد ينا - إيرالا - Pena‏ 
8 (رقم (F2d 876 17١‏ حكمت المحكمة Gl‏ مواطنى باراجواى المقيمين فى 
الولايات المتحدة يمكنهم أن يرفعوا قضايا مدنية فى المحاكم الأمريكية ضد المسئول فى 
حكومة باراجواى CAH‏ يتهمونه بقتل أحد مواطنى براجواى فى باراجواى. وهذا الحكم 
أذئ GLA a Ge sae oll‏ المشبابية الك رفغت :فى SLAY‏ الأمتريكية: وفن هذه 
القضاياء كما فى القضية ضد الجنرال أوجستى بينوشيت Augusto Pinochet‏ التى 
EET‏ اناق T Udit OE‏ اليتتطنا من الاين اذه 
الدولة وتؤكد سلطة التصرف فى حالات الادعاء بانتهاكات لحقوق الإنسان التى يقوم 
بها أجانب ضد أجانب فى دول أجنبية(". 

وقد Jule‏ المحامون الدوليون الأخلاقيون Ob‏ السوابق فى القانون الدولى العرفى 
تتفوق Supersede‏ على القوانين الاتحادية وقوانين الولايات التى سبق صدورها. ولا 
كان القانون الدولى العرفى لم يدون فى لوائح أو معاهدات. لهذا og gd‏ كما قال 
اليروفسور جيرمى رابكين Jermy Rabkin‏ الأستاذ فى جامعة كورنيلء فإنه يتوقف 
على Ayla‏ لخدو Ga}‏ ع ااه كان sates‏ فى اسثمال ووم cull gly ld‏ 
Jada Gyo ld‏ الوضول Gans‏ و :إلى تكو Atal!‏ ا وخ baad‏ فى الان 
الدولى العرفى ضد التمييز العنصرىء فلماذا لا يطبق أيضا ضد التمييز بين 
الجنسين؟ ثم لم لا يطبق أيضا على التمييز بسبب المواطنة أو اللغة أوالتوجه الجنسى؟" 


353 


ويرى المحامون الدوليون الأخلاقيون أن القانون الأمريكى يجب أن يتفق مع المستويات 
الدولية وأن يوافق على قضاة أجانب غير منتخبين» وكذلك على BLAS‏ أمريكيين» Oly‏ 
واو a‏ علي galas)‏ الأضاط algal‏ ولوس yal‏ كن 
ويوجه عام» فإن العابرين للقوميات الأخلاقيين يعتقدون Gb‏ الولايات المتحدة يجب 
أن تؤيد إقامة محاكم مثل محكمة العدل الدولية؛ والجمعية العامة للأمم 
المتحدة, والهيئات المشابهة. وهم يرون أن المجتمع الدولى هو أرقى أخلاقيا من المجتمع 
الوطفي: 

وقد أدى انتشار الاتجاهات غير الوطنية بين المثقفين الليبراليين إلى أن البعض 
منهم حذروا زملاءهم الليبراليين من عواقب مثل هذه الاتجاهات» ليس على مستقبل 
أمريكا وإنما على مستقيل الليبرالية الأمريكية. وكتب البرفسور ريتشارد رورتى Rich-‏ 
ard Rorty‏ وهو من كبار الفلاسفة الليبراليين» GL‏ معظم الأمريكيين يشعرون بالفخر 
ببلادهم» ولكن "كثيرا من الذين يستثنون من هذه القاعدة ينتشرون فى الكليات 
والمجتمعات, وفى الأقسام الأكاديمية التى أصبحت مأوى للآراء السياسية اليسارية". 
ony‏ السنازيون قفاوا كرا النساء وا مر كيين الأفارقة والشؤاذ ا لادان :ولكق 
كانت هناك مشكلة مع هذا اليسارء وهو أنه غير وطنى". فهو Lak"‏ من فكرة الهوية 
القومية والشعور بالفخر القومى". وإذا أراد اليسار أن يكون له نفوذ فلابد أن يعترف 
GL"‏ الشعور بالهوية القومية المشتركة هو مكون جوهرى للمواطنة". ويدون وطنية فإن 
اليسار سيكون غير قادر على أن يحقق أهدافه من أجل أمريكا. وقد عبر البرفسور 
رويرت بيلاه Robert Bellah‏ الأستان يجامعة كاليفورنيا بیركلى عن رأى مشايه عندما 
قال: "إن عدم عثور الليبراليين على طريقة مؤثرة لاإستمالة أفضل الغرائز فى الوطنية 
GLI‏ هو فى رأيى؛ أمر غير موفق إلى حد كبيرء وكارثى تكتيكيا .. إننا يجب, 
كوم أن باشو ان مسقل على pallens dS‏ قدو فى a lol Walley,‏ الوق aeh‏ 
pores ll as‏ لدبم a‏ ف ابزنا خسار قان الل لون نكن ان (paca‏ 
الوطنية كوسيلة لتحقيق أهداف ليبرالية. 
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وقد شكل الباحثون الذين عبروا عن آراء غير قومية جزءا كبيرا من هؤلاء الذين 
كتبوا بتفكير وروية عن الآراء النمطية التى ضد أو مع القومية والدولة-الأمة فى 
oes SLAY‏ من القرن SLUGS aly. ga atall‏ الاد ة المدافكة عن 
الوطنية وتفوق الهوية القومية نادر. كما كان هناك شكوك حول الدولة-الأمة أيضا بين 
أولئك الذين مزقطؤن pile (Sts‏ بالسياسية العامة. وفى ۱۹۹۲ تطلع ستروب تالبوت 
Strobe Talbot‏ الذى كان صحفيا يكتب فى Uae‏ التايم Time‏ إلى يوم "تكون فيه 
المواطنة كما نعرفها قد أصبحت Lub‏ عتيقاء يوم تعترف فيه جميع الدول بسلطة عالمية 
واحدة". ويعد مرور شهور قليلة أصبح من كبار المسئولين الذين يوجهون السياسة 
الخارجية للأمة الأمريكية التى كان يأمل أن تصبح عتيقة.") وانتشرت وجهة نظر 
تالبوت تدريجيا بين آخرين فى إدارة كلينتون. وإلى جانب سياسات كلينتون الخاصة 
بالشواذء فقد أسهمت فى تلك العلاقات الصعبة بين الإدارة الأمريكية والعسكريين 
الذين يدينون بولاء كبير للدولة - الأمة الأمريكية. إلا أنه بالنسبة للنخب العايرة 
للقوميات فى أمريكا فى التسعينيات من القرن العشرين فإن القومية كانت شراء وكانت 
الهوية القومية محل شكوكء وكانت الوطنية Gud‏ عتيقا. 


وكان هذا أبعد ما يكون عن حال الجمهور الأمريكى. 


الجمهور الوطنى 


القومية حية وعلى ما يرام فى معظم أنحاء العالم. ويالرن م من المشاعر 
المعادية للنخب. فإن معظم الناس فى معظم الدول وطنيون وينتمون بقوة إلى بلادهم. 
وكان الأمريكيون الأسبق بشكل مستمر وطاغ بين الشعوب التى تهتم بالوطنية 
ويانتمائهم إلى بلادهم. ومع هذا فإن مدى nisl‏ كان يختلف حسب العنصر ومحل 
الميلاد. 
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وترى الغالبية العظمى من الأمريكيين أنها وطنية وتعبر عن اعتزازها الشديد 
ببلادها. وفى عام ١95١‏ سئل AV‏ فى المائة من الأمريكيين: "إلى أى حد يشعرون 
بالفخر لأنهم أمريكيون؟” فأجابوا: "فخورون جدا" أو "فخورون تماما". وفى عام NAME‏ 
ردا على سؤال مشابه: أفاد 17 فى المائة من الشعب: بأنهم فخورون 'جدا" أو فخورون 
تماما GL‏ يكونوا أمريكيين. وفى عام ۱۹۹١‏ بسئل الشعب: "ما أهمية أن تكون أمريكيا 
بالنسبة cell‏ وكانت درجة الصفر تعنى أنها ليست Lage‏ أبداء ودرجة (V+)‏ بأنها أهم 
شىء فى حياتك؟" وقد اختار £0 فى GUI‏ من الذين أجابوا على السؤال رقم (V+)‏ 
واختار ۳۸ فى المائة رقما بين )1( و )٩(‏ و ۲ فى المائة اختاروا (صفر). aly‏ يكن 
لهجمات الحادى من سبتمبر 2٠١١‏ تأثير كبير على هذه المستويات العالية للتأكيد 
الوطنى. وفى سبتمبر ٠٠٠١”‏ كان هناك ٩١‏ فى المائة من الأمريكيين يشعرون بفخر 
"كبير loa‏ أو أنهم فخورون تماما" بأنهم أمريكيون!”' . 


ويبدو أن المدى الذى وصل إليه الأمريكيون فى الانتماء إلى بلادهم قد زاد مع 
نهاية القرن العشرين. وعندما وجه سؤال لاختيار الكيان الإقليمى الذى تنتمى إليه قبل 
أى كيان آخر": الحى أو المدينة أو الولاية أئ المنطقة فى البلادء أو البلاد JSS‏ بلغت 
GS pel Las‏ الذي اختاروا JSS Coal‏ :تاف AMAY — VAAN ale MUI‏ 
VAAN - ۱۹۹۰ ale BUI CAVA Ay‏ و ۳۹.۳ فى BUI‏ عام NAAV = VAM‏ وكانت 
الزيادة قدرها 56.5 فى GUI‏ من الأمريكيين الذين وضعوا أمتهم فى المقدمة تزيد على 
a‏ فى الهوية القوسة ةفق GUI‏ لكل allel ols‏ £5 فى GUI‏ فى 
Oc aa all‏ ونیا كانت هناك pealic‏ من تخب Gadel‏ ورجال Slee!‏ فى 
أمريكا ينتمون إلى العالم ككل ويصفون أنفسهم بأنهم "مواطنون "gable‏ فإن 
الأمريكيين ككل قد أصبحوا أكثر التزاما بأمتهم. 

وهذه التأكيدات على الوطنية والفخر بالبلاد قد تكون أقل أهمية إذا كانت الشعوب 


شی بلاد أخرى قد استجایت يشكل olds‏ ولكن هذا al‏ بحدث. ققد كان ترتيب أمريكا 
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الأول فى الفخر القومى بين ٤١‏ إلى dys Vo‏ تم تغطيتها فى كل مسوح القيم العالمى 
فى 1985-1941 ,و1951 = AAAY‏ و 1550 -1993, حيث AV‏ فى GU‏ إلى AA‏ 
فى المائة من الأمريكيين قالوا إنهم 'فخورون جدا ' أو 'فخورون تماما" ببلادهم.! ') وقد 
وجهت دواسة ale‏ 155 لثلاث وعشرين Uys‏ سوال إلى Gull‏ عن هدئ الفكن الذئ 
يشعرون به تجاه بلادهم فى عشر مجالات محددة من الإنجاز (مثل الفنون والرياضة 
والاقتصاد) وكيف ينظرون بوجه عام إلى بلادهم مقارنة بالدول الأخرى. وقد احتلت 
الولايات المتحدة المرتبة الثانية بعد أيرلندا فى الفخر بإنجازات محددةء وكانت فى 
المرتبة الثانية بعد النمسا فى الفخر القومى alal‏ ولكنها احتلت المرتبة الأولى بين VY‏ 
دولة عندما تم إدماج هذين المقياسين. وكانت الإجابات ينعم فى استطلاع رأى فى 
منتصف الثمانينيات من القرن العشرين فى أربع دول أورويية على سؤال: هل هم 
فخورون بجنسيتهم كالآتى: ۷٠١‏ فى GU‏ من الأمريكيين» و٤ه‏ فى المائة من 
البريطانيينء وه" فى المائة من الفرنسيينء و١٠‏ فى المائة من الألمان. ويين الشياب 
كانت انات كالاقى = GUI 63 AV‏ مي کی GUE 3 OAg‏ مق ایا 
Ans‏ ق لقو ف و رجي الافنا العيين early fies Catia ١١1:‏ هن 
يريدون أن يفعلوا Gui‏ لخدمة بلادهم كانت الإجابات كالآتى: 


وهناك قلة من جماعات السكان فى الولايات المتحدة أعريوا عن مشاعر وطنية أقل 
من الأمريكيين SS‏ وفى مسح القيم العالمى ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ء فإن أكثر من ۹۸ فى 
BU‏ من الأمريكيين الذين ولدوا فى أمريكا ومن المهاجرين والبيض من غير الإسبان 
اللاتين والسودء و50 فى المائة من الإسبان اللاتين قد أجابوا بأنهم فخورون جدا أو 
فخورون تماما ببلادهم. ومع هذا عندما سئلوا عن أولوية هويتهم القومية ظهرت 
الاختلافات؛ فقد أجاب ١؟‏ فى BU‏ من الذين ولدوا فى أمريكا ومن البيض غير 
الإسبان اللاتين بأنهم ينتمون أساسا إلى أمريكاء ولكن هذه النسبة انخفضت إلى Vo‏ 
فى المائة عند السودء و9١‏ فى المائة عند الإسبان اللاتين» و١١‏ فى GU‏ عند 
المهاجرين. وعندما كان السؤال هل أنت راغب فى القتال من أجل أمريكاء أجاب بنعم 
١‏ فى المائة من البيض غير الإسبان اللاتين» و" فى المائة من الأمريكيين الذين لم 
يولدوا فى أمريكاء مقارنة ب Vo‏ فى المائة من المهاجرين و W‏ فى GLU‏ من السود 
U SS‏ مخ ge) ashes Cate‏ 

وكما تدل هذه الأرقام» فإن المهاجرين حديثا والمنحدرين عمن أرغموا على أن 
يصبحوا جزءا من المجتمع الأمريكى مثل السودء كانوا يميلون على الأرجح بأن تكون 
لهم مواقف متضاربة نحو المجتمع أكثر من المنحدرين من المستوطنين والمهاجرين 
الأوائل. وقد حارب السود وغيرهم من الأقليات بشجاعة فى حروب أمريكا. ومع هذا 
فإن عددا من السود أقل بكثير من البيض هم الذين يعتقدون فى أنفسهم أنهم وطنيون. 
وفى استطلاع ۱۹۸۳ء مثلاء فإن 1ه فى المائة من البيض و ١؟‏ فى المائة من السود 
أجابوا بأنهم يعتبرون أنفسهم وطنيين "جدا". وفى استطلاع ٩۱۹۸ء‏ فإن V0‏ فى المائة 
من البيض و VY‏ فى GU‏ من السود أجابوا بأنهم يعتبرون أنفسهم وطنيين "جدا' أو 
"إلى حد ما" ) وفى استطلاع ۱۹۹۸ فإن 3١‏ فى GUI‏ من آباء المهاجرين وافقوا 
بقوة أو إلى حد ما على القول بأن "الولايات المتحدة هى دولة أفضل من معظم دول 
العالم'. ومن بين الآباء الأمريكيين الأفارقة فإن النسبة انخفضت إلى ۸٤‏ فى المائة. 
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وفى استطلاعات أخرىء فإن الاختلاف بين الفخر عند السود والفخر عند البيض بأنهم 
أمريكيون كان أقل إلى حد ماء ومع هذا ففى سبتمير ۲۰۰۲ sag‏ استطلاع جالوب 
الذى أجرى لحساب إيه.بى.سى.نيوز / واشنطون يوست ABC News/Washington‏ 
«Post‏ أن VE‏ فى المائة من البيض و ۳ه فى المائة من غير البيض قالوا إنهم فخورون 
“LLL‏ بأنهم أمريكيون» وفى هذا اختلاف أكبر عما هو واقع بين فئات اجتماعية 
glacial‏ بهم خرن ا 
لقد حارب الأمريكيون الهنود (الحمر) باستمرار تقريبا لأكثر من قرنين من 
الزمن. وفى القانون الأمريكى اعتراف بالقبائل الهندية باعتبارها قوميات منفصلة غير 
eee E (oa er me (er iene E‏ فى E oes‏ لاقن Be E‏ 
خصصت لها بشكل صريح أجزاء من الأراضى كملك لها. وهكذا فإن الهنود یواجھوں 
مسائل معقدة فى فصل gi‏ توازن أوترتيب أولوية أو إدماج هوياتهم القبلية والهندية 
والأمريكية. وقد أعلن أحد المؤرخين الهنود فى AAAY‏ "نحن من قبيلة!*) Narragansett‏ 
أولاء ونحن أمريكيون عندما يكون ذلك مريحا".!'') ولكن ليس هناك دليل يثبت عدد 
E EE‏ ركو هذا Pro‏ 
ومع dia‏ بوجه ale‏ فإنه مع وجود اختلافات أقل أهمية فإن الأمريكيين 
ينتمون إلى بلادهم بشكل طاغ ومكثف» وخاصة مقارنة بالشعوب الأخرى. وقد 
استعرض راسل دالتون Russell Dalton‏ البيانات الخاصة بهذا الموضوع؛ ولاحظ "أن 
الفخر القومى مرتفع بشكل غير عادى فى الولايات المتحدة الأمريكية. والهتاف 
اللات التهدة الأمريكية ثلاث alps‏ لسن متتتهدرا على السارقات ot LLY!‏ 


يعنى شعورا مستمرا بين الأمريكيين. ويعبر معظم الأوروبيين عن فخرهم القومى فى 


(*) قبيلة Narragansett‏ عدد أفرادها حوالى "1٠٠‏ من سلالة الهنود mall‏ التى يعود تاريخهم إلى ٠١‏ 
لف tiny‏ وهم الآن يقيمون فى ولاية رود أيلاند Rhode Island‏ منذ عام 1 عندما بدأ أول احتلال 
أوروبى لأمريكا. المترجم 
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نيرات أكثر تواضعا". أما الأمريكيون» LS‏ أظهر القائمون باحد المسوح المقارنة فإنهم 
أكثر شعوب العالم وطنية"7"" . 


النقتريوق :والحكومات Rate Yl‏ والسناسة الأمزيكة 


المغتربون هم جائيات إثنية أو ثقافية عابرة للقوميات ينتمى أفرادها إلى وطن قد 
كيم Yl‏ كود على SESS gs JS‏ تكراب الات 
48 والمصطلح نفسه جاء من GES‏ المقدس وارتبط أأساسا لمدة طويلة باليهود 
باعتبارهم Gad‏ تشتتوا بشكل فريد على إثر تدمير القدس عام ٥۸١‏ قبل الميلاد. وهم 
النمط التقليدى للشتات "الضحية", وعدد كبير منهم يوجدون فى عالم اليوم. ومع هذاء 
فالأهم هم المغتريون المهاجرون» وهم الذين يتركون وطنهم طواعية ليعيشوا وليعملوا فى 
مكان آخرء ولكنهم ينتمون أساسا لمجتمع إثنى - ثقافى عابر للقوميات يضم وطنهم. 
وجوهر الاغتراب ذهنيا عبرت die‏ عام 1190 Gal‏ يهودية أمريكية قائلة: "بالرغم من أن 
اليهود تشتتوا جغرافيا وتنوعوا إيديولوجياء فإنهم شعب وأحد» وحدهم aa‏ 
والعهد والثقافة. ونحن معا ينبغى أن نعمل:لتشكيل القدر اليهودى» ولا نسمح لأى 
شخص سواء فى إسرائيل أو أمريكا gh‏ أى مكان آخر بأن يقيم الحواجن بيننا.” OT)‏ 
وهكذا فإن المغتربين يختلفون تماما عن المتأرجحين بين جنسيتين. ذلك أن مزدوجى 
الجنسية لهم هويتان قوميتان» أما المغتربون فلهم هوية عابزة للقوميات. ومع هذا فإنه 
عند الممارسة فإن الهويتين غالبا ما تندمجانء ويتنقل الأفراد بسهولة من هوية إلى 


ا 


الو قى Go‏ فاع Lae]‏ إلى A)‏ فالا اة هی OLS‏ إثنى 
أى ثقافى saw‏ داخل Le Uys‏ والمغتربون هم جاليات إثنية وثقافية تتقاطع مع حدود 
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الول Gs Kaci reas eee SELIG‏ خاذل تارمت NN‏ وق و id‏ 
Slade ally ELAS E EA‏ الها Sly‏ كامسا نيه 
اكد دهم يوق alas E‏ كنا (put‏ مع E‏ غات E‏ لصاف 
والتزلعية والاقليمية al Aad O‏ كات gl‏ فى Canal,‏ لقو 
ومن جهة أخرى فإن المغتربين يكونون تحالفات عابرة للقوميات ويدخلون فى صراعات 
عابرة للقوميات. والتركيز المركزى للمغتربين هو على وطنهم الأصلى. فإذا لم يكن لهم 
دولة كوطن أصلىء فإن هدفهم المسيطر هو خلق دولة لهم يمكن أن يعودوا إليها. وت 
فعل ذلك الأيرلنديون واليهود» والفلسطينيون الذين هم فى سبيلهم إلى فعل us‏ وكذنك 
الأكراهو a BLES all‏ تفصو walls Jado‏ ل dadina‏ 
وطنء فإن المغتربين يسعون إلى تقويتها وتحسينها والدفاع عن مصالحها فى 
E E ole‏ كاد Gee E eel‏ دراه E‏ 
مغتربين عابرين للقوميات» تعتيرها الدول الأوطان - يشكل متزايد - على أنها امتداد 
طائفى ومؤسسى لأنفسهم ومكسبا جوهريا لبلادهم. وهذه الصلة الوثيقة والتعاون 
القوى بين المغتربين وحكومات أوطانهم هى ظاهرة رئيسية فى السياسة العالمية 
ااا 
إن المغزى الجديد للاغتراب هو نتيجة لتطورين : التطور الأول هو أن الهجرات 
الكبيرة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية تى زادت. من أعداد المغتريين وثرواتهم 
ونفوذهم فى الدول الأم والمضيفة. وقدر عدد المغتربين الهنود فى VAAT‏ من ١5‏ إلى Vo‏ 
مليون نسمة» بصافى ممتلكات تقدر ب ٠١‏ بليون دولار إلى ٠١‏ بليون دولار» ويضم 
ere‏ لتقو Pome es [fern pe caren‏ راق رن ع RA creer i‏ 
وغيرهم من أصحاب المهنء والأكاديميين والباحثين والمديرين والتنفيذيين فى اللشركات 
متعددة الجنسيات» وأصحاب المشاريع ذات التقنية العالية» وطلبة الجامعات من أصل 


Gael! Gost) عنس من‎ Gels و لصون سدس هو ا لو‎ ake 
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القدماء أدورا رئيسية فى المشروعات فى اقتصاديات جميع دول شرق آسياء فيما عدا 
اليابان وكوريا ولا غنى عنهم فى إسهاماتهم فى النمو الاقتصادى البارز للصين. Lal‏ 
المغتربون المکسیکیون» وهم فى ازدياد سريع ويبلغون بين ٠١‏ مليون إلى ۲۲ مليون فى ٠‏ 
الولايات المتحدة, فإن أهميتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فى ازدياد كما سبق 
أن قدمناء وهذه الأهمية تنعكس على كل من الصين والولايات المتحدة. ومعظم المغتربين 
الفلبينين يتجهون إلى الشرق الأوسط والولايات المتحدة؛ وهو أمر جوهرى بالنسبة 
للاقتصاد الفلبينى. 

ثانياء إن العولمة الاقتصادية والتحسينات فى المواصلات والاتصالات العالمية جعل 
من الممكن للمغتربين الاحتفاظ بصلات وثيقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا مع 
حكومات أوطانهم الأصلية. ومجتمعاتهاء ويالإضافة إلى ذلك فإن جهود حكومات 
الأوطان» مثل الصين والهند والمكسيك. لدعم التنمية الاقتصاديةء وتحرير اقتصادياتها 
لتندمج بشكل مطرد فى الاقتصاد العالمى» كل ذلك أدى إلى زيادة أهمية مغتربيهم وإلى 
خلق تقارب فى المصالح الاقتصادية بين المغتربين وأهالى الأوطان الأصلية. 

ونتيجة لهذه التطورات فإن العلاقات بين حكومات الأوطان الأصلية والمغتربين قد 
تغيرت بطرق ثلاث: الطريقة الأولى أن الحكومات أخذت تنظر بازدياد إلى مغتربيهاء 
ليس باعتبارهم انعكاسًا لبلادهم» ولكن كمكاسب مهمة لها. ثانياء يقدم المغتربون 
إسهامات اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية متزايدة لأوطانهم الأصلية. LUG‏ 
يتعاون المغتربون وحكومات الأوطان الأصلية بشكل متزايد للحفاظ على مصالح الوطن 
الأصلى وحكومته فى الدولة المضيفة. 

ومن الناحية التاريخية؛ فإن الدول كانت لها مواقف متباينة تجاه آبنائها الذين 
هاجروا إلى بلاد أخرى. وفى بعض الحالات فقد حاولت أن تمنع الهجرةء وفى حالات 
أخرى اتخذت مواقف متناقضة أو متساهلة تجاهها. ومع هذا ففى عالمنا المعاصر فإن 
الهجرة المكثفة من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية والوسائل الحديثة للمحافظة على 
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اولمع sled RUS a‏ إلى ies‏ ا 
باعتبارهم من كبار المساهمين فى تحقيق أهداف الوطن. وترى الحكومات أن من 
مصلحتها أن تشجع الهجرة والتوسع فيها والتعبئة لها وتنظيم مغتربيها وأن تشكل 
ih ets‏ لعا بق لكا اام مين أنه i A ie EN‏ 
الدول التقدمة تفوذها هل الشتون النولية من lS‏ تنيز ونوس الأموال Lh digits‏ 
il‏ لسارت Us Sei ai‏ :سكيد gia‏ بالسكاق ê Gigs‏ 

teats ans 


EIRE Gay نالقد‎ E الأرطتاق‎ E وكذاة تسن‎ 

أعضاء مهمين فى المجتمع القومى. وقد بدأت حكومات الفلبين المتعاقبة اعتبارا من عام 
7 تشجع بانتظام الفلبينيين على الهجرة Shy‏ يصبحوا "عمالا فلبينيين فيما وراء 
البحار". وفى عام ۲٠٠۲‏ استطاع Vio‏ مليون فلبينى أن يهاجروا. وقامت 'الأسر 
المتعلمة وصغار المهنيين» من الممرضات والأطباء ومحللى الكومبيوتر". بتكملة العمال 
نتوق الا رالو لين كه هم الإتهرات اللشايقة Wine‏ كان رن 
الجمهورية السابق جين - برنارد أريستايد Là Jean-Bertrand Aristide‏ فى 
ty‏ ا cleat‏ و E E‏ كمي قزل برس شين 
Yossi Shain‏ فإنه وصف المغتريين من هايتى بأنهم يشكلون المحافظة العاشرة 
(هايتى مقسمة إلى تسع محافظات). التى يستجيبون لها بحماسة".0*') وفى أواخر 
التسعينيات من القرن العشرين حدث تغيير مهم فى موقف الحكومة الإسرائيلية نحو 
الشتات (الاغتراب) اليهودى. فقد كانت سيابستها من قيلء كما Bad‏ ج.ج. جولدبرج 
J. Goldberg‏ .ل مؤلف كتاب القوة اليهودية Jewish Power‏ "هى استبدال الحياة 
Lay gl‏ فو كان اتقو Ge Yu‏ و 
Benjamin Netanyaho‏ شعرت بالقلق من JSG‏ الثقافة والهوية اليهودية فى أنحاء 
alba‏ ولهذا تبنت موقفا جديدا وبذلت جهودا لإعادة إحياء اليهودية خارج إسرائيل. 
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وأصبح palit‏ حسب كلام جولدبرج» "أول رئيس وزراء إسرائيلى يبدى اهتماما 
Buble‏ الحياة ال وة فى UL sed!‏ وال نوكر ES)‏ كاثيرا للأهمية الحديدة 
اف ابن ال فى سيا اع RA‏ ان الا Saget)‏ المجادية 
لكاسترو فى الولايات المتحدة, تقول سوزان إيكشتاين Susan Eckstein‏ "كانت 
اة اك eli‏ الاتمافات المماديةروايدا ققد cold‏ قن Geetha‏ الات 
مق الوق ay tall‏ كمال مودو ALAN‏ ملح as AN‏ فة من E‏ لاك a ll‏ 
العابرة للقوميات: وأيدت علانية الهجرة ذات الدوافع الاقتصادية. فالمهاجرون الذين كان 
كاسترى يعتبرهم من قبل Less‏ من الديدان» الذين يجب أن يزدريهم الثوارء أعيد 
وصفهم باعتبارهم "الجالية الكوبية فى الخارج"" . 

وخلال معظم سنى القرن العشرين كان المكسيكيونء ومن بينهم المسئولون فى 
الحكومة. يحتقرون مواطنيهم الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة. وكانوا يحطون من 
شأنهم ويصفونهم بأنهم فاكهة فاسدة pochos‏ أو المراهقون المنحرفون pachucos‏ « 
وهو المصطلح ألذى استخدمه أوكتافيو Octavio Paz (su‏ وأنهم فقدوا كل تراثهم: 
من لغة ودين وعاداتء ومعتقدات". وكان المسئولون المكسيكيون يتهمونهم بأنهم خونة 
أبلادهم. ويقول يوسى شين GL" Yossi Shain‏ المكسيك كانت تفرض عقويات لتحذير 
مواطنيها من مخاطر الهجرة من بلادهم الأصلية والتخلى عن ثقافتهم سعيا وراء حياة 
أفضل فى الولايات المتحدة". وفى الثمانينيات من القرن العشرينء تغير الاتجاه بشكل 
حاد. وقال رئيس الجمهورية أرنستوى سيهديو Ernesto Zedillo‏ فى التسعينيات من 
القرن العشرين: "إن الأمة المكسيكية تمتد فيما وراء إقليمها المحاط بحدودها'. ووصف 
رئيس الجمهورية فيسنت فوكس Vicente Fox‏ نفسه GL‏ رئيس جمهورية ل VYY‏ مليون 
مکسیکی» ٠ adie‏ مليون فى المكسبك و YY‏ مليون فى الولايات المتحدة: وهو رقم 


)+( أوكتافيو باز شاعر مكسيكى -VAVE)‏ / وناقد ودبلوماسى. وقد تأثرت أشعاره الأولى بالماركسية 
والسيرياليةء أما شعره الناضج فقد عالج قضية الوحدة. -المراجع 
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يشمل الأمريكيين المكسيكيين الذين لم يولدوا فى المكسيك. ووصف زعماء الأوطان 
الأصلية.أولئك Guill‏ هاجروا من أوطانهم بكلمات المديح والثناء. فقال رئيس جمهورية 
یزان tame‏ خاضى لك Ave‏ أمريكى إيزاتى فى سعتمبر SSP NAGA‏ أبطال Jlag‏ 
ركس pace‏ ی شرك ون یر اذه ا لوو أن خسو دزا الأيطال 
الذين ذهبوا إلى الولايات المتحدة بحثا عن عمل» وعن فرصة لم يستطيعوا أن يجدوها 
فى ديارهم أو مجتمعهم أو بلادهه7) . 

وتشجع حكومات المجتمعات الأصلية مواطنيها على ترك بلادهم وتسهل عليهم 
ذلك. وفور انتخاب فسنت فوكس Vicente Fox‏ أعلن عن هدفه طويل الأمد يحدود 
مفتوحة مع حرية حركة للمواطنين بين المكسيك والولايات المتحدة. وياعتباره رئيسا 
للجمهوريةء أيد الوضع القانونى لعدة ملايين من المكسيكيين الذين دخلوا الولايات 
المتحدة بشكل غير قانونى» وتحدث عن ضرورة توفير "ظروف عمل مريحة للمكسيكيين 
الذين يعيشون بالفعل فى الولايات المتحدةء وحث الولايات المتحدة على توفير بليون 
دولار لمزايا التأمين الاجتماعى للمكسيكيين الذين عملوا فى الولايات المتحدة.“ وقد 
أنشأت حكومات الأوطان الأصلية مؤسسة رسمية وعمليات غير رسمية لدعم المغتربين 
وربطهم بشكل وثيق مع أوطانهم الأصلية. وقد أشار البرفسور روبرت س. بسميث Rob-‏ 
ert C. Smith‏ من جامعة كولومبيا إلى أن الدول الواقعة جنوب أمريكا: هى مكان 
تجارب الاغتراب المثيرة للاهتمام مع محاولة المكسيك وكولومبيا وهايتى وجمهورية 
الدومينيكان» وغيرها من الدول تنمية العلاقات وجعلها مؤسسية مع ما أسماه 
مسئول مكسيكى "أممها العالمية CO)”‏ وفى يناير 2٠٠١”‏ نظمت الحكومة الهندية واتحاد 
all‏ 5 القجارية وا لمت اغ الهندية فى Lab ST psy‏ الف خرن الهنون die‏ 
الاستقلال عام ."١15541‏ وحضر ۲۰۰۰ 'هندى غير مقيم' bg be‏ من W‏ دولة وكانوا من 
"السياسيين والباحثين ورجال الصناعة والقانون'» وحضر رئيس وزراء موريشيوس» 


ورئيس وزراء فيجى السابقء واثنان من الحائزين على جائزة نويل. ٠٠١ clas‏ من 
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الزلانات لقص E E‏ ی E‏ دمن عن IGS‏ يعادل 
“فى Gye BUI‏ الدخل القو می ayh‏ 

وفى العقد الأخير من القرن العشرين أصبحت الحكومة المكسيكية قائدة فى توثيق 
علاقات قوية مع مغتربيها. وقد اتخذ رئيس الجمهورية كارلوس ساليناس Carlos Sali-‏ 
nas‏ أول خطوة كبرى بوضع برنامج فى ۱۹۹١‏ للجاليات المكسيكية فى الخارج يتبع 
وزارة الخارجية. وكما يقول رويرت ليكن Robert Leiken‏ "فإن البرنامج كان مصمما 
بحيث يقيم جسرا مؤسسيا بين الحكومة المكسيكية من جهةء وبين مكسيكى الولايات 
المتحدة والأمريكيين المكسيكيين". alas‏ هذا البرنامج بأنشطة على نطاق واسع؛ ودعم 
الاعات RRR OMI‏ وا cle‏ ما الباجزية الكسكني ی الزلانات 
Sunil‏ ودعم مكانتهم فى المكسيكء وأقام مراكز Lalas‏ وشجع اتحادات جمعيات مدن 
الوطن المكسيكية فى الولايات المتحدة. وتم التوسع بشكل ملحوظ فى عدد الموظفين 
والميزائية فى قنصليات المكسيك البالغ EY Lasse‏ قنصلية للقيام بوظائفها. وقد استمر 
رفك EE‏ نيدي Dee EATS‏ بوك ترق ونين ee‏ فر PER‏ 
dune‏ عي LAG piles dal‏ ارق anal‏ ا اسطيق Tats‏ 
المتعلقة بالحدود الأمريكية المكسيكية. ويعد ستة أشهر وضع خطة تنمية قومية لمدة بست 
تزاف مهتم فيك حمانة ا ار الولانات التددة easly‏ متهت 
المدعى الخاص بهذا OY) a all‏ 

وكان الدور الداعم للقنصليات المكسيكية واضحا بشكل ملفت قى لوس أنجلوس 
ال ادد كدق عق العام اکن وق انو Nera‏ الفطيل العام هارن Bp‏ 
GL": Martha Lara‏ لدى أعضاء دائرة انتخابية أكثر من عمدة لوس أنجلوس". وهى 
عاتن الب فب نا :افر الوا #طليون re Reem E E‏ قن ارين الاين 
saall Lay spl‏ الأجمالى له اسه بلغ VY‏ مليوق Laat‏ وة لزؤاية 
aig Viale E ak pays eal E age‏ ن ا 
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من الخدمات" التى "غالبا ما تجعل السيدة لارا تبدى أقرب إلى المحافظ منها إلى 
الدبلوماسى. وهى تفتتح الأعمال التجارية التى يمتلكها المهاجرونء وتوثق المواليد, 
وتزوج الأحبةء وتتوج ملكات الجمال".!'؛) ومع ذلك فأهم دور "حاكم' للقنصليات هو 
توفير شهادات للمهاجرين المكسيكيين بأنهم من المقيمين فى الولايات المتحدة. 

dy‏ كفس اكائ phe‏ من مكنيو من يزون Boa OLY!‏ فى علاقاتها مع 
المكسيك» ولم تتحرك حكومة الولايات المتحدة قدما فى "التطبيع' المفترض لعدة ملايين 
من المكسيكيين الذين دخلوا بشكل غير قانونى. وقد استجابت الحكومة المكسيكية بأن 
دعمت الشكل الذى تريده لإضفاء الصفة القانونية: وهو أن تصدر قنصلياتها بطاقات 
هوية قنصلية تشهد فيها بأن حامل البطاقة كان مقيما فى الولايات المتحدة. وقد تم 
إصدار حوالى ١.١‏ مليون بطاقة عام ۲٠٠۲‏ وفى الوقت نفسه قامت الوكالات 
المكسيكية بحملة ضخمة للحصول على اعتماد عام لهذه البطاقات. وفى أغسطس 
۳ نجحت مع ASI‏ من ٠٠١‏ مدينة و ٠٠٠‏ مركز شرطةء و٠٠٠‏ مؤسسة ماليةء ومع 
NY‏ 


ولا يحتاج المهاجرون المكسيكيون القانونيون إلى هذه البطاقة القنصلية. وحيازة 
مثل هذه البطاقة بالتالى هو دليل افتراضى ob‏ حاملها مقيم قانونا فى الولايات 
المتحدة. وقبول الجمهور الأمريكى لهذه البطاقة وكذلك المؤفسسات الخاصة تعطى 
للحكومة المكسيكية سلطة منح المهاجرين غير القانونيين المكانة والمزايا التى لا تتاح 
عادة إلا للمقيمين القانونيين؛ أى أن حكومة أجنبية تقوم بتحديد من هو الأمريكى. 
ونجاح بطاقة الهوية القنصلية المكسيكية شجع جواتيمالا على إصدار مثل هذه 
البطاقات فى ٠۲١٠٠۲‏ واندفعت حكومات الأوطان الأصلية الأخرى فحذت حذوها. 


وكما هو موثق فى الفصل الثامنء فإن المتأرجحين بين جنسيتين يدعمون قوانين 
الجنسية المزدوجة حتى يضفوا الصفة القانونية على ولاءاتهم وهوياتهم المزدوجة. كما 
أن حكومات الأوطان الأصلية أيضا تجد من مصلحتها السماح للمغتربين GL‏ يكونوا 
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مواطنين فى دولهم الأصلية إلى جانب كونهم مواطنين فى الدول التى استضافتهم. 
وأدى هذا إلى ترسيخ صلة أخرى بالموطن الأصلى كما يشجعهم هذا على الدفاع عن 
مصالح أوطانهم الأصلية فى الدول المضيفة لهم. وفى ٠۹۹۸‏ صدر قانون مكسيكى 
يسمح للمهاجرين المكسيكيين بالاحتفاظ بجنسيتهم المكسيكية مع استمرارهم 
كمواطنين للولايات المتحدة. وقد صرح رئيس الجمهورية المكسيكى سيهديو لأمريكيين 
مكسيكيين بقوله: "إنكم مكسيكيون - مكسيكيون يعيشون شمال الحدود . ومع حلول 
عام ۲٠١١‏ وكجزء من محاولة القنصليات المكسيكية الوصول إلى المغتربين على نطاق 
واسع» كانت هذه القنصليات "تشجع بقوة المواطنين المكسيكيين فى الولايات المتحدة 
علس" Gadel‏ شك موان الولاياك ال po‏ الاتحتفا فل aia‏ کک كن 
OV" Lag!‏ ويقوم المرشحون لمنصب بسيابسى فى المكسيك بحملات فى الولايات المتحدة 
للحصول على تبرعات» وحث المغتربين على أن يقنعوا أسرهم وأصدقاءهم فى المكسيك 
للتصويت لصالحهم» وتشجيع المواطنين المكسيكيين على العودة إلى المكسيك للادلاء 
بأصواتهم. وقد أيد رئيس الجمهورية فوكس حصول المواطنين الأمريكيين من أصل 
نكشيكى على الحسبية الكسيكية E par‏ الذين وليوا قى الولايات المتكدة: مما 
يجعل فى إمكانهم التصويت فى الانتخابات المكسيكية. وهم يشكلون حوالى ٠١‏ فى 
GUI‏ من جميع المكسيكيين المحتملين. وإذا استطاعوا أن يصوتوا فى قنصلياتهم فى 
لوس أنجلوس وشيكاغى ومدن أخرىء فإن الحملات الانتخابية فى هذه المدن التى يقوم 
بها مرشحون لمناصب فى المكسيك يمكن أن تكون مكثفة» مثل حملات المرشحين 
لمناصب فى أمريكا وربما أكثر كثافة. 
إن دعم حكومات الأوطان الأصلية لمغتربيهم يعادله دعم المغتريين لأوطانهم 
الأصليةء كما أن ذلك قد شجع المغتربين على المساهمة بتحويلاتهم فى مساندة 
أوطانهم. ويأخذ هذا أشكالا عديدة. والمثال الأكثر وضوحا يتمثل فى التحويلات النقدية 
الضخمة التى يرسلها المغتربون إلى أوطانهم الأصلية. وتاريخياء فإن المهاجرين كانوا 
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يرسلون أموالا إلى أسرهم ومجتمعاتهم.!"*) وأن مدى هذه التحويلات وإضفاء الطابع 
المؤفسسى عليها يتخذ أبعادا جديدة فى القرن العشرين. وفى هذه العمليةء فإن 
المغتريين والمتأرجحين بين جنسيتين - و غالبا ما يختلط الأمر بينهما - قد لعبوا 
أدوارا نشيطة. aly‏ يعد تحويل الأموال مجرد مجهود لمساعدة الأسرة والأصدقاء ولكنه 
مجهود جماعى لتأكيد هوية المغترب مع الوطن الأم ومساندته GY‏ مسقط رأسه. 
ويتراوح تقدير المبالغ LAL‏ لتحويلات المهاجرين بين W‏ بليون دولان عام ١٠٠٠ء‏ 
Lasas)‏ يزيد عن المعونة الرسمية وقدرها oA‏ بليون دولار)ء و٠۸‏ بليون دولار عام 
لام "رقب بازلا سو وو لالد قاف م الولانات sie A‏ ويقال ن EE‏ 
اليهود يسهمون ببليون دولار أى أكثر بسنويا لصالح إسرائيل. ويرسل الفلبينيون أكثر 
من ۳.١‏ بليون دولار إلى وطنهم. وفى عام ٠٠٠١‏ أرسل السلفادوريون فى الولايات 
المتحدة ١.١‏ بليون دولار إلى وطنهم. وقيل إن المغتربين الفيتناميين يرسلون إلى وطنهم 
الأصلى من ۷٠٠‏ مليون دولار إلى بليون دولار سنويا. وحتى التحويلات من الولايات 
المتحدة إلى كوبا وصلت إلى ۷۲١‏ مليون دولار عام ٠٠٠٠١‏ وأكثر من بليون دولار عام 
5+5 :یالط فان اأكير LS pal obliged‏ هی إلى الكسيك clay! ay‏ يشكل 
كبير. وقدرت الحكومة المكسيكية أن هذه التحويلات ستزيد بنسبة Vo‏ فى المائة عام 
١‏ وتتعدى ٩‏ بليون دولار» وهى على الأرجح ستحل محل السياحة باعتبارها ثانى 
أكبر مصدر للمكسيك من العملات الأجنبية بعد صادرات البترول. وتربى تقديرات 
E‏ 

ويسهم المغتريون فى الرفاهية الاقتصادية لأوطانهم الأصلية ليس فقط من خلال 
أعداد كبيرة من التحويلات الصغيرة إلى الذين تركوهم وراءهم بحيث يتم إنفاقها 
حسب رغية المتلقين لهذه التحويلات: ولكن أيضا ويشكل مطرد باستثمارات ضخمة فى 
مشروعات ومصانع وأعمال تجارية معينة» وقد يشاركهم فى ملكيتها شركاء من أهل 
البلاد الأصليين. وقد شجعت الحكومة الصينية مثل هذه الاستثمارات من هونج كونج 
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وتايوان وسنغافورة وإندونيسيا ويلاد أخرى. وقد تعرض أصحاب المشاريع من 
الاجر آلا عخين اليتون والكسيكيية Slade LA shall GL gl ya‏ 
أوطانهم الأصلية للقيام ياستثمارات فيها. وقد بدأ حوالى Yo‏ ألف هندى من "أوائل 
الخريجين فى الهندسة والميادين المتعلقة بها بداية من الستينيات فى القرن العشرين 
فى التوجه إلى الولايات المتحدةء حيث لاقى عدد كبير منهم نجاحا كبيرا من بين أشياء 
اوی و داروا SRT‏ ھی tas SS Von‏ وام املكو Gilles‏ وهو ١‏ 
وقد استجابوا لنداء من الحكومة الهندية لحثهم على الاستثمار فى البرامج التعليمية 
والمعاهد التدريبية والتسهيلات الإنتاجية فى الهند. وقد وجد مسح أجرى عام ۲۰۰۲ أن 
نصف عدد المولودين بالخارج (ومعظمهم من الصينيين والهنود) من الخبراء الفنيين 
المدربين على أعلى مستوى وأصحاب المشاريع فى وادى السيليكون قد "أقاموا فروعا 
olS atl‏ ار US tie‏ وكايين اعمال oY glia‏ هن الخاطن cya Laat gh‏ العمليات 
التجارية فى أوطانهم الأصلية".“ وقد تصرف رجال المشاريع الناجحة والمهنيون من 
المكسيك ودول أخرى بالطريقة نفسهاء وحاولت حكومات الأوطان الأصلية بقوة أن توجه 
مثل هذه الاستثمارات إلى مشروعات ترى هذه الحكومات أنها جوهرية. 

ويقدم المغتريون إسهامات غير اقتصادية لأوطانهم الأصلية. فيعد اختفاء النظم 
الشيوعية فى أوربا الشرقية فإن المغتربين» وكثيرون منهم من الولايات المتحدة؛ قدموا 
من بينهم رئيس جمهورية لكل من ليتوانيا ولاتفياء ورئيس وزراء ليوغوسلافياء واثننين 
من وزراء الخارجية: ونائب وزير للدفاع» الذى أصبح بعد ذلك رئيسا GLS SU‏ فى å‏ 
ليتوانياء وكذلك عددا كبيرا من الموظفين الأقل درجة فى تلك اليلاد . وقد تم التعيير عن 
المسائدة فى بولندا وجمهورية التشيك لكى يصيح زیجنیو بريزينسكى Zbigniew Brze-‏ 
zinski‏ ومادلين أولبرايت رئيسين للجمهورية فى هاتين الدولتين. ومع هذا فإن أحدا 
منهما لم يبد اهتماما بهذا الاحتمالء وعلق بريزينسكى بأن هذا الاقتراح اضطره إلى 
أن يراجع هويته ويخلص إلى أنه بولندى تاريخيا وثقافياء إلا أنه أمريكى سياسيا. 
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وحاول المغتريون أيضا أن يتدخلوا فى تشكيل سياسات حكومات أوطانهم الأصلية. 
ويقول يوسى شين agi! Yossi Shain‏ حاولوا أحيانا "أن يسوقوا العقيدة الأمريكية فى 
الخارج", ودعم القيم الأمريكية فى الحريات المدنية والديموقراطية والمشاريع الحرة فى 
أوطانهم الأصلية. وحدث هذا بالتاكيد فى بعض الحالات» ومع هذا فإنه حسب ما أشار 
all‏ بعض النقاد من أمثال رودولفو أو. دى لاجارسيا Rodolfo O. de La Garza‏ فإن 
"شين" لم يعرض ذلك بشكل مقنع بالنسبة لثلاثة من أهم فئات المغتربين فى الولايات 
المتحدةء وهم الأمريكيون المكسيكيون والأمريكيون الغرب والأمريكيون الصينيون» وكلهم 
'تصرفوا على عكس تأكيد "شين" بالنسبة إلى دعم الممارسات الديموقراطية فى 
أوطانهم الأصلية".!:*) ومع هذا فيبدو أنه فى 2٠٠٠١‏ قد أيد الأمريكيون المكسيكيون 
بشكل كاسح هذه الغاية بعد سبعة عقود من احتكار السلطة فى وطنهم الأصلى 
بواسطة حزب واحد. 

ويحتل المغتربون مواقع فى السياسة الخارجية لأوطانهم الأصلية. وفى مساجلات 
شملت الوطن الأم أو الجماعات فى الوطن الأم التى فى صراع مع ولايات أو جماعات 
Ugo pal‏ ال على pull‏ ما E sul‏ فى الغالية ولس واد اد AST‏ وملا 
لهم تطرفا فى الأوطان الأصلية. والمغتربون الذين لا دولة لهم مثل الشيشان وسكان 
كوسوفو والسيخ والفلسطينين والمورى (وهم حركة إسلامية انفصالية فى الفلبين) 
والتاميل قدموا أموالا وأسلحة ومجندين عسكريين ودعما دبلوماسيا وسياسيا لزملائهم 
الان الذي Cite eg thy Sal it pari las‏ ليد : ومنو تاكن سارح ن 
المغتريين فإن مثل حركات التمرد هذه لا يمكن أن تستمر. ومع هذا التأييد فإنهم لا 
شون الا Gas Latte‏ ال ورن ماويه واللغترنون على days‏ كير من الأهمية 
فى المحافظة على الدول التى تشكل أوطانهم dale!‏ ولا غنى عنهم فى إنشاء مثل 
ال 

والبعد الثالث الجديد والأهم للمغتربين فى أوجه متعددة هى مدى قدرة حكومات 
الأوطان الأصلية على تعبئة وسائل وثيقة للتعاون معهم حتى يمكن دعم مصالح 
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الوطن فى المجتمعات المضيفة. وهذا التطور مهم بشكل خاص بالنسبة للولايات 
المتحدة. أولاء GY‏ أمريكا هى أكبر فاعل فى السياسة العالمية وهى قادرة على ممارسة 
بعض النفوذ على الأحداث فى كل أجزاء العالم تقريبا. ولهذا فإن هناك حكومات أخرى 
تشعر بالحاجة بشكل خاص إلى التأثير على سياسات حكومتها وسلوكياتها. LAG‏ 
تعتبر أمريكا تاريخيا مجتمعا مهاجراء وفى أواخر القرن العشرين فتحت أبوابها 
لعشرات الملايين من المهاجرين الجددء وأصبحت بهذا مضيفة لجماعات أكبر وأكثر 
تنوعا من المغتربين. ومن الواضح أنها الدولة الأولى فى المعالم التى تستضية 
المغتربين. GIG‏ إذا وضعنا فى الحسبان مدى القوة الأمريكية وتنوعهاء فإن الحكومات 
Cece‏ اديه قورة hse es‏ عل العف هات oil‏ نكن من شال وال 
دبلوماسية واقتصادية وعسكرية تقليدية. رابعاء إن طبيعة الحكومة الأمريكية والمجتمع 
الأمريكى تعزز القوة السياسية للحكومات الأجنبية والمغتربين» وأن تشتت السلطة بين 
الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات ووجود ثلاث سلطات للحكم » وييروقراطيات 
مستقلة ذاتيا غالبا على مستوى Jle‏ ذات بنية مفككةء إنما تمدها كما تفعل جماعات 
المصالح الداخليةء بنقاط عديدة للتدخل لدعم سياسات مواتية وعرقلة سياسات غير 
مواتية. كما أن نظام الحزبين الذى على درجة عالية من المنافسة يعطى الأقليات 
المستقرة استراتيجيا مثل المغتريين فرصا للتأثير على الانتخابات فى المراكز التى لها 
عضو واحد فى مجلس النواب» وأحيانا أيضا فى انتخابات الكونجرس على مستوى 
الولايات. وي الإضافة إلى ذلك فإن التعددية الثقافية والاعتقاد فى قيمة محافظة 
الجماعات المهاجرة على ثقافة أجداد أعضائها وهويتهم إنما يوفر جوا فكريا واجتماعيا 
وسياسيا مواتيا إلى حد كبيرء وهو أمر فريد خاص بالولايات المتحدةء لممارسة نفوذ 
المغتريين. | ‘ 

خامساء أشار تونى سميث Tony Smith‏ إلى أنه خلال الحرب الباردة تجاويت 
مصالح المغتربين من الدول الشيوعية إلى حد كبير مع أهداف السياسة الخارجية 
الأمريكية.!'*) وقد دعم المغتريون من أوربا الشرقية تحرير بلادهم من الحكم 
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السوفيتى, كما أن المغتربين الروس والصينيين والكوبيين أيدوا جهود الولايات المتحدة 
لإضعاف سيطرة الشيوعيين على أوطانهم الأصلية وإنهائها. ولكن مع نهاية الحرب 
الباردة فقد حل محل المعارضة الإيديولوجية لحكومات الأوطان الأصلية اعتراف متجدد 
ودعم للوطن الأم وحكومتها التى لم تكن مصالحها تتواءم دائما مع المصالح القومية 
الأمريكية (مع استثناء الكوبيين من هذا). سادساء خلال العقد بين بداية الحرب 
الباردة ويداية الحرب على الإرهاب» لم يكن لأمريكا فى سياستها الخارجية هدف له 
أولوية قصوىء» ومن ثم كان الطريق مفتوحا أمام المغتربين وجماعات المصالح 
الاقتصادية لتلعب أدوارا أكثر أهمية فى تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية. وقد 
خفضت أحداث الحادى عشر من سبتمبر إلى حد كيير قوة الجماعات العربية 
والإسلامية ومكانتهاء وأظهرت اتجاهات للتساؤل بشأن المهاجرين بوجه عام. ومع هذا 
فإنه من المشكوك فيه أنهاء فى غياب هجمات إضافية كبرى» سيكون لها التأثير القوى 
نفسه على المدى الطويل» وخاصة على ضوء القوى السياسية والاجتماعية والفكرية 
القوية والمستمدة من كل من العولمة وطبيعة المجتمع الأمريكى والسياسة الأمريكية 
اللتين تجعلان الولايات المتحدة ميدانا خصبا لحكومات الأوطان الأصلية ومغترييها 
لممارسة نفوذها. 

ونتيجة لهذه العوامل» فإنه فى أواخر القرن العشرين زادت الحكومات الأجنبية 
إلى حد كبير من جهودها للتأثير على السياسات الأمريكية. ويشمل ذلك التوسع فى 
جهودها فى النشاط اللوبى (جماعات.الضغط) والعلاقات العامة وتقديم الدعم لمراكز 
التفكير ووسائل الاعلام, وتجنيد مغتربيها للإسهام بالأموال والعمال للحملات السياسية 
والضغط على لجان الكونجرس والوكالات البيروقراطية. وهذه الحكومات ومؤيدوها 
أصبحوا أكثر تقدما فى فهمهم لديناميات الحكومة الأمريكية ووسائل ضمان الوصول 
إلى مراكز القوة. وتعتبر التحول فى حجم جهود المكسيك وتقدمها مثالا على هذه 
التغييرات. 
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وفى منتصف الثمانينيات من القرن العشرين كانت المكسيك تنفق أقل من 7١‏ ألف 
دولار سنويا على جماعة الضغط فى واشنطون» وكان رئيس الجمهورية ميجل دى لا 
مدريد Miguel de la Madrid‏ (وهو خريج كلية كنيدى للحكم بجامعة هارفارد) يشكو 
من الصعوية التى يلاقيها دبلوماسيوه» ليس لمجرد التعامل رسميا مع وزارة الخارجية 
الأمريكية ولكن لتطوير علاقات وثيقة مع أعضاء الكونجرس.الذين لهم القوة الحقيقية 
للتأثير على مصالح المكسيك. وفى VAAN‏ فى عهد رئيس الجمهورية كارلوس ساليناس 
Carlos Salinas‏ )545 أيضا خريج كلية كنيدى)ء تم التوسع فى حجم السفارة 
الك ف واشقطيع إلى لقف als ily‏ هون و E EE‏ و 
الاتصتال متعضناء الكؤتمرس. وى dist VAAY‏ الكش VV‏ ليون توور على عمليات 
ممارسة الضغط فى واشنطون. وفى ٠٠٠٠١‏ حث رئيس الجمهورية سيهيدو الأمريكيين 
emer‏ هر ع عى ان م Venerol‏ ف دق ماك ال كنا BIN‏ 
اللو الدوودئ فى pes‏ مالع اراك و wat gle‏ و ووزارةالشاريمية 
الأمريكية بقوله: "لقد اعتاد المكسيكيون أن يعملوا فى الخفاء هنا. ولكنهم الآن ظاهرون 
فى کل كان PN‏ 

وتعتير المكسيك مثالا صارخا للنشاط المكثف الذى تقوم به الحكومات الأجنبية 
للتأثير على السياسة الخارجية وتعبئة مغتربيها لهذا الغرض. وهناك حكومات أخرى 
تقوم بجهود مماظةء وتشمل المغتربين من كندا والسعودية وكوريا الجنوبية وتايوان 
واليابان وإسرائيل وألمانيا والفلبين والصينء وتنفق دول كثيرة منها أموالا سنوية تصل 
إلى عشرات الملايين من الدولارات» وفى بعض الحالات القليلة ينفقون على الأرجح مائة 
مليون دولار. 


وتستغل حكومات الأوطان الأصلية مغتربيها بطرق شتى : منها أنها تعتبرهم 
على JUI‏ قد كانت داقع الناس على الانقلاب ضد بلادهم وييع أنفسهم لدولة أجنبية. 


374 


وقد أقدم الأمريكيون العاملون فى وكالة المخابرات الأمريكية ومكتب التحقيقات 
الفيدرالية والقوات المسلحة على ذلك فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين. 
وقد يكون لدى الجواسيس دوافع أخرى. وفى الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
العشرينء فإن أولئك الذين أصبحوا عملاء للسوفيت» aging‏ مسئولون أمريكيون وعلماء 
بمعمل الأبحاث العلمية لوس ألاموس Los Alamos‏ ودبلوماسيون من خريجى 
كمبريدج» al‏ تكن دوافعهم JUI‏ وإنما الإيديولوجية. وفى alle‏ اليوم فإن الثقافة والإثنية 
قد حلا محل الإيديولوجية. وفى أمريكا يوجد عدد كبير من دوائر المغتربين المختلفة 
التى يمكن أن يستغلها عدد كبير من الحكومات الأجنبية المختلفة التى حلت محل 
الدائرة الإيديولوجية الوحيدة التى كان الاتحاد السوفيتى يستغلها. والمهاجرون الذين 
لهم ولاء لأمريكا أسابسا يمكنهم أن يقدمواء بل إنهم قدموا بالفعل خدمات جليلة» منها 
التجسس. لصالح الولايات المتحدة فى علاقاتها مع الحكومات الأخرى. ومع هذاء فإن 
المدى الذى ينظر به المغتربون إلى أنفسهم فى استيعابهم لمجتمع وطنهم الأصلى 
وحكومته. قد جعلهم أيضا مصدرا محتملا ليكونوا عملاء لهذه الحكومة. وقد لاحظ 
عضو الشيوخ دانییل باتريك مونيهان Daniel Patrick Moynihan‏ ذات مرة "أن 
الجاسوسية ترتبط بشكل ثابت بسياسة الاغتراب". وكما أبلغت وزارة الدفاع 
الكونجرس فى gi" VAN‏ عددا كبيرا من وكالات المخايرات الأجنبية تحاول أن 
تستغل الصلات الإثنية والدينية" للمغتربين الأمريكيين مع أوطانهم الأصلية.*) ومنذ 
الثمانينيات من القرن العشرينء فإن الولايات المتحدة قد نجحت فى محاكمة المغتربين 
الروس واليابانيين والكوييين والكوريين الجنوييين والإسرائيليين باعتبارهم جواسيس 
لبلادهم الأصلية. 

والأهم من التجسس وتوريط عدد أكبر من الناس هو الجهود التى قام بها 
المغتريون لتشكيل السياسة الأمريكية لخدمة مصالح الوطن. وهذه الجهود قد توثقت 
على نطاق واسع على مستوى عام فى الدراسات التى قام يها تونى سميث Tony‏ 
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6 ويوسى شين Yossi Shain‏ وجبر Gabriel Sheffer ae‏ وآخرون: وكذلك فى 
دراسات عديدة من جماعات (yas yids‏ معدت say‏ العقود الأخيرةء كان ن للمغتربين 
تأثير كبير على السياسة الأمريكية بالنسبة لليونان وتركيا والقوقازء والاعتراف 
بمقدونيا وتأييد كرواتيا والعقويات ضد جنوب إفريقياء والمساعدات لإفريقيا السوداء 
معنا. ومن الصعب أن يحدث العكس عندما ينحاز المغتريون تماما لأوطانهم الأصليةء 
كما فى حالة إليى ويزل Elie Wiesel‏ : 'فأنا أويد إسرائيل. وأنحاز إلى إسرائيل - 
وانا لا أهاجم إسرائيل lsi‏ أو أنتقدها عندما أكون خارج إسرائيل ... ودور اليهودى 
هو أن يكون مع شعينا" 9 Jaa"‏ تونى سميث Tony Smith‏ : "إن الدراسات تشير 
إلى أن القيادة المنظمة" للمغتربين اليهود واليونانيين والأرمن وغيرهم من المغتربين 
"تتأثر بقوة بالحكومات الأجنيية لاتخاذ مواقف قد تتعارض مع السياسة أى المصالح 
E a‏ 
الأمريكية. وهو موقف عبر dic‏ بدقة واختصار الجاسوس الإسرائيلى المدان جونائان 
بولارد Jonathan‏ بقوله: al!‏ يخطر لى ولو للحظة أن أى مكسب لإسرائيل يمكن 
بالضروزة أن dhe gil‏ حسارة IS pe‏ كيف يمكن أن يحنف ذللن "1577 


ويحقق المغتريون نفوذا فى الكونجرس, لأنهم يمكنهم أن يؤثروا على الانتخابات 
الخاصة بأعضاء الكونجرس بأن يقدموا أموالا وعاملين لأصدقائهم وأن يشاركوا فى 
الحملات الانتخابية بقوة ضد المعارضين لسياستهم. لقد كان العمل السياسى 
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للمغتربين اليهود هو السبب فى هزيمة النائب بول فنلدلى oul!) Paul Findley‏ 
الجمهورى عن ولاية إلينوى (Ilinois‏ عام VAAY‏ والذى كان من GUS‏ الجمهوريين فى 
اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب 
الأمريكى!*) بسبب تأييده لمنظمة التحرير الفلسطينيةء وكذلك هزيمة رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى يسبب تأييده بيع طائرات ف - ٠١‏ 
للمملكة العريية السعودية. وفى 5٠١”‏ كانت جماعات المغتربين اليهود هى السبب 
الرئيسى فى الهزيمة الأولية لإعادة انتخاب النائب إيريل هيليارد Earl Hilliard‏ 
(الديموقراطى عن ولاية ألاباما (Alabama‏ والنائبة وسينثيا ماكيينى Cynthia McKin-‏ 
ney‏ (الديموقراطية عن ولاية جورجيا (Georgia‏ لأنهما ناصرا القضايا الفلسطينية 
والعربية. ويعزى للجنة القومية الأرمينية بأمريكا أنها السبب فى هزيمة نائيين عام 
1 بعد أن وصفتهما بأنهما من بين الموالين لعضوين تركيين فى الكونجرس هما: 
(جيم بن (Jim Buun‏ الجمهورى عن ولاية أوريجون Oregon‏ (وجريج لوفلن Greg‏ 
(Laughlin‏ الديموقراطى عن تكساس 18285). وقد قامت دارلين هولى Darlene Hoo-‏ 
ley‏ » وهی خصم أجيم بن" بالثناء على اللجنة الأرمينية القومية فى أمريكا 'لقيامها 
Ua‏ على نطاق قوم (OY cons Mats‏ 
ومن الواضح أن دولا مثل إسرائيل وأرمينيا واليونان ويولندا والهند قد استفادت 
من الجهود التى بذلها مغتربوهاء وإن كان عددهم قليلا فإنهم كانوا فى أماكن مهمة 
ومن الأثرياء والبلغاء فى الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك فقد خسرت دولا كانت تعارض 
هذه الأوطان الأصلية. ومع هذا فإن الهجرة المتزايدة والمتنوعة لأمريكا تؤدى إلى 
مضاعفة أعداد الجاليات المغترية ونفوذها الحالى والمحتمل. ونتيجة ll‏ فإن 


(x)‏ يقصد السيناتور شارلز هارتنج بيرسى Percy Charles Harting‏ (1515 +(« عضو مجلس 
الشيوخ الأمريكى (الجمهورى) عن ولاية إلينوى »)۱۹۸١ -VAW)‏ ورئيس Gal‏ العلاقات الدولية بمجلس 
الشيوخ (1941- )۱۹۸١‏ المراجع . 
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الصراعات فى الخارج بين الأوطان الأصلية المتعارضة تتحول بشكل متزايد إلى 
صراعات داخل أمريكا بين المغتربين المتعارضين. وقد وصف زعيم أمريكى عريى 
المنافسة على مقعد مجلس الشيوخ فى جورجيا عام ٠٠٠۲‏ بأنها Gye”‏ شرق أوسطية 
صغيرة COUL‏ وهذه الحروب بالوكالة التى تتم سياسيا بين المغتريين فى أمريكا 
هى اعتراف بقوة أمريكا على التأثير على الحروب الحقيقية بين الأوطان الأصلية فى 
الخارج» LS‏ أنها دليل على مدى ما تعتقده حكومات الأوطان الأصلية ومغتربوها من 
أنهم قادرون على التأثير فى مسار السياسة الخارجية الأمريكية. ومع ازدياد تنوع 
عالم الاغتراب» فإن الحروب بالوكالة يمكن أن تتضاعف وأن تتنوع. وكان هناك صراع 
مرير عام VAAN‏ فى منافسة على sade‏ لمجلس الشيوخ فى ساوث داكوتا South Dako-‏ 
ta‏ .وكان منافسة بين الهنود والباكستانيين كما هو منافسة بين الجمهوريين 
والديموقراطيين. وقام كل مرشح بمحاولة مستميتة لاستمالة الدائرة الانتخابية المكونة 
من المغتريين. وقد أسهم الأمريكيون الهنود بحوالى ٠٠١‏ ألف دولار لعضو الشيوخ 
لارى بریسلر Larry Pressler‏ فى حملته لإعادة GY La si!‏ كان يؤيد الحد من 
صادرات السلاح الأمريكى إلى باكستان. وقدم الأمريكيون الباكستانيون قدرا مماثلا 
من الدولارات لخصمه. وأدت هزيمة بريسلر إلى فرحة عارمة فى إسلام أباد وشعور 
بالاکتئاب فى نيودلهى. وفى ٠٠٠١”‏ حدث JiS‏ ونتيجة مشابهة مع الجهد غير الناجح 
الذى قام به أمريكى هندى هو بویی جيندال Bobby Jindal‏ لكى يصبح محافظا لولاية 
لويزيانا Louisiana‏ . وكان الأمريكيون الهنود قد تحمسوا لتأييده. وعارضه بشدة 
الأمريكيون الباكستانيون الذين تبرعوا بمبالغ كبيرة لخصمه (UM‏ 

وكانت الأعداد المتزايدة للأمريكيين العرب والأمريكيين المسلمين وتزايد انخراطهم 
السياسى قد اعتبر بمثابة التحدى لنفوذ المغتربين اليهود بالنسبة للسياسة الأمريكية 
فى الشرق الأوسط. وفى الانتخابات الديموقراطية الأولية فى جورجيا عام Y‏ 
حصلت المرشحة seal‏ فى مجلس النواب سنثيا ماكيينى call «Cynthia McKinney‏ 
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كانت من أكبر مؤيدى القضايا الفلسطينية "على تبرعات للحملة الانتخابية من 
الأمريكيين العرب فى أنحاء البلاد", ومنهم "محامون وأطباء وتجار محترمون وكذلك 
من آخرين ممن كانوا تحت الفحص بمعرفة المكتب الفيدرالى للتحقيقات لاحتمال وجود 
صلات بينهم ويين يعض الإرهابيين . وكان المرشح أمام ماكينى هی دينيس ماجيت 
Denise Majette‏ التى استطاعت أن تجمع تبرعات قيمتها ١.١‏ مليون دولار» أى ضعف 
ما جمعته ماکینی» بمساعدة 'تبرعات من يهود من خارج ولاية جورجيا". وكانت لدی 
ماكينى مشكلات أخرى تؤثر على حملة إعادة انتخايهاء وقد خسرت عندما حصلت على 
EY‏ فى المائة من الأصوات مقابل OA‏ فى المائة. ولكن طبقا لتعليق مجلة "الإيكونومست' 
يعد ذلك بسنتين على الدور السياسى المتنامى للأمريكيين العرب" فإن اللوبى 
الإسرائيلى أفضل تنظيما بكثير وأكثر تمويلا من الخصم المفترض. ولكن يوجد الآن 
على الأقل منافس مفترض GAT‏ وهو التغيير فى السياسة الأمريكية) . 

وتعتبر السياسة الأمريكية بساحة تحاول فيها حكومات الأوطان الأصلية بشكل 
مطرد هى ومغتريوها تشكيل السياسة الأمريكية لخدمة مصالح الأوطان الأصلية. 
ويؤدى هذا بها إلى معارك مع أوطان أصلية أخرى» ويحارب مغتريوها فى كابتول هيل 
Capitol Hill‏ وفى الدوائر الانتخابية فى أنحاء أمريكا. فهناك ديناميكية لامفر منهاء 
تمارس عملها. وكلما زادت قوة الولايات المتحدة فى السياسة العالميةء وكلما أصبحت 
ساحة للسياسة العالمية. كلما زادت محاولات المغتربين للتأثير على السياسة الأمريكية, 
| وقلت قدرة الولايات المتحدة على أن تحدد وتتبع مصالحها القومية إذا لم تتفق مع 
مصالح دول أخرى قامت بتصدير أبنائها إلى أمريكا. 


Capitol Hill (x)‏ كابتول هيل ترم إلى المكان الذى يضم الكونجرس الأمريكى بمجلسيه الشيوخ والنواب 
فى العاصمة الأمريكية واشنطون - المترجم 
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القسم الرابع 


تجديد الهوية الأمريكية 


الفصل الحاى عشر 


خطوط تصدع قديمة وجديدة 


الاتجاهات التى تشكل الهوية 

يتشكل مستقبل مادة الهوية الأمريكية وبروزها على نحو ظاهر بأربعة اتجاهات 
فى المجتمع الأمريكى: 

« الاختفاء الافتراضى للإثنية كمصدر للهوية بالنسبة للأمريكيين البيض, 

@ الطمس البطىء للتمييزات العنصرية واختفاء بروز الهويات العنصرية, 

© الأعداد المتزايدة والنفوذ المتزايد للمجتمع الإسبانى اللاتينى والاتجاه نحو 

@ الفجوة بين بروز الهوية القومية لعدد كبير من النخبة ويروزها بالنسبة للجمهور 
العريض. 

وفى ظل بعض الظروفء فإن هذه الاتجاهات يمكن أن تستثير رد قعل 
المستوطنين» وقطبية Sala‏ وانشقاقات صدمية بين الأمريكيين. 

وستتشكل الهوية الأمريكية أيضا بشكل حاسم نتيجة الإدراك الجديد بتعرض 
أمريكا لهجوم خارجىء وأثر تفاعلات أمريكا المكثفة مع شعوب لها ثقافات وديانات 
مختلفة. وهذه التأثيرات الخارجية يمكن أن تدعم إعادة الاكتشاف والتجديد الذى يقوم 
به الأمريكيون لهويتهم الدينية التاريخية وثقافتهم الإنجليزية البروتستانتية. 
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فى ارق اام G pte‏ ات yume‏ يشكل مكزاينا: 
وكان ذلك أوضح بالنسبة للسود والآسيويين؛ ولكن الأمريكيين البيض كانوا ينظرون 
إلى المهاجرين الأيرلنديين والإيطاليين والسلافيين واليهود على أنهم مختلفون عنهم. 
ومع مرور الآجيال واستمرار الاندماج» تم قبول سلالة هؤلاء المهاجرين باعتبارهم 
أمريكيين بيضء وهى عملية ظهرت فى الكتب تحت عناوين مثل "كيف أصبح 
الأيرلنديون من البيض» كيف أصبح اليهود شعبا أبيضء بياض بلون مختلف: 
المهاجرون الأوروبيون وكيمياء العنصر". وحتى يتمكن الوافدون "غير البيض" من أن 
يصبحوا "من oanl‏ كان عليهم أن يقبلوا التمييزات العنصرية السائدة فى أمريكا 
byt oly‏ اسكهان kashi‏ ع السو 

وقد أعقب الاندماج العنصرى التفريق الإثنى. وكان التقدم الاقتصادى 
والاجتماعى للمهاجرين يعتمد فى بادىء الأمر على العيش مع المهاجرين الآخرين من 
أمتالهم والتغاون معهد: الأ ae ait‏ الل SE‏ واا ف الل القالت: فان ces!‏ 
الهيكلى أخذ طريقه على نحو ظاهر . فقد ترك الشباب الحى الإثنى الذى ولدوا فيه 
والتحقوا بمدارس وكليات وجامعات متعددة الإثنيات» وحصلو! على وظائف فى 
الشركات الجديدة القومية الضخمةء مع قوى عاملة متعددة الإثنيات, وانتقلوا للسكنى 
قلع ا متعددة الإثنيات. pay‏ لوقف easel‏ الق و LAY‏ و be‏ بن الاه 
ريا ٠ AO eee‏ عاش أقل من ١‏ فى المائة من الناس الذين من سلالة 
أيرلندية غير مختلطة فى منطقة نيويورك الكبرى» فى أحياء يتكون ٠١‏ فى GU‏ من 
سكانها من الأيرلنديين. ولقد عاش Vo‏ فى المائة ممن هم من سلالة أيرلندية فى 
igual)‏ و عاش اقل سو Seals Ai) ot‏ فى PEER E E‏ 
الطابع الأيرلندى فى هذه الضواحى. وقد خلص البروفسور ريجنالد بايرون Reginald‏ 


7 إلى أن الأيرلنديين قد اندمجوا فى 'فئة عريضة من الأمريكيين الأوروبيين من 


384 


القديمة") . 


وقد أدى الاندماج الهيكلى فى التعليم والمهنة والعمالة والمسكن إلى اندماج فى 
الزيجات. ففى ١15607‏ ذكر ويل هيريرج Will Herberg‏ فی GUS‏ أحدث تأثيرا كبيراء بأنه 
حكن ide‏ كاك الاد a E‏ لاء الات زاك aii AIS‏ فى مجتمعات 
دينية. وادعى أن أمريكا البيضاء قد طورت ثلاث بواتق انصهار: بوتقة بروتستانتية 
وثانية كاثوليكية وثالثة يهودية. فالبروتستانت من النرويجيين والإنجليز تزاوجواء وكذلك 
الكاثوليك من الإيطاليين والأيرلنديينء والألان والروس اليهود. فالجيل الجديدء وهو 
يحمل هوية إثنية رمزية وسلالية ضعيفةء إظهارا لقانون هنسن Hansen's Law‏ بأن 
الجيل الثالث يحاول أن يتذكر ما أراد الجيل الثانى أن ينساه» قد سعى Gia‏ لهوية فى 
الدين. وهذه العملية قد عززتها حقيقة أنه بالرغم من أن الاندماج فى أمريكا تضمن 
التخلى عن الولاء والشخصية القومية السابقة, فإنه لم يكن هناك احتياج إلى التخلى 
عن الالتزام والهوية الدينية للمهاجر(") . 

زلوافترسيا أن glade co SV LUBY!‏ فإنه كلما odie‏ الجماعة كلما Gpr‏ 
معدل الزيجات المختلطة. فالزواج المختلط بين الجاليات الدينية الآكبر فى الولايات 
المكهدة قن GLAS‏ قخطرات هق الزواع الختلط Uy SY)‏ كان الق اة gers al‏ انات 
عن الدين» فإن معدلات الزواج الدينى كان لابد أن تقدر من مصادر أخرى» ولكن بدقة 
أقل. ومع هذا فإنه فى ٠۹۹۰‏ فإن ۸٠‏ فى GUI‏ إلى 6١‏ فى المائة من الزيجات التى بها 
بروتستانتى واحد كانت تتضمن اثنين من البروتستانت. وكانت نسبة الزواج بين 
UST eb SLI‏ كاد deals‏ بين Ao 9 VE‏ ف oday QUI‏ الأرقام خاصة JS:‏ الزبجات 
ال oles‏ الكديدة Ta LA‏ كانتت اغى ay. pS‏ رادت 
الزيجات بين الكاثوليك والبروتستانت "855 كبيرة' فى الثمانينيات من القرن العشرين. 
وكان الناس يوافقون باطراد على الزيجات بين ناس من معتقدات مختلفة. وقد عقد 
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اف dye GLI‏ الوكين Gulley!‏ المولوسية ALLA all say‏ القافية رات مع 
أزواج أو زوجات غير كاثوليك ومعظمهم من البروتستانت() . 

إن اليهود هم جماعة إثنية ودينية صغيرة العدد جداء وفى مطلع القرن العشرين, 
فإن اليهود» مع ذلك كانت نسبة زواجهم المختلط أقل نسبة مقارنة بأى جماعة مهاجرة 
أوروبية. وفى الخمسينيات من القرن العشرين كانت معدلات زواجهم الخارجية لا تزال 
حوالى ١‏ فى المائة. ومع الزيادة الكبيرة بعد الحرب العالمية الثانية فى الوضع الإقليمى 
والمهنى ا لليهود» انتشر الزواج الخارجى (من غير الطائفة اليهودية). وفى 
التسعتينيات فن القون العشدرين تمت OF‏ فى الما الى OA‏ فى GU‏ من الزتجات 
اليهودية الجديدة مع زوجات أو أزواج غير يهود. وعلق أحد المراقبين اليهود بقوله: ”كل 
عام يصاب آلان درشوتيز Alan Dershowitz‏ بصدمة عندما يخيره ابنه أنه خطط للزواج 
من فتاة أيرلندية LSI SIS‏ جميلةء وكانت هذه الصدمة تحدث أيضا فى البيوت اليهودية 
E‏ قتا E‏ وكا وطق ورا تتشي Ae eG‏ اكه اذا 
كان عد اكت فق Tolga SES AN Veal‏ إلى يدوه رتوكس Saas ag‏ 
وكا Sa‏ أن Cole‏ أثز ازاج BEAU‏ على sae‏ المهنون Landes‏ ان الننودية cot‏ 
GL‏ كما أنها هوية إثنية» وأن الأزواج أو الزوجات غير اليهود يمكن أن يعتنقوا 
eae sal a‏ اسورد عدا ا 
gu HI‏ شن :الات عق القنة ga hall‏ وا إلى a call‏ ا لاال من 
زو Bhs ac‏ يمن )5 ايكيا agp‏ 

وفى النصف الأخير من القرن العشرين, فإن الزواج المختلط إثنيا بين الأمريكيين 
البيض قد تصاعد. وطيقا لتحليل ريتشارد أليا Richard Alba‏ لتعداد ٠۱۹۹ء‏ فإن oF‏ 
فى GUI‏ من الزيجات بين البيض كانت بين أناس لا يوجد agin‏ تداخل ف فى أصلهم 
الإثنى» وأن حوالى Vo‏ فى Ge GUI‏ الزيجات تمت مع تشابك جزئى فى الهوية الإثنيةء 
نكل أن كنوع عرض ری “لانن من عروض ' aa I‏ كان Ul Vs‏ 
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من الزيجات قد تمت بين أناس من خلفيات إثنية متماثلة. وبالنسبة لبعض الجماعات 
aby‏ فإن نسبة الزيجات داخل النطاق الإثنى لأناس ولدوا بين عامى ۱۹۵٩‏ و ١1580‏ 
كان اک go Vg giles deal Ge VV gi eld‏ امل کدی ادلی 
و١‏ ۱۲۰ من أصل فرنسىء و ١5‏ من أصل إيطالى و ٠۲١۷‏ من أصل أیرلندى) . 

إن ما ينطبق على الزيجات المختلطة إثنيا لا ينطبق بشكل عام على الزيجات 
المختلطة عنصرياء مع استثناء مهم. فالمعدل الإجمالى للزيجات الخارجية للذين من 
أصل آسيوى يقارب معدل زيجات الذين من أصل أوروبى. والمهاجرون الأسيويون 
يشملون اليابانيين والصينيين والكوريين والفيتناميين والفلبينيين والهنود وغيرهم» 
الذين ليس لديهم شعور بهوية آسيوية مشتركة. ونتيجة لذلك؛ فبينما يتزوج الذين لهم 
إثنية أوروبية من أوربيين لهم الإثنية نفسهاء فإن الآسيويين فى أمريكا نادرا ما 
بتزوجون من آسيويين آخرين. وفى ١۱۹۹ء‏ تزوج ٠٠‏ فى BUI‏ من الرجال الأمريكيين 
الآسيويين وهه فى المائة من النساء تتراوح أعمارهم بين Yo‏ و YE‏ عاماء فإن هذه 
النسب المئوية ارتفعت إلى أكثر من of‏ فى GUI‏ للرجال و 11 فى GUI‏ للنساء. 

وهناك شىء آخر ملفت فى الجماعات الإثنية الأوروبيةء وهو أن الأمريكيين 
الآسيويين يتحولون إلى Gan"‏ وليس بالضرورة OY‏ بشرتهم تصبح e Lan‏ وإن كان 
هذا يحدثء ولكن لأنهم قد أحضروا ages‏ ويدرجات متفاوته بالنسبة لجماعات مختلفةء 
قيما تركز على العمل والنظام واكتساب المهارات وروح الادخار والأسر القوية» وفى 
حالة الفلبينيين والهنودء معرفة بالإنجليزية. ولأن قيمهم مشابهة لقيم الأمريكيينء ولأن 
المستويات التعليمية والمهنية مرتفعة لديهم بوجه عامء فإنه كان من السهل عليهم نسبيا 
أن يندمجوا فى المجتمع الأمريكى. 

ومع ذوبان الإثنيين البيضء الذين سبق وصفهم بأنهم "غير قابلين للانصهار فى 
بوتقة أمريكا البيضاءء فماذا يعنى الأصل بالنسبة لهم كمصدر للهوية؟ ولنبحث حالتين 
معاصرتين: ففى أسرة (i)‏ تزوج أمريكى يهودى من إحدى رعايا كوريا وتزوج ابنهما 
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من UL lal‏ فى لا Gauls‏ لاال فان طقال من هذا الرواج حمر أن 
ريعهم يهودىء وربعهم كورى ونصفهم إيرانى» وفى أسرة (ب) تزوج SUE)‏ من 
الزواج dary‏ أرمنى وريعه أيرلندى ونصفه مصرى. وللجيل الثالث من كل أسرة منهما 
أصول إثنية مختلفة جدا. فماذا يحدث إذا تزوج أعضاء الجيل الثالث فى كل أسرة من 
بعضهم؟ إن الأبناء من هذا الزواج سيكون ريعهم إيرانيين وربعهم مصريين وثمنهم 
أرمن» وثمنهم أيرلنديين وثمنهم يهودا وثمنهم كوريين . 

وتؤثر مثل هذه النماذج من الزواج | Suis bh st‏ كبير على اشد طتدعة أمريكا 
| لييضاء بطريقتين: الأولى هى أن بوتقة الانصهار تعمل ولكنها تعمل على | للستوى 
الفردى وليس على المستوى المجتمعى. ولقد كان كريفكوير Crèvecoeur‏ وزانجويل 
Zangwill‏ على GL ‘Lbs‏ عمليات المد والجزر فى الهجرة لا ينتج عنها إنسان أمريكى 
جديد ولكن ste‏ لا حصر له من البشر المختلفين إثنيا. وتتغير أمريكا البيضاء من 
مجتمع متعدد الإثنيات مكون من بضع عشرات من الجماعات الإثنية إلى مجتمع غير 
إثنى مكون من عشرات الملايين من الأفراد متعددى الإثنيات. ونظرياء فإن النتيجة 
النهائية للزواج المختلط المطرد هو وضع لا يكون فيه لاثنين من الأشخاصء ما عدا 
IE‏ توق ميزيةا هن Ee‏ 
المتنوعين» فإن الهوية الإثنية تصبح مسالة اختيار ذاتى. وقد يختار عضو الجيل الرايع 
فإن اختياره يختلف قليلا عن اختيار أشخاص ليس لهم تراث أيرلندى» وقد أصبحوا 
مفتونين بأيرلندا وثقافتها ومووسيقاها وأدبها وتاريخها ولغتها و ماثوراتها الشعبية. 
Gage LGA! pay‏ اثنية Jie‏ الالقطاق تعن Lady] GOV, Zs)‏ قن ub‏ من 
ols‏ السكاخ sted oad‏ اشقا اهار فى Mizell E‏ ن هيا راقرا 
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Bes E EI Sask AN اوعقو لكيه نم‎ Sink tet 
shila Cae) البوتاك‎ E a e 


وهناك أسئلة bles‏ تثار بخصوص هوية الأمريكيين الآسيويين. وقد تساءل 
أخدهم: مستشهذا بخسّسن فى Ge GUI‏ الزيجات خارج الحماعة: 
"ماذا تعنى كلمة "أمريكيين آسيويين" عندما يكون غالبية الجيل 
التالى من آباء مختلطين؟ هل العضوية فى عنصر معين تتوقف على 
الوراثة أم على التراث؟ على الكروموزومات أم على الثقافة؟ أم أنها 
Ss cls‏ القطرة one drop rule See Fel‏ التی تجعل من السود 
الأمريكيين بسودًاء وتجعل أى شخص من جد أسيوى آسيويا؟ ومن الذى 


سيعتير أبيض - ومن يريد أن يصبح كذلك؟") . 


يحون ا من اسل sity‏ ای هوي | يه ككل Ae‏ ا ا 
تحکمی؛ ويدل تحليل ألبا Alba‏ لاإستمارات تعداد ۱۹۸۰ » ۱۹۹۰ على أن اخ 
كنماذج على الاستمارة. وفى ٠‏ كانت اللغة الإنجليزية أقرب إلى قمة القائمةء وقد 
EASE aa‏ التعورو ASS‏ وس NR‏ ليك انراج 
dal‏ ا Laid ly cS‏ ات "انايو سكن E [pipe‏ فقط: رفن 
4 كانت اللقتان الأثائنة والايطالية فى ذيل قائمة الأمظة ولكن فى 159٠‏ كانتا 


(*) هذه القاعدة تستخدم بين العامة فى الولايات المتحدة لتعنى أن أى شخص به عرق أو علامة مهما كانت 
صغيرة أو غير مرئية لأجداد إفريقيين لا يمكن اعتباره من بين البيض. ولهذا فما لم يكن للشخص بديل 
آخر من أجداد غير بيض يمكن إثباته كأن يكون منحدرا من أجداد من المستوطنين الأمريكيين أو 
الآسيويين أو العرب أو أهل أستراليا الأصليينء فإنه يعتبر أسود.- المترجم 
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تحتلان المركزين الأول والثانى على القائمةء وزاد عدد من وقع اختيارهم عليهما إلى ٠١‏ 
فى المائة. وقد خلص ألبا Alba‏ فى ١91١‏ إلى أنه ريما هناك خمس البيض المولودين 
فى أمريكا "يتمسكون بقوة بهوية إثنية". ولاشك أن أقل من ذلك يفعلون ذلك الآن. 

ومع غياب الإثنيةء كيف سيعرف الأمريكيين البيض أنفسهم؟ إن ألبا Alba‏ يرى 
أن وجود تجربة هجرة لمهاجرين من أصول مشتركة يمكن أن يكون مصدرا للهوية.!:") 
ومع هذا فإنه مع تناقص شعور الأمريكيين البيض Gud‏ فشيئا بالإثنية؛ فإنه يبدو من 
غير المحتمل أن يتجهوا إلى تجرية الهجرة المجردة التاريخية والبعيدة باطراد لأجدادهم 
فى المثور على هويتهم. وهناك بديل متعلق بهذاء وهو البديل اليورو-أمريكى أو 
الأوروبى - الأمريكى» الذى اقترحة عدد كبير من الباحثين. (ومن المفترض أن "اليورى 
قد خصص للعملة فقط). والحقيقة أن ألبا Alba‏ قد أطلق مسمى الأوروييين الأمريكيين 
ليعنى أولئك الذين ينتمون إلى تجرية الهجرة. وكذلك اختار جون سكرينتنى John‏ 
Skrentny‏ وديفيد هولينجر David Hollinger‏ وأورلاندى باتريسون Orlando Patterson‏ 
مسمى الأمريكيين الأوروبيين أيضا موازيا لمسمى الأمريكيين الأفارقة.('') ويشمل 
هؤلاء جدود الأمريكيين البيض من غير الإسبان اللاتين» ويركز الضوء على مساحة 
التراث الثقافى الأورويى لأمريكا. كما أن المسمى يشمل المنحدرين من المستوطنين 
والمهاجرين معا. ويطيق الأمريكيون المعاصرون مسمى المظلة umbrella‏ المقارن 
للإسبان اللاتين gl Hispanic‏ اللاتينو Latino‏ على المهاجرين من العديد من دول أمريكا 
اللاتينية. ومع هذا فإنه يبدو إلى حد ما أنه من المتأخر إطلاق مسمى مظلة للهوية 
الأوروبية على الأمريكيين البيض. وفى القرن التاسع عشرء لم يطبق المستوطنون 
والمنحدرون منهم هذا المسمى على المهاجرينء وقد تم منح الوافدين من أوربا هويات 
ثنائية قائمة على أساس جنسيتهم المتصورة. وفى ١1505 sale‏ فإن مكتب الإحصاء 
صنف polled‏ البيض غير الإسبان اللاتين حسب "تفضيلهم لمصطلحات عنصرية أو 
ب“ aig LS!‏ انحقالى 756 فخ GL‏ فق سنن OY) casas] — Saye)‏ 
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وكما يبدو محتملاء فإنه إذا ظهرت الثقافة باعتبارها خط تصدع أساسى central‏ 
fault line‏ فإن النتيجة الطبيعية هى أن الأمريكيين الأوروييين سيعرفون أنفسهم 
حسب الثقافة. فالإسبان اللاتين يعرفون غيرهم بالفعل بهذه الطريقةء فيسمون غير 
الإسبان اللاتين وغير الأمريكيين السودء بمن فيهم الأمريكيين الآسيويين» بشكل 
agits olen‏ انلز ١ “Anglos”‏ وإذا كان هذا المسمى يعظى معنن ثقافيا فقط ولان 
إثنياء فإنه مسمى مناسب. وهو يؤكد أهمية الثقافة الإنجليزية - البروتستانتية لأمريكاء 
والمؤفسسات السياسية والقانونية والاجتماعية الإنجليزية» ومع هذا فإنه فى استطلاع 
LoS‏ ا د pled‏ و Jal GLa‏ نوهد فى Gaull ge BUM‏ غين Glau!‏ الان 
أكداو 1 هذا الس speed‏ 

والهوية القومية الفرعية الأرجح للأمريكيين غير اللاتين وغير السود هى "الهوية 
Al‏ استطلدع الرائ لعا Gli AA‏ ۷ فى GLU‏ الختاروا هذا اسي 
واختار ٠١.١‏ فى GUI‏ الهوية القوقازية. وهكذا فإن ثلاثة أرباع الأمريكيين البيض 
Colao es E‏ قل ای NA E yea‏ تاماك 
خطيرة على المجتمع الأمريكى. وتقول كارين برودكين Karen Brodkin‏ إن أى dasa‏ 
تتطلب GAT‏ و "اللون الأبيض حتى يمكن أن يفهم» يحتاج إلى لون أسود مخترع 
واش على افاس أله aad aaa‏ دو سانا" sell)‏ الى A (seas,‏ 
ليس من المدهش أنه فى بعض المواقف فإن البيض من خلفيات مختلفة يؤكدون آإثنية 
pan-ethnicity dole‏ بيضاء ويتعاونون مع بعضهم البعض ضد غير ال 1 

ومع هذاء فهناك احتمال آخر وهو أشمل من أى احتمال آخرء إن الأمريكيين 
البيض يمكن أن يمتنعوا عن أية هويات طائفية قومية فرعية وأن يعتبروا أنفسهم 
ببساطة أنهم أمريكيون. وغالبا ما اختارالمنحدرون من المستوطنين قبل ١8٠١‏ هذه 
الهوية وفضلوها على احتمالات أخرى مثل الهوية الأمريكية الإنجليزية» والأمريكية 
الاسكتلندية والأمريكية الألمانية وماشابه ذلك. وكما bay‏ ستانلى ليبرسون Stanley‏ 
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Current Popu- بالإاضافة إلى ذلك» فإنه فى مسوح السكان الجارية‎ ail -Leiberson 
مع مقايلة‎ ١515 AAYY AAVA التى أجريت فى السنوات المتعاقبة‎ lation Surveys 
من المجيبين على الأسثلة أدوا‎ GU فإن 15.7 فى‎ ale أفراد العينة نفسها كل‎ 
إجاباتهم فى العام السابق. وكان ثلث الأمريكيين الذين قدموا إجابات غير متسقة هم‎ 
للسودء والإسبان اللاتين والإيطاليين‎ GUI فى‎ ٠١ فى المائة إلى‎ ۸٠ بالتقريب‎ 
والأوروبيين الشرقيين. وكانت "النسبة أقل بكثير فيما يخص الجماعات البيضاء من‎ 
أوربا الغربية الشماليةء أو يسمى بالسلالات الأوروبية "القديمة" التى كان لها أجداد‎ 
كثيرون يعودون إلى عدد كبير من الأجيال فى الولايات المتحدة". ولم يعط الإجابة‎ 
سوى أكثر قليلا من نصف الذين أفادوا بأن أجدادهم كانوا إنجليز‎ VAVY نفسها فى‎ 
OB وفى أوائل السبعينيات من القرن العشرين»‎ VAVY أو اسكتلنديين أو ويلزيين عام‎ 
لأجدادهم»‎ ab Gi تقريبا من الجيل الرابع غير الأسود لم يعينوا بالاسم‎ GUI فى‎ ۷ 
OP SIH أو‎ SEM الجيل الأول أو‎ ola) عن‎ GUL بما يتعارض مع أقل من واحد فى‎ 
ويحلول الجيل الرابع اختفت بسرعة إثنية الأجداد. والآن نضج جيل آخر جديد.‎ 

ق dud‏ الان القن لاينضون إلى اجوان اشن قاطا ارقا sie‏ 
الذين أجابوا ببساطة بأنهم "أمريكيون". وقد حاول مكتب التعداد صراحة ألا يشجع 
هذه الإجابة فى مسح السكان الجارى وتعداد عام ۱۹۸۰ . ومع هذا فإنه فى ٠۹۸۰‏ 
اختار ٠١.١‏ مليون نسمة: أو 5 فى المائة من السكانء اختاروا هذا المسمىء وفى 
تعداد ۲۰۰۰ استمر طابع "أمريكا غير مزدوجة الولاء" . ومقارنة بتعداد ٠۱۹۹ء‏ فإن 
عدد الأشخاص الذين ذكروا أن أجدادهم إنجليز انخفض بنسية ۲١‏ فى GU‏ ومن 
ذكروا أن أجدادهم أبرلنديون انخفضوا بنسبة ۲١‏ فى AGU!‏ ومن ذكروا أن أجدادهم 
ألمان انخفضوا بنسبة ۲۷ فى المائة. ومن جهة أخرى ارتفع عدد الذين أجابوا بيساطة 
أنهم "أمريكيون" بنسبة 00 فى GUI‏ إلى حوالى YA‏ مليون. وكانت هذه التغييرات 
ملحوظة بشدة فى الجنوب مع ۲۷ فى GUI!‏ من أهالى كنتاكى مثلا الذين ذكروا أنهم 
Î‏ ش 
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تانجو gl‏ کک N ll‏ القن tol Wibod‏ 
كان لها اند قات عديقة ی pol‏ فإذا [phe‏ کیو pgily Lalu‏ امريكيون 
eerie compere. jm cet EEE EE Ren er ECVE ey‏ كان pe olor ay i‏ 
أمريكا يكون قد اتخذ شكلا رسميا. فإذا اعتبروا أنفسهم an‏ أساسا فى مواجهة 
السود والآخرين؛ فإن خط التصدع العنصرى التاريخى يكون قد تجدد. ومن جهة 
Goll GLE Qual‏ القؤسنة والوجذة القومةة cela‏ إ13 رد الأمريكيون ball‏ ما قاله 
ورد كونرلى Connerly‏ 8:0لالاووصلوا إلى نتيجة بأن أجدادهم المخلطين يجعلونهم 
اير “US yet JSD‏ 


العنصر: الدائم والملتبس. والذى فى طريقه للاختفاء 


الأفراد من البشر مختلفون جسمانيا. وهناك جماعات من الأشخاص المتصلين 
بيولوجيا تكون لهم خصائص جسمانية تميزهم عن غيرهم من البشر. وعندما تتعلق 
ada‏ كاك تفا تة لوق اله ر ةا لعن والشكل youll‏ وح الوه فان 
Gulill‏ مكذ قروق يسهونيا اختلافات فى الحتصير؛ والاخثلافات الجحسماتية موجودة: 
وتمييزها باعتبارها اختلافات عنصرية هو نتاج التصور البشرى والقرار اليشرى؛ 
وإضفاء أهمية على هذه الاختلافات العنصرية هو نتيجة للحكم اليشرى. 

الات في الطول نين hall‏ قاطعة Sy‏ وش كا Gyo‏ الاخكلافات فى لون 
البشرة والوجه. ومع هذا فإنه باستثناء الأقزام فإن الاختلافات فى الطول. بالرغم من 
أنها قد يكون لها نتائج اجتماعية اقتصادية فاقيا لم تكن dass‏ عام أساسا 
للتمييز بين البشر وتصنيفهم. فالعنصرية هى حقيقةء GY‏ الناس يعتبرون الاختلاف فى 
لون البشرة أمرا Lage‏ ولكن الطول ليس حقيقة مشابهة: OY‏ الناس لا يعتبرون 
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الاختلافات فى الطول على قدر كبير من الأهميةء إلا فى لعبة كرة السلة. ومن ثم فإن 
الأفراد والجماعات يصنفون أنفسهم على أساس عنصرى ويصنفهم الناس على هذا 
الأساس Cast‏ وعلى عكس الطولء فإن العنصر هو بناء اجتماعى إلى جانب أنه أيضا 

والفتضيق قديكون هو ا لخر els‏ مانا ola Salle‏ :متت اناس لى نات 
عنصرية مختلفة وتحدد الحقوق والمسئوليات والواجبات لهذه الفئات. ويالنسبة لمعظم 
تاريخ حكومات جنوب إفريقيا والولايات المتحدة؛ فإنها صنفت شعويها فى تجمعات 
dy nic‏ وهى ثلاثة تجمعات فى جنوب إفريقياء ومن ثلاثة إلى خمسة عشر تصنيفا فى 
الولايات المتحدة. وقد أوقفت جنوب إفريقيا هذه الممارسة: بينما تتطلب الولايات المتحدة 
الآن من الناس أن يصنفوا أنفسهم باستخدام قائمة من العنصريات تقدمها الحكومة. 
وفى كل من 'جنوب إفريقيا والولايات المتحدة» فإن الفئات العنصرية تخدم كأساس 
للتمييز القانونى بين الأجناس فى سياسة الحكومة: وفى الولايات المتحدة مازالوا 
يفعلون ذلك. 

وفى أوائل القرن الحادى والعشرينء يتطور العنصر والهويات العنصرية فى 
أمريكا فى ثلاث اتجاهات: الأول هو أن الاختلافات فى الوضع الاجتماعى 
والاقتصادى والرفاهية بين الأجناس مستمرة أساساء بالرغم من أنها تتقلص بشكل 
طفيف فى بعض المناطق. وعلى هذه الأسسء فإن أمريكا مازالت مجتمعا مقسما 
عنصريا. ثانياء فإن العملية البطيئة للالتباس الاجتماعى التى تحدث بيولوجيا من 
الزواج المختلط ورمزيا وسلوكيا مع تقبل العنصرية التعددية الفردية كنمط على نطاق 
واسع. ويتفق الأمريكيون على أن بلادهم تنتقل من مجتمع متعدد الأجناس لجماعات 
عنصرية إلى مجتمع غير عنصرى من أفراد متعددى الأجناس. GIG‏ إن البروز الكلى 
ااعتهمن مقار مالاك الأخون الوا كه مدر Ace tty ee eh‏ 
فبينما الاختلافات الاجتماعية الاقتصادية بين الأجناس لاتزال باقيةء فإن التباس 
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العنصر واختفاءه مازال يحدث أيضا. إلا أن هذه العمليات الأخيرة يمكن أيضا أن 
تسهم فى تطور وعى عنصرى جديد بين البيضء عندما يرون أن أمريكا تصبح غير 
بيضاء بشكل متزايد. (انظر أدناه إلى: "ثقافة المستوطنين البيض'). 

اختلافات فى الثروة والدخل والتعليم والقوة والمسكن والعمل والصحة والجريمة (سواء 
هذه الأبعاد» فإن المستويات المطلقة لرفاهية للسودء وكذلك للإسبان اللاتين بدرجة أقلء 
قد تحسنت بدرجة كبيرة فى العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين. ومع هذاء فإن 
من dee‏ وبين البيض والآسيويين من جهة أخرى. ولقد بقيت فجوات كثيرة من هذا 
og ll‏ وانعكس ذلك على الاختلافات المستمرة فى دخل الأسرة لأكثر من ثلاثين عاما. 
وكانت الاختلافات بين الجماعات العنصريةء مقارنة بالاختلافات فى الولايات المتحدة, 
منتشرة فى المجتمعات البشرية عبر التاريخ. وهى حاليا ظاهرة عالمية داخل الدول 
وفيما بينها. وفى العالم الحديث كان البيض دائما تقريبا أكثر ثروة من باقى الأجناس, 
وكان الآسيويون الشرقيون (من شرق آسيا) AST‏ ثراء بوجه عام من الشعوب ذوى 
البشرة السوداء أو الداكنة. وهذه الاختلافات السائدة والمستمرة من المفترض أنها 
فى بعد رئيسى مثل الثروة أو القوة العسكرية» على توسيع تفوقها بحيث يغطى الأبعاد 
الأخرى. ويعتبر الإقلال من الاختلافات العنصرية فى الثروة والوضع (الاجتماعى) 
asa‏ عا اننا وعدا وين Sah lel‏ الريفب إن SB‏ من 
الاختلافات العنصرية فى الولايات المتحدة يفوق تلك التى حدثت فى معظم المجتمعات 
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المتعمقة بقوة فى التاريخ والثقافة ومؤسسات المجتمع الأمريكى سيكون عملية طويلة 
الأكجو هناك LENE ENG‏ بيك AA E‏ الت قن سكير 
فاون طا نقيت galas)‏ 

وستستمر الأجناس فى الوجودء ولكن لن تكون بالضرورة بالدرجة نفسها أو 
الأمفية نفسها التى كانت فى BU‏ فالمعدلات BEAU ¢ yl GIL‏ بين الجماعات 
العنصرية الأمريكية أقل بكثيرء ولكنها عالية بالنسبة للآسيويين ومتزايدة بالنسية 
للسود. ومعدلات زواج السود من خارج طائفتهم كانت منخفضة جدا تاريخياء ولا 
ماق الوا قدي التاق el‏ وا لصون قي E EER E EE‏ 
هذاء فإن معدل زواج السود من خارج طائفتهم قد زاد بعد أن كان منخفضا بشكل 
ملفت. "ففى عام VAT‏ وحده كانت ZN, V‏ من جميع الزيجات (اليهودية) التى تتضمن 
ال eal‏ الأكل كاوق la le Rly eg‏ ترا اتن 
الزيجات الجديدة التى تتضمن أحد السودء تتضمن أيضا أحد البيض". ويالإضافة إلى 
ااا ا ا وجي le‏ المشطفة وت مکی 


E 


وإلى حد ماء ولكن بشكل متزايدء فإن الزواج Guals BEAL‏ الخطوط بين 
الأجناس. والأهم بكثير أن العنصر والفروق العنصرية تفقد أهميتها فى تفكير الناس. 
ففى منتصف الستينيات من القرن العشرين كان فى تسع عشرة دولة قوانين سارية 
تحرم الزواج بين الأجناس المختلفة. وصدق ٤١‏ فى المائة من البيض الشماليين و VY‏ 
ف ا فن hepa each‏ ستل هذه اا E‏ غ الك 
العليا أن هذه القوانين غير دبستورية. أ وفى العقود التاليةء تغير الرأى العام 
ile, fo,‏ ا بو الخطط إلى کی ifs‏ موافقة الأغلبية فى كل جماعة 
عنصرية عليه. وفى استطلاع الرأى الذى أجراه مركن بیو Pew Center‏ عام ٩۱۹۹ء‏ 
فاق Sub! Guill Ge GUI a W‏ فى ا لاطلا روا أن alia! Gar EE‏ 
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هى pel”‏ جيد LEY‏ تساعد على كسر الحواجز العنصرية", بينما ۲١‏ فى GUI‏ قالوا 
إنها yal”‏ سيىء, GY‏ الاختلاط بين الأجناس يقلل من المواهب والمهارات الخاصة فى 
كل عنصر فردى". وقد وجد استطلاع جالوب للرأى العام ۱۹۹۷ أن ۷١‏ فى المائة من 
المراهقين السود والبيض يرون أن المواعدة بين شباب من أجناس مختلفة .لا يمثل 
مشكلة". وفى ٠٠١١‏ جاء فى استطلاع للرأى قامت به مؤسسة 
ماركا جه ركان رواستنطو وک peal E WV‏ فی ye BU‏ اللاقية 
و 1۷ فى المائة من الآسيويين و55 فى المائة من البيض ذكروا أنه لا فرق هناك إذا 
تزوج الناس من بين جنسهم أو من جنس مختلف. وذكر ٠١‏ فى GU‏ من الأمريكيين 
أنهم يواعدون أشخاصا من عنصر مختلف. وعلق أحد أساتذة ale‏ النفس بقوله: إن 
الزيجات بين الأجناس المختلفة وتقبلها تتم بسرعة مخيفة. وإذا كانت هناك عقبات 
خاصة بالزواج بين الأجناس: فتغلب عليها. فالقطار قد غادر المحطة".("') (بمعنى أن 
المسألة أصبحت محسومة). 

ومع تقبل الزواج المختلط بين الأجناس جاء التقبل الملفت؛ وهو الاحتفاء بالتعددية 
العنصرية الفردية. ولمدة طويلة فإن الأمريكيين كانوا ينظرون دائما إلى بلادهم كمجتمع 
متعدد الأجناس مكون من جماعتين أو جماعات عنصرية. إن الأمريكيين يرون 
ويوافقون على أن تصبح بلادهم مجتمعا غير عنصرى مكونا من أفراد متعددى 
الأجناس. وفى 2٠٠١١‏ مثلاء جاء فى استطلاع رأى تحت رعاية سى.إن.إن CNN‏ هل 
من الصواب أو من الخطاً للبلاد "إذا كان المزيد من الأمريكيين يعتقدون فى أنفسهم 
OMe ulin dl grate gsi‏ 

وفى الستينيات من القرن العشرين كان الشعار هو 'الأسود eae‏ وفى 
التسعينات من القرن نفسه كان الشعار المعادل SLA" ga‏ الجنسية si)‏ متعدد 
اکان AE PEE‏ كاماد رة والائ بف هات 
كثيراء وهو غلاف عدد خاص من مجلة Time aG‏ عام ١1۹۹ء‏ عن الوجه الجديد 
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Seely aie رمه ل‎ eis E aie 
أجناس مختلفةء واحتفت بها مجلة تايم باعتبارها "الوجه الجديد" لأمريكا فى القرن‎ 
فإن الوجه الذى ظهر فى إعلانات بيتى كروكر‎ NAAT الحادى والعشرين. ومع حلول‎ 
قد تغير من امرأة شقراء بيضاء البشرة إلى امرأة ذات بشرة يلون‎ Betty Crocker 
وصفا مشهورا‎ Tiger Woods تايجر وودز‎ asd ۱۹۹۷ الزيتون وشعر أسود. وفى‎ 
أي إنه خليط من القستوفسازيين والسسوة والهنود‎ 7 Cabitnasian Gb لحتسية‎ 
في‎ es gir a ر لخو خل .ينا‎ © Pe eee mee nem Pearcy Rl 
egal کن‎ Gla agaycially galall Gall alle aay (ERE ig uate يكراقيا‎ 
مجزيا وأنيقا.‎ Gad الفردى أصبح‎ 

ويولى الأمريكيون أيضا اهتماما متزايدا بالدرجة التى وصلوا إليها كأقراد 
Ed pete‏ م per Ur‏ رعق كاك ا E NAE ice ger | Reon dm‏ 
اباخ الآن أن ها SoG oo Voie‏ السوت ار كن الذيق Al gi‏ 
غير سود» وخلص أحد الباحثين إلى أنه فى ۱۹۷۰ لم يكن لحوالى ۲١‏ فى المائة من 
Seiad‏ اك ارهن ll‏ تومن ا فاك الفا و فاخ EA‏ الذاعة 
لللأمريكيين عن أنفسهمء سواء أكانوا سودا أو بيضاء كانت عكس الحقيقة الموضوعية. 
وفى نهاية القرن العشرينء بدأ الأمريكيون يقريون صورتهم الذاتية لتكون أكثر 
انسجاما مع الحقيقة الموضوعية. 


Cablinasian (x)‏ كلمة نحتها لأول مرة تايجر وودز لأصله الإثنى على أساس أن الحرفين الأول والثانى 
Seagate‏ من Caucasian‏ والحرفين الثالث والرابع من black‏ والحرفين الخامس والسادس من indi-‏ 
0 وأخيرا الحروف من السابع إلى الحادى عشر هى كلمة Asian‏ . وتايجر وودز من abel‏ لاعبى 
الجولف فى العالم » ولد فى كاليفورنيا وكان فخورا بأن تكوينه الإثنى مكون من أصول صينية وتايلاندية 
وهولندية وسوداء ومن المستوطنين الأمريكيين. - المترجم 
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ومع مسايرة هذا الالتباس للثنائية السوداء - البيضاء أعرب زعماء السود عام 
4 عن تفضيلهم مصطلح "الأمريكى الإفريقى' بدلا من "الأسود", لأن المصطلح 
الأول "لا يركز على العنصرء إنما يركز بدلا من ذلك على الثقافة الإثنية . ومصطلح 
"الأمريكى - الإفريقى' لا يقوم على استقطاب عنصرىء ويدلا من ذلك فإنه يتعرف على 
السود على أنهم بيساطة جماعة من جماعات عديدة فى المجتمع الأمريكى: ويمكن 
مقارنتهم بالأمريكيين - الأيرلنديين أو الأمريكيين - الإيطاليين أو الأمريكيين - 
اليابانيين. وقال جيسى جاكسون Jesse Jackson‏ : "إن تسميتك: أمريكى - إفريقى 
فيه نزاهة ثقافية". وسرعان ما أصبح المصطلح منافسا لمصطلح الأسود. وفى 
استطلاع الرأى الذى أجراه مكتب التعداد عام ١۱۹۹ء‏ فإن EE, Y‏ فى GUN‏ من السود 
أفادوا agit‏ يفضلون أن يسموا بسوداء ولكن ۲, ٠١‏ فى المائة اختاروا أن يطلق عليهم 
أمريكيون - إفريقيون أو أفرو- أميريكان Afro-Americans‏ . والمصطلح الأخير يفضله 
شياب السود بشكل خاص. وفى ٠۹۹۰‏ فإن الذين يفضلون أن يطلق عليهم أمريكيون - 
إفريقيون كانوا "فى معظمهم شبايًا DSi‏ متعلمين ومن مراكز حضرية فى الشرق 
الشمالى والغرب الأوسط".!"") ومع الميل القوى السائد للأمريكيين فى تفضيلهم لاسم 
من مقطع واحد على أسماء من عدة مقاطع» فى تعاملهم مع كل شىء تقريباء فإن هذه 
الشعبية المرتفعة والمتزايدة لسبعة مقاطع واسم من كلمتين على مقطع واحد وكلمة 
واحدة هو أمر مثير للاهتمام وريما له مغزى. 

فالتقيل المتزايد: بل شعبية تعدد الأجناس ظهرت فى المطالبات إما بإلغاء 
العنصر من تعداد ٠٠٠١‏ أو بتقديم بديل 'متعدد الأجناس" للفئات العنصرية المعتادة. 
وفى ۱۹۹۷ أدلى 5ه فى المائة من الأمريكيين برأيهم فى استطلاع رأى» فقالوا إن 
ala ll‏ كت كعمو على نوا لعن الکو ا ۴ فى BU‏ انايو يان 
التعداد يجب أن يستمر فى توجيه مثل هذا السؤال. كما أن أعدادا كبيرة من 
الأمركين (gut‏ اهنا إضافة طاق مشهددة ا لان إلى استفارة latin!‏ :زايد 
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ذلك 64 8 GU‏ من السود ي ١‏ فى GUL‏ من البيظن ale‏ :20558 وقد كون الأمريكيون 
مختلطو الأجناس والأطفال من نوى الأجناس المختلطة منظمات لدعم هذه القضية, 
وقامت مسيرة تضامن متعددة الأجناس فى واشنطون فى يوليو ١١۱۹ء‏ ومن جهة eg yd‏ فإن 
جماعات مصالح من السود عارضت التغيير بشدة. ومنها أربع جماعات» هى الرابطة 
القومية لتقدم الشعب الملون NAACP‏ والجمعية الحضرية القومية National Urban‏ 
dal, League‏ المحامين لحقوق الإنسان فى ظل القانون Lawyers' Committee for‏ 
«Civil Rights Under Law‏ والمركز المشترك للدراسات السياسية والاقتصادية Joint‏ 
«Center for Political and Economic Studies‏ مع حث الحكومة oil‏ اعدم التسرع فى 
إضافة all Gla‏ متعددة الأجناس» طالما أن هناك احتمالا واضحا لزيادة الفصل 
العنصرى والتمييز ووصم الأمريكيين السود".!'") واستجابة لهذا الضغط لم يقم 
مكتب التعداد بإضافة خانة الفئة متعددة الأجناس إلى تعداد Vee‏ ومع هذاء فقد 
سمح للمجيبين GL‏ يراجعوا ست فئات عنصرية نمطية. وكان الأمريكيون ULI‏ عددهم 
۷ مليون؛ وهو ثلاثة أضعاف الذين عرفوا أنفسهم بأنهم "هنود أمريكيون و'من 
المستوطنين فى ألاسكا". و١١‏ ضعفا للذين عرفوا أنفسهم apb‏ "من dal‏ جزيرة 
باسيفيكية". واثنان من الفئات العنصرية المسجلة. وكما رأيناء فإن فئات التعدادء تولد 
الهونات: chavs‏ أن “Gulla! sande” FLAS)‏ 'سيؤدى إلى حدوث تارات يخشاها 
زعماء جماعات المصالح من السودء بينما السود وغيرهم قد أدركوا أنهم يمكنهم أن 
وکوا بشكل شرعى قرافم متعدة sulin dl‏ 

إن التصورات العنصرية والأحقاد العنصرية هى حقائق وستظل حقائق للحياة فى 
أمريكا. ومع هذاء فإن يروز العنصر فى تصورات الناس واتجاهاتهم فى اضمحلال 
بشکل واضح. وقد لاحظ كولن باول Colin Powell‏ ذات يوم GL‏ "فى أمريكا التى أحبها 
من أعماق قلبى وروحىء فأنت عندما تبدى مثلى؛ فأنت أسود". نعم» عندما ينظر الناس 
إلى كولن باول قد يرونه أأبسودء ولكنهم يرون وزيرا للخارجيةء وجنرالا متقاعدا من أربع 


400 


نجوم» وقائد العسكرية الأمريكية فى حرب منتصرة قصيرةء وإذا كان لهؤلاء بعد دولى 
Gels SF Gls cla‏ وهاه دة الأطراك فى السا الخارحية 091 4S‏ 
فى عهد حكومة بوش. وليس للون بشرة "كولن باول' أى أهمية إذا قورن بالمكونات 
الأخرى لهويته. وفى VAAY‏ عندما أصبح برايت جامبل Bryant Gumbel‏ اول asic‏ 
نشرات أنباء أسود فى شبكة تليفزيونية رئيسية؛ فمن ذا الذى انتبه إلى لون بشرته؟ 
ويعد نصف قرن بعد جاكى روينسون Losie Jackie Robinson‏ ينظر الأمريكيون إلى 
eee ee eee‏ من الع Te a‏ في الراك النشرة ارقي الإكراتات 
الإحصائية للأداء؟ 

إذا استمرت الاتجاهات نحو تعددية الأجناسء فإنها بعد نقطة معينة. كما يقول 
جویل بيرلمان Joel Perlmann‏ وروجر ولدنجر Roger Waldinger‏ ستجعل من 
كمون Boe‏ اتف اتان خسن gee reel‏ عن اللي" وعندما يحدث 
A atl E EA‏ وات E‏ سكن موقيو خا وا E‏ 
GBs E ees Wigs aga‏ نان لتقو لازال ees‏ 
أمريكاء ولكن فى قطاعات متزايدة من الحياة القوميةء وقد بدأت أهميته تتضاءل شيئا 
فض قار فوج انهه me‏ ال رتاه لين مون ver ie‏ ا ع Pee‏ 
أمريكا. 


ثقافة المستوطنين البيض 
فى ۱۹۹۳ وصف ديفيد جيتس David Gates‏ فى مجلة نيوزويك ais News week‏ 
السقوط Falling Down‏ الذى Gab‏ فيه مايكل دوجلاس Michael Douglas‏ دور موظف 
أبيض سابق فى شركة دفاع ورد فعله للخسائر والهزائم والمضايقات والإهانات التى 
تنصب عليه من مجتمع متعدد الإثنيات ومتعدد الأجناس ومتعدد الثقافات. يقول ديفيد 
جيتس: "هذه المضايقات والتهديدات هى مقطع مستعرض لمظالم شاب أبيض. ومنذ 
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البداية» فإن الفيلم يقدم دوجلاس - فى صورة استقامة آخذة فى الإنقراض بقميصه 
الأبيضء وربطة العنق» والنظارة. وقصة الشعر لرائد فضاء - بالمقابلة مع تشكيلة 
OG‏ زاهية من أهالى لوس أنجلوس. إنها رؤية هزلية لشاب أبيض مكافح فى أمريكا 
متعددة الثقافات"(؟2") . 

ولكن هل هذا مجرد صورة هزلية؟ فكر فى تعليقات أدلى بها alle‏ اجتماع بارز 
بعد سبع سنوات من التصويت فى لجنة قضائية مجلس العموم عن استجواب الرئيس 
كلينتون. على الجانب الجمهورى» كان التصويت (لصالح الرئيس)ء مكونا من مجموعة 
من البروتستانت الأنجلوساكسون البيض فقطء وجميعهم تقريبا من الجنوب» وكلهم 
loo Load‏ واحتدة مقي کاو من الذكون ley.‏ الحاني: bbg‏ كان ا لتخو 
(Gets)‏ مكونا Sl a‏ نر الحضوه الى و لاء واه ليون وا 
الذكور من البروتستانت الأنجلوساكسون البيض من الجنوب. هل من الصعب أن ترى 
eevee UR ar‏ نون rl yd free were ger‏ کی Warr] get‏ حم ا 
يتصورون أنه دورهم المتقلص فى المجتمع الأمريكى؟). 

ليس من الصعب رؤية هذا 'التمرد' وأسبابه. والحقيقة أنه سيكون الأمر غير 
العادىء» وريما غير المسبوق فى تاريخ الإنسان إذا لم تولد التغييرات الديموجرافية 
(السكانية) العميقة التى تحدث فى أمريكاء ردود فعل من أنوا ع عديدة. وهناك رد Jad‏ 
بارز جداء وهو ظهور حركات اجتماعية سياسية تعتقد Gb‏ الإيمان بالمسيح فيه 
الخلاص» مكونة إلى حد كبير من الذكور البيضء ولكنها ليست مقصورة عليهم» وهم 
من الطبقة العاملة والطبقة المتوسطة أساساء وهى تحتج وتحاول أن توقف أو تعكس 
هذه التغييرات وما يعتقدون» بسواء أكان ذلك دقيقا أم لاء إنه تقليص لوضعهم 
الاجتماعى والاقتصادى» وفقدهم لوظائف ليحتلها المهاجرون والدول الأجنبيةء وإفساد 
لتقافتهم» واقتلاع للغتهم» وتآكل وريما تبخر للهوية التاريخية لبلادهم. ومثل هذه 
التحركات تكون بإيحاء عنصرى أو تقافى» ويمكن أن تكون مناهضة للإسبان اللاتين أو 
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مناهضة للسود وضد عمليات الهجرة. وسيكونون ورثة لحركات عديدة ممائلة عنصرية 
ومناهضة للأجانب وتؤمن بالمسيح كمخلصء ساعدت على تحديد الهوية الأمريكية فى 
الماضى. وإن الحركات الاجتماعية والجماعات السياسية والتيارات الفكريةء والمنشقين 
agel git‏ المختلفة الذين يشتركون فى هذه الخصائص, إنما يختلفون بأشكال Basai‏ 
ولكن مازالت هناك سمات مشتركة وتجتمع تحت شعار 'ثقافة المستوطنين البيض". 

وكلمة "البيض" فى هذا الشعار لا تعنى أن البشر من أجناس أخرى لن يشتركوا 
فى هذه الحركات» أو أن هذه الحركات مركزة فقط على المسائل العنصرية؛ بل إنها 
تعنى أن أعضاءها يمكن أن يكونوا بيضا فى أغليهمء Gig‏ المحافظة على ما يرون أنه 
"أمريكا البيضاء" أو استعادته هو هدف مركزى. ومصطلح " ثقافة المستوطنين البيض 
قد اكتسب معانى سيئة بين النخب الأقل ارتباطا بالقومية» على افتراض أنه من الخطأ 
الجسيم الدفاع عن ثقافة المرء المستوطنة وهويتها والمحافظة على نقائهما ضد 
التأثيرات الأجنبية. وفى هذه الدراسة التقليدية عن ردود الأفعال الأمريكية حيال 
الأجانب عرف جون هايام John Higham‏ ثقافة المستوطنين بشكل أكثر طبيعية على 
أ تناز طن ASU‏ أف ole Gls‏ اشاس هلها الأجنبية OES al jad)‏ 
وهذا الإحساس الطبيعى Gl‏ المصطلح مستخدم هناء ولكن مع إدخال تعديلين بحيث 
ا الكمامات ومع ال atl‏ ق Mc NSN Saal!‏ 
ولكنهم مع ذلك لا ينظر إليهم على أنهم جزء حقيقى من المجتمع الأمريكى. وثانيا: ضم 
"معارضة الأقلية الداخلية" التى من المتصور أنها ستصبح أغلبية. 

ولا يجب خلط ثقافة المستوطنين البيض من هذا النوع بالجماعات المتطرفة 
الهامشية؛ مثل حركات المليشيا التى ازدهرت خلال التسعينيات من القرن العشرين فى 
ميتشيجان وعديد من الولايات الغربيةء أو "جماعات الكراهية المستمرة التى تعتبر 
ببساطة ويشكل حصرى معادية لليهود وللسود وتعكس clic‏ متوارثًا من جماعة 
كوكلوكس كلان. وهذه الجماعات بطبيعتها لديها تخيلات بالشعور بالعظمةء وتتخيل 
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estar Rist fh eee eal) ROR sie 
sia (age tN SPW le SRG Sue ON 02: سر‎ a eels 
a ak E نواعتن لفقي‎ Ce ee 
وغيره من الأحداث قد أدى إلى نمو‎ Waco ومن الواضح أن هجوم واكو‎ GAY وقت‎ 
adel القون‎ Gee ae a الشيطة ق متهت‎ wl TN شاكل في حركات‎ 
axes 3ح ن ابر ان‎ ale VAE إلى‎ AOA yo cual رلكن أعدادها‎ 
ol یر‎ Gd ULL GY yea ge الات فى مان‎ ois asl 
الأعشناء الذين لهم خيرة عسكرية كافية‎ Ge GS sie يعد هناك‎ aly العظنوية تقلضت‎ 
PESEE yale aaa, MELE دياك في‎ guar 
US E و فى‎ EE a فى الحكرية ا‎ ea Gals 
ويالرغم من أنهم قد يستطيعون أن‎ **)Timothy McVeigh فعل تيموثى ماكفيج‎ 
لتأييد قضيتهمء فإن‎ Waco تلك فى واكو‎ fie يشيروا إلى أعمال حكومية محددة,‎ 
الصورة الكلية للمجتمع الأمريكى قد بعدت كثيرا عن الواقع.‎ 
وعلى عكس ذلك» فإن حركات المستوطنين على نطاق واسع التى يمكن أن تظهرء‎ 
aa RA زنك‎ 


)«( هجوم واكو Waco attack‏ أو مذبحة واكى بتكساس تمت ضد جماعة دينية مسلحة يتزعمها ديفيد 
كورشء وراح ضحيتها عندما هاجمتهم قوات مكتب التحقيقات الفيدرالية فی ۱۹ أبريل ۱۹۹۳ وتم تبادل 
النيران وتدمير المكان وقتل VV‏ شخصا ومنهم رئيس الجماعة. ومن أقواله:" لا يمكنك الموت فى سبيل الله 
ما لم تقتل فى سبيل الله." - المترجم 

Timothy McVeigh (xx)‏ أمريكى أبيض من مواليد نيويوك فى ۱۹1۸ وخدم فى الجيش الأمريكى وقام 
بتفجير أوكلاهوما عام ۱۹۹۰ وقتل فيه ١14‏ شخصا وجرح أكثر من ٠۰۰‏ . وقال إنه قام بالهجوم لكبح 
إعدامه بحقنة مميتة. وفى بادىء الأمر كان هناك شك أن الذى قام بالتفجير جماعة أصولية من الشرق 
الأوسط. - المترجم 
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بينهم وبين الجماعات الهامشية شىء مشترك. وكثيرون منهم ينطبق عليهم قول كارول 
سوين Carol Swain‏ القوميون البيض الجدد". aga’‏ مثقفون وأذكياء. و حاصلون فى 
الغالب على درجات علمية مثيرة للإعجاب من بعض جامعات وكليات القمة فى أمريكاء 
وهذا النوع العنصرى الجديد من البيض هم مختلفون تماما عن السياسيين الشعبيين 
<a‏ لوكين كلق Seas call gellar eset‏ القونينوة الل DG‏ 
ينادون بالتفوق العنصرى للبيض. وهم يؤمنون بتقرير المصير والمحافظة على الذات 
للأجناس الأخرىء وأن أمريكا 'تتجه بسرعة إلى أن تصبح أمة يسيطر عليها غير 
البيض". والأهم أنهم يتبعون تقاليد هوراس كالين Horace Kallen‏ والمؤمنين بالتعددية 
الثقافية, وأولئك الذين يتمسكون بمفهوم ذى شقين للهوية Aves all‏ ويريطون بين 
العنصرء والإثنية والثقافة معا فى حزمة واحدة. ويالنسبة لهم فإن العنصر هو مصدر 
E]‏ ونا عان عر ال او كن soaks‏ فاق ASL‏ ان اهنا 
كذلك. ومن هنا فإن التوازن العنصرى المتغير فى الولايات المتحدة يعنى توازنا ثقافيا 
Laas.‏ اقل فا ايض الى عاك Ke)‏ لب GGG wake‏ ودا 
والملونةء وهى ثقافات مختلفة؛ وهى من وجهة نظرهم منحطة فكريا وأخلاقيا.('') وهم 
يرون أنه للمحافظة على أمريكا كامريكا فلا بد من إبقائها بيضاء. 

ومن المحتمل أن تضم حركات المستوطنين البيض أشخاصا لهم أولويات متباينة 
بالنسية للتوازن العنصرىء والثقافة "البيضاء' والهجرة والتفضيلات العنصرية:؛ واللغة 
ak‏ عند aI‏ هد a SE‏ تكين المبذالة E‏ 
العنصرى فى أمريكاء وأهم ما فيه النسية المتدهورة للبيض من غير الإسبان اللاتين. 
وهذا الاتجاه حصل على دعاية كبيرة تسبب فى أرقام تعداد ٠٠٠١‏ التى أفادت بان 
. هناك انخفاضا إلى 19.١‏ فى المائة من ۷٠.١‏ عام ١١۱۹ء‏ والأكثر إثارة هو ما يتضح 
من أنه فى كاليفورنياء fie‏ هايتى ونيومكسيكو وولاية كولومبياء فإن البيض غير 
ul slay‏ هه EO Sta ay Bagley aul‏ في لخدن ون VAN‏ 
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كان البيض من غير الإسبان اللاتين أقلية فى ثلاثين مدينة كبيرة من أصل مائة مدينة, 
وكانوا يشكلون OV‏ فى GUI‏ من إجمالى سكان هذه المدن. وفى 2٠٠١‏ كانوا أقلية فى 
AE‏ شن هذه Gull‏ ويشكلون EE‏ فى ماكة ققط اهن سكانها: وفى +1417 ضيح pearsall‏ 
من غير الإسبان اللاتين أغلبية بساحقة تقدر ب ۸٤‏ فى المائة من الشعب الأمريكى. وقد 
تنبا علماء الديموجرافيا ale)‏ الإحصاء السكانى) أنه مع حلول عام 2١5١‏ فإنهم يمكن 
أن يصبحوا أقلية بين الأمريكيين. 

وقد تعززت آثار هذه التحولات الديموجرافية بإنهاء الإثنية التى زودت معظم 
البيض بمصدر دائم ومريح وقومى فرعى من الهوية. ويالإضافة إلى ذلكء فإنه لمدة 
عقود طويلة» فإن جماعات المصالح والنخب الحكومية غير المنتخبة قد عززت من 
التفضيلات العنصرية ولغة الأقلية ويرامج المحافظة على الثقافةء وهو ما يعتبر انتهاكا 
للعقيدة الأمريكية ويخدم مصالح السود وجماعات المهاجرين غير البيض. وقد أدت 
clayton‏ العولة لتخني“رحدال Jee Yl‏ إلى pad‏ فى BSUS‏ كينا وراء المهان 
وأسهمت فى تزايد عدم المساواة فى الدخول وانخفاض فى الأجور الحقيقية للأمريكيين 
من الطبقة العاملة. ويرى بعض البيض أن وسائل إعلام المؤسسة الليبرالية تستخدم 
معاييق Legis‏ فى الكتابة Ge‏ الجرائم الت wud S555‏ السون والشواد والسياء 
مقارنة بتلك التى ترتكب ضد البيض من الذكور. ويهدد التدفق الكبير والمستمر 
للإسبان اللاتين من تفوق الثقافة البيضاء الإنجليزية البروتستانتية ووضع اللغة 
الإنجليزية باعتبارها اللغة القومية الوحيدة. وتعتبر حركات المستوطنين البيض 
استجابة محتملة ومقبولة لهذه الاتجاهات: وفى مواقف التحول السلبى والمصاعب 
الاقتصادية الخطيرة فإنها يمكن أن تكون مرجحة إلى حد كبير. واحتمال حدوثها 
تعززه عوامل عديدة. 

ذلك أن الفقد الحقيقى والمحتمل المنتسر فى القوة والوضع (الاجتفاغى) وإعدان 
الأعضاء بالنسبة GY‏ جماعة اقتصادية أو اجتماعية أو إثنية أو عنصرية يؤدى دائما 
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فى الأغلب إلى جهود تبذلها هذه الجماعة لوقف هذه الخسائر أوالعكس. وفى ١11١‏ 
كان السكان فى اليوسنة والهرسك مكونين من ٤١‏ فى المائة من الصرب و١"‏ فى 
المائة من المسلمين. وفى ۱۹۹١‏ كان السكان ۲١‏ فى المائة من الصرب و ٤٤‏ فى المائة 
من المسلمين. وقد كان رد الفعل لدى الصرب لهذا الوضع هو قيامهم بتطهير عنصرى. 
وفى ۱۹۹۰ كان سكان كاليفورنيا oV‏ فى GU!‏ من البيض و ۲١‏ فى المائة من الإسبان 
اللاتين» وفى 2١2٠‏ فإن التنبق أن السكان سيكونون ۳١‏ فى GUI‏ من البيض و EA‏ فى 
المائة من الإسبان اللاتين. ونسبة الترجيح فى هذا الموقف المقارن SG‏ البيض فى 
كاليفورنيا سيكون رد فعلهم مثل الصرب فى البوسنة كانت حوالى صفر. والحقيقة أن 
رد الفعل قد بدا بأصوات الاستفتاء الكاسحة ضد إعطاء مزايا للمهاجرين غير 
القانونيين: والمعاملة التفضيلية للأقليات والتعليم مزدوج اللغة» وحركة البيض خارج 
الولاية. ومع استمرار تحول التوازن العنصرى وزيادة عدد الإسبان اللاتين الذين 
أصبحوا مواطنين ونشيطين سياسياء فإن الجماعات من البيض قد يبحثون عن وسائل 
أخرى لحماية مصالحهم. 

وفى التسعينيات من القرن العشرين» فإن الأحزاب السياسية للمستوطنين 
المعادين للهجرة قد ظهرت فى العديد من الدول الأوروييةء وغاليا ما حصلت على ٠١‏ 
فى المائة من الأصوات» وشاركت فى النمسا وهولندا فى حكومات ائتلافية. وفى أمريكا 
فإن ثقافة المستوطنين Gaull‏ يحتمل أن تتبلور» ليس على شكل حزب سياسى جديد 
TS po LSE gle Oy‏ ماس Bue‏ تيف إلى gle MSH‏ اخنياالستضين 
المسيطرين للمرشحين والسياسات. وقد أدى التصنيع فى أواخر القرن التاسع عشر 
إلى إحداث خسائر للمزارعين الأمريكيين وإلى تشكيل جماعات احتجاج Lely‏ عديدة, 
منها الحركة الشعبيةء وحركة جرانج Grange‏ وفيلق غير الحزبيين Non-Partisan‏ 
League‏ واتحاد مكتب المزارع الأمريكية American Farm Bureau Federation‏ . 


ويمكن للمنظمات المناظرة التى تدافع عن مصالح البيض أن تظهر فى السنوات 
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القادمة. وفى عام ٠٠٠١‏ فى كاليفورنيا نشرت مجلة 'الإيكونومست" أن البيض الذين 
كانوا فى ne‏ د مع الوافدين الجددء قد بدأوا يتصرفون مثل أقلية تعانى 

من bya call‏ وفتاك الستمال Gi‏ كر رن Gael Jad‏ على المشكوئ الوم 
بالأسلوب نفسه. 


وكما رأيناء فإن نهاية الإثنية تخلق فراغا فى الهوية يمكن لهوية عنصرية بيضاء 
أوسع أن تملأه. ومساندة مثل هذه الهوية يمكن أن تصبح شرعية بالهويات العنصرية 
التى تحتضنها جماعات الأقلية فى الثمانينيات بعد أن أزيل العنصر رسميا من الهوية 
القومية. ويمكن للمستوطنين البيض أن يتساءلوا: إذا نظم السود الإسبان اللا 
أنفسهم وضغطوا من أجل الحصول على مزايا خاصة مدعومة من الحكومةء فلماذا لا 
يفعل البيض الشىء نفسه؟ وإذا كانت "الجمعية القومية لتقدم الشعب الملون' والجمعية 
القومية لارازا La Raza‏ "من بين المنظمات المشروعةء فلماذا لاتقام منظمة قومية للدفاع 
عن مصالح البيض؟ 

إن النخب البيضاء تسود كل المؤسسات الأمريكية الكبرى» ومع هذا فإن ملايين 
البيض من غير النخب لها اتجاهات مختلفة عن هذه النخبء وهم يفتقرون إلى الأمن 
والطمانينةء ويعتقدون أنهم يخسرون فى المنافسة العنصرية أمام الجماعات الأخرى 
التى ترضى عنها النخب والتى تحظى بتأييد بسياسة الحكومة. وخسائرهم لا توجد 
بالضرورة على أرض الواقع. فهذه الخسائر توجد فى أذهانهم فقط لتوليد مشاعر 
الخوف والكراهية من الجماعات البازغة. وفى ۱۹۹۷ مثلاء جاء فى مسح قومى للبيض» 
أن ٠١‏ فى المائة قدروا أن السود يبلغون أكثر من ٠١‏ فى المائة من الأمريكيين» وقدر 
٠‏ فى المائة أن السود يبلغون من "١‏ فى المائة إلى ٤١‏ فى GUI‏ وقال Yo‏ فى المائة 
إن السود بين ۲١‏ فى المائة و ٠١‏ فى GU‏ وهكذا فإن ٠١‏ فى المائة من البيض يرون 
أن السود يبلغون أكثر من 2١‏ فى GU‏ من الشعب الأمريكىء بالرغم من أنهم فى ذلك 
الوقت كانوا يشكلون فى الواقع ٠١,۸‏ فى المائة فقط. ويالأسلوب نفسه فإن ٤١‏ فى 
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أل من الح Lg‏ أن das‏ الان تز على Vo‏ فى GU‏ بالزغم من انهه فى 
الواقع كانوا ه, ٠١‏ فى المائة. ويرى غالبية الأمريكيين البيض أنفسهم على أنهم أفقر 
تسبيا وأن السود أغنى نسبيا مما هى فى الواقع. كما أوضح عالم الاجتماع اليرقسور 
شارلز جالجر Charles Gallagher‏ من جامعة ولاية جورجيا أنه: 
olga‏ أعجبك ذلك أم لم ehan‏ فإن البيض من الطبقة المتوسطة والطبقة 
الدنيا يعتبرون أنفسهم أقليةء وقد اتخذوا وضع الضحايا. ويشعر معظمهم 
| أنه ليس لديهم ثقافة حقيقية. قد تكون لهم جدة كانت إيطالية وجد كان 
فرنسياء ولكنهم الآن مهجنين لدرجة أنهم ليس لهم هوية إثنية. 
فقد تعودت الإثنية أن تملأ فراغا بينما يتم اإستيعاب الناس. أما اليوم 
فالشىء الوحيد الذى يملأ الفراغ هو الشعور بالظل(" . 
وقد شهدت التسعينيات من القرن العشرين ظهور حركة أكاديمية ناقشت ضرورة 
ان يكون لدى النيض الوغى لفهم الأجناس الأخرى. وقال أحد المنادين يذلك: Gal"‏ نريد 
أن نضفى طابعا عنصريا على البيض. كيف يمكن أن تبنى مجتمعا متعدد الأجناس 
إذا كانت إحدى الجماعات بيضاء ولا تعترف بأنها تشكل عنصرا". فالبشرة البيضاء لم 
تعد هى التى تحدد أمريكاء ومن هنا فإن البيض يجب أن ينظروا إلى أنفسهم على 
unas a doles agit‏ مكل ا رين ركان plas‏ المولفين Lull‏ 
البشرة البيضاء' فى التسعينيات من القرن العشرين من المناهضين بقوة للبيض. وقال 
أحدهم "إن الخيانة للبشرة البيضاء هى ولاء للإنسانية".!"') ولاشك أن آراءهم لم تصل 
إلى عدد كبير من الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة من البيضء ولكن عندما كانت تصل 
إليهم» فإن ذلك كان يعزز الميل لدى عدد كبير من البيض أن يروا أنفسهم كأقلية 
مظلومة فى بلد كانت بلدهم فى وقت من الأوقات. 
اوی ا لكين eal CG ti alt‏ اکن 
المكثف موجودة فى أمريكا. ومن المرجح أن كارول سوين Carol Swain‏ قد GAIL‏ فى 
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sis pil lle [Sis شامق‎ Gall تمتيراقيا‎ Gd Sly cA Lia! oa ayaa 
يل‎ ag ون القري لخنم اسن القرية‎ gS ردروا عد‎ E "كنا‎ 
تغيير عوامل ديموجرافيةء والوجود المستمر لسياسات التفضيل العنصرىء وازدياد‎ 
الإفية:والوكون المستمر لسا سات الج اللسوالة ودرا‎ LBW! egal التوقعات‎ 
eA Yl الفا زف رة‎ Cosel نالعو و الغا كات‎ ct) تجا فقن الوظائف‎ gal 
على تمكين الأقراد نوى الأفكان المتقنابية للشعرف على يعفسهم البعضن وتقاسم‎ 
Y اتاو فى النظام الاي وهدة العوامل‎ US Sal! agile sl ily agilolaial 
البيض. وهى المرحلة المنطقية‎ cal تخدم بسوى فى تغذية الوعى العنصرى والقومية‎ 
التالية لسياسة الهوية فى أمريكا". ونتيجة لذلك فإن أمريكا معرضة بازدياد لمخاطر‎ 
OT) الصراع العنصرى على نطاق واسع بشكل لم يسبق له مثيل فى تاريخ أمتنا‎ 

ومع هذا فإن أهم حافز قوى لثقافة المستوطنين البيض يمكن أن يتمثل فى 
التهديد للغتهم وثقافتهم والقوة التى يرى البيض أنها قادمة من التوسع فى الأدوار 
السكانية والاجتماعية والسياسية للإسبان اللاتين فى المجتمع الأمريكى. 


التشعب: هل إلى لغتين وثقافتين؟ 


إن النمو المتزايد لأعداد الإسيان اللاتين ونفوذهم أدى ييعض الدعاة منهم إلى 
وضع هدفين. الهدف الأول هو منع اندماج الإسبان اللاتين فى المجتمع الأنجلو 
بروتستانتى الأمريكى ily‏ ويدلا من ذلك إقامة مجتمع كبير إسبانى لاتينى ثقافى 
Lael‏ ق Jats‏ ذاقنا Baa tay Slay‏ بالإسبانية على أركق أحرركية Bleally‏ من 
أمثال ولیم فلوريس William Flores‏ ورينا بنميور Rina Benmayor‏ ينيذون فكرة 
مجتمع قومى tals‏ ويهاجمون "التجانس الثقافى'. وهم يستهجنون الجهود لتنشيط 
استخدام اللغة الإنجليزية كمظهر 'لكراهية الأجانب وللغطرسة الثقافية" كما أنهم 
يهاجمون تعدد الثقافات والتعددية, | i‏ هذه المفاهيم تحيل 'هويات ثقافية “dati‏ إلى 
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حيوات خاصة" وتفترض "أنه فى المجال العام Lad‏ عدا العروض المعتمدة للإثنية» يجب 
أن ننحى جانبا تلك الهويات وأن نتفاعل فى فضاء ثقافى محايد باعتبارنا "أمريكيين". 
وهم يرون أن الإسبان اللاتين لا يجب أن يقترنوا spouse‏ بالهوية الأمريكيةء ولكن أن 
يحتضنوا 'هوية لاتينية بازغة ووعى سياسى واجتماعى لاتينى". وهم يجب أن يطالبواء 
بل إنهم يطالبون 'بجنسية ثقافية" منفصلة تتضمن 'فضاء اجتماعيا مخفا للاتين فى 
ASG‏ 


والهدف الثانى لهؤلاء الدعاة الإسبان اللاتين ينيع من الهدف الأول. ويقوم على 
Jagat‏ ایکا ككل إلى pans‏ تتا 'اللقة وكنائن الثقافة Gums Ny‏ على Capel‏ بعد 
Vl‏ أن كو Lua‏ جو GLH‏ الاتحليوية TLL alata‏ إلى التقافات 
الفرعية الإثنية الموجودة فيها منذ ثلاثة قرون. فلابد أن يكون لديها ثقافتان» إسبانية 
لاتينية وإنجليزيةء ويشكل أوضح: لغتان: الإسبانية والإنجليزية. ويجب أن يكون هناك 
اختيار "عن مستقيل أمريكا". كما أعلن آريل دورفمان Ariel Dorfman‏ الأستاذ فى 
ديوك Duke‏ "هل هذه البلاد تتحدث بلغتين dab sal‏ واحدة؟ ويالطيع فإن إجابته على 
هذا الال هي Gas‏ أن سهدت كتين ca ode‏ القضية بشكل متزايد ليش Faa‏ 
فى ميامى والغرب الجنويى. ذلك أن فلوريس Flores‏ وينماير Benmayor‏ يدعيان أن 
نيويورك هى مدينة ثنائية الثقافة, لأن الإسبانية تستخدم يوميا فى حياة الشوارع وفى 
الأعمال التجارية والخدمات العامة والاجتماعية وفى المدارس وفى البيوت".(*") ويلاحظ 
البرفسور ألان ستافائز "lan Stavans‏ أنك يمكنك أن تفتح حسابا فى Oly els‏ 
تحصل على رعاية طبيةء وأن تشاهد مسلسلات تمثيلية؛ وأن تسجل ضرائبك؛ وأن 
تحب وتموت فى أمريكا دون أن N uid aie‏ بالإنجليزية en ingles"‏ . 
وباختصار فإننا نشهد إعادة تشكيل للهوية اللغوية للأمة".!' ') والقوة الدافعة وراء هذا 
التحول إلى الإسبانية اللاتينيةء هو التدفق المكسيكى الذى لا تدل أية علامات على أنه 


رضعف. 
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وفى ٠٠٠١ giles Y‏ أصبح فيسنت فوكس كويسادا Vicente Fox Quesada‏ اول 
مركت a‏ نكا رقنا RS UNE E gael‏ 
ay ak‏ رجي Mee Seeks Ge alicia sg N‏ 
haere cre‏ ون لصوي RA O‏ نواد er‏ 
على شركة شعيهفي flay lad!‏ 'فن الام كان قفدت اكك ga‏ فخ سما 
Pe» places‏ أل قات ype‏ الحيوة كل عام E ky‏ و 
a E all cas‏ إكاسة كوا كان توف E‏ رجن EE‏ الخ ريا 
غير "sae‏ لذلك فقد رأى أن الدولتين يجب أن تتحركا نحو حدود مفتوحة. 
تسمح بحركة المال والسلع والناس بلا قيود. وما لم يقله هى أنه بدون تحكم فى الحدود 
كا ا clade‏ هرون لاتحاهين Guay‏ الأسوال إلى الكترى :وت انان 
اهال Stay Lai‏ نمق ركب فاق كار لود ماله ادن ped‏ بحو كار نالو Cantos‏ 
na de Gortari‏ الذى سبق فسنت فوكس Vicente Fox‏ قد قام بحملة انتخابية عبر 
الولايات المتحدة يناقش فيها اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية OY » NAFTA‏ 
ف او على اا البكر»» GUS ST”‏ لتنا Aly "Ggach gh‏ 
ee seas‏ انمي E‏ ال ميا 
وقال خورخى كاستانيدا 035187603 Jorge‏ قبل أن يصبح وزيرا للخارجية فى . 
Gull age‏ نوكي إن الجر الم کن تكل Uke‏ فى ااه LALA‏ بيد قن 
بل Ul‏ كناف ye bbe‏ الدل ool‏ أكون E‏ ر کا ا ين 
tee‏ كلو كسان وروي Lal E E‏ كسك gk‏ طلم AE‏ 
ET‏ بعل etree ashen‏ الجر او ته تمي E ly ot heats‏ 
S‏ واالكسيك glad Yi os ab, ppd‏ ذل a Laily REE‏ 


لق أن مليون جندى مكسيكن حاولا she‏ الولايات المتحدة كل عام واكثن من Vos‏ 
ألف منهم نجحوا ورابطوا فى إقليم أمريكى» ثم قامت الحكومة المكسيكية بالمطالبة بأن 
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تعترف الولايات المتحدة بقانونية هذا الغزوء فإن الأمريكيين سينتابهم غضب شديد 
وسيعبئّون كل الموارد الضرورية لطرد الغازين والمحافظة على وحدة حدودهم. ولكن 
هناك غزو ديموجرافى (سكانى) غير قانونى له أبعاد مشابهة ويحدث كل ale‏ ويجادل 
رئيس جمهورية المكسيك بأنه لايد من إضفاء الشرعية dale‏ أو على الأقل كان هذا 
يحدث قبل الحادى عشر من سيتميرء وكان الزعماء السياسيون الأمريكيون يتجاهلون 
ذلك بطريقة أو بأخرى أو يقبلون Gard‏ إزالة الحدود كهدف طويل الأمد. 

وفى الماضىء قام الأمريكيون بأعمال أثرت بشكل كبير على هوية بلادهم دون أن 
يركوا E agit‏ ذلك A LS‏ فان E‏ اندض العام VANE‏ كان الهف 
منه صراحة إزالة التفضيلات والحصص العنصرية (تخصيص حصص على أساس 
عنصرى) ولكن المسئولين الاتحاديين طبقوه بطريقة عكسية تماما. ولم يكن المقصود 
al ERA‏ قا E eh lee Ao‏ ةيلو لسع انمو فكي hig‏ 
ا ولك هذا ما مدعي وقد مرف مزه aha‏ د ك من ahata‏ 
العواقب المحتملة. وغطرسة البيروقراطية والتمويه والانتهازية السياسية. ويحدث شىء 
مشابه بالنسبة للتحول الإسبانى اللاتينى. فبدون مناظرة قومية أو قرار واع فإن 
أمريكا فى طريقها إلى التحول إلى ما يمكن أن يكون مجتمعا مختلفا تماما عما كانت 
„adle‏ 


المعينة والتحدى والمشكلات التى تحدثها هجرة الإسبان اللاتين وخاصة المكسيكيين 
منهم. وأن تجنب مسالة الهجرة المكسيكيةء على الأقل حتى ٤٠٠۲ء‏ وتناول العلاقة 
الكلية مع جارتهم كما لو أنها لا تختلف عن دول أخرىء فإنهم قد تجنيوا أيضا مسألة 
هل بستستمر أمريكا كدولة GL‏ قومية واحدة وثقافة إنجليزية بروتستانتية أساسية 
مشتركة؟ إلا أن تجاهل هذه المسألة يتضمن الإجابة عليها وعلى الموافقة الضمنية على 
التحول اللاحق للأمريكيين إلى شعبين بلغتين وثقافتين. 
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وإذا حدث هذا وتوقفت أمريكا عن كونها LL‏ فى اتجاه عكسى" حيث يتقاسم 
a‏ د امليؤخ تس Ua)‏ واحدةحشتركة؛ فانها نكن أن تب Laude‏ إلى عدد 
كبير من الشعب الذين يعرفون الإنجليزية وقليلاً من الإسبانية أو لا شىء منهاء ومن ثم 
فإنهم ينحصرون فى العالم الإنجليزى لأمريكاء وعدد أصغر من الناس يعرفون 
الإسبانية وقليلاً من الإنجليزية أو لاشىء منهاء ومن ثم يمكنهم أن تنحصر وظيفتهم فى 
المجتمع الإسبانى اللاتينى» وعدد غير محدد من الشعب الذى يجيد اللغتين» ومن ثم 
يكون أقدر من المتحدثين بلغة واحدة على أن يعملوا على أساس قومى. ولمدة تريو على 
تلثمائة ale‏ فإن إجادة اللغة الإنجليزية كانت شرطا ضروريا للتقدم إلى الأمام فى 
أمريكا. ومع هذا فإن إجادة الإنجليزية والفرنسية الآن أصبحتا بشكل متزايد شرطا 
مهما للنجاح فى القطاعات الرئيسية والأكاديمية والإعلام, والأهم فى قطاعات السياسة 
والحكونة: 

وق أن أطريكا delat‏ هدا UMA alot!‏ عطلبة فالخلل GUS‏ اللغة ay‏ 
بلغ soe‏ الإسيان اللاتين ۲۸.۸ مليون فى يونيى ٠٠٠۲‏ بزيادة 1.4 فى GUI‏ منذ 
إاختصداء ار Vi 0 a‏ فن ISS ss poll BU‏ وتشكل god Bes‏ الينكان 
الأمريكيين فى السنتين وثلث السنة تلك. وأن المزج بين الهجرة العالية المتزايدة 
ومعدلات الإنتاج المرتفعة يعنى أن أعدادهم ونفوذهم فى المجتمع الأمريكى سيستمر فى 
الزيادة. وفى عام ٠٠٠٠١‏ كان EV‏ مليون نسمة VA)‏ فى المائة منهم فى عمر o‏ سنوات 
فما فوق) يتحدثون لغة غير إنجليزية فى gion‏ وهناك ۲۸.١‏ مليون من هؤلاء 
يتحدثون الإسبانية. وقد زادت نسبة الأمريكيين من عمر خمس سنوات فما فوق الذين 
يتحدثون الإنجليزية بمستوى أقل من “جيد جدا" من ٠.٥‏ فى المائة فى ۱۹۸۰ إلى 
رفي GUI‏ ميو ale‏ موا ا 


(*) بابل مدينة عراقية على الفرات وهى عاصمة الآشوريين (القرن VA‏ قبل الميلاد إلى القرن 5 قبل الميلاد) 
وفيها اتحدت البشرية وتحدث الجميع لغة واحدة. واعتقد أهل بابل أن تعدد اللغات هو غضب من الله على 
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LUGS Sandal الس فى افو ا‎ glug! slit! Lacy! GIS, 

مستمر فى دعم apii‏ ولاحظ جاك سترين Jack Citrin‏ وزملاؤه أنه بداية من 
الستينيات من القرن العشرين» فإن النشطاء الإسبان اللاتين عبروا بوضوح عن مفهوم 
حقوق اللغة باعتباره حقا دستوريا".! ') وقد مارسوا ضغطا على المصالح الحكومية 
ولاك Saige ens‏ الى وس السب بطل اناق EIE cael GN‏ 
على تعليم الأطفال بلغة أبائهم. وقد أصبح التعليم ثنائى اللغة تعليما للغة الإسبانيةء مع 
طلب مدرسين يجيدون الإسبانية وحث كاليفورنيا ونيويورك وغيرهما من الولايات لكى 
ینشطوا فى تجنيد مدرسين من إسبانيا ويورتوريكو.!' ') وفيما عدا استثناء مخطط 
جيدا (قضية لو ضد كاليفورنيا) (Lau v. California)‏ فإن قضايا المحكمة 
الرئيسية؛ التى تتضمن حقوقا لغويةء لها أسماء إسبانية مثل: جتيرين (Gutiérrez‏ 
وجارسيا Garcia‏ ینجیز Yniguez‏ وخورادو Jurado‏ › وسيرنا Serna‏ وربوس Rios‏ 
وهرناندس -Hern?ndez‏ ونيجرون Negr?n‏ وسوييرال ببريس ‘Soberal-Pérez‏ 


. Castro وكاسترو‎ 


وقد لعبت منظمات الإسبان اللاتين دورا رئيسيا فى إقناع الكونجرس بالتصريح 
ببرامج الحفاظ على الثقافة فى التعليم ثنائى اللغةء وكانت النتيجة هى أن الطلبة 
تباطئوا فى الالتحاق يفصول المجرى الرئيسى. وفى نيويورك فى ۱۹۹۹ء جاء فى أحد 
التقارير تقرير أن ٠٠‏ فى المائة من الطلبة الملتحقين ببرامج إسبانية ثنائية اللغة فشلت 
فى أن تضمها إلى فصول المجرى الرئيسى بعد ثلاث سنوات» حيث إن الخطوط 
الإرشادية تنص على أنهم يجب أن يفعلوا OS‏ وقد قضى عدد كبير من الأطفال 
تسع بسنوات فى فصول اللغة الإسبانية هذه. ويؤثر هذا حتما على سرعة إجادتهم اللغة 
الإنجليزية ومداهاء ومعظم المهاجرين المتحدثين بالإسبانية من الجيل الثانى وما يليه قد 
اكتسبوا قدرا كافيا من اللغة الإنجليزية بحيث يمكنهم التعامل فى Ue‏ تتحدث 
بالإنجليزية. 
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ومع هذا فإنه نتيجة للتدفق الكبير المستمر فإن المتحدثين بالإسبانية فى نيويورك 
وميامى ولوس أنجلوس ومدن أخرى أصيحوا قادرين بشكل متزايد على العيش حياة 
SO lS E atl Se sg eR E‏ 
الجنسية فى مدينة نيويورك فى الفصول الإسبانية» ومن ثم فإنه لا dala‏ لهم ولا فرصة 
أمامهم لإستخدام اللغة الإنجليزية فى المدرسة. ومن الواضح أنه على عكس الأمهات 
فى لوس أنجلوسء فإنه فى نيويورك. حسب ما جاء فى "نيويورك “yaa‏ يكون PLYT‏ 
الملتحدثون باللغة الإسبانية عادة أكثر استجابة فى أن يلتحق أبناؤهم بمثل هذه 
ا لقو BSI atl pnts eI es‏ قاور" 1190 وكتت Gees‏ ترون dames:‏ 
Traub‏ : 

'إن أى شخص يمكنه أن يعيش فى alle‏ يتحدث فيه الجميع اللغة الإسبانية فى 
نيويورك. وقال خوسيه جارسيا Jose Garcia‏ وهو مدرس فى مدرسة متوسطة: إننى 
أحاول أن أطلب من الأطفال أن يشاهدوا التليفزيزن باللغة الإنجليزية. ولكن هؤلاء 
الأطفال يعودون إلى بيوتهم ليتحدثوا GUL‏ الإسبانية» ويشاهدوا التلفزيون ويستمعوا 
للموسيقى بالإسبانيةء وهم يذهبون إلى الطبيب» والطبيب يتحدث الإسبانية. ويمكنك أن 
كته إلى الشارع هنا إلى محل فواكة eines‏ والبقال Sats stall‏ الإسكانية . 
والأطفال الذين يتحدثون الإسبانية لا يضطرون أبدا إلى الخروج عن عالمهم المغلق. ففى 
نيويورك مدارس ثانوية وهى إسيانية كلها تقريباء وتوجد أيضا مدرسة ثانوية للجالية 
ثنائية Aal‏ ولا يدرك الطلبة أن لغتهم الإنجليزية ليست على المستوى المطلوب لسوق 
العمل إلا بعد ترك المدرسة0“) . 

ولقد كان التعليم تنائى اللغة بمثابة تلطيف التعبير للتدريس للطلبة بالإسبانية 
وإغراقهم فى الثقافة الإسبانبة اللاتينية. ولم يكن لأولاد الأجيال السايقة من المهاجرين 
gol pal sais‏ لهذا أصنيحوا يجيدون الإتكليزية: وااشتوعيوا ثقافة أمريكا : ويتام 
أبناء المهاجرين من غير الإسبان اللاتين الإنجليزية بوجه عام ويندمجون فى المجتمع 
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الأمريكى أسرع من أبناء المهاجرين الإسبان اللاتين. وبغض النظر عن المجادلات حول 
أثر التعليم ثنائى اللغة على التعليم الأكاديمى Alla‏ فمن الواضح أن مثل هذا التعليم 
كان له تأثير بسلبى على اندماج الطلبة الإسبان اللاتين فى المجتمع الأمريكى. 

وقد شجع زعماء الإسبان اللاتين رغبة جميع الأمريكيين فى إجادة اللغة 
الإنجليزية ولغة أخرى واحدة على الأقلء والمقصود هنا الإسبانية. وهناك Ula‏ مقنعة 
وهى أنه فى alle‏ دائم الانكماش فإن جميع الأمريكيين يجب أن يجيدوا لغة أجنبية 
مهمة واحدة على الأقل - مثل الصينية أواليابانية أوالهندية أوالروسية أوالعربية 
أوالماليزية أو الفرنسية أو الألمانية أى الإسبانية - حتى يمكن أن يكونوا قادرين على فهم 
ثقافة أجنبية واحدة وأن يتواصلوا بها مع أهلها. وهذا مختلف تماما عن القول بأن 
الأمريكيين يجب أن يجيدوا لغة غير الإنجليزية حتى يتواصلوا مع زملائهم الأمريكيين. 
ومع ذلك» فإن هذه هى الفكرة التى تدور فى أذهان دعاة الإسبانية. ويقول أوسفالدو 
Osvaldo Soto gigu‏ رئيس الجمعية الإسبانية الأمريكية ضد التمييز " LiISALAD:‏ 
لا نريد مجتمعا يتكلم wal‏ وا إن جمعية The English Plus Information‏ 
Clearing House‏ التى تشكلت عام ۱۹۸۷ من ائتلاف بين منظمات الإسبان اللاتين 
وغيرها من المنظمات كانت ترى أن كل الأمريكيين يجب "أن يجيدوا اللغة الإنجليزية 

إجادة تامة بالإضافة إلى Sule!‏ لغة ثانية أو لغات متعددة". 

وفى البرامج ثنائية اللغة يتعلم الطلبة باللغتين الإنجليزية والإسبانية على أساس 
تبادلى. وهدفهم جعل الإسبانية مساوية للإنجليزية فى المجتمع الأمريكى. 'ويقول اثنان 
من الدعاة إن مدخل ثنائية اللغة يجعل الأطفال الذين يتحدثون الإنجليزية يتعلمون لغة 
الأطفال اللغتين» فإنهم يتعلمون أيضا شيئًا عن ثقافة كل لغة منهما. وهكذاء فإن كل i‏ 
الأطفال يكتسبون لغة ثانية ويواجهون مشكلات مشابية. ويقلل هذا إلى الحد الأدنى 
من الشعور بالنقص الذى يشعر به أعضاء جماعة EBV)‏ وفى مارس Vers‏ جاء فى 
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كلمة ريتشلرد رايلى Richard Riley‏ وزير التعليم الأمريكى: "الامتياز للجميع" 
وقالها باللغتين الإسيانية والإنجليزية: Excelencia para Todos - Excellence for‏ 
All‏ واعتمد الوزير التعليم ثنائى اللغةء وتنباً Gb‏ قى عام ٠٠٠۰‏ سيكون ريع سكان 
الولايات المتحدة وجزء أكبر من الشباب يتحدثون (ashuy‏ 

ولقى الحافز نحو الثنائية اللغوية مسائدة من جماعات الإسبان اللاتين وأيضا من 
بعض منظمات الحقوق المدنية واللييراليةء وزعماء الكنائس» وخاصة الكنائس 
العاتوليكية الذين ad‏ راك سد العو من ile Lal Sls!‏ والسياسيين 
سواء منهم الجمهوريون gh‏ الديموقراطيون الذين يستجيبون إلى الأعداد المتنامية 
ومعدلات التجنس المتزايدة ببطء بين المهاجرين من الإسبان اللاتين. وكذلك من الأهمية 
القصوى ما بدا من اهتمام دوائر الأعمال التجارية التى تتعامل مع السوق الإسبانى 
اللاتينى. فاللغة الإنجليزية الرسمية لم تعارضها فقط "يونيفيزن" Univision‏ وهى شبكة 
التليفزيون باللغة الإسبانية التى ترى أنها ستفقد المشاهدين إذا بدأ الطلبة فى تعلم 
اللغة الإنجليزيةء ولكن أيضا من "هول مارك" Hallmark‏ التى تملك شبكة الإذاعة باللغة 
الإسبانية ,سين" SIN‏ »فهى ترى أن اللغة الإنجليزية الرسمية تشكل "تهديدا لقدرتها 
على خدمة عملائها الذين يتحدثون لغات غير الإنجليزية) . 

إن توجه دوائر الأعمال التجارية إلى العملاء من الإسبان اللاتين يعنى أنها تحتاج 
بشكل متزايد إلى موظفين يتحدثون اللغتين. وكان هذا Mole‏ مهما وراء استفتاء اللغة 
الإنجليزية الرسمية عام 11٠0‏ فى ميامى. وكما يلاحظ alle‏ الاجتما ع ماكس كاسترو 


: Max Castro 


"من المرجح أن النتيجة التى أثارت سخطا ASÍ‏ من غيرها بشأن التحول 
الإثنى هو زيادة عدد الوظائف فى ميامى التى تطليت مهارات ثنائية اللغة. 
وعلى هذه الساحة: فإن الثنائية اللغوية لها نتائج واقعية وليست فقط رمزية 
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بالنسبة لسكان ميامى من الإسبان اللاتين. ولكن بالنسبة للكثيرين فإنها 
ترمز أيضا إلى عكس التوقع بأن الوافدين الجدد لابد أن يتأقلموا مع اللغة 
والثقافة الكالنكية و الأسدو e‏ اكيبا a‏ على E‏ سوق 

عمل قائمة على الحاجة التى إنما خلقت من مجرد وجودهم نفسه““ . 
وقد حدث شىء مشابه فى المدينة الصغيرة دورافيل Doraville‏ بولاية جورجيا. فقد 
أدى تدفق الإسبان اللاتين إلى أن صاحب محل البقالة المحلية سارع إلى تغيير السلع 
والعلامات والإعلان واللغة. كما أن ذلك dads‏ إلى تغيير سياسة تعيين العاملين بمحله. 
ويعد أن أجرى التعديل JU‏ "لن نعين أى شخص مالم يكن يجيد اللغتين". ثم بعد أن 
eis 28‏ حتهوزة pall‏ على JLT‏ موك الأشخاض قال 'قررنا أن تين baladi‏ 
يجيدون الإسبانية وحدها". كما أن ثنائية اللغة أثرت على الدخل» فضباط الشرطة 
ورجال المطافىء فى مدن الغرب الجنوبى مثل فينكس Phoenix‏ ولاس فيجاس Las Ve-‏ 
5 تصرف لهم أجور أكبر من الذين لا يتحدثون سوى الإنجليزية. وفى ميامى توصلت 
إحدى الدراسات إلى أن الأسر التى تتحدث الإسبانية وحدها يصل متوسط دخلها إلى 
٠‏ دولارء Lei‏ الأسر التى تتحدث الإنجليزية فقط فإن متوسط دخلها 5٠...‏ 
OY) yg‏ ولأول مرة فى تاريخ أمريكاء فإن الأعداد المتزايدة للأمريكيين لن تستطيع أن 
تحصل على الوظائف أو الأجور التى كانوا يحصلون عليها من قبلء لأنهم يتحدثون إلى 


وفى المناظرات حول سياسة اللغة ركز السناتور إس. آى. هياكاوا S. |. Haya-‏ 
kawa‏ غلى التون القري لإدسان Gall‏ فى معارضنة اللفة الإتجليزية يقوله: 


(*) فى إحدى مراحل عملية التحول إلى ثنائية Gall‏ تحولت الحوافز إلى عقويات: ففى أبريل ٠٠٠١”‏ أعلنت 
لأنهم لم يستطيعوا أن يجيدوا الإنجليزية والفرنسية. (المصدر: نيويورك تایمز» ۲ ابريل ۲٠۰۲‏ ص (ÍA‏ 
- المؤلف. 
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ja ویو‎ aS SV eta AN saa gies 9 it 
اللغة الرسمية إن أحدا من اليابانيين لم يفعل ذلك ومن المؤكد أن‎ 
الفيتناميين أيضاء الذين يشعرون بسعادة غامرة من أنهم يعيشون هنا.‎ 
E een مانو كني ركفو‎ een rnc Sy E 
EA E er کو لخدن‎ cgay E eee ee 
(ODEN الرسمية‎ 
وقد يستمر أى لا يستمر انتشار اللغة الإسبانية باعتبارها لغة أمريكا الثانية. وإذا‎ 
کر ن اواد‎ oP gs Asay سن فان ذلك يودي فى لوقع رامنا نس إلى‎ 
Free ee فى الع عاق روظان اة أن‎ RE Wa ee ret 
Breen EEE وما تون | القع اندي ر كين‎ E 
poo ونا‎ id ERE TEE ا سكن أن كرون ليه دة على‎ 
ER فلن فم‎ E EE | pT ote Il pass E All oS aol 
أن‎ dale سيكرن و‎ GLE والحانوية‎ alse! بلقا دقن نانس‎ 
يصبحوا ثنائيى اللغة. ويمكن نشر وثائق الحكومة والاستمارات باللغتين بشكل عادى.‎ 
واستخدام اللغتين يمكن أن يصبح مقبولا فى جلسات الإستماع بالكونجرس وفى‎ 
AM! pg كان ملعك ا‎ Uy الكوينة‎ JLacS ASS 
ERE فإن ا مسقن‎ cea Ml gle E Saal! EN ل العامة‎ 
ولاق ا‎ E اليا بذاك لعي إن‎ prereset E يكنا‎ E EO لا‎ eet | 
علاوات أو عقود عمل.‎ 
الا‎ Least وبحب‎ tals ple روا "لانن ا کن ا شوو‎ sated JG 13317 ds 
يكون لنا غير لغة واحدة. وهذه اللغة يجب أن تكون لغة إعلان الاستقلال ولغة خطاب‎ 
الوداع لواشنطون ولغة خطاب لينكولن فى جيتسبرج وخطابه الافتتاحى الثانى'. وفى‎ 
ل فى‎ ously کون تكن‎ OF dal کی‎ sy Gayl قال‎ Ys gai VE 
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ر اا ای ينكل او او و وتاي pt SAN‏ 
بوش cogil! sual‏ المكسكي الخامن من Kylis EAU Cinco de Mayo gals‏ إلقاء 
bal‏ او 
EET‏ وفى اول مارس ۲۰۰۲ عقد تونی سانشين Tony Sanchez‏ وفيكتور 
موراليس Victor Morales‏ المرشحان الديموقراطيان لمنصب Balas‏ تكساسء مناظرة 
قاط EEE an‏ سيقي aa gy oy‏ لاط a N a‏ 
geal tise eel yaaa gal‏ ساني وبال Soha‏ 
دنا رفس Filer, [et NC mec eney E‏ فد See eel‏ 
وجو E ee (men cre stirrer‏ ره DE Ber‏ 
الانقسام الثقافى بين الإسبان اللاتين والإنجليز سيحل محل الانقسام العرقى بين 
ers ad‏ ند خط E‏ كمرك Rae Cope gl‏ 
n a a‏ شعن pats‏ عن سيك saaien‏ 
والثقافة اتا Lady all‏ الجزمرية التى ولت عند FST‏ من BE‏ فرون: 


الديموقراطية غير التمثيلية: 
النخب فى مواجهة الجمهور 


EE ne كا‎ es aS انهو فى‎ ol a 

اللو ates‏ كي ا الشاء ASN‏ واي كه PE E‏ 
العاشرء بين المستويات العليا للكبرياء القومى والالتزام للأمة من جانب الجمهور والمدى 
الذى وصلت إليه النخب فى التخلى عن القومية وتفضيل الهويات العابرة للقوميات 
والقومية الفرعية. والجمهور بوجه عام يهتم بالأمن المجتمعى الذى لاحظنا أنه يشمل 
ay E a BEAN‏ تعاس للقن S E aaa‏ والمرية 
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الدينية والقومية والعادات". ويالنسبة لعدد كبير من النخبء فإن هذا الاهتمام يعتبر 
ثانويا بالنسبة للمشاركة فى الاقتصاد العالمى» ودعم التجارة الدولية والهجرةء وتقوية 
المؤسسات الدوليةء ودعم التدخل الأمريكى فى الخارج» وتشجيع هويات الأقليات 
وثقافتهم . 

وتتساوى الاختلافات بين 'جمهور وطنى' و 'نخب غير Baagi‏ مع الاختلافات فى 
القيم والفلسفة. فالاختلافات المتزايدة بين زعماء المؤسسات الكبرى والجمهور بشأن 
قضايا السياسة الداخلية والسياسة الخارجية التى تمس الهوية القومية تشكل تصدعا 
ثقافيا كبيرا يتقاطع مع الاختلافات فى الطبقة والانتماء الدينى والعرقى والإقليمى 
والإثنى. وفى طرق شتى فإن المؤسسات الأمريكيةء الحكومية والخاصةء قد انفصلت 
بشكل متزايد عن المشعب الأمريكى. وبقيت أمريكا من الناحية السياسية ديموقراطية. 
لأن US‏ المسئولين العامين يتم اختيارهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة. ومع هذاء 
ففى كثير من الجوانب تحولت إلى ديموقراطية غير تمثيلية» لأنه فى بعض القضايا 
المهمة. وخاصة تلك التى تتضمن هوية قوميةء فإن زعماءها يصدرون قوانين وينفذون 
سياسات تتعارض مع وجهات نظر الشعب الأمريكى. ويشكل ملازم فإن الشعب 
الأمريكى قد ازداد تباعده عن السياسة والحكومة. 

وبوجه ale‏ فإن النخب الأمريكية ليست أقل قومية فحسب, ولكنها أيضا أكثر 
ليبرالية من الشعب الأمريكى. وقد كشفت ذلك مسوح للرأى العام يصل عددها إلى 
عشرين مسحا أجريت من NAVE‏ إلى Vee‏ طلب فيها من الجمهور بأن يعرفوا 
أنفسهم هل هم ليبراليون؛ أو معتدلون؛ أو محافظون. وبشكل ثابت عرف ربعهم أنفسهم 
بأنهم ليبراليون وحوالى ثلثهم بأتهم محافظون» و٠٠‏ فى المائة إلى ٠٠١‏ فى GO‏ بأنهم 
معتدلون. أما اتجاهات النخب فقد كانت جد مختلفة. فالمسوح التى أجريت بين عامى 
٩‏ و ۱۹۸١‏ على النخب فى VY‏ مهنة ومؤسسة وجهت إليهم السؤال نفسه الذى 
وجه فى مسوح الرأى العام. ونسب النخب فى هذه الجماعات التى عرفت أنفسها بأنها 
Gilad‏ كافت Ls‏ كل LYE‏ الى GLEAN‏ او RAe ale‏ 
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جماعات المصالح العامة 


الأفلام السينمائية 


A 
< 


کے 


© 


o Oo‏ حم 
A m a‏ 


< 


E 
ve 
r f 
م‎ | 


ويغض النظر عن رجال الإعلام والعسكريين: فإن النخب تعتبر ليبرالية بمقدار 
ضعفين إلى ثلاثة أضعاف الجمهور ككل. وهناك مسح مشابه وجد أنه بالنسبة للقضايا 
الأخلاقية فإن الزعماء هم أكثر ليبرالية بشكل ثابت من الأمريكيين العاديين. والنخب 
الحكومية؛ والذين لا يعملون للريح» والذين يعملون فى مجال الاتصالات بوجه خاص 
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غالبا بون سكر نالسرا لين فى P SES‏ مم مركذاك EA‏ بسيو دوقي سم VA VA‏ 
فإن VA‏ فى المائة من هيئة التدريس فى المدارس الثانوية الراقية يعتبرون أنفسهم 
لييراليين: مقارنة به فى المائة من هيئات التدريس فى مدارس أقل فى النوعية. وفى 
۲۰۰۲-۰۱ فإن مسح جامعتى كاليفورنيا ولوس أنجلوس الذى أجرى على 
وو اين Sete AA eee eA‏ ناش Bel a tl‏ 
ارعن اقا ا دران أو ye”‏ اي geil [gala GUN oo VAy jlo‏ 
"محافظون" أو "من أقصى اليمين". وكما لاحظ bliin‏ روثمان Stanley Rothman‏ فإن 
الطلبة الراديكاليين (المتطرفين فى الستينيات من القرن العشرينء قد أصبحوا أساتذة 
معتمدين» وخاصة فى مؤسسات النخبة» 'وكليات العلوم الاجتماعية فى مؤسسات 
النخبة تعتبر ليبرالية فى غالبيتها وعالمية أو محسوية على اليسار. ويعتبر كل شكل 
تقريبا من الولاء المدنى أو الوطنية رجعيا OM‏ 

وكشن Taig‏ عبشي مع مدع السك E‏ فى NANG‏ 
أجراها سيمور مارتين ليبست Seymour Martin Lipset‏ وإيفيريت لاد ‘Everett Ladd‏ 
كانت النسب المئوية للأكاديميين الذين يعتبرون أنفسهم ليبراليين كالآتى: 

الجدول رقم ٠/١١‏ 


الليبرالية والدين عند الأكاديميين 


الالتزام الدينى 


وتولد هذه الخلافات فى الإيديولوجية والدين والقومية اختلافات فى مسائل 
السياسة الداخلية والخاوجية المتعلقة بالهوية القومية. وكما يوضح التحليل فى الفصل 
السابع؛ إن النخب واللهمهور قد اختلفا بشكل جوهرى على بروز عنصرين أساسيين 
البؤية LS. AN‏ العقيدة واللقة الإنمليزنة: Badly‏ جاك ستترين ayas Jack Citrin‏ 
فجوة بين دعوة النخبة للتعددية الثقافية والتأييد الجماهيرى الذى لا يلين للاندماج فى 
هوية قومية مشتركة.ل**) وقد تركت الفجوة المقابلة بين الجمهور الوطنى والنخب عالمية 
النزعة بصمات قوية على العلانة بين الهوية الأمريكية والسياسة الخارجية. وكما خلص 
سترين Citrin‏ وزملاؤه فى دراستهم فى ٤۱۹۹ء‏ "فإن انخفاض توافق الآراء على الدور 
الدولى لأمريكا قد أتى من انخفاض الاتفاق على ما تعنيه أن تكون أمريكيا على طابع 
القومية الأمريكية. إن الدعائم الداخلية لهيمنة الليبرالية العالمية والمذهب الدولى التى 
استمرت مدة طويلة بعد الحرب العلمية الثانية قد ASS‏ بعيدا عن حقيقة أن الولايات 
المتحدة لم تعد تواجه خصما عسكريا قوي . 

إن للجماهير والنخب آراء متشابهة فى عديد من مسائل السياسة الخارجية 
المهمة. ومع هذاء فإن الاختلافات الكبيرة والمستمرة وجدت حول مسائل تؤثر على 
الهوية الأمريكية والدور الأمريكى فى العالم.!*) إن الجمهور يهتم اهتماما كبيرا بحماية 
الأمن العسكرى والأمن الاجتماعى والاقتصاد الداخلى والسيادة. أما نخب السياسة 
الخارجية فتهتم أكثر بدعم الولايات المتحدة للأمن الدولى والسلام والعولة والتنمية 
الاقتصادية للدول الخارجيةء أكثر من اهتمام الجمهور. وفى ۱۹۹۸ء اختلف الجمهور 
a ey os te tae stl‏ اراثة كول ا كدري من lice‏ 


VAVE إن استطلاعات الرأى التى يجريها كل أربع سنوات مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية ابتداء من‎ (x) 
هى مصدر لا غنى عنه للآراء حول السيابسة الخارجية لكل من الجمهور والمسئولين عن السياسة‎ 
الخارجية. ومالم يكن هناك استشهاد من مصدر آخر فإن البيانات هنا مستقاة من هذه التقارير.-‎ 
. المؤلف‎ 


السياسة الخارجية. كما أن الجمهور الأمريكى أيضا أكثر تشاؤما من نخبه. وفى : 
a SSRN OURAN‏ مشاه jays Se‏ أنه 
ستحدث أعمال عنف فى القرن الحادى والعشرين أكثر مما حدث فى القرن العشرين» 
ke‏ كان EU N48 ye eee wth oe‏ ين آلو نورق أن اعمال العف 
peu las alia,‏ سه مق E‏ كلاق هزه فاق a WE‏ الماكة م 
BU Bell‏ فقط WIS ola ie‏ يووق أن قات اقول ga‏ تند 
ك Teen Pee‏ 

وقد وضحت القومية العامة والقومية العابرة للحدود لدى النخبة فى عديد من 
المسائل. ففى بستة استطلاعات للرأى من ۱۹۷۸ إلى ۱۹۹۸ء فإن AT‏ فى المائة إلى ۹۸ 
فى المائة من نخب السياسة الخارجية كانوا يحبذون أن تقوم الولايات المتحدة بدور 
قعال:فى السياسنة Aull!‏ ولكن كان 08 في GU‏ إلى Vo‏ :فى BUI‏ فقظ من الهو 
نزو (ee Lee alls‏ اساھ قليلة كان الخمهور كات غارفا اگنر من Sl gail‏ 
لاستخدام قوة الولايات المتحدة العسكرية للدفاع عن دول أخرى ضد الغزو. وفى 
NAMA ©‏ مكلا فان اعات Go‏ الجسهور تتراوع سن بالا BUI‏ 5 £1 فى GU‏ واقلينات 
من المسئولين تتراوح بين 5١‏ فى g GUI‏ ۷۹ فى المائة كاتوا يحبذون استخدام القوات 
olga! EREE dala!‏ افراع Uys pg‏ العزاق 8 EAP‏ السعودنة: 
ويقوم بها العرب ضد إسرائيلء وتقوم بها كوريا الشمالية ضد كوريا الجنوبية» وتقوم 
بها روسيا ضد بولنداء وتقوم بها الصين ضد تايوان. ومن جهة أخرى فإن الجمهور 
يهتم أكثر بالاضطرابات العنيفة الفجائية التى تحدث بالقرب من الوطن. وفى ۱۹۹۸ء 
ye eal OE‏ ونا فى Soc isa SA EE‏ 
العسكرى الأمريكى إذا gle‏ الشعب الكويى أن يطيح بكاستروء وفى ۱۹۰۰ء فإن 5ه 
فى GL‏ ين الیو »فى algal Ge GU‏ كينو اكاد القوة السكرية 
الأمريكية إذا تعرضت المكسيك لثورة. ويينما يعزف الجمهور عن تأييد القيام بعمل 
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عسكرى أمريكى للدفاع عن دول أخرى ضد الغزىء فإن أغلبية كبيرة تصل إلى ۷۲ فى 
المائة أفادت بأن الولايات المتحدة لا يجب أن تتصرف وحدها عند وقوع الأزمات 
الدولية. بدون تأييد حلفائهاء مقارنة ب EA‏ فى المائة من المسئولين الذين أفادوا أنها 
Y‏ يجب أن تفعل ذلك. وقد انعكس تأييد الجمهور للعمل المشترك أيضا فى مواقفهم 
بنسبة ٥۷‏ فى المائة على اشتراك الولايات المتحدة فى قوات bas‏ السلام متعددة 
الجنسيات للأمم المتحدة فى أجزاء مضطرية من العالم". 

wal‏ كان gp geal!‏ اقل Gals call Ge LG‏ بالفسية لاخ راطا قت هادي 
الأمريكى فى العالم. وفى ١5414‏ فإن oV‏ فى المائة من المسئولين عن السياسة 
الخارجية و of‏ فى المائة من الجمهور كانوا يعتقدون أن العولمة الاقتصادية هى أمر 
حميد لصالح الولايات المتحدة, بينما ٠١‏ فى GUI‏ من المسئولين و 5” فى المائة من 
الجمهور كانوا يعتقدون أنها سيئة فى معظمهاء أو أنها متساوية فى الخير والشر. وفى 
سبعة استطلاعات للرأى من ۱۹۷٤‏ إلى ۱۹۹۸ء فإن نسبة لا تزيد عن ١ه‏ فى GU‏ من 
الجمهور ونسبة لا تقل عن AV‏ فى BUI‏ من المسئولين أيدوا منح معونة اقتصادية إلى 
الدول الأخرى. وفى أربعة استطلاعات للرأى من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۹۸ فإن ٠١‏ فى DUI‏ 
إلى VE‏ فى المائة من الجمهور و VA‏ فى GUI‏ إلى ۳۲ فى Ge GUI‏ المسئولين كانوا 
يحبذون قطع المعونات الاقتصادية. وپشکل مشابه فإنه فى ۱۹۹۸ كان AY‏ فى المائة من 
المسئولين و Vo‏ فى المائة فقط من الجمهور يرون أن الولايات المتحدة ينبغى أن تنضم 
إلى دول أخرى و "تسهم بمزيد من الأموال فى صندوق النقد الدولى حتى يمكن أن 
dal gs‏ الأزمات المالية العالمية": بيئما كان ١ه‏ فى المائة من الجمهور و ١١‏ فى GU‏ من 
ان "أت LY gl‏ االتجزة لا es‏ أن تفعل ذلك: 

بالرغم من مناقشات النخب والمسئولين فى الحكومة لصالح التخفيف من العقبات 
التى تواجه التجارة الدولية» فإن الجمهور الأمريكى استمر متحمسا بعناد من أجل 
الإجراءات الحمائية. وفى ١۱۹۸ء GLa‏ من بين 17 فى المائة من الجمهور فإن 5١‏ فى 
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GU‏ فقط من المسئولين كانوا يرون أن الرسوم الجمركية ضرورية. وفى ١115‏ فإن 
٠‏ فى المائة من الجمهور و VA‏ فى GUI‏ من المسئولين كانوا يتعاطفون مع إلغاء 
الرسوم الجمركية. وفى ١514‏ كان ٠١‏ فى المائة من الجمهور و ١١‏ فى GUN‏ من 
المسئولين يرون أن المنافسة الاقتصادية من الدول منخفضة الدخل تشكل "تهديدا 
خطيرا لأمريكا". وفى استطلاعات الرأى فى VAAT‏ و VANE‏ و ۱۹۹۸ كان VA‏ فى 
المائة إلى ۸٤‏ فى GUI‏ من الجمهور و ٤٤‏ فى المائة إلى ١ه‏ فى المائة من المسئولين 
يرون أن حماية الوظائف الأمريكية يجب أن تكون "هدفا له أهمية كبيرة" من جانب 
الحكومة الأمريكية. وفى استطلاع متعدد الجنسيات عام ۱۹۹۸ء كان ترتيب الجمهور 
الأمريكى الثامن بين VY‏ شعب فى تأييده للحماية مع 1ه فى المائة من الأمريكيين 
الذين أفادوا بأنهم يعتقدون أن مذهب الحماية هو الأفضل بالنسبة للاقتصاد الأمريكىء 
بينما VV‏ فى GU‏ أفادوا Gb‏ التجارة الحرة هى الأفضل. وفى أبريل ٠٠٠١‏ أفاد ٤۸‏ 
فى GU‏ من الأمريكيين بأنهم يعتقدون أن التجارة الدولية أساءت إلى الاقتصاد 
الأمريكى فقاو cy [lS GLU 2 VE‏ أن ليا مر اوخل طك 
السنوات فإن الحكومتين الديموقراطية والجمهورية اتبعت سياسات التجارة الحرة التى 
تعكس تفضيلات النخبة والتى تعارضها الأغلبية أو الغالبية الكبيرة من الشعب 
pce‏ 


وبالرغم من أن الأمريكيين يحبون أن يعتبروا بلادهم أمة من المهاجرينء GL‏ يبدو 
من المرجح أنه لم يحدث فى أى وقت من التاريخ الأمريكى أن كانت هناك أغلبية من 
الأمريكيين يحبذون التوسع فى الهجرة. وهذا هى الوضع بوضوح منذ الثلاثينيات من 
القرن العشرينء عندما أتيح إجراء مسوح. وفى ثلاثة استطلاعات للرأى فى VATA‏ 
NAN‏ تفإن A‏ المانة aA Sy as oa NS‏ المانة مخ الأمترتكفى هارخيوا تشر 
القانون القائم للسماح لعدد أكبر من اللاجئين الأوروبيين دخول أمريكا. وفى السنوات 
التالية تنوعت معارضة الجمهور للهجرة فى مداها وشدتها حسب حالة الاقتصاد 
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وأصول المهاجرين: ومع هذا فلم يحدث أبدا أن كان التوسع فى الهجرة مسألة مرحب 
بها بوجه عام. وفى ۱۹ ابستطلاعا للرأى العام أجريت بين ۱۹٤٤١‏ و 2٠١”‏ لم يحدث أن 
ارتفعت نسبة الجمهور المحبذين لزيادة الهجرة إلى أكثر من VE‏ فى المائة ووصلت إلى 
أقل من ٠١‏ فى BU‏ فى ٠١‏ استطلاعا للرأى. ولم تنخفض نسبة الجمهور الذين 
يرغيون فى هجرة أقل» عن TY‏ فى GUI‏ وارتفعت إلى ٠١‏ فى المائة و ١1‏ فى المائة فى 
ioe) alos taste‏ ا فضت إلى 64 فى المائة عام 
۲١‏ وفى التسعينيات فإن أقليات كبيرة من الجمهور اعتبروا الأعداد الكبيرة من 
المهاجرين والانتشار النووى بمثابة 'تهديدات خطيرة" لأمريكاء واحتل الإرهاب مركزا 
أقرب إلى المركز الثالث. وفى مسوح القيم الدولية ۱۹۹۰ - ۱۹۹۷ احتلت الولايات 
المتحدة المركز الخامس (بعد الفلبين وتايوان وجنوب إفريقيا ويولندا) من بين ٤٤‏ دولة 
فى نسبة ٦۲.۳‏ فى GU‏ من سكانها الذين أرادوا أن يمنعوا أو يضعوا قيودا على 
wat Os all‏ كان هذا الكت (الأمريكن اهو Lal”‏ مق المتاحوين” أكذو phe‏ 
للهجرة من شعوب معظم الدول الأخرى. 

وقبل الحرب العالمية الثانية غالبا ما كان رجال الأعمال والنخب السياسية 
والاجتماعية الأمريكية يعارضون الهجرةء ويالطبع كانوا مسئولين عن قوانين ١55١‏ 
و٤۲٠٠‏ التى وضعت قيودا على الهجرة. ومع هذا ففى أواخر القرن العشرين انخفضت 
معارضة النخب بشكل ملحوظ. وكان من رأى دعاة الاقتصاديات الليبرالية الجديدة مثل 
جوليات سيمون Julian Simon‏ ومجلة وول.ستريت جورنال Street Journal‏ اا أن 
حرية حركة البشر أمر جوهرى للعولة والنمى الاقتصادى مثل حرية حركة السلع ورأس 
JU!‏ والتكنولوجيا. وقد رحبت نخب رجال الأعمال SIL‏ الانكماشى للهجرة على 
أجور العمل وسلطة اتحادات العمال. وأيد زعماء الليبرالية الهجرة لأسباب إنسانية 
وكوسيلة لتقليل الفجوة المواسعة من عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة. وكان ينظر 
إلى القيود على هجرة أى جنسية معينة على أنه أمر غير صحيح سياسياء وكانت 
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الجهود للحد من الهجرة تعتبر بوجه عام فى بعض الأوقات مشوية بأنها فى حقيقتها 
محاولات عنصرية للاحتفاظ بالسيطرة البيضاء فى أمريكا. وفى 2٠٠٠١‏ فإنه حتى 
قيادات الاتحاد الأمريكى للعمال واتحاد المنظمات الصناعية (AFL-CIO)‏ كانت تعدل من 
معارضتها القوية للهجرةل'*) . 


وهذا التحول فى رأى النخب أدى إلى وجود فحوة كبيرة بين اتجاهات النخب 
والجمهورء وكان هذا يعنى بالطبع أن سياسة الحكومة ستستمر تعكس اتجاهات 
النخب وليس الجمهور. وجاء فى استطلاعات الرأى التى أجراها مجلس شيكاغو فى 
4 أن a VE‏ المائةاى OV‏ قى Co MAUI‏ الجسهور ی ٣١‏ فی AIA BU‏ 
اة oes‏ الشكولين هن السبعاشية LAN)‏ ك درون أن الأعداي"العقزة من :الباهرية 
يشكلون 'تهديدا "Labs‏ للولايات المتحدة. وفى السنوات نفسها فإن "7 فى المائة من 
الجمهور و VA‏ فى المائة و VV‏ فى GUI‏ من المسئولين كانوا يرون أن خفض الهجرة 
غير القانونية يجب أن يمثل 'هدفا مهما جدا" لأمريكا. وفى استطلاع للرأى فى ٠۹۹۷‏ 
لمعرفة إلى أى مدى نجحت الحكومة الفيدرالية فى تحقيق ١١‏ هدفا للسياسات؛ cele‏ 
"السيطرة على الهجرة غير القانونية" تالية (لخفض بسوء استخدام المخدرات) وأفاد VY‏ 
فى المائة من الجمهور أنها عملية غير ناجحة إلى حدما أو غير ناجحة ONG‏ 

وغالبا ما كانت اتجاهات الهجرة المنتشرة والمستمرة تعكس مدخلا قائما على 
استطلاع للرأى أجرته مجلة نيوزويك ١117 ale Newsweek‏ إلى الجمهور سؤالاً: هل 
الهجرة كانت شيئًا طيبا أو سيئًا لهذا البلد فى الماضى؟". وأفاد ٠١‏ فى GUI‏ أنه شىء 
طيبء و١؟‏ فى المائة أنه شىء سيىء. وعندما سئلوا هل الهجرة تمثل شيئًا طييا أو 
سيمًا لهذا البلد "Sagal‏ كانت النتيجة عكسية تماما: ذلك أن VA‏ فى المائة قالوا al‏ 
شىء طيبء بينما قال ٠١‏ فى المائة إنه شىء سيىء. وهكذا انقسم الجمهور الأمريكى 
بالتساوى تقريبا: فالشظث مع الهجرة فى الماضى والحاضرء والثلث ضد الهجرة فى 
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الماضى والحاضرء والثث يوافق على غلق الأبواب موافقا على الهجرة فى الماضى ولكنه 
ضدها الآن. وغالبا ما يكون المهاجرون من محبذى غلق باب الهجرة أيضا. وقد اتضح 
من مسح سياسى قومى لاتينى فى197١‏ أن Vo‏ فى المائة من المواطنين الأمريكيين أو 
المقيمين الشرعيين من أصل مكسيكى وبورتوريكى وكوبى يرون أنه يوجد 'عدد HSÍ‏ 
من اللازم من المهاجرين فى البلاد”. كما ظهر التشكيك أيضا فى الإجابات على مسح 
عام 4 للأمريكيين والمكسيكيين من تكساس أجراه رودولفو دی لاجارزا Rodolfo‏ 


: Ode la Garza. 


وقد أحدثت الاختلافات بين النخب والجمهور فجوة متزايدة بين تفضيلات 
الكو E Ae li Mag‏ و تعن aS EE A‏ الا 
العام على نطاق واسع من القضايا قد تبعتها تغييرات مشابهة فى السيابسة العامة, 
اهوت ا ela A‏ القرع الحو هرما كان هناك 
Vo‏ فى GUI‏ توافق بين الرأى العام وسياسة الحكومة إلى W‏ فى GU‏ فى ١9144‏ - 
SU Ca bg VAAV‏ فى كود g VARY‏ كن انان في VANE AAT‏ وس 
خلص معدو هذه الدراسة إلى أن "الدليل بوجه عام يشير إلى وجود نموذج مستمر منذ 
: وهو مستوى منخفض بوجه عام وآخذ فى التناقص بشأن الاستجابة للرأى 
ala‏ هاف JIA‏ ن ن Listy ys Lal, Ge‏ اف gle olay‏ ذلك 
Sle‏ شاك فى oe‏ بن کو و و اا CERERA‏ 
"يمالتون الجمهور". وهناك دراسة أخرى أظهرت أن نتائج السياسات كانت تتمشى مع 
E esas‏ الكعووى E E WY‏ ةا P Sl,‏ 
Glide Satay. VAM VAAL Gas GU 3 00 Gl‏ فا gules‏ یگ غو الات 
الخارجية أفاد بأن عدد القضايا التى تختلف فيها آراء الجمهور والنخية بالنسية 
as Sioa‏ ماين NE‏ سين اتا اتا اا ا 
إلن ale YY‏ مكحو ale VE‏ وةكرى NAMA ale Vo‏ وكانت اانا لی كان 
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SRT SPUN Ae GAs ed lg geet E‏ فيرحت ب 
T‏ إلى GT jal ay AA Le FE‏ كاين ليذة الموج iat Nl‏ يان 
Leas) wists pas alike!‏ بين Se oN gee Le‏ الان 6 gill‏ الثم 
Eee gal Peak) clea yale yet Seay ss‏ 
Sodo Gy wi EA NS‏ 
وأكثر عن تفضيلات الشعب الأمريكى. 

أن ge ea)‏ افيا موعن ا joa‏ كان داكتو يكن Si)‏ 
دهان Fer Pe decent ore‏ شا RA eee‏ شان لبن SERE eee‏ 
الجمهور: فالمتوقع أن يفقد الجمهور الثقة فى الحكومة؛ Gly‏ يخفض من اهتمامه 
MRI eer‏ ردول rey‏ سد لمتكم Wh pore Con Pa‏ ينف 
وداه او ا دكت فى Ml‏ اتقو gay tall‏ وت alo‏ ى الاقف فاليا 
عدة أسباب بلاشك» وقد بحثها علماء الاجتماع بالتفصيلء وقد تحقق أحد هذه 
الاتعاهات وس sid‏ ا فى E E Ayal! pias‏ ومع Tesi, SLi Ns‏ 
eae EN eee yh‏ ی ا sya‏ ا ا بين ables‏ 
cat E Sa a‏ دن as idm,‏ هات ath‏ 


أولاء انخفضت إلى حد كبير ثقة الجمهور فى الحكومة واستئمانهاء وكذلك الحال 
فى المؤسسات الخاصة الكبرى للمجتمع الأمريكى اعتيارا من الستينيات إلى 
التسعينيات من القرن العشرين. ويظهر انخفاض الثقة فى الحكومة فى شكل رقم 
۱ء وكما يشير رويرت بوتمان Robert Putman‏ وسوزان قار Susan Pharr‏ وراسل 
دالتون ails" Russell Dalton‏ اة لأى سؤال يتم سؤاله بشأن الثقة فى الحكومة, 
فإن lle‏ تلقن الحمهون افوا ge‏ تقعيم فى السا ع هن leas cca pall Gill‏ 
الث فقط فى التسعينيات. وفى إبريل VATI‏ مثلا". وأثناء اندلاع حرب فيتنام وأعمال 
الشغب العنصرية فى كليفلاند وشيكاغو وأطلنطا فإن 1١1‏ فى GUN‏ من الأمريكيين 
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'رفضوا" الرأى القائل ob‏ "أولتك الذين يديرون البلاد لا يهتمون حقا بما يحدث لكم . 
فى :سكين 0163177 وى كمرة ألو 208 نتافم E‏ رومت عق جن 
فان oV‏ فى TU‏ من الأمريكين “صدقوا" على الرأى تقس Saag‏ انحفاهن 
Rees‏ كلدل هذه TES ETE EER‏ الؤسنيناق SPN AEN‏ 
VANE vlad jain‏ كان الخد عدون alla‏ كل قناع E R‏ 
بثقة "كبيرة "los‏ أى 'ببعض الثقة" أو Y‏ يشعرون بأى ثقة" فى رؤساء هذه المؤسسات. 
وإذا طرحنا عدم الشعور بالثقة فى الإجابات من تلك التى كان لهم 'ثقة كبيرة" 


“HT 


الهيئة التلفيذية سه 
الكوتجرس" ne‏ 


Ji 


بة المئوية 


0 + 2 
1966 1974 19781982 1986 1989 1994 1996 


poani 
إثقة الجمهور فى الحكومة‎ 
النسبة المئوية التى تعبر عن "قدر كبير' من الثقة فى الهيئة التنفيذية والكونجرس‎ 
Source: Louis Harris Poll, 1996. Reprinted with permission from Joseph S. 


Nye, Jr., Philip D. Zelikov, David C. King, eds., Why People Don't Trust Govern- 
ment (Cambridge: Harvard University Press reprint, 1997), p.207. 
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فإن الناتج هو مؤشر تقريبى للثقة. وفى VAVY‏ كان لزعماء العمال والتليفزيون 
المنظمين مؤشرات بسلبية مقدارها ناقص عشرة وناقص ثلاثة على التوالى. أما الباقى © 
فكانت الإجابات إيجابية وتتراوح بين ناقص تمانية للصحافة وناقص ثمانية وأربعين 
للطب. وفى 2٠٠٠١‏ فان مؤّشرات الثقة لرؤساء هذه المئسسات فيما عدا اثنين» قد ' 
eae eae‏ كان cdi ae cael‏ كام سيد مقا Shia‏ بان ا ph‏ 
يدوم ol wel GL‏ كان E‏ بالصعنة esi gal‏ المكورة Spee‏ بريد 
el‏ كه وقد ees Gash ya TUE E‏ لكاتو مله 
Gaal E Abas 85 Gael Uhl‏ + ا#وملي Ee E Gla aS Nl‏ 
فى معدل clad GH!‏ مؤسمنات الحكومة غير AGM‏ وهما: المحكمة العلياء بالارتفااع 


Ge‏ وا إلى وا Lonely V4‏ المسكري ام VV aig‏ ا0 


كا م ANSE Lert E a‏ سياه 
aly Bacall‏ لكر عنقي لووك لقن E E E‏ 
ال E ever rcs aes‏ ف للاكة فين السكاق اننا لفق 
بأصواتهم فى ۰١۹٠ء‏ ولكن EA‏ فى المائة متهم فقط صوتوا فى ١1۹۹ء‏ واه فى المائة 
فى TOL Vous‏ إلى ذلكء فكما يلاحظ توماس باترسون Thomas Patterson‏ 
US GES Lele a VA aL‏ ساح blo) Glogs be SA‏ 
ig Ss asl at ty Wall ils Becht ge‏ 
المناظرات فى مخطات التليفزيون. وكان عدد بسكان الولايات المتحدة عام VAT.‏ أقل 
بمقدار ٠٠١‏ مليون نسمة عنه عام ٠‏ ولكن حتى مع:هذاء فإن عددا من المشاهدين 
تابعوا Shas E a ERT E OL BUM‏ الذيق ale Layali‏ 
RE rn‏ | افتاه فإن واحدا من كل ثلاثة من دافعى الضرائب خصص دولارا 
es ee Gee‏ ا ا ee as cs alee el‏ 
cal‏ اس وق Ses all aN tata‏ كل قات ان 
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والنتيجة الثالثة للفجوة بين المسئولين والجمهور كانت بالانتشار'الكبير فى. 
الميادرات حول LAAN‏ الرئيسية فى السياسات: Ley‏ فيها تلك المتصبلة بالهوية القومية. 
لعل كاسنا نا دراك aaah E as‏ فيل العو العا لبه E‏ 
هذا فإن استخدام هذه الأداة قد انخفض بشكل مطرد من ٠0‏ فى كل دورة انتخابات 
كل سنتين إلى ٠١‏ فى أوائل السببعينيات. ومع إهمال المشرعين لهموم أهالى دوائرهم 
sll) GU tua‏ الع Sabai‏ لوست با مد اهو Ne Bil Lakes NAVA, pte‏ فن 
المائة من المنتخبين فى كاليفورنيا على الاقتراح رقم AY‏ الذى يخفض الضرائب بشكل 
کیو eaa DALY ye pth‏ السيا هين Lee Slay‏ 
والإعلام فى الولاية. وقد كان ذلك بداية لمضاعفة المبادرات بمقدار ثلاثة أضعاف بحيث 
٠‏ تكون هناك 1١‏ فى المتوسط لكل دورة انتخابية منذ أوائل السبعينيات إلى عام ٠۹۹۸‏ 
وقد تم التصویت على 00 مبادرة فى ۱۹۹۸ و۸٥‏ فى. Tees‏ و٤٤‏ فى ۰۲۰۰۲ وكما 
fhe E ENES‏ ميوت ا SU palatll,‏ ال 
قد قوبلث بتحديات قعالة من جانب أصحاب المشروعات السيابسية والاقتصادية مثل 
وارد كونرلى" a Ward Connerly‏ رون Ron Unz “sul‏ اللذين اس تخدما ا 
المبادرات للضغط لإجراء استفتاءات على هذه القضايا. وقد خلص ديفيد برودر David‏ 
Broder‏ بعد بحث هذا السجل إلى أن "الثقة بين الحاكنين والمحكومين التى تعتمد 
[pale‏ الكرية LLL‏ ف خائرت Lay‏ يشل عير OY‏ 

ومع نهاية القرن المشرين» حدثت فجوات واسعة بين نخب أمريكا والجمهور العام 
حول بروز الهوية القومية مقارنة بالهويات الأخرى؛ وحول الدور المناسب لأمريكا فى 
العالم. الك ااه تامع قدي gece‏ نوتف المع Reon fa E‏ 
الأمريكى شعر بزوال الوهم بالنسبة لحكومته بشكل متزايد. 
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أمريكا فى القرن الحادى والعشرين 
التعرض للمخاطر. والدين والهوية القومية 


العقيدة فى زمن التعرض للمخاطر : 

بدأت الهوية الأمريكية مرحلة جديدة مع مطلع القرن الجديد. وكان قد بدأ بروزها 
ومضمونها فى هذه المرحلة يتشكلان بالقابلية الجديدة لأمريكا للتعرض لهجوم خارجى: 
مع تحول جديد إلى الدين وصحوة كبرى فى أمريكا توازى انبعاث الدين من جديد فى 
معظم يلاد العالم. 

وك MLS‏ الم هة GEES gill Socal SLY‏ ال من 
eplLall‏ القن Su Las‏ فى wes US‏ من sled‏ القوة LAL‏ قرا أن حداف 
الحادى عشر من سبتمبر أظهرت قابلية أكثر للتعرض للهجمات عما كانت عليه خلال 
حوالى مائتی ple‏ وكان آخر حدث يشيه الحادى عشر من سبتمبر على أراضى 
الولايات المتحدة نفسها قد وقع فى Yo‏ أغسطس VANE‏ عندما قام البريطانيون بحرق 
البيت الأبيض. ويعد 18١١‏ بدا الأمريكيون يفترضون GL‏ أمنهم ومناعتهم ضد 
yd pall‏ ال اة Les‏ من الخسائمن Laila Ue!‏ ا AE‏ شيك حرون 
القرن العشرين عبر آلاف الأميال من المحيطء وكان الأمريكيون يجلسون بعيدا عن 
ميادين القتال فى أمان وحرية. فالأمن الجغرافى وفر السياق gill‏ ساعدهم على 
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ولكن الحادى عشر من سيتمبر قد أيقظ الأمريكيين بقسوة على الواقع الجديد 
الذى لم تعد المسافة فيه تمثل لهم مناعة ضد الهجمات. لقد وجد الأمريكيون أنفسهم 
فى حرب تشن على عديد من الجبهات» ويدور أهمها داخل الديار. ويعد الحادى عشر 
من سبتمبر قال الرئيس بوش: 'إننا نرفض أن نعيش فى خوف". ولكن هذا العالم 
الجديد هو alle‏ مخيفء وليس أمام الأمريكيين خيار إلا أن يعيشوا "مع" الخوف إن لم 
دكن في" isd‏ وا لال oda po‏ ادات leis Essel!‏ بعاد أت kadas diese‏ 
بين المحافظة على ما افترض الأمريكيون أنها حرياتهم التقليدية والمحافظة الآن على 
أهم حرية اعتبروها أمرا مسلما به: وهى حرية الشعور بالأمن فى ديارهم من هجمات 
عدى عنيف يستهدف حياتهم وممتلكاتهم ومؤسساتهم. 

هذه القابلية للتعرض للخطر أمر جوهرى بالنسبة لكيف يعرف الأمريكيون 
ein‏ فى ده الركلة الحدية وو كلو ركه Msg Il‏ روفي ناهبن مما (SiS‏ 
الأموكدو تسن ورهن ادي" كائر a‏ العا تمكو العرقة الك وحن يهنا 
أجدادهم إلى أمريكا. ولكن التعرض الجديد للخطر اوضع للأمريكيين» كما شرحت 
راشيل نيومان Rachel Newman‏ فى الفصل الأول من هذا الكتاب» أن أمريكا هى 
وطنهم» وأن Gel‏ هذا الوطن يجب أن يكون مهمة الحكومة الأولى. فالتعرض للخطر 
بعوة الهرية R‏ جريب وم هذوفن ارق GBR‏ رمي يكن SASSY‏ 
sf Lyall‏ الضراعات فى" dual‏ الاخ من PEEN‏ 

ونتيجة lal‏ فإنه فى نهاية القرن العشرين كانت العقيدة (الأمريكية) هى المصدر 
الرئيسى للهوية القومية بالنسبة لمعظم الأمريكيين. وثمة عاملان عززا من أهميتها: 
أولاء مع فقدان الإثنية والعنصر لبروزهما وتعرض الثقافة الإنجليزية البروتستانتية 
لهجوم ضارء فإن العقيدة بقيت وحدها بلا منازع من بين المكونات التاريخية الرئيسية 
الأريعة للهوية الأمريكية. 

ثانياء اكتسيت العقيدة وضعا مجدداء مقارنة يما كانت عليه أثناء الثورة, 
باعتبارها الخاصية المحددة التى تميز أمريكا عن إيديولوجيات أعدائها من الألمان 
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واليابانيين والسوفييت. ومن ثم فإن عددا كبيرا من الأمريكيين بدأوا يؤمنون Ob‏ 
أمريكا يمكن أن تكون أمة متماسكة ذات هوية يتم تعريفها بواسطة العقيدة. ومع هذا 
فهل هذه هى حقيقة المسالة؟ هل يمكن لأمة أن يتم تعريفها فقط بواسطة إيديولوجية 
سياسية؟ 

توجد اعتبارات عديدة توحى بأن الإجابة بالنفى. فالعقيدة وحدها لا تصنع أمة. 

وتاريخياء تضمنت الهوية الأمريكية مكونات كبرى أخرى إلى جانب العقيدة. 
وحن تع | entre"‏ ار ال العو كان ليك Reve‏ يهان عد 
الماضى. ويالإضافة إلى ذلكء فإن قلة من الأمم هى التى تم تعريفها على اشاس 
إيديولوجى أو مجموعة من المبادئ السياسية وحدها. وأبرز الحالات الحديثة تتعلق 
بالدول الشيوعية التى استخدمت فيها هذه الإيديولوجية إما للعمل على وحدة الشعب 
meres en EEG ETO‏ وزع كما E EL E Peer |e Bey de‏ 
وتشيكوسلوفاكياء أو لفصل جزء من الشعب عن شعب آخر من الجنسية نفسهاء كما 
فو الحا ل هما akg Bele Sy pe lea‏ اعون القن ل atlas CES‏ أو 
إيديولوجيا كان ذلك نتيجة للقهر الواقع عليها. وعندما خسرت الشيوعية جاذبيتها 
والحافز للمحافظة على كياناتها التى انتهت بالحرب الباردةء فإنها جميعا فيما عدا 
كوريا الشمالية اختفت وحلت محلها دول يتم تعريفها بالجنسية والثقافة والإثنية. وعلى 
النقيض من ذلك» فإن ضعف الإيديولوجية الشيوعية فى الصين لم يشكل أى تهديد 
او لاود جع وهر toga Sian BU ste‏ الى get,‏ إلى الاف الشنين: 
والتى على العكس حفزت على ظهور قومية صينية جديدة. وفى فرنسا أيضاء كانت 
هناك مجموعة من المبادىء السياسية هى مكون الهوية القوميةء ولكنها لم تكن المكون 
الوحيد. فالفرنسيون يتعرفون على فرنسا كأمة تعود إلى تاريخ قديم» إلى أجدادهم من 
CGI‏ وقد تعزز المكون الدينى لهويتهم مع استمرار الحروب مع الإنجليز. وقد جاء 
المكون الإيديولوجى مع قيام الثورةء وأثير بقوة تساؤل :هل يجب أن يقبل ذلك كجزء 
من الهوية الفرنسية فى القرن العشرين؟ 
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ويمكن للشعب ببساطة نسبيا أن يغير من إيديولوجياته. وقد أصبح الشيوعيون 
من ألد أعداء الشيوعية» أما اللييراليون الديموقراطيون فقد احتضنوا الماركسيةء وتبنى 
الاشتراكيون الرأسمالية. وفى ٠٠٠١‏ كان يمكن أن يوجد فى درسدن Dresden‏ 
أشخاص فى الثمانين من عمرهم كانوا فى شبابهم من النازيين المخلصينء ثم 
أصبحوا شيوعيين مخلصين: ويعد ۱۹۸٩‏ أصيحوا ديموقراطيين مخلصين. وفى أنحاء 
الغا ايوم الاق فى الك E‏ القرن المعدورى كان اغ A‏ 
الشيوعية السابقة يعيدون تعريف أنفسهم مرارا على agi‏ ديموقراطيون ليبراليون» أو 
من أنصار حرية السوقء أو من الوطنيين المتحمسين. وهم لم يتخلوا عن هويتهم 
باعتبارهم مجريين أويولنديين أو أوكرانيين. فالأمة التى يتم تعريفها على أساس 
الإيديولوجية السياسية وحدها أمة هشة. 

إن مبادىء العقيدة - وهى الحرية والمساواة والديموقراطية والحقوق المدنية وعدم 
القع asia aS‏ عات ع كيل تلن ومع ما ي لخدو عدي 
هذا المجتمع أى حدوده أو تكوينه. ويعض الموالين للمفهوم العقائدى لأمريكا يرون أن 
المبادىء السياسية للعقيدة قابلة للتطبيق نظريا على أى شعب فى أى مكان. ومع هذاء 
فلو كان الأمو sess eka TOL as‏ فده اموس SLANE‏ مقط Sai atl‏ 
الأمريكيين عن غيرهم من الشعوب. وقد انتشرت الديموقراطية فى أشكالها المتعددة 
فى دول عديدة أخرىء مع عدم وجود إيديولوجية علمانية مهمة أخرى؛ فالروس 
والصينيون والهنود والإندونيسيون الذين أسهموا فى المبادىء الإيديولوجية يتقابسمون 
شيئا مع الأمريكيين ولكنهم لم يصبحوا بهذا أمريكيينء طالما أنهم باقون فى وطنهم, 
لمكي لكر Cray [bho tree‏ عقوي ررك a PELE E ton am a tree‏ 
أوالصينيين أوالهنود أوا لإندونيسيين. ويصبحون أمريكيين فقط عندما يهاجرون بدورهم 
إلى أمريكاء ويشاركون فى الحياة الأمريكيةء ويتعلمون لغة أمريكاء وينتمون بالدرجة 
الأولى إلى أمريكاء وليس إلى البلد الذى ولدوا فيه. 
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وليس ثمة احتمال أن يجد الناس فى المبادىء السياسية المحتوى والمعنى العاطفى 
العميق الذى تقدمه القرابة والدم والانتماء والثقافة والجنسية. فهذه الارتباطات قد لا 
يكون لها أى أساسء أو يكون أساسها ضعيفاء ومع هذا فهى ترضى ما يتوق إليه 
الإنسان بشدة من الانتماء إلى مجتمع له معنى. وأن فكرة USI‏ ليبراليون ديموقراطيون 
| مؤمنون بالعقيدة الأمريكية" تبدى أنها لا تلبى هذه الحاجة. ويقول إرنست رينان Ernest‏ 
ai": Renan‏ يكون هذا "استفتاء یومی'» ولكنه استفتاء على: هل يجب أو لا يجب 
المحافظة على الإرث القائم.' وهو أيضا كما يضيف "Olay‏ "ذروة محاولات بذلت فى 
الماضى السحيق من التضحية والتكريس".!') ويدون هذا الإرث لا توجد أمةء وإذا نبذ 
الاستفتاء هذا الإرث تنتهى الأمة. وأمريكا هى "أمة لها روح كنيسة". ومع هذاء OB‏ 
روح الكنيسة لا توجد فقط أو بشكل أساسى فى الآراء الثابته الدينية, ولكن فى 
الطقوس والأناشيد والممارسات والتوصيات الأخلاقية والمحظورات والروحانية والأنبياء 
والقديسيين والآلهة والشياطين. ويجوز للأمة أيضاء كما تفعل أمريكا أن يكون لها 
عقيدةء ولكن روحها تتحدد بالتاريخ المشترك والتقاليد والثقافة والأبطال والأشرار 
والانتصارات والهزائم» المغلفة 'بالأوتار الروحية للتاريخ . 
لقد كانت العقيدة هى نتاج شعب له ثقافة إنجليزية بروتستانتية مختلفة. ويالرغم 
من أن شعوب أخرى احتضنت عناصر هذه العقيدة. فإن العقيدة نفسها هى كما يقول 
ميردال Myrdal‏ نتيجة للتقاليد الإنجليزية والبروتستانتية المنشقة؛ والأفكار التنويرية 
للمستوطنين فى القرن الثامن عشر. وقال توكيفيل Tocqueville‏ "إن عادات الأمريكيين 
بالولايات المتحدة هى السبب المعين الذى يجعل من هذا الشعب الوحيد بين الأمم 
الأمريكية القادر على دعم حكومة ديموقراطية". فمؤسساته الديموقراطية هى نتاج 
التجرية العملية والعادات dad jb gf el Vly‏ اقرع عليه الأمركيون Gal)"‏ 
- شعب الولايات المتحدة - علينا أن نعيش مع الإثنية المشتركة والعنصر والثقافة 


واللغة والدين قبل أن 'ننشىء ونقيم دستور الولايات المتحدة الأمريكية هذا . ومن غير 
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المحتمل أن العقيدة يمكن أن تحتفظ ببروزها إذا هجر الأمريكيون الثقافة الإنجليزية 
البروتستانتية التى تجذرت فيها. وأمريكا متعددة الثقافات ستصبح مع الزمن أمريكا 
متعددة المعتقدات, وفيها جماعات من ثقافات مختلفة تحتضن قيما ومبادىء سياسية 
GU‏ فى جذور ثقافتها الخاصة. 

ولقد كانت أحداث الحادى عشر من سبتمبر الدرامية رمزا لنهاية إيديولوجية 
القرن العشرين والصراع الإيديولوجى» ويداية عهد جديد يعرف فيه الناس أنفسهم أولا 
على أساس الثقافة والدين. والأعداء الحقيقيون والمحتملون للولايات المتحدة الآن 
يتمتلون فى الإسلام المتشدد دينيا والقومية الصينية غير الإيديولوجية كلية. وبالنسبة 
للأمريكيين فإن المكون الدينى لهويتهم يصبح له مغزى جديد فى هذه البيئة. 


خول الأمريكيين إلى الدين 


فى ۱۹۸٤‏ نشر القس ريتشارد جون Reverend Richard John Neu- lai‏ 
LLIS haus‏ بعنوان المرجع العام العارى: الدين والديموقراطية فى أمريكا". وقد 
وصف فيه غياب النفون والمنظور والجماعات الدينية من الحياة العامة الأمريكية. ويعد 
عقد من الزمن فإن المربع بدأ يمتلئ بسرعة. ففى التسعينيات من القرن العشرين حدث 
للأفكار والاهتمامات والقضايا والجماعات والخطاب الدينى صحوة ale‏ وفاق وحول 
الدين فى الحياة العامة ما كان عليه فى بداية ذلك القرن. ولاحظ باتريك جلين Patrick‏ 
Glynn‏ "أن sai‏ المظاهر الواضحة وغير المتوقعة فى الحياة الأمريكية فى أواخر القرن 
العشرين كان إعادة ظهور الشعور الدينى باعتباره قوة كبرى فى السيابسة والثقافة". 
ومع نهاية القرن» انتشرت الصحوة الدينية يشكل كاف لكى تولد انزعاجا بين دعاة 
العلمانية الذين كانوا يعتقدون أن التاريخ يقف إلى جانبهم. وقد اشتكى رئيس جماعة 
علمانية إنسانية فى ۲٠.٠.۲‏ قائلا: "إن الدين بدأ يدخل فى مجالات تثير كثيرا من 
الاضطرابات". 


442 


وهناك مظهران لهذا التطور كان Lag!‏ أهمية كبيرة. المظهر الأول أن أعداد 
الأمريكيين ونسبهم الذين كانوا بروتستانت إنجيليين أو الذين يعرفون أنفسهم بأنهم 
"مسيحيون ولدوا من جديد" زاد زيادة كبيرة فى العقود الأخيرة من القرنء وكذلك عدد 
المنظمات والأنشطة الإنجيلية. المظهر الثانى» أن عددا كبيرا من الأمريكيين أصبحوا 
قلقين مما يرونه من تدهور القيم والأخلاق ومستويات المجتمع الأمريكى..كما أنهم 
بدأوا يشعرون بالحاجة الشخصية إلى الإيمان والانتماء oly‏ الإيديولوجيات 
والمؤسسات العلمانية لم تعد ترضيهم. فتفاعل اعتناق مذاهب eit‏ واا 
المؤوسسية للمحافظين المسيحيين والحاجات الروحية والاهتمامات الأخلاقية لعدد كبير 
من الأمريكيين جعل من اللغة عاملا رئيسيا فى الحياة العامة؛ وأصبحت المسيحية مرة 
أخرى ملمحا جوهريا للهوية الأمريكية. | 

قيام المسيحية المحافظة. فيما بين ٠۹۹٠‏ ى ٠٠٠١‏ كانت الطوائف الدينية التى 
تنمو بسرعة بالنسبة للمنضمين إليها متمثلة فى "المورمون” (مع زيادة قدرها ٠۹,۲‏ فى 
المائة) cB EE Auris oe?‏ ركنا قن للستت لزيا ينا فى 
GU!‏ ومجالس الله Assemblies of God‏ (بزيادة 18,5 فى (GU!‏ وتبعتها الكنيسة 
الكاثوليكية (يزيادة 5 فى المائة). وقد زادت عضوية المؤتمر المعمدانى الجنويى 
بمقدار ١٠‏ فى GU!‏ بين ۱۹۷ و ١۱۹۸ء‏ بينما تقلصت الجماعات البروتستانتية من 
الخط الرئيسى. وفقدت الكنيسة المشيخيية ١١,7‏ فى المائة من أعضائهاء وفقدت 
E E ac‏ فى GU‏ وئ التو فى فد peti!‏ فان حتركة 
الإنجيليين أفرزت عددا كبيرا من المنظمات بعقائد وأغراض مختلفة ومؤيدين مختلفينء 
وأسيغت شكلا مؤسسيا وقوة على الثقافة الفرعية التى تقبلها ٠١‏ فى GUI‏ أو أكثر من 
الشعب الأمريكى. وكان المجهود الأول لتنظيم هذه الدائرة من المنتمين بشكل كامل 
متمثلا فى الأغلبية الأخلاقية. التى أسسها جيرى فولويل Jerry Falwell‏ فی ۹۷۹٠ء‏ 
وقد خبت فى أواخر الثمانينيات من القرن العشرين وحل محلها الائتلاف المسيحى؛ 


443 


الذى أسسه بات روبرتسون Pat Robertson‏ فى ۱۹۸۹ء والذى قيل إنه فى ۱۹۹۰ بلغ 
حوالى ٠,۷‏ مليون عضو. وهناك منظمات إنجيلية منها "التركيز على الأسرة" Focus‏ 
the Family‏ مه؛ Y Ugly‏ مليون مؤيدء ورابطة الأسرة الأمريكية American Family As-‏ 
sociation‏ ولها ٠٠١‏ ألف عضوء والسيدات المهتمات بأمريكا Concerned Women for‏ 
8 ولديها ٠٠١‏ ألف عضوةء وهى أكبر منظمة نسائية فى البلاد.(') وقد 
تضاعفت وسائل الإعلام المسيحية فى العدد وفى التوزيع. ومع حلول ٠۹۹١‏ أصدر 
١١ lle‏ تاشرا LES‏ 'مسيهية: وزكن £0 ناس GAT‏ .على SSI!‏ المدرسوة وغيرها مذ 
المواد اللازمة للمدارس. وقد تضاعفت مبيعات الكتب المسيحية ثلاثة أضعافء لتصل 
إلى Y‏ بليون دولار سنويا بين عامى 194٠‏ و ١١۹٠ء‏ وكانت الروايات المسيحية هى 
الأكثر مييعاء ومنها سلسلة Left Behind‏ تأليف تيم لاهاى Tim LaHaye‏ وجيرى. ب. 
جنكنز Jerry B. Jenkins‏ التى باعت ۷ مليون نسخة مع حلول 0-١‏ .وقد تم بيع o‏ 
مليون نسخة من الروايات الدينية الثلاث من تاليف فرانك باريتى مع حلول 1550, Lal‏ 
فى ١990‏ فقد كان هناك AST‏ من ١7٠٠١‏ محطة إذاعة دينية و VW‏ محطة تليفزيونية. 
وفى نهاية التسعينيات من القرن العشرين ظهرت شبكات ضخمة للحلات مسيحية للبيع 
بالقطاعى تبيع مجموعة متنوعة من المنتجات ذات صلة بالمسيحية وحققت مبيعات تصل 
إلى بلايين الدولارات كل ple‏ كما أن أتباع الكنيسة الأنجيليكية كانوا يشكلون معظم 
أعضاء الكنائس الكبرى البالغ ٠٠١ Lasse‏ كنيسة أو أكثر تضم ۲۲١‏ ألف» وهى التى 
ظهرت مع حلول ۲۰۰۲ . 

. وفى التسعينيات من القرن العشرينء فإن المنظمات الإنجيلية امتدت إلى ما وراء 
دوائر اختصاصها الأصليةء ومن أبرزها التاليف المسيحى الذى انتقل إلى السياسة 
والانتخابات. وقد ركزت هذه المنظمات على تنظيم القواعد الشعبية والقضايا المحلية, 
وجمع التبرعات بمبالغ ضئيلة من أكبر عدد من المؤيدين. Uy‏ كان عدد الإنجيليين (aS‏ 
في tall‏ انم رون Lait‏ إلى مانن" اتر اکن Olé aa‏ مع اا 
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وعيهم السياسى فإن ولاءاتهم الحزبية تغيرت إلى حد كبير. فقد صوت ١ه‏ فى GU‏ من 
الإنجيليين لصالح جيمى كارتر فى ١۱۹۷ء‏ ولكن رونالد ريجان نجح فى أن يصل إليهم 
فى ۱۹۸۰ء ومع حلول ۱۹۸۸ تحولوا إلى جمهوريين متعصبين. وفى 7٠٠٠١‏ تلقى جورج 
gals‏ بوشن AL‏ فى GUI‏ مين E olpual‏ وات اتخات ١:‏ لذين Os ables‏ عن 
الذهاب إلى الكنيسةء وشكل الإنجيليون حوالى ٤٠١‏ فى المائة من إجمالى الأصوات التى 
حصل عليها." وقد أصبح الإنجيليون قوة رئيسية داخل الحزب الجمهورى. 

وكان التحالف المسيحى وغيره من الجماعات أقل نجاحا فى جذب الرأى العام 
لتأييد قضايا معينة. وفشلت جهودهم فى الكونجرس لزحزحة كلينتون عن منصبه؛ ولم 
يوافق الجمهور الأمريكى على ذلك. كما أن جهودهم لتحريم الإجهاض والحصول على 
تأييد للسياسات الأخرى التى تحدوا بها الآراء المعتدلة لم تصل إلى شىء. ولم تجد 
أنشطتهم الانتخابية الضخمة فى AAAA‏ التى تضمنت قيام التحالف المسيحى بتوزيع 
Eo‏ نسخة من أدلة الناخبين الإرشادية. فى حصولهم على المكاسب التى كانوا Caplets‏ 
فيها. وعلى إثر هذه الانتخابات» كان بعض المسيحيين المحافظين على استعداد للتخلى 
عن السياسة والتركيز على نشر قيمهم على مستوى الأقراد والجماعات. وقد خلص 
أندروكوهات s LS å Andrew Kohut‏ فى ۲۰۰۰ إلى نتيجة مفادها أن "التعبئة 
السياسية للمسيحيين المحافظين قد توقفت". ويعد سنتين قيل إن كثيرين منهم قد زال 
وهمهم بالنسبة لعالم قيصر". ولم يعد التحالف المسيحى سوى UB"‏ كان عليه من 
ق 

ولقد طغى نجاح المحافظين المسيحيين فى الاإستجابة للحاجات النفسية 
والأخلاقية للأمريكيين على نجاحهم المحدود فى إعطاء دفعة لموضوعات معينة من 
أجندتهم السياسية. وقد عرضوا بعض المناقشات المقنعة Ob‏ الإخلاق والقيم» التى 
تستمد فى النهاية من الدين والتى خبت فى السبعينيات والثمانينيات من القرن 
العشرينء لابد من إعادة التأكيد عليها فى الحياة الاجتماعية والسياسية. وكما قال 
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ديفيد شرييمان David Shribman‏ فى ۱۹۹۹ » فإن "الحركة المحافظة الدينية هى أشيه 
بالحقوق المدنية والحركات النسائية فى منتصف. القرن العشرينء وذلك فى تأثيرها على 
الفكر والقيم والخطاب الأمريكى. لقد غيرت من أولئك الذين شاركوا فى هذه المناقشة, 
كما غيرت من الافتراضات التى تداولت فى المناقشةء كما أنهم غيروا من لهجة هذه 
المناقشات» وغيروا من محتواها. وريما تتغير فى النهاية الخلاصة التى سينتهون إليها . 
وللأسف وافقت كارول شيلدز Carole Sheilds‏ رئيس منظمة People for the American‏ 
pay Way‏ منظمة og pS‏ تفاوض امن الستحي “لقن loa‏ القواغدة Lab‏ هى تيء 
أصبح جيداء وما هى جيد أصبح سيئًا. إن كل ما فعلوه قد غير من فكرتنا عن 
OV EIS gas‏ 

الجمهور والدين. إن المحافظين الدينيين قد استطاعوا أن يعيدوا الدين إلى مريع 
الجمهورء GY‏ عددا كبيرا من الأمريكيين كانوا متشوقين للترحيب به هناك. وفى 
الكمانيثيات من"القوق العكتريق: ركز الأمويكيون يشكل معزاد وطاغ على bAa‏ 
التى يمكن ترجمتها كدليل على الانحلال الأخلاقى: مثل التسامح فى السلوك الجنسى 
الذى كان يعتبر غير مقبول فى الماضىء وحمل المراهقات» والأسر التى لها رب أسرة أو 
Ly‏ أسرة واحدةء وتصاعد معدلات Grell‏ والمستويات العالية للجريمةء وانتشار 
تعاطى المخدرات» والصور العاريةء والعنف فى وسائل الإعلام» والتصور بأن أعدادا 
كبيرة من الناس يعيشون حياة سهلة على المعونات الاجتماعية التى يمولها دافعو 
الضرائب المجتهدون. وعلى نطاق أوسع يبدو أنه كانت هناك مشاعر بأن أشكالا ذات 
مغزى من المجتمع المدنى والجاليات قد اختفت وكما « أوضح رويرت بوتنام Robert‏ 
Putnam‏ فإن الأمريكيين : -١‏ يلعبون وحدهم بدلا من أن يتجمعواء ۲- أن الطريقة الفكرية 
السائدةء المستمدة من الستينيات تقوم على أساس أنه لا توجد قيم مطلقة أو مبادىء 
أخلاقية وأن كل شىء نسبى. ومن ثم فإن مستويات التعليم والسلوك فى المدارس 
lS‏ وكانت أمريكاء كما قال دانيال باتريك موينيهان Daniel Patrick Moynihan‏ .33 
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"قللت من شان الانحراف"» وأصبح من الممكن التسامح فى أى شكل من أشكال 
الاعتقاد والسلوك. Lad‏ عدا ما هو إجرامى واضح. 

وبمواحية الأمريكيين sia‏ التحديات تحولوا sh bb‏ إلى الديخ والمفاهيم الدينية 
لمواجهة ما أسماه JOL‏ ساندل Michael Sandel‏ " الرغية الشديدة الغامضة والمنتشرة 
فى dale Sas‏ لھا :معان Bley Gold ay) St‏ اء للراى في ١‏ عن 
الدين فى الحياة الأمريكية إلى أن "الرسالة قد وصلت عالية وواضحة: وهى أن 
الأمريكيين يساوون بقوة بين الدين والأخلاق الشخصيةء وهم يعتبرونه ترياقا للانحلال 
الأخلاقى الذى يرونه فى أمتنا اليوم. فبالنسية للجريمة والجشع» والنماذج الخالية من 
الرعاية والمادية. فإن الأمريكيين يعتقدون أن كل هذه المشكلات يمكن التخفيف منها إذا 
کان bal Gulls Gass 3ST Galil‏ اف طتيق col aga ¥ GU‏ ديق OY aie Stati‏ 
وبين ۱۹۸۷ و ۱۹۷۷ فان كوهات Kohut‏ وزملاءه أظهروا أن زيادة بمقدار ٠١‏ فى GUN‏ 
أو أكشر حدثت فى نسب الأمريكيين الذين "وافقوا بقوة" على أنه لاشك فى أن الله 
موجود» وأنه من المحتم أن يحاسبوا على خطاياهم أمام الله يوم الحسابء وأن الله : 
يقوم بالمعجزات فى حياتهم اليومية» وأن خطوطا إرشادية تميز بين الخير والشر تنطبق 
على الجميع وفى كل مكان. وهذه الزيادات فى نسب الأمريكيين تمت بين أعضاء كل 
المذاهب الدينية: الإنجيليةء والخط الرئيسى والبروتستانت السود والكاثوليك وحتى بين 
العلمانيين. وفى Ye Y‏ بعد الهجمات على أمريكاء آمن 55 فى المائة بان التنبؤات 
الغيبية فى سفر الرؤيا ON Gite‏ 

وقد اتخذت حاجة الأمريكيين للمحافظة على الاطمئنان والأمان النفسى من الدين 
شكلا محييا فى "هوس الملاك فوق extra ordinary angel craze “salad!‏ الذى اكتسح 
اليلاد فى التتسعينيات من القرن العشرين. وفى ۱۹١۹١‏ أفاد 15 فى المائة من 
الأمريكيين أنهم يؤمنون ASU‏ طالبين من محطة سى بى إس SG CBS‏ يذيعوا 


'برنامج Touched by Angel‏ الذى أصيح فى ۱۹۹۸ء من AST‏ برامج التليفزيون التى 
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Gava Pr nee ern تحن مدر‎ ene ee BSS 
وقد استجاب الوعاظ والكتاب الإنجيليون لهذه الحاجة.‎ OV Sts أمريكيا مرغوبا‎ 
فان‎ James Davidson Hunter الاجتماع جيمس ديفيدسون هنتر‎ alle وكما أظهر‎ 
James Dob- مؤلفات القسس الإنجيليين الأكثر مبيعاء مثل مؤلفات جيمس دويسون‎ 
"Jy" كانت مزيجا‎ Focus on the Family رئيس منظمة "التركيز على الأسرة'‎ «son 
لعلم النفس الحديث والتعاليم الإنجيلية التقليدية. وقد بسعى الإنجيليون إلى ”استخدام‎ 
من الحكنة‎ Leal Jai المقاهيم العلاجية‎ [pleas النفسن لتحقيق أغراضبهم:‎ ale 
يقد أدوات تسن في جه انها مها يدة‎ Quill ale في أو‎ abil! deadly Cabos! 
الإيمان‎ Gilling من النانشيعين اللأموتية والأخلاقية:ولكتها :مفيدة مع ذلك عند ربطها‎ 
ا‎ 

ولقد كان التحول إلى الدين واضحا فى عالم الشركات. وقد قيل فی ۱۹۹۸ إن 
الفا يمن توق النافات Cin [piled aa‏ عن معد aly‏ ررقتو كور وتدنة 
olds J‏ ورغ فن of‏ يعدو deal!‏ ااا تمر في اجتعا غات العا حول 
الأفكان ودراسدات ا تيل cody‏ الغداء قى قاعات المؤمراك وان الحاهعات. وقيل إن 
عدن ele LET‏ اله أماكة العمل ككل كنا عفن ل إلى مكترة الاين 
۷ و ۱۹۹۷ء وفى الوقت نفسه كان هناك Laf‏ عدد مقدر يعشرة آلاف من جماعات 
دراسة التوراة. ومائتان من جماعات الدراسات الإسلامية فى alle‏ الشركات الأمريكية. 
PES = leila,‏ كريد تترنا فا" ا Ate a‏ 
والجشع' وهو ما يسود alle‏ الأعمال(*') . 

وكانت الطوائف الدينية الكبرى تميل إلى العودة إلى أو تبنى ممارسات دينية 
تقليدية. وفى السبعينيات من القرن العشرين, اتجهت أكبر طائفة بروتستانتية فى البلاد, 
وهی المؤتمر المعمدانى الجنويى «The Southern Baptist Convention‏ وتضم ١1‏ مليون 
عفدي الود انهاه شافط ly‏ عن عة ERT‏ افيس دوهن BREN‏ ناك ASI‏ 
المقدس هو كلمة الله؛ بالكامل ويدون أى خطاء. وفى السنوات التالية أكدت معارضتها 
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الموقف الأخير إلى أنها فقدت أحد أبرز أعضائها وهو جيمى كارتر. وفى ١1535‏ صوت 
زعماء اليهودية الإصلاحية بأغلبية ساحقة للموافقة على عدد كبير من الطقوس 
والممارسات التى ترتبط باليهودية الأرثوذكسيةء بما فى ذلك ارتداء الزى اليهودى Yar-‏ 
mulke‏ والتوسع فى استخدام العبرية. وخلال التسعينيات من القرن العشرين كان عدد 
الأسناقفة الكافولتك الذيق gga ens‏ نان العطلوات GAUL‏ اللأقفة taakan gf‏ 
مع اللغة اللاتينية» قد زاد من ١‏ إلى ٠١١‏ أو ۷١‏ فى GUI‏ من العدد OY day‏ 


ومع حلول التسعينيات من القرن العشرين أيد الأمريكيون بشكل ساحق أن يكون 
cl‏ نور اكير :فى Lola! SLs!‏ اموك وق مس VAAN‏ ابن GUL) BVA‏ من 
Coil‏ شتعلهم ers‏ الصاح HR igs ce ial (Ma SS‏ 
لهم فصول اختيارية لتدريس الإنجيلء وعقد اجتماعات لجماعات الزمالة المسيحية 
المتطوعين. وقد أيد حوالى W‏ فى GUI‏ أن يستعرضوا مناظر عن ميلاد الممسيح أو 
الشعائر اليهودية فى أماكن تملكها الحكومةء ووافق VY‏ فى UI‏ على أداء الصلوات 
قبل الألعاب الرياضية؛ وعارض VE‏ فى GUI‏ إزالة أى إشارات إلى الله من قسم الولاء 
الذى يرددونه قبل تولى أى منصب عام. وفى استطلاع الرأى نفسه. أفاد 00 فى المائة 
أنهم يعتقدون أن الدين له تأثير بسيط جدا فى الحياة الأمريكيةء بينما اعتقد ٠١‏ فى 
BU‏ أن adel Lends (ot dl‏ كاتف cas) OU‏ :ديه ادل قرا من فاا 
بأنهم لا أدريون أو ملحدون) أن تأثير الدين أكشر من اللازم.") وينظر الأمريكيون 
أيضا بتعاطف كبير إلى دور الكنائين فى الشئون العامة وفى الستينيات من القرن 
aay teal‏ اود الاكة a‏ كد أن الان( مكب Si‏ كله 
السيابسةء بينما ٠١‏ فى GUI‏ اعتقدوا أن هذا أمر مقبول. وفى منتصف التسعينيات 
انعكست النسية: ذلك أن of‏ فى GU‏ اعتقدوا أن الكنائس يجب أن تدلى برأيها فى 
GLisall‏ المنياشئة والاكدماعنة QUE a bY satel Leis‏ أنيا لبحب أن 28s‏ 
ذال( ). 
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الدين فى السياسة: أدت أنشطة المحافظين الدينيين ومشاعر الجمهور إلى جعل 
الذيق عفصي | Led,‏ السفاشة ESV‏ وف + :؟ قال المحاقط الحميورئ المعتدل 
لولاية كنساس Ju Kansas‏ جريفز Bill Graves‏ مشيرا إلى المحافظين الدينيينء إنه 
فى 1160 'كنتم تتحدثون عن القضايا الاقتصادية ٠٠‏ فى GU‏ من الوقت وتخصصون 
٠‏ فى المائة من الوقت للتحدث عن بعض أمورهم. أما GY!‏ فأنتم تتحدثون عن 
قضاياهم ٠.‏ فى المائة من الوقت وعن قضايانا ٠١‏ فى GU‏ من الوقت.' ويعد 
المحافظين المسيحيين والجمهوريينء اندفع الديموقراطيون وغيرهم من الجماعات 
ليسجلوا أسماءهم فى قائمة حرب القيم وخاصة aul”‏ الأإسرة". وكتب جويل كوتكن 
Joel Kotkin‏ فى ”الديموقراطى الجديد": "لا يوجد جرح آخر أصاب الحزب 
bl dy aul‏ بمثل هذا fie gaali‏ انفضاله عن التجرية الدينية والجفاعة. وباسع 
Ll Gaull ola‏ فقن Uses GL diets lie Bate!‏ كتين من 
الأمريكيين سطحية وغير Lagla‏ ويوافق على ذلك أحد المشرعين الديموقراطيين قائلا: 
'ليست هذه قضايا على الجمهوريين وحدهم أن يتحدثوا عنهاء فالديموقراطيون ليس 
فى مقدورهم أن يتجاهلوا هذه الأشياء"." وهم لم يفعلوا ذلك. ويداية من ٠۹۸۸‏ 
زادت المساحة المخصصة للقيم والمسائل الثقافية على منابر الأحزاب الكبرى بشكل 
درامى (بالرغم من أن ذلك كان يمثل أقل من ٠١‏ فى المائة من إجمالى المناير)؛ وعلى 
المناير الديموقراطية فى ۱۹۸۸ و VAAT‏ فإنه تم تخصيص مساحة لهذه القضايا تبلغ 
ضعفى المساحة المخصصة للجمهوريين. وفى VAA.‏ أعلن آل جور Al Gore‏ أنه بالنسية 
لمساندة الحكومة للدين "فإن الوقت حان لواشنطون أن تلحق بباقى OV yal‏ 

ولقد بدأت واشنطون بالفعل فى اللحاق بأمريكا. ويعد الحرب العالمية 
الثانية»انتشرت فكرة على نطاق واسع بأن الدستور يتطلب انفصال الحكومة الكلى عن 
الدين. وعلى الحكومات ألا تقدم أية مساندة للجماعات الدينية أو أنشطتهاء ويجب ألا 
تسمح للجماعات الدينية بإستخدام التسهيلات العامة. وأقرت المحاكم الفيدرالية أنه من 
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غير القانونى الانتهال لله فى احتفالات المدارس العامة أو طلب أداء صتلاة فى 
of ajc‏ قن EE‏ قى المدرسة ' الصا Lea‏ إلى أقضى يده فى تحني 
أى نوع من الارتباط بالكنائس والمنظمات الدينية. والواقع أن هذه الأخيرة استبعدت 
من أشكال المشاركة فى المجتمع والحياة العامة التى تتاح لمعظم المنظمات الخاصة 
الأخرى. 

وقد أدى جيشان دينى فى الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين إلى 
تحدى إبعاد الدين Ge‏ الحياة العامة ودا الكونجرس والهيئة التنفيذيةء والأهم بدأت 
المحاكم أيضا فى الاستجابة بشكل إيجابى. وفى NAVY‏ أقرت المحكمة العليا أنه 
بالنسبة للرأى الذى يجعل دعم الدولة لمرتبات مدرسى مدارس الأيرشيات عملا غير 
قانونى» وحتى تكون أعمال الحكومة دبستوريةء فإنها ينبغى أن يكون لها هدف علمانىء 
وأنها يجب ألا تدعم الدين أو تحرمه؛ ولا يمكن للحكومة أن تخلق 'روابط مبالغ فيها 
مع الدين. ومع هذا فإنه مع قيام إدارة ريجان وإدارة بوش (الأب) الأولى» بدأت 
ا سدم ASH‏ نبا هعاق الذي فى E goth‏ توف الكل القاضى و 
رينكويست William Rehnquist‏ هذا التحول فقال فى :۱۹۸١‏ 'إن الحائط الذى يفصل 
الكنيسة عن الدولة هو أمر مجازى يستند إلى تاريخ سيىء وأنه يجب التخلى عنه 
بصراحة ووضوح.!'') ويبطء ولكن باطرادء تم انتهاك الحائط إن لم يكن التخلى عنه. 
وحسب كنيث وولد Kenneth Wald‏ » فإن التحليل المتأتى الذى استند إلى تحليل ٠‏ 
جوزیف Joseph Kobylka Kluss‏ بین ١987‏ و AAA.‏ فإن ١۳‏ قضية من أصل YY‏ 
peed Lill Sail das‏ سنا N‏ الكتسينة والرولة: العف هات اتفال 
فى نتائجهاء وكانت هناك ۸ منها لها طابع تصالحىء واثنتان منها مختلطة. وبين 
NA‏ ه135 مال BISA‏ شك Shad tepals‏ بين عبان ۲ hack‏ کات ol jl yall‏ 
انفصالية فى ؟١‏ منهاء والتى لها طابع تصالحى Vs‏ وواحدة مختلطة.!"") وكانت 
القضايا التى عرضت قد شهدت تنافسا Laly‏ من الجماعات الدينية والعلمانية ونشبت 
معارك فى ؟ جنهات. 
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SPE a Big a TE Ua أن سكيد مقا‎ ee mee ee 
اق عوك كسم الما ما‎ wah as A pa E dl 
أن الكنائس وغيرها من المنظمات‎ ass ويعضها غير‎ Aas الخاصة:؛ منها جماعات‎ 
abe eee عن انين بيك ر‎ EE, 
Sayed فى مدن‎ AS فقط والتى‎ Sal والحملء والأسر التى يعولها أب أو‎ Adal ily 
das على قرار‎ VAAT الداخلية. وقد استجاب الكونجرس لهذه الآراء. ووافق فى‎ 
كلينتون خاص بإصلاح من أجل الرفاهية الاجتماعية مع قادة عن "الاختيار الخيرى"‎ 
فد الد‎ pale ed E E الى ول ا ع الال ع‎ 
والرفاهية الاجتماعية. ومع هذا فإن هذا الخيار لم يمتد إلى برامج اجتماعية أخرى,‎ 
الاعتمااات اة التق هيت فى راق الأمن‎ goo salt التحروقراظنةه إلى‎ Lagldll oly 
SUA ربعم‎ beet كان ووو‎ aig ا‎ 
الديفة ا‎ Lalit! الخورج و اة ال ا اة ا ها‎ 
إرسال مجموعات من القسس لهداية المحكوم عليهم فى بسجون تكساس. وقد أصبح‎ 
اا ایغ اا ا اا ا‎ eb | ees ORV E ee) 
هذه القضية وقال أمام جيش الإنقان:") "إذا‎ Al Gore اعتمد آل جور‎ ٩ 
انتخبتمونى رئيسا للجمهوريةء فإن أصوات المنظمات القائمة على الإيمان ستكون‎ 
أرق ريدت أن كين ليها لجرا معان مالكل‎ a | CENT Tc ب‎ 
قائمة على الإيمان لتحقيق غاياتنا المشتركة كأمريكيين.‎ 
ويعد عشرة أيام من تولى الرئيس بوش (الابن) السلطة وضع برنامجه للدعم‎ 
مكف كن اكيت‎ petal TAS Meee leo الديكة الت تضرم‎ SLA الق‎ 
المبادرات ا الأشان وم كن كمس ود ازاك التشييل قفية هذا‎ GAN 
البرنامج. ولم يوافق الكونجرس على التشريع لتنفيذه» ونتيجة لذلك» أصدر بوش فى‎ 
fill Sh wea iG ei ين على الركاللة‎ Geek GY aX plas 
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من تلقى أموال gol pall‏ المجتمعية والخدمات الاجتماعية. وقد أعلن بوش "أن أيام 
jana‏ هبه gyal EE E E‏ أنه :ديب طن و کی وکو ا 
كسب ما Bele‏ اليؤيؤرك agin! oi ja‏ على إشارات هدي نخاصة ايان sy‏ 
كن eet ate‏ ريهجت ا ee py eee ee of‏ 
YT‏ 

ومع هذا فإن أكبر خطوة نحو مساندة الحكومة للدين تمثلت فى قرار المحكمة 
العليا الذى صدر بأغلبية ه إلى ٤‏ أصوات فى يونيى ۲٠٠۲‏ الذى سمح للآباء 
باستخدام البطاقات التى تصدرها الحكومة لدفع المصاريف الدراسية لأبنائهم فى 
المدارس التى تديرها الكنائس. وقد قويل القرار بالترحيب والاستهجان باعتباره atl‏ 
قرار محكمة عن العلاقات بين الدولة والكنيسة فى السنوات الأربعين منذ أن اعتبرت 
ا الراك ا ی gle‏ العاكرة alall pal aH! GIS,‏ 
الذى هذا أنه glall laa Ge a‏ ويرد هن الق رازان ga‏ أن LagSall‏ قن pid‏ معو 
للمنظمات الدينية وأن تستخدمها مثل المنظمات الخاصة الأخرى» لدعم الأهداف العامة 
والاجتماعية al pa‏ يشرط حرم التدنية ga‏ الجنافات Tai‏ 


وكان المجال الثانى للصراع والتغيير يتعلق باستخدام ممتلكات الحكومة 
وتسهيلاتها. وخاصة المدارسء بمعرفة الجماعات الدينية أو لأغراض دينية. وفى VATY‏ 
حظرت المحكمة العليا الصلوات الإجبارية فى المدارس. وهذا القرار لم يجابه بأى تحد 
حقيقى» ولكن بذلت جهود لاكتشاف الأنشطة الدينية الأخرى التى قد يكون مسموحا 
ها فى التسهيلات الحكومية:وفى VAAT‏ وافق الكوتجيرس على فانون الماح 
المتكافىء Equal Access Act‏ الذى يتطلب من المدارس السماح للجماعات الدينية 
بتسهيلات على الأسس نفسها المسموح بها للجماعات العلمانية. وقد صدر قرار 
المحكمة العليا الذى يؤيد دستوريته؛ ثم تبعه بنشر الأندية الدينية للطلبة وجماعات 
الكلواكننن الككوب والخرى: وقي وة دوك اذازة كد خر ام د 


453 


تحرم على المسئولين فى المدارس منع الطلبة من الصلاة أى منعهم من مناقشة الأمور 
الدينية ف Gayla‏ وقال كلينعون: "إن الستون يتطلب:من التلوميذ أن يتركوا adios‏ 
عند باب المدرسة". ويعد ذلك بسنتين أفاد asi‏ ميرسون Gls Adam Meyerson‏ الإدارة 
قد أصدرت قواعد لأماكن العمل الفيدرالية تتطلب من "المشرفين الحكوميين أن 
يحترموا التعبيرات الفردية عن الإيمان والتى ينطق بها الموظفون الفيدراليون. ويمكن 
للمسيحيين أن يحتفظوا بالأناجيل فى مكاتبهم. وتستطيع النساء المسلمات أن يرتدين 
اتاب الان Sail‏ ينينح ار اه Taga‏ لانن مق Clay)‏ ليم على 
قدر الإمكان. ولن يتمكن أى شخص من أن يمنع أى عامل فيدرالى من التحدث أو 
مناقهنة ا ال كل Dal cay!‏ ارق gf Rpg all‏ الغذاء .وقد csi‏ هده 
التصرفات بأحد المحافظين الناقدين لكلينتون أن يقترح أن "تراثه الأعظم" يمكن أن 
يكون مرشده من أجل التقليل من التزمت ضد الدين والذى عبر Ge‏ فى العقود 
الأخزة كفن نين اغفا Byars! yall‏ را طىبوااللييواليْة الاك : 

وتتعلق المجموعة الثالثة من المسائل المختلف عليها الخاصة بالكنيسة والدولة بقيود 
الحكومة على الأنشطة الدينيةء ومن ثم علاقتها بمادة الممارسة الحرة للأديان وليس 
بمادة إقامة دين قومى أو تفضيل دين على آخر من التعديل الأول. وفى pall‏ فإن 
التشريع الذى يحرم تعدد المزوجات قد تعزز ضد كنيسة "قديسى آخر يوم The Latter‏ 
Day Saints‏ » بينما حق الاعتراض على الخدمة العسكرية الإجبارية على أساس دينى 
تم قبوله. وفى التسعينيات من القرن العشرين أصدر الكونجرس قانونا للحد من القيود 
الحكومية الأخرى على الدين. وفى ١497‏ أصدر الكونجرس بالإجماع قانون استعادة 
الحرية الدينية للرجوع عن حظر استخدام نبات 'البيوتى" peyote‏ المخدر فى 
الاحتفالات الدينية الأمريكية الهندية Amerindian‏ .ومع هذا فإن المحكمة العليا أقرت 
بأن هذا كان قيدا غير دستورى على سلطة الولايات. وفى 2٠٠٠‏ وافق الكونجرس 
بشيه الإجماع مرة أخرى على قانون خاص باستخدام الأراضى الدينية والأشخاص 
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المؤفسسينء ويهدف إلى منع مجالس المناطق المحلية من حظر إقامة الكنائس فى 
المناطق السكنيةء وإلزام السجون بتوفير خدمات دينية لنزلائها"" . 

الانتخابات الدينية: كان الدين عاملا رئيسيا فى الانتخابات الرئاسية عام ...۲ 
ومن المحتمل أنه كان أكثر أهمية عما كان فى أية انتخابات أخرى فى التاريخ 
الك هناك Gas)‏ حو فى كن حور Gaal‏ لها لهس اة 

الأول هو أن الانتخابات أتت إلى السلطة برئيس الجمهورية والمدعى العام 
ويحكومة مصممة على تأكيد أهمية الدين بالنسبة لأنشطة المنظمات الدينية التى تخدم 
Glas‏ احكنافية مفيدة::وكان GARY) cul he Lisl‏ للمسادرات القاكمة على 
الدين والتى لها طابع خيرى» هو إجراء غير مسبوق لم تفكر فيه الإدارات السابقة. 
وأصبح الدين عنصرا شرعيا فى أداء الحكومة الفيدرالية لوظائفها بطريقة لم تحدث 
من قبل. 

* كمعن القون المشؤدة واكتفاء.‎ eee ert | ee أن ازتقار اقفتا في‎ ne 
التهديدات الخارجية الخطيرة قد فتح الطريق للأخلاق لتلعب دورا رئيسيا فى المعارك‎ 
فى‎ ٤۹ السياسية التى تقود إلى الانتخابات. وفى مسح أجرى فى مارس ۱۹۹۸ء أفاد‎ 
فى المائة من أن‎ 5١ أمريكا كانت تواجه أزمة أخلاقيةء وأفاد‎ GL من الجمهور‎ GU! 
هل كانوا‎ ۱۹4۹ salad مشكلة أساسنة: وعندما سلوا :قن‎ fier كان‎ GLY! bUbasl 
فى‎ 0A أكثر اهتماما بالمشكلات الأخلاقية أو الاقتصادية التى تواجه البلادء اختار‎ 
نئل اككاروا: الشكلات الاقتضادية: وقد قان‎ AAU SIS GaSe el من‎ GUL 
كان فلن‎ Sy AA ARE 4ف الزاثة من ا خن ا ماف اق فى‎ 
جدول الأعمال أيضا الصلاة فى المدارس ودعم الحكومة للأعمال الخيرية القائمة على‎ 
AAAY على عكس ما حدث عام‎ Gl الإيمان» وحقوق المظيين. وكما علق أحد المراقبين‎ 
إلى‎ gal أم يدل على الفناء  خالافتمام بالأكلاق‎ Nay aa! الاقفضان هق‎ sa al 
فى المائة‎ VA التركيز على الدين. وفى استطلاع للرأى تم بعد الانتخابات مباشرة. أفاد‎ 
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من الأمريكيين بأن "مزيدا من الدين هو الطريقة المثلى لتقوية القيم الأسرية والسلوك 
الأخلاقى فى أمريكا". وأفاد ۷١‏ فى GUI‏ أنهم يريدون زيادة نفوذ الدين فى 
SRi‏ 

CE DIY! b wd GLa GIS gual ST 
الطبيعى أن يجعل الآراء الدينية والتزام الناس له صلة كبيرة بكيف يدلون بأصواتهم.‎ 
فعضوية الطوائف الدينية كانت دائما متصلة بالاختيار الحزبى. وفى منتصف القرن‎ 
Lakes cis yepaal! اللتعبويث لالح الحري‎ cus ll مال نوو كانت الخ‎ aga pciall 
الجنوييون» ومعظمهم من الإنجيليين والبروتستانت البيض وأغلبية كبيرة من اليهودء‎ 
وأغلبيات أقل من الكاثوليك. كانوا يصوتون عادة لصالح الحزب الديموقراطى. وفى‎ 
العقود الأخيرة من القرن فإن البروتسنانت الإنجيليين » كما رأيناء قد تحولوا بشكل‎ 
طاغ إلى الجانب الديموقراطىء وكان البروتستانت من التيار الرئيسى يميلون إلى‎ 
التحرك فى الاتجاه الديموقراطىء بينما الكاثوليك من غير الإسبان اللاتين قد تحولوا‎ 
هذه النماذج التحويلية.‎ ٠٠٠١ إلى الجانب الجمهورى. وقد أكد التصويت عام‎ 

ومع هذاء فإن زيادة هذه الاختلافات بين الطوائف الدينية أكثر من اللازم كان 
فإن الاختلافات بين الحزبين الكبيرين حول الدين وإلقضايا الثقافية قد زاد بشكل 
ملحوظ. وكما أظهر جيوفرى ليمان Geoffrey Layman‏ أنه فيما بين عامى ۱۹۷۲ 
VAAN,‏ فإن المندويين فى المؤتمرات الديموقراطية القومية الذين كانوا يترددون على 
الكنيسة مرة أو أكثر فى الأسبوع لم يكن عددهم يتجاوز ٠١‏ فى BUN‏ ومع حلول عام 
5 انخفض عددهم إلى أقل من ٠١‏ فى المائة. والنسبة المئوية للمندوبين 
الديموقراطيين الذين أفادوا GG‏ الدين أمدهم بقدر كبير من الهداية فى حياتهم لم يكن 
يتعدى أكثر من "١‏ فى AU‏ ويلغ Yo‏ فى GUI‏ عام ١۱۹۹ء‏ كما أن نسبة المندويين 
SUL yay Sl pase geal‏ على اة ار دق :25 فى sll 1315 ale GUE‏ 
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٠‏ فى المائة عام ١۱۹۹ء‏ مع نسبة 00 فى المائة من المندويين الذين يدخلون فى هذا 
التصنيف لأول مرة. وزادت نسبة المندويين الجمهوريين الذين زودهم الدين بقدر كبير 
ذو نيوان ape‏ لمان دام AW ee E SI‏ بون قفاوي 
ءءء 1 ا 5 
كانت فستوياتهم منخفضة بشكل مطرد بالنسبة لنشاطهم والتزامهم الدينىء بينما زاد 
ارا الذوكى ea gato tal‏ يشكل كنيو علن سدق مشويق اما SG ji‏ 
ظهر "انقسام كبير" جديد حول الدين. فقد خلص Layman Glad‏ أن المحافظين 
الدينيين من معظم المذاهب المسيحية الكبرى وخاصة بين البروتستانت الإنجيليينء 
يميلون إلى تأييد الحزب الجمهورىء Lain‏ يستمد الحزب الديموقراطى تأييده بشكل 
فور ee‏ بن oll call capes‏ اا و فى ala)‏ اة pS‏ 
Reis gore Bar)‏ 


te aie a ig Sa fy ays‏ ركان 
التردد على الكنيسة ينافس الدخل والطبقةء ولكن ليس العنصرء باعتبار ذلك مؤشرا 
gal‏ اعرا هان JEU)‏ مدو sis (V/V ay‏ وجنت SUG!‏ ن الل مين 
aby Gus oki! cecal‏ ا aaa‏ انكل الطوائق dail calSs R‏ التصويتة 
Sl‏ سن الاعات الال كال 


الأكثر التراما | الأقل المتزاما 
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وهذه الاختلافات تصادفت مع تزايد الاختلافات بين الأنشطة الحزبية فى القضايا 
الثقافية مثل الإجهاضء والتعديل الخاص بالحقوق المتساويةء والتحكم فى gla‏ القطن 
وحقوق المثليين. وقد ذكر 1ه فى GUI‏ من المندوبين الجمهوريين لعام SAVY‏ و۲۷ فى 
GUI‏ فقط من المندويين الديموقراطيين أن الحكومة يجب أن تبذل جهودا أكثر لدعم 
القيم التقليديةء بينما أيد الصلاة فى المدارس 07 فى المائة من المندويين الجمهوريين 
و فى الماثة من امنوشن اليموقراطن: OY‏ 

الجدول رقم ١/١١‏ 

الأصوات فى الانتخابات الرئاسية عام ٠٠٠١‏ 
التردد على الصلوات الدينية 


المصدر: استطلاع للرأى Exit‏ قامت به خدمة أبناء الملصوتين» وإذاعته CNN‏ على 
الموقع الإلكترونى 

hitp:/Awww.cnn.com ELECTION/2000/epoils/US/POOO.hml. 

رابعا. شهدت الانتخابات أيضا مستوى جديدا تماما من المناقشة حول 

الاعتقادات الدينية عند المرشحين لمنصب قومى. ومثل الاتجاهات الأخرى» فإن هذا 

الاتجاه تطور أيضا خلال العقدين السابقين. وقد dyla‏ جون ف. كنيدى John F. Ken-‏ 
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nedy‏ فصل معتقداته الدينية عن دوره السياسى» فقال إنه يحيذ "أن تكون eli‏ رئيس 
وقد Kay‏ وبلفرد ماككلاى Wilfred McClay‏ فى ۲۰۰۰ " أنه منذ انتخابات جيمى كارتر 
فى ١۱۹۷ء‏ فإنه يبدو أن الحظر على التعبير عن المشاعر الدينية بمعرفة الزعماء 
السياسيين الأمريكيين قد بدأ يتاكل. لدرجة أن المرشحين للرئاسة فى الحملة الحالية 
يقحمون الله والمسيح" بدرجة لم تحدث منذ أيام وليم جيننجز براين William Jennings‏ 
Bryan‏ وياستثناء بيل برادلى Bill Bradley‏ فإن المرشحين القوميين ٠٠٠٠١ ale‏ 
استجايوا لما رأوه أنه مصلحة عامة فى دعم الدين من خلال عرض معتقداتهم الدينية 
ومناقشتها بطريقة غير مسبوقة. ومن المرجح أن المرشح الأكثر فصاحة كان جوزيف 
ليبرمان Joseph Lieberman‏ الذى كان يشير بانتظام إلى قناعاته الدينية وإيمانه بالله 
ويستشهد بالعهد القديمء ويقول 'إننا كشعب نحتاج إلى أن نعيد تأكيد إيماننا وأن 
دوو وري ا leery‏ نشكا ارما لم K‏ 


لقد كانت تعليقات المرشحين الآخرين ملحوظة: GY‏ على عكس التصريحات 
dull‏ السا GH‏ الى ها الدغماء السياسيون: فاه عجرا glad! Ye‏ لسن bas‏ 
فى إله مجرد للعملة الأمريكية والدين Soll‏ ولكن أيضا إيمان بالمسيح والإله 
الممسيحى. وظهر المرشحون للجمهورية على "التلفيزيون القومى ليعلنوا إيمانهم 
بالمسيح". وعندما hay‏ جورج دبليو بوش من هو فيلسوفه السياسى المفضل قال: 
'المسيح, GY‏ غيّر ما فى قلبى ... عندما تحول قلبك وحياتك إلى المسيح وعندما تتقبل 
المسيح باعتباره المخلصء فإن ذلك يغيّر ما فى قلبك: كما يغير حياتك. وهذا هو ما 
حدث لى". وقال ستيف فوريس " Forbes:‏ 86۷8 إننى أؤمن SL‏ المسيح هو سيدى 
ومخلصى. وأعتقد أن الله هو الذى GIA‏ العالم.” وقال أورين هاتش Orin Hatch‏ 
وجراى بوير - Gray Bauer‏ كما قال بوش من قبل - إن المسيح هو الشخصية التى 
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يعجبون بها أكثر من غيرها. وعلى الجانب الديموقراطى وصف آل جور كيف أنه قضى 
عاما فى مدرسة للاهوت ليكتشف aai‏ المسائل عن الهدف من الخياة» وعن علاقتنا 
بالخالق» وعن التزامنا الروحى تجاه بعضنا البعض". وخلص إلى أن "الغرض من 
الحياة هو تعظيم الله. إننى أتجه إلى إيمانى باعتباره الأساس لمدخلى إلى أية مسالة 
مهمة فى حياتى. وهو Leste‏ يواجه قرارا صعبا يسال نفسه: كيف كان المسيح 
سيتصرف؟ 

وفى هذه الانتخابات الأولى مع مرشح يهودى لمنصب ale‏ فإن المرشحين 
A E pepe‏ عليه All‏ تطوكح الضف اومن E E‏ السام عن 
التقوى الدينية إلى التأكيد الصريح عن الهوية المسيحية. ويبدو أنهم يوافقون ضمنا مع 
SEE‏ عل SUNK‏ دده NS cats E‏ ف سلف ل 
ead‏ اعات gael‏ ار واو الى درل الو لخر الك ي coal‏ 
کا س انی ی ها له وق 'امكخاراك بک ا ا اون الا اک 
من الأخلاقء فإن المرشحين على الأرجح سيعلنون عن إيمانهم بالوظائف أكثر من 
إيمانهم بالمسيح. ومع هذا فإذا أخذنا فى الاعتبار تدين الأمريكيين: فإنه لا يوجد أى 
دواع cil‏ نوس palais‏ كبو يوتري :و ge lls LAY‏ الوق ات 
السطوة خارج البلاد تزيد من يروز الدين بالنسبة للشخصية الأمريكيةء واحتمال أن 
الأمريكيين سيستمرون فى النظر إلى أنفسهم باعتبارهم Lad‏ متدينا ومسيحيا. 


صحوة الدين عالميا") 
مر الدين بحالة من التدهور فى الشئون الإنسانية لمدة تقارب ثلاثة قرون. وفى 


القرن السابع عشرء بعد انقضاء AST‏ من Gls‏ عام من الحرب الدينية الدموية. حاول 


(#) أخدت فقرات من هذا الجزء منمقال للفؤلف يعنوان "العامل الدينى فى السياسة العالمية". sedi‏ 
السويسرى للدراسات gall‏ جامعة زيورخ, VE‏ يناير ۲٠٠١‏ - المؤلف. 
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زعماء أوريا فى معاهدة ويستفاليا Westphalia‏ تخفيض تفوذ الدين واحتواءه فى 
السياسية: وقى القون:الثالى رفع She‏ التنوين العقل كمركة أعلى من yak GLa‏ 
للفهم الإنسانى. وشهد القرن التاسع عشر ثقة متزايدة فى أن العلم سينزل الدين عن 

"مستقيل وهم" Y (The Future of an Illusion‏ يمكن إثباتها بای برھانء وأنها لا 


تتمشى مع أى شىء اكتشفناه عن حقيقة العالم eal‏ .قي اک ها سهد 
ا 

ويبدو أن التحديث والمعاصرة تقوضان الدينء الذى ينظر إليه باعتباره نقطة 
سوداء من الماضى. وخارج الولايات المتحدة فإن عددا قليلا من شعوب العالم الغربى 
يمارسون الدين» وأصيحت الكنائس خالية بشكل متزايدء ويدأت المعتقدات الدينية 
والمؤسسات الدينية تلعب دورا صغيرا وهامشيا فى معظم المجتمعات الغربية. وعلى 
الساحة العامةء استبدل الدين بالإيديولوجية» وتم تعريف الشعب والحكومات والحركات 
Laie! UA ge Laelia‏ إلى اي TN all cag eee Sl Wile obo glu‏ 
والاشتراكية والشيوعية والفاشية ونظرية الاستيدادء ونظرية التضامن المؤسسى COr-‏ 
هم والديموقراطية. وهذه الإيديولوجيات سيطرت على المناظرات السياسية 
وشكلت الاتحيازات والصراعات الداخلية والدوليةء وقدمت تماذج GSI‏ يمكن للدول أن 
تنظم سياستها واقتصادها. 


(x)‏ قرر بعض المثقفين الغربيين فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر وخاصة المثقفين الكاثوليك وضع 
نظرية بديلة للاشتراكية وتكون وسطا بين الرأسمالية والاشتراكية بحيث تؤكد العدالة الاجتماعية بدون 
حلول راديكالية للقضاء على الفقرء وا نظرية التضامن المؤسسى Corporatism‏ وتقوم على 
أبساس أن المجتمع والاقتصاد GY‏ دولة يجب تنظيمهما فى جماعات مصالح كبرى وممثلين لهذه 
الجماعات لتسوية أية مشاكلء كتلك التى بين العمال والإدارة مثلا من خلال المفاوضات والتراضى بين 
جميع الأطراف. وأحيانا توصف هذه النظرية بأنها الطريق الثالث أو الاقتصاد المختلط. وهى مزيج من 
الرأسمالية والاشتراكية ولكنها ليست نظاما اقتصاديا سياسيا منقصلا. 
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إلا أنه فى الربع الأخير من القرن العشرين انعكست المسيرة نحو العلمانية. ويداً 
يحدث نوع من الانبعاث العالمى للدين» ظهر فى كل جزء من العالم تقريباء واكتسبت 
الحركات السياسية الدينية مؤيدين لها. وفى هذه الدول لم يكن المتدينون هم كبار 
السن» ولكن من الشبابء ولم يكونوا من المزارعين الفقراء ولكن من العاملين ذوى 
الناقات E‏ التعاميق حهدا الا عدي ك اكاك الات كاك 
المهنيين المتمثلين فى طالبات كلية الطب فى تركيا الذين تحدوا حكومتهم العلمانية 
بارتداء الحجاب الإسلامى فى الفصول الدراسنية: وتقوم الديانتان الكبرتان القائنتان 
على الرسالةء وهما الإسلام والمسيحيةء بالتنافس على مستوى العالم من أجل اجتذاب 
الو كوانات افرع و فقن انيم رخاضةافى المركات EES‏ اا 
والبروتستانتية الإنجليزية (الإنجيلية)ء التى لها تأثير كبير فى أمريكا اللاتينيةء وهى 
تؤثر الآن فى إفريقيا وآسيا والعالم السوفيتى السابق. لقد خلص تقرير كمى شامل عن 
الدين العالمى فى القرن العشرين بشكل مباشر إلى أن: "غالبية دول العالم, مع غالبية 
السكان فى العالم هم فى منتصف انبعاث دينى. وهذا الانيعاث يؤثر بقوة أكبر على 
pal‏ الشبووعية LY La‏ ارقي و نها MSs Slag aly peal‏ اريك 


وفى أوائل القرن العشرين طبقت هذه النظرية فى إيطاليا فى age‏ موسولينى (VAEO“VAYY)‏ وفى ألمانيا 
فى age‏ هتلر )١1950-1955(:‏ وفى إسبانيا فى عهد ميجيل بريمى دى ريفيرا Miguel Primo de Riv-‏ 
era (1923-1930)‏ ثم فى age‏ فرانسيسكو فرانكو .)19175-١971(‏ كما طبقت فى الولايات المتحدة 
فى age‏ فرانكلين روزفلت )١1956-15717(‏ وسميت برنامج الإنصاف الجديد LS. New Deal‏ ظهرت 
فى البرتغال والبرازيل والأرجنتين. ويالرغم من أن بعض هذه النظم كانت فاشيةء فإن بعضها لم يكن 
كذلك مثل الولايات المتحدة. وهذه النظم قامت بمشروعات ضخمة على أساس أن القطاع العام لا 
يستطيع تمويلها مثل صناعات الحديد والصلبء التى خلقت حركة عمالية سيطرت على هذه المشروعات 
ولكن العمالة زادت فيها وسوء الإدارة كذلك. وأصبحت Use‏ على ميزانيات بعض هذه الدول. 

ويرجع المذهب إلى أفكار أرسطو والقانون الرومانى والفلسفة الاجتماعية الكاثوليكية. ويفترض أن طبيعة 
الإنسان لا يمكن أن تحقق ذاتها إلا داخل مجتمع سياسى يتسم بالكمال ويسمح للأقراد بأن يحققوا 
ذاتهم وينعمون بالسعادة, أو هكذا كان منطق المؤمنين به والداعين إليه. والذين أطلقوا عليه مسميات 
مختلفة, مثل الاشتراكية الوطنية أو الدولة الجديدة أو برنامج الإنصاف الجديد أو حزب العدالة. - 
المترجم 
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اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا والصين وجنوب شرق أسيا ... (وعلى العكس) فإنه 
داخل العالم المتقدم فإن الدين يبدو أنه ينكمش فى معظم الدولء ولكن هناك استثناء 
ا Oana SLY‏ ومن elas hey‏ اقيق LES igs‏ بالعتارية 
التالية: alan)‏ الله La Revanche de Dieu‏ « ومناقشة dl gill‏ العلمانية Questioning the‏ 


ممه مھ 


. Secularism in Retreat والعلمانية فى تقهقر‎ Secular State 


ويعتبر القرن الواحد والعشرون هو بداية عصر الدين. فالنماذج العلمانية الغربية 
للدولة تواجه تحديا ويتم استبدالها. ففى إيران وقعت جهود الشاه لخلق دولة حديثة 
علمانية غربية ضحية للثورة الإيرانية. وفى روسياء تركت دولة لينين العلمانية السوفيتية 
المعادية للدين مكانها لدولة روسية اعتبرت الأرثوذكسية أمرا "Loasa‏ لإقامة روحانية 
روسيا وثقافتها وتطورها". وفى تركياء فإن رؤية أتاتورك للدولة - الأمة العلمانية 
الغربية قد واجهت تحديا من حركة سياسية إسلامية متزايدة القوة» وفاز حزب سياسى 
معرف دينيا فى الانتخابات وشكل الحكومة عام YY‏ وواجه مفهوم نهرو عن الهند 
باعتبارها ديموقراطية علمانية اشتراكية برلمانية هجوما من عدة حركات سياسية 
ودينيةء وأحرز حزب بهاراتيا جاناتا - BJP‏ وهو منتسب لهذه الحركات - انتصارا فى 
الانتخابات وتولى الحكم. كما أن صورة بن جوريون عن إسرائيل كديموقراطية علمانية 
يهودية اجتماعية قد تبرأت منها جماعات يهودية أرثوذكسية. وفى العالم العربى أظهرت 
كيرين شودرى Kiren Chaudry‏ أن هناك "قومية جديدة" بدأت تظهر» وهى تمزج قومية 
age‏ ناضر القديمة oll‏ كانت oles‏ فى السابق بالتيارات الخالية للإسلام الستاشى 
التى تزداد 553 وعندما أجريت انتخابات فى العالم العريى زادت الأحزاب 
السياسية باطراد من قوتها مع بداية القرن الجديد. وفى جميع أنحاء العالم فإن 
الزعماء السياسيين: كما يقول مارك جور جينسمير «Mark Juergensmeyer‏ يكافحون 
من أجل أشكال جديدة للنظام الجديد القائم على القيم الدينية".!*')فالولايات المتحدة 
لم تكن وحدها المتى تملأ مربعها العام العارى. 
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إن البروز المتزايدة للدين فى هوية الأمم والشعوب كانت تعنى أيضا الارتباط 
ال مويق الديق اهر عاد فى Sie clit‏ اقات ER Stel ull Say‏ 
كان لبا امول hale‏ تخد دنه فى Siegal‏ حول dla pal‏ وهم هذا 
فإن السياسيين وجدوا أن من مصلحتهم استغلال المشاعر الدينية وتكثيفها. وعندما 
يصبح الصراع مركزا على مسائل دينيةء فإنه يميل GY‏ يصبح معادلة صفرية (يكسب 
ا طوف عل مساب الخو any lee oll eas EE ey‏ نواه كا ذلك 
إقامة معيد أو مسنجد فى أيوضيا gi Ayodhya‏ سيطرة اليهود أو المسلمين على جيل 
المعبد Temple Mountx‏ . وقد Gly + Kay‏ ساكس Jonathan Sacks‏ رئيس 
ET EEE‏ لعيرنه لومي ابن Gil a) Vern E All‏ كوه 
كن قن لاسر ع Wie eas ally‏ سان فى til fia ple a‏ 
وكوسوفو والشيشان وكشمير وياقى أنحاء الهند وياكستان وأيرلندا الشمالية والشرق 
ERRA‏ حذق) اسفن ترات انين Ky Gaus Aleit Aon‏ 
BE‏ 


الإسلام المتشدد فى مواجهة أمريكا 


ا وا Or Î‏ ل عة الف من اتاد قات افده اتا 
على فعلين آخرين: فقد ملأ الفراغ الذى أحدثه جورباتشوف مع sic‏ جديد خطير AS)‏ 
وقد حدد بدقة هوية أمريكا بأنها أمة مسيحية: وتلك الهجمات كانت الأكثر تدميرا فى 
A iia‏ القن كدري الى SIRs‏ قاد vaste E si,‏ 
الجماعات المتشددة ضد أمريكا وأهداف أخرى. وقد بزر بن لادن هذه الهجمات فى 
dean ills ACW asl aa ARE oe‏ عن الى E‏ خط sey‏ 
والصليبيين": LS‏ أعلن أن قتل "الأمريكيين وحلفائهم المدنيين والعسكريين هو واجب 
فردى على كل مسلم يمكن أن يقوم به فى أية دولة إذا أتيح له إمكانية القيام به".("") 
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وقد استهدفت أمريكا باعتبارها عدواء لأنها قوية ومسيحية وتنشر قواتها المسلحة فى 
CAS ast aby gl‏ : 


ولا يرى الأمريكيون أن الإسلام أو الشعب الإسلامى أو الدين الإسلامى أو 
الحضارة الإسلامية باعتبارها عدوا لأمريكا. ولكن المتشددين الإسلاميين» من المتدينين 
والعلمانيين يعتبرون أمريكا وشعبها ودينها وحضارتها عدوا للإسلام؛ ولا يمكن 
GaSe edt‏ إلا أن يروا فى المتكنندين الاسلاميين عدوا لأمريكا. وهذه yall‏ الجديدة 
بين الإسلام المتشدد وأمريكا لها سمات كثيرة مشتركة مع الحرب الباردة. فالعداء 
الإسلامى يشجع الأمريكيين على تعريف هويتهم فى بسياق دينى وثقافى» ملما أدت 
الحرب الباردة إلى دعم تعريفات سياسية وعقائدية لهذه الهوية. ويمكن لكلمات Case‏ 
George Kennan Gis‏ عام ۱۹٤١‏ عن التهديد السوفيتى أن تصف جيدا الأعداء 
الإسلاميين الجدد لأمريكاء عندما JG‏ 

"لدينا هنا قوة سياسية ملتزمة فى تعصب بالاعتقاد بأنه لا يمكن أن تحدث 
معايشة Modus vivendi‏ دائمة مع الولايات المتحدةء وأنه من المرغوب فيه ومن 
E EE ENAT]‏ اغ ا a‏ فى الحياة: 
E O ANA RET‏ 

وكما فعلت الشيوعية الدولية ذات ‘age‏ فإن الجماعات الإسلامية المتشددة تحتفظ 
بشبكة من الخلايا فى الدول فى أنحاء العالم. ومثلما فعل الشيوعيون» فإن هذه 
الجماعات تنظم احتجاجات ومظاهرات سلمية. وتتنافس الأحزاب الإسلامية فى 


(*) جورج كينان دبلوماسى ومؤرخ أمريكى )۲٠٠٠-٠۹٠٠(‏ تخصص فى الشئون الروسية والسوفيتيية» وهو 
صاحب نظرية الاحتواء containment‏ التى وجهت السياسة الخارجية الأمريكية طوال مرحلة الحرب 
الياردة. - المراجع 
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الانتخابات. وهى ترعى المنظمات التى تعمل على تحقيق أهداف دينية وخيرية ومدنية 
مشروعة. ومن بين أعضاء هذه المنظمات يتم تجنيد أفراد لأغراض أكثر عنفا. وتقوم 
الجاليات المهاجرة الإسلامية فى أوربا الغربية والولايات المتحدة بتوفير مناخ لا يقوم 
على التهديد» بل هى فى الغالب متعاطف مقارنة با مناخ الذى يوفره أنصار الجناح 
اليسارى للاتحاد الأورويى. والمساجد يمكن أن تخدم كقاعدة وغطاءء والصراعات بين 
المعتدلين والمتشددين للسيطرة على المساجد هى ضعف الصراعات التى كانت بين 
أنصار الشيوعية والمناهضين لها فى الاتحادات الأمريكية فى الثلاثينيات والأربعينيات 
من القرن العشرين. وإشارة الرئيس ريجان إلى الاتحاد السوفيتى باعتياره 
'إمبراطورية the Evil Empire “iI!‏ تمائل وصف الرئيس بوش لدولتين إسلاميتين 
هما العراق وإيران» إلى جانب كوريا الشمالية بأنها "محور الشر" the Axis of Evil‏ . 
فوصف الحرب الإيديولوجية لأمريكا مع الشيوعية المتطرفة قد تحول إلى حربها الدينية 
والثقافية مع الإسلام المتشدد. 


ومع هذاء فهناك اختلافات جوهرية بين الحركات الشيوعية ضد الديموقراطيات 
E‏ الستنروق lal ale ally‏ اذى عاد سان وله E‏ 
dual,‏ 95 الحركات uu olS poll Le} Lie gull‏ رها wae‏ متنوع من البو 
لاف والتطماف E‏ والأشر ul‏ والأهران اا Jill eae‏ 
ails ag yl‏ فی مخطفة Ae E a Ee‏ ا أن posse gael‏ اراتا 
أن يعبئوا حركة جماهيرية من العمال والمزارعين والمثقفين وأشخاص من الطبقة 
المتوسطة حتى يقوموا بتغيير أساسى للنظم السياسية والاقتصادية الرأسمالية 
للمجتمعات الغربية لتصبح نظما شيوعية. وعلى النقيش من ذلك فإن 
الجماعات الإسلامية المتشددة لا تتوقع أن تحول أوريا وأمريكا إلى مجتمعات 
إسلامية. وهدفها الأساسى ليس تغيير هذه المجتمعاتء وإنما إلحاق ضرر بالغ بها. 
E Gee,‏ إلى beet‏ ال على رات راتخا تعمل 
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بدلا من ذلك تحت الأرض للتخطيط لهجمات إرهابية عنيفة على البشر والبنية الأساسية 
ات 

وف الو رة خارف yar’ en‏ ال هيين الى اة وا كانراك 
والأرثونوكسء والهندوس,ء واليهود» والبوذيينء والصينيين من أسرة هان. وفى البوسنة 
وكوسفو والشيشان وكشمير والسينجيان 10921808 (بالقرب من التبت) وفلسطين 
والفلبين» حارب المسلمون من أجل الاستقلال أو الحكم الذاتى ضد الحكام غير 
المسلمينء وفى ناجورنو- كاراياخ Nagorno-Karabakh‏ (جنوب غرب أزربيجان) 
والسودان» حارب المسيحيون الأرثونوكس والمسيحيون الغربيون ضد الحكم الإسلامى. 
ومع هذا فقد طغى على هذه الحروب المحلية صراع أعرض بين الحكومات الإسلامية 
فى اوا وا لوان Ny‏ التسود Sl pall) Coating! pad‏ ول ) الات 
الإرهابية الإسلامية» وخاصة تنظيم القاعدة والمنظمات المنتسبة إليهاء من جهة وبين 
الولايات المتحدة وإسرائيل » وأحيانا بريطانيا وباقى الدول الأورويية الأخرى» من جهة 
أخرى. وهذه السلسلة من الصراعات تصاعدت من شبه حرب فى الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين» إلى "حرب على الإرهاب بعد الحادى عشر من 
سبتمبر» لتصبح Lye‏ تقليدية ضد العراق عام 2٠٠0"‏ . وهذا التصعيد أشعل العداوة 
salva‏ دن E‏ ی See NESEY cates yet‏ كبا يراه 
الأمريكيون Loe‏ على الإرهاب» يراه المسلمون حربا على الإسلام. 

A ies ie انا ماف" عاد‎ pase ht eee, 
التسعينيات» وأصبحت واضحة بشكل درامى بعد الحادى من سبتمبر. ويوجه عام‎ 
أظهر المسلمون رعبا وتعاطفا مع ما حدث فى ذلك اليوم» ولكن سرعان ما احتضن‎ 
الكثيرون منهم نظريات بأن الهجمات نظمتها وكالة المخابرات الأمريكية أو وكالة الأمن‎ 
الإسرائيلية: الموساد. وقد عارضوا بشدة العمل العسكرى الأمريكى ضد تنظيم القاعدة‎ 
فى أفغانستان ونظام طالبان الذى أمد تنظيم القاعدة بقاعدة للعمليات. وأقاد رعاة‎ 
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مسح اشترك فيه عشرة آلاف شخص فى تسع دول إسلامية فى ديسمبر ۲٠١١‏ - 
يناير ۲٠٠۲‏ بأن الذين أجريت معهم مقابلات يرون أن أمريكا "لا ترحم وعدوانية 
ومغرورة ومتغطرسة؛ ومن السهل إثارتهاء وأنها متحيزة فى سياستها الخارجية".(:؟) 
وفى العام التالى وجد استطلاع رأى أجراه مركز بحوث بيو Pew‏ أن 51 فى المائة إلى 
Ao‏ فى GUI‏ من الشعب فى مصر والأردن وإندونيسيا ولبنان والسنغال وتركيا 
عارضوا الحرب الأمريكية على الإرهاب. وهناك أغلبيات لها وجهة نظر "غير مؤيدة 
تماما / أو غير مؤيدة إلى حد ما" لأمريكا فى كل من LSS‏ ولبنان. وفى مصر والأردن 
وياكستان فإن أغلبية الشعب كان له وجهة نظر "غير مؤيدة تماما" لأمريكا. ومن بين 
الدول الإسلامية التى أجرى عليها.المسح فإنه فى بنجلاديش وإندونيسيا فقط فإن أقل 
من غالبية الشعب كان لهم وجهة نظر غير مؤيدة للولايات المتحدة(!؟) . 

وينشاً عداء المسلمين للولايات المتحدة جزئيا من التأييد الأمريكى لإسرائيل. كما 
أن له جذورا أعمق فى الخوف من القوة الأمريكيةء والحسد على الثروة الأمريكية 
والسخط على ما يتصورونه سيطرة واستغلالا أمريكياء والعداء للثقافة الأمريكية 
العلمانية والدينيةء باعتبارها النقيض للثقافة ا ومثل هذه الاتجاهات يتم 
نشرها فى IT‏ من المدارس الدينية وغيرها من المدارسء ويدعم من الحكومات 
السعودية والإسلامية الأخرىء ومن الأفراد والمؤسسهات الخيرية من جنوب شرق آسيا 
إلى شمال إفريقيا. فالمواعظ Lassy aH‏ مليونا مسلم فى مويسم الحج السنوى فى مكة 
فى فبراير ”.50. كما أوردتها 'الإيكونومست". كانت المواعظ تدوى ”بصراع 
S| Leal!‏ فالمسلمون يرون باطراد أن أمريكا هى عدوتهم. وإذا كان هذا قدر لا 
يمكن للأمريكيين أن يتجنبوه» فإن البديل الوحيد هو قبوله واتخاذ الإجراءات الضرورية 
للتعامل معه. 


والتاريخ الحديث يوحى OL‏ أمريكا قد تنخرط فى أنواع مختلفة من الصراعات 
A‏ مم الول و الجماعات اوسا ووا وة عاد gg yl‏ قي EE‏ 
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القادمة. فهل بستوحد هذه الحروب أمريكا أم أنها ستؤدى إلى انقسامها؟ إن التجارب 
التاريخية لكل من أمريكا ويريطانيا كما حللها بشكل مقنع أرثر شتاين Arthur Stein‏ 
تظهر أن درجة الترابط أو الفرقة التى تنتجها الحروب» ومن ثم تأثيرها على الهوية 
القومية إنما يشكلها عاملان إلى حد كبيز: العامل الأول هو أنه كلما كان التهديد 
المتصور من العدو أكبرء كلما كانت وحدة البلاد أكبرء والعامل الثانى هو أنه كلما 
ela!‏ تة امارد إلى الدخول فى خرب LAK‏ كانت :الفرقة التى يمكن أن تخدث 
يسيب الدوجنات"الخطفة SN ola Ail‏ يطلب مق oa tll‏ قدي ها هذه 
الافتراضات كان لها التداعيات التالية بالنسبة للحروب الأمريكية الأخيرة. 


مستوى التهديد المتصور مسسستوى التعبئتة 


Í)‏ ( وحدة أوليةء تتطور إلى تفرقة 


(الحرب العالمية الثانية) 


إن الحرب فى المريع (Í)‏ السابق الذى يوجد Yad‏ مستوى مرتفع من التهديد منذ 
Lal‏ نكي حسحوق Le‏ من الوسدة ولك إذا كانت الحرب عنمن aite Uist‏ 
للناس والسلع والطاقة الإنتاجية والضرائب فإن الفرقة تزداد خلال مجرى الحربء كما 
dea‏ الدرب اا 2 القاضة اعرا فی اموي Gale)‏ متف Gare‏ من 
التهديد وتعبئة مطردة ينتج عنها فرقة كبيرة منذ البداية» وقد تحاول الحكومة أن 
تخفضها بأن تخفض مستوى التعبئة» كما فعلت إدارة نيكسون بأن خفضت القوات 
الأمريكية فى فيتنام وأنهت التجنيد. والحرب فى المربع (ج) تتضمن تهديدا منخفضا 
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وتجنيدا منخفضا بما يعنى فرقة منخفضة:؛ ولكن من المحتمل أن يتم التوسع فى كل 
ذلك إذا استمرت الحرب Sal‏ طويلةء وأخيرا فإن حرب (المربع د) بتهديد مرتفع ولكن 
بتعبئة منخفضة يعنى أنه من المرجح أن البلاد ستبقى موحدة بشكل معقول فى السعى 
للحرب. وكان هذا هو الموقف مع "الحرب على الإرهاب' بعد أحداث الحادى عشر من 
سبتمبر. والصور الدرامية للطائرات التى هاجمت برجى مركز التجارة العالمى 
وانهيارهما أحدثت لدى الأمريكيين شعورا عميقا دائما بالتهديد. ثم قامت إدارة بوش 
بمضاعفة الوحدة الوطنية والتأييد للحرب بعدم مطالبتها الشعب بدفع ضرائب أعلى, 
أو تحمل العجز فى كميات السلع الضرورية: أو المعاناة من أى شىء فيما عدا بعض 
REE‏ ووم كنا كلم ASI‏ الفتنا سن افقو امالك كانه esa‏ 
Gb‏ امتنعت عن طلب التضحيات التى اعتقد يعض Gell!‏ أنها يجب أن تطلبها لتجعل 
الحرب 'حربا حقيقية . 

ob‏ تكرار الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة بدون تعبئة كبيرة يمكن أن 
تحافظ على بروز الهوية القومية ومستويات عالية معقولة من الوحدة الوطنية. كما أن 
القيام بحرب ضد دولة معادية أو AST‏ من الدول التى لم تهاجم أمريكا بشكل مباشر 
والتى تحتاج مع ذلك إلى مستويات عالية من التعبئة يمكن أن تولد فرقة ومعارضة. 
وخلال عام ۲٠٠۲‏ حاولت إدارة بوش أن تقنع الجمهور الأمريكى GL‏ الحرب فى العراق 
هى جزء من الحرب على الإرهاب. وقد أوحت فى المربع (د) أن العراق كانت تمثل 
تهديدات خطيرة GSU‏ الأمريكىء Shy‏ الإدارة الأمريكية قد اإستجابت بشكل كفق . 
واقتصادى. ويرى النقاد فى الحقيقة أن الحرب كما فى المربع (ب) توحى بأن العراق لم 
تهاجم أمريكاء وأنها لم تمثل أى تهديد خطير لأمريكا أو مصالحها الحيويةء وأن الحرب 
ضدها كانت تتطلب تصاعد الموارد ماليا AV)‏ بليون دولار التى وافق عليها الكونجرس 
فى نوفمبر + (V+‏ والقوى العاملة (مد فترة بقاء الخدمة فى العرأق: استدعاء الحرس 
الوطنى وقوات الاحتياط)ء فى الوقت الذى يقتل فيه الجنود الأمريكيون يوميا تقريبا. 
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أمريكا فى العالم: هل هى 
عالمية و/أو إمبراطورية و/أو قومية؟ 


إن كيفية تعريف الأمريكيين لأنفسهم يحدد دورهم فى العالم, ولكن كيف يرى 
العالم هذا الدورء يشكل أيضا الهوية الأمريكية. وفى هذه المرحلة الجديدةء توجد ثلاثة 
مفاهيم عريضة لأمريكا بالنسبة لباقى العالم. ويمكن للأمريكيين أن يحتضنوا العالم, 
أى يفتحوا بلادهم للشعوب والثقافات الأخرىء» gi‏ يمكنهم أن يحاولوا Sule!‏ تشكيل هذه 
الشعوب والثقافات الأخرى طبقا للقيم الأمريكيةء أى يمكنهم المحافظة على مجتمعهم 
وثقافتهم مختلفة عن مجتمعات الشعوب الأخرى وثقافاتها. 

إن البديل الأول أو العالمى يتضمن تجديدا للاتجاهات التى تسود أمريكا فى 
الفترة التى سبقت الحادى عشر من سبتمبر. وترحب أمريكا بالعالم وأفكاره وسلعه, 
والأهم أنها ترحب بشعويه. والنموذج المثالى هى أن تكون مجتمعا مفتوحا بحدود 
مفتوحةء وتشجيع الهويات الإثنية والعنصرية والثقافية متعددة القوميات والمواطنة 
المزدوجةء والاغتراب » وأن تقودها النخب التى تنتمى بازدياد إلى المؤسسات والأنماط 
اقرا عة لمال وعدي الثقافات»والشوع هو قيمة ولي إن لم يكن القيمة الأولن. 
کا دان gue‏ الفا :الذي ن ا ا رات غاا E‏ كلها دت 
أمريكية أمريكا. وسيتعرف الأمريكيون على الطبقة الوسطى بشكل متزايد عن 
الشركات العالمية التى يعملون بها بدلا من المجتمعات المحلية التى عاشوا فيها 
والأشخاص الذين ربطتهم مهنتهم أو نقصت مهاراتهم بهذه المجتمعات المحلية. ولن 
تتحكم حكومات الولايات أو الحكومة الفيدرالية بأنشطة الأمريكيينء ولكن ستحكمها 
oll‏ التولة Lads Cad‏ مكل الأمع'التحدة Taking‏ التجارة الا فة الك 
الدوليةء والقانون الدولى العرفى» والمعاهدات والنظم الدولية. وتفقد الهوية القومية 
بروزها مقارنة بالهويات الأخرى. 
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ا العا ان الماك بود LSA‏ انوك sal! ig‏ ها 
أمريكا تعيد صنع العالم. لقد كانت نهاية الحرب الباردة هى التى أنهت الشيوعية 
کال Ge pal‏ ای عامل Ai‏ يشكل نون اقريكا فى العالم: فى Wigs‏ کت Spall psa]‏ 
مخ LEI‏ اا في السياسة العارجية دوخ ااك إلى ما الها 
ا Saag Clee‏ تق تدواع كدان EE o EA E‏ 
و السياسة الخارجية كعمل اجتماعى". ولقد كان لظهور الولايات المتحدة باعتبارها 
القن الي suas ah‏ فى الاد ادي اسايق ن وک pci‏ 
الباردةء استنكر أعداء أمريكا كونهأ دولة استعمارية. ومع Glas‏ القرن الجديد قبل 
المحافظون واعتمدوا فكرة ا الأمريكية واستخدام القوة الأمريكية لإعادة 
EAN EEA ES‏ 

ومكذا تفن ا الامو ری ف اا ي ن القوة ا 
وعالمية القيم الأمريكية. وقيل إن القوة الأمريكية تفوق بكثير قوة الأمم الأخرى منفردة 
ومجموعات الدول» ومن ثم فإن على أمريكا مسئولية إقرار النظام ومواجهة الشر فى 
E pres‏ وكليكا الاعتمان olestall gad SU alall‏ الأخرى لوي 
بشكل اساسئ — القيم نفسها التى cgal‏ :الأسريكيين: وإذا لم يكن agus!‏ هذه التب 
فإنهم يرغبون فيهاء وإذا لم يرغبوا فيهاء فإنهم يسيئون الحكم على ما هو خير 
لجتمعهم؛ وعلى الأمريكيين مسئولية إقناعهم أى حثهم على احتضان القيم العامة التى 
Gee ali) pa tae E a‏ كيه ssl ay‏ 
المسيطر لإمبراطورية تعلو على الأمم. 

ولكن لا افتراض التفوق ولا افتراض العالمية يعكسان بدقة الحالة فى العالم E‏ 
أوائل القرن الحادى والعشرين. فأمريكا هى الدولة العظمى الوحيدةء ولكن هناك دول 
كبرى أخرى: مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان على المستوى 
thdl‏ والبرازيل والهند ونيجيريا وإيران وجنوب إفريقيا وإندونيسيا على المستوى 
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الإقليمى: ولا تستطيع أمريكا أن تحقق أى هدف مهم فى العالم بدون تعاون بعض هذه 
الدول على الكل فة og SV) elected!‏ مارا فا وموسشاكيا Y LE‏ کین 
متوافقة مع وضع هذه المجتمعات فى نموذج طبقا للقيم الأمريكية. وتشعر شعويها 
عادة بأنها ملتزمة بثقافاتها الأصلية وتقاليدها ومؤسساتهاء ومن ثم فإنها تقاوم 
بضراوة الجهود لتغييرها على يد الغرياء الذين يدينون بثقافات مختلفة. ويالإضافة إلى 
ذلك. فإنه مهما كانت أهداف النخب الأمريكية؛ قإن الجمهور يضع دائما دعم 
الديموقراطية فى الخارج فى درجة أولوية منخفضة لهدف السياسة. وطبقا "لمفارقة 
الديموقراطية". فإن إدخال الديموقراطية فى المجتفعات الأخرى غالبا ما يحفز أيضا 
ويتيح المجال لوصول القوى المعادية لأمريكا إلى السلطة؛ مثل الحركات الوطنية 
الشعبية فى أمريكا اللاتينية والحركات ا الدول الإسلامية. 

إن العالمية والاستعمار (أى النزعة الإمبراطورية) يحاؤلان أن يخفضا أو يقضيا 
على الاختلافات الاجتماعية والسياسية والثقافية بين أمريكا والمجتمعات الأخرى. 
والمدخل القومى يقبل ويعترف بما يميز أمريكا oda ge‏ المجتمعات. ولا Sar‏ لأمريكا أن 
تصبح مثل باقى العالم وتبقى كأمريكا مع ذلك. والشعوب الأخرى لا يمكنها أن تصبح 
أمريكية وتبقى على ما هى عليه. فأمريكا مختلفة, والاختلاف يتحدد فى جزء كبير منه 
بمعرفة ثقافتها البروتستانتية الإنجليزية وتدينها. والبديل للعالمية والاستعمار هو القومية 
التى تكرس نفسها للمحافظة على هذه الصفات ودعمهاء وهى الصفات التى حددت 
تعريف أمريكا منذ نشأتها. 

والتدين يميز أمريكا عن معظم المجتمعات الأورونية الأخرى» كما أن الأمريكيين 
مسيحيون بشكل طاغ» وهو ما يميزهم عن معظم الشعوب غير الأوروبية. وتدين 
الأمريكيين يقودهم إلى أن يروا العالم على أساس الخير والشر بدرجة أكير مما يفعله 
الآخرون. وغاليا ما يجد زعماء المجتمعات الأخرى Gi‏ هذا التدين ليس فقط فوق Balali‏ 
بل إنه أيضًا مزعج بالنسبة للقيم الأخلاقية العميقة التى يولدها هذا التدين عند بحث 
القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
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وقد سار الدين مع القومية متعانقين فى تاريخ الغرب. وكما أظهر أدريان 
هاستنحز Adrian Hastings‏ فان الدين غاليا ما كان يحدد مضمون القومية: "فكل 
إثنية تتشكل بشكل ذى مغزى بالدين كما تتشكل أيضا باللغة. (وفى (Lasi‏ شكلت 
المسيحية التكوين القوم ٠"‏ * وكا call‏ بين cll‏ والقؤمية صلة حه و 
نهاية القرن العشرين. وتميل الدول الأكثر تدينا إلى أن تكون أكثر وطنية. 507 


لإحدى وأربعين دولة تم التوصل إلى أن هذه المجتمعات التى تعطى ترتيبا "عاليا" 
لأهمية الله فى حياتها يكون فيها الناس 'فخورين جدا" ببلادهم. a)‏ الشكل رقم 
NSAN‏ | 

80 3-5 


| 70 
60 


O AO. O sg 00‏ 0 
/ التى-تعطى تقديرا «مرتفماء لأهمية الدين فى الحياة " : 


الاعتزاز القومى وأهمية الدين 


وفى e‏ الأفراد أكثر تدينا doles pelle‏ إلى أن يكونوا أكثر 
وطنية. . وفى مسح عام ۱۹۸١‏ فى ٠١‏ دولة معظمها دول أورويية, توصل المسح إلى أنه 
فى كل دولة أجرى فيها المسح فإن أولتك الذين قالوا إنهم ليسوا متدينين فإن الاحتمال 
ضعيف أن يكونوا فخورين ببلادهم'. وفى المتوسط فإن الاختلاف يبلغ ١١‏ فى 
WEAN‏ وترتيب معظم الشعوب الأوروبية منخفض بالنسبة لإيمانهم بالله ويالنسبة 
لفخرهم ببلادهم. وترتيب أمريكا مع أيرلندا وبولندا هو أقرب إلى أعلى نقطة فى 
البعدين. والكاثوليكية مسألة جوهرية للهوية القومية الأيرلندية والبولندية. والبروتستانتية 
المنشقة هى مسالة جوهرية بالنسبة لأمريكا. فالأمريكيون ملتزمون بشكل طاغ بتعاليم 
الله وحب الوطنء وبالنسبة للأمريكيين فإن الله والوطن لا يمكن الفصل بينهما. وفى 
alle‏ يشكل فيه الدين الولاءات والأحلاف والعداوات بين الناس فى كل قارةء فإنه ليس 
مق المسستفري ]15 dal‏ الأمريكيون مرة اخ إلى الدين للعثور على هويتهم Fuga!‏ 
وهدفهم القومى. 
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إن عناصر Lege‏ من النخب الأمريكية يميلون إلى أن تصبح أمريكا مجتمعا 
عالميا. وهناك نخب أخرى ترغب فى أن تتولى أمريكا دورا إمبراطورياء والجزء الأكبر 
من الشعب الأمريكى ملتزم ببديل قومى وبالمحافظة على القومية الأمريكية وتقويتهاء 
وف القن قداث ail yd dis‏ اة ایکا هی pllall‏ واو Sajal ga allall‏ 
وتبقى أمريكا هى أمريكا. هل هى عالمية؟ هل هى إمبراطورية؟ هل هى قومية؟ إن 
(ere‏ لاروك E TORR a ey‏ ريسك مستقال PAP‏ 
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صمويل ب. هنتجتون 

abe ei AW gl WA gal) =‏ فت Liew ye‏ 
بجامعة هارفارد الأمريكية لمدة خمسين tale‏ وهو من علماء السياسة المتميزين , 
الذين كان لهم تأثير كبير على متخذى القرارات وصانعى السياسات فى 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

- ألف ES VV‏ وعشرات المقالات الأكاديمية التى حول بعضها إلى كتب» والتى 
واجهت نقدًا عنيفًاء ولكنه ساعد على تشكيل الفكر الأمريكى بالنسبة لتعلاقات 
المدنية والعسكرية والحكم المقارن والتنمية السياسية والاقتصادية فى العاله 
الثالث. وحذر من فرض الديمقراطية على بعض نظم الحكم فيها وضرورة توفر 
dl,‏ انتقالية كافية, dy‏ مارضن غو العزاق, aly‏ يكن متعاطفا مع سياسة 
السافظي sual‏ من انار atl tgs‏ 

وو Foren,‏ مجلة "السياسة الخارجية' Foreign Policy‏ وعمل مستشارا 
للسياسة الخارجية لهريرت همفرى فى حملته الانتخابية الرئاسية عام 21174 
كما عمل فى إدارة كارتر منسقًا التخطيط الأمنى فى مجلس الأمن القومى. 

- قدم تحليلات جديدة فى الصراعات المحلية والدوليةء وفى ١147‏ ألف كتابه 
الشهير "صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام العالمى' الذى أثار ضجة 
مؤيدة ومعارضة فى العالم؛ لأنه تنبا بأنه فى عاله ما بع حرب الباردة 


321 


المترجم فى سطور: 
السفير د. أحمد مختار الجمال 
- تخرج من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة ودرس الدبلوماسية 
فى جامعة أكسفورد» والعلاقات الدولية بجامعة ريدنج بالمملكة المتحدة, وحصل 
منها على الدكتوراه وعلى درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطنى باكاديمية 
ناصر العسكرية العليا فى الاستراتيجية القومية؛ ويحمل وسام الجمهورية. 
jail -‏ بالسلك الد وماس المضرى كملحق دبلوماسئ وترقی خی din ys‏ 
pnw‏ وحمل فى سقاراكنا فى sgl!‏ وباكسنتتان GoW ly‏ والكويت وقطز 
وأورجواى والمملكة المتحدة. 
- عمل سفيرا ومديرًا لمعهد الدراسات الدبلوماسية وسفيرا Casey‏ لإدارة 
الصحافة والإعلام بوزارة الخارجية المصريةء وانتدب لرئاسة الجمهورية 
ومجلس الوزراء والهيئة العامة للاستعلامات: وأشرف فيها على ترجمة مائة 
كتاب عن حرب ۱۹۹۷ (ترجم منها خمسة)» كما ترجم مذكرات الدكتور محمود 
فوزى عن حرب السويس. 
- عمل مديرا للتعاون الدولى والإعلام بالصندوق الاجتماعى للتنمية؛ ومديرًا للبحوث 
السكانية بالمجلس القومى للسكانء ومستشار لرئيس مجلس الشورى. 
- ساعد فى تأسيس معاهد دبلوماسية متخصصة فى العالم العربى والإفريقى, 
كما حاضر فى الجامعات والمعاهد والأكاديميات الدبلوماسية والاستراتيجية 
والبحثية فى القاهرة وعمان والدوحة والكويت ودبى وواشنطون ولندن وياريس 


ويون وطوكيو وسول ومقديشيو ونيرويى ووندهوك. 
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- ينشر بحوئًا ودراسات بانتظام فى عدد من الدوريات العلمية ومجلة شئّون 
فون ]اك کد وما ا و محرت كل asl) ysis‏ 
باللغتين العربية والانجليزية : arabaffairs.org‏ 

- ألف وترجم عددًا من الكتب فى الدبلوماسية والسياسة الدولية والاستراتيجية 
القومية والعلاقات الدولية وإدارة الأزمات والمفاوضات والتنميةء منها تاليف 
GUS‏ عن 'نماذج التنمية فى جنوب شرق آسيا' أصدرته جامعة القاهرةء وكتاب 
عن "التعاون المصرى الأورويى' للمركز الدولى للدراسات المستقيلية 
والاستراتيجيةء وترجم للإنجليزية كتاب ' سيناء قلب مصر النابض » وتقارير 
عن التنمية والسكان فى الدول العربية أصدرتها الجامعة العربيةء وتقارير 
تكو لض التمتنافى و اترام افا لامع Biol‏ ريفس lose‏ من 
القصص القصيرة مؤلفة ومترجمةء laeg‏ من المقالات والبحوث فى موضوعات 
ثقافية وسياسية ودبلوماسية وأدبية وفنية مختلفة نشرت فى مجلات الأدب 
والأديب والمجلة والسياسة الدولية ومجلة الدبلوماسى ومجلة شئون عربية 
وغيرهاء وينشر Lila‏ القاموس السياسى والدبلوماسى المعاصر على حلقات 
فى مجلتى شئون عربية والدبلوماسى. وشارك فى العديد من المؤتمرات 
الدولية: 

- ألف أول قاموس للمصطلحات السياسية والديلوماسية فى العالم العربى بعنوان 
"القاموس السياسى والديلوماسى باللغتين العربية والإنجليزية مع آخرين؛ 
وأقاموس التنمية والسكان' باللغتين العربية والإنجديزية مع أ. د. محاسن 
مصطفى حسنينء أستاذ التنمية والسكان بمعهد التخطيط القومىء ونشرته 


الهيئة القومية للكتاب بالقاهرة (Y+ ple)‏ 
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5 0 ا 
المحلس Gk)‏ لاف ناكافرة 


- يعمل حاليا مستشار المجلس المصرى الأوروبى وعضو مجلس إدارته. 
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المراجع فى سطور: 
السفير د. السيد أمين شلبى 
ج حصل على ليسانس الآداب من dasla‏ القاهرة وديلوم العلاقات الدولية من 
ala!) daale‏ 3 
elleall gall -‏ النونومنانسن Gels Leys ch cg yee!‏ وو Benya gin‏ سين 
وعمل فى السفارات المصرية فى براج ويلجراد وموسكو ولاجوسء ووزيرا 
- ألف GGS YE‏ منها "التنظيم الدولى فى مفترق الطرق» و"الوفاق الأمريكى - 
السوفيتى" ‘ ABTN‏ جديدة فى الحرب الباردة © و"الديلوماسية المماصرة, 
وأمن الحرب الياردة إلى البحث عن نظام دولى auaa‏ وأما بعل الحرب الياردة: 
Tachi!‏ وحوارات المتنتقيل":وآمريكا والعالم tali‏ فى السياسة 
الخارجية الأمريكية ٠٠٠٠١‏ - ه٠٠٠‏ وأنظرات فى العلاقات الدولية", 
وأبين موسكو وواشنطن”. وترجم كتاب 'العلاقات L yal‏ الأمريكية 
AA oN - 585‏ 
- كما كتب عن شخصيات عالميةء منهم هنرى كيسنجر وجورج SUAS‏ وداج 


و"الدبلوماسية الإيجابية" للمجلس الأعلى للثقافة: 


2 
bo 
A 


- حاضر فى كل من : معهد الدراسات الدبلوماسية: وأكاديمية ناصرء وكلية 
الاقتصاد والعلوم السياسية:؛ وشارك فى العديد من المؤتمرات فى مصر 
والخارج. 

- عضو بالمجلس الأعلى للثقافة (لجنة العلوم السياسية). 


- وحاليًا المدير التنفيذى للمجلس المصرى للشئون الخارجية. 


526 


يقدم كتاب "من نحن؟" لصامويل هنتنجتون 
حقائق وتحليلات عن الهوية الأمريكية وما 
يكننف الحياة الأمريكية المعاصرة من صراعات 
داخلية خاصة باندماج فئات المجتمع المختلفة من 
مستوطنين ومهاجرين فى وحدة وطنية؛ ويساعد 
القارئ على فهم كثير من السياسات والقرارات 
التى تصدر عن الإدارات الأمريكية المختلفة ا 
يقدمه من خلفية ثقافية واجتماعية وإثنية. 

يحذر المؤلف من الخطر الذى تتعرض له الهوية 
والثقافة الأمريكية كما تشكلت على مدى ثلاثة 
قرون وجوهرها الأنجلو- بروتستانتى» من القوة 
المتعاظمة من الأمريكيين من أصول لاتينية 
وخاصة المكسيكيين» حيث باتوا يشكلون أكبر 
الأقليات. ويؤكد هنتنجتون تأثير الهجرة اللاتينية 
على وحدة اللغة ووحدة الثقافة الأمريكية فيعتبر 
أن هذه الهجرة» وخاصة بعد 1965 يكن أن 
تقسم أمريكا إلى قسمين فيما يتعلق باللغة 
(الإنجليزية والإسبانية) والثقافة (الإنجليزية 
واللاتينية) الأمر الذى يمكن أن يحل محل 
الانقسام بين البيض والسود باعتباره الانقسام 
الثقافى واللغوى الأكثر أهمية فى المجتمع 
الأمريكى فى الولايات المتحدة. 


